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Lo vente: 


لله الرحمن الرحيم' 


تو چ د 


كلمة 
معالى الشيخ محمد على الح ركان 
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى 
الحمد لله رب العالمين » خالق السموات والأرض ء وجاعل الظلمات والنور » وصلى 
الله على سيدنا محمد خانم الأنبياء والرسل أجمعين » بشر وأنذر » ووعد وأوعد » أنقذ الله 
به البشسر من الضلالة » وهدى الئاس إلى صراط مستقيم » صراط الله الى له ما فى 
السموات رما فى الأرض ألا إلى الله تصير الأمور» وبعد : 
فلما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله عه الشفاعة والدرجة الرفيعة » وهدى 
السلمین إلى محبته » وجعل اتباعه من محبته تعالی فقال تعالی : ا قل إن كسم تعبون الله 
فانبعرنی یحببکو الله ویغفر لکم ذنریکم ) ؛ » فكان هذا من الأسباب التى صيرت القلوب 
تهفر إلى محبته به » وتتلمس الأسباب التى توثق الصلة فيما بينها ربينه ميه » فمنذ فجر 
سلا ولیو اقرا اواز جات وتشر سررت ری وسوت ا هی 
أقواله وأفعاله وأحلاقه الكرمة » فقد قالت السيدة عائسة زوج النبى مله ورضى الله عنها 
کان خلقه القرآن ه» والقرآن كتاب الله وكلماه العامة » ومن كان كذلك كان أحسن 


الناس وأكملهم وأحقهم بمحبة لق الله جميعاً. 


ولم يزل المسلمون معمسكين بهله الحبة الغالية التى انبشق عنها امؤمر الإسلامى الأرل 
SS IT a‏ 


ر ا ا د 
١‏ - أن يكون البحث متكاملا مع ترتيب الحوادث التاريخية حسب وقوعها . 
۲ - أن یکون جیدا ولم یسبق سره من قبل 
- أن يذ كر الباحث جميع الخطوطات والمصادر العلمية التى اعتمد عليها فى كتابة 
ال ± i‏ 2 : 


N 
. ومۇلفاتە إن وجدٹ‎ 


ه - أن يكتب البحث بخط واضح » ويستحسن نسخه على الآلة الكاتبة . 
1 - تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الأخرى 


0 


۷ - يبدا قبول الببحوث من غرة ربیع الثانی ۱۳۹۱ ه » وينتهى موعد القبول بغرة محرم 
۷ ه. 


۸ - تسام البحوث إلى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامى بمكة الكرمة فى ظرف 
مختوم » وتضع الأمانة عليه رقما تسلسليا حاصا . 
٩‏ - تقوم فحص البحوث نة عليا من كبار العلماء فى هذا السأن . 
فكان هذا الإعلان حافرا لعسابق العلماء الذين وهبهم الله حب رسوله عزف 
واستعدت رابطة العالم الإسلامى لاستقبہال هذه الببحوث باللغات العربية والإمجليرية 
والأردية وأية لغة أحرى. 
وبداأ الإحوان الكرام فى إرسال بحوثهم بهله اللغات » وقد بلغ عددها واحدا 
٤‏ ۸ بحا باللغة العربية » ٦ ٤‏ بحا باللغة الأردية » ۲١‏ بحفا باللغة الإنجليزية » وبحث 
واحد فقط باللغة الفرنسية » وبحث واحد فقط بالاغة الهوساوية . 
وقد كونت الرابطة -جنة من كبار العلماء لدراسة هذه البحوث وترتيبها حسب 
استيحقاق الفائر ۽ لجا e‏ 
- الفاثر ب ةة کدرر ريدمل خان س اناس ال اسای ودی 
, ۳ -الفائر بالجائرة الثالفة الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس ا جامعة الإسلامية بباكتسان» 
ومقدار جائزته ٹلائون الف ریال سعودی . 
- الفائز با إجائزة الرابعة الأستاذ حامد محمود منصور ليمود من جمهورية مصر العربية › 
ومقدار جائزته عشرون الف ريال سعودی . 
ه - الفائز بالجائزة الخامسة الأستاذ عبد السلام هاشم حافظ من المدينة المنورة / المملكة 
O aS‏ 
قك فى كر فی شهتر مبان س۱۲ ھ e‏ سای جس 


وبهذه امناسبة أقامت الأمانة العامة للرابطة مقرها بمكة الكرمة حفلا كبيرأء تحت 
إشسراف صاحب السمو الملكى الأمير سعود بن عبد الحسن بن عبد العزيز + وكيل | إمارة 
منطقة مكة الكرمة » نيابة عن صاحب السمو الملكى الأمير فواز بن عبد العزيز ز أمير منطقة 
مكة المكرمة» حيث تفضل سموه يتوزيع ال جوائر ز على أصحابها » وذلك صباح يوم الست 
الموافق ۱۲ ربیع الأول سنة ٠۳۹۹‏ ه 
وفى هذا الحفل أعلدت الأمانة العامة أنها ستقوم بطبع البحوث الفائزة ونشرها بعدة 
لفات » وتنفي ذا لذلك هاهى ذى تضع بين يدى القارىء الكريم باكورة طبعات تلك 
N RD E‏ 
الفائز N O‏ 
E‏ نعم المولى ونعم 
النصير. 
وضلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسام . 
الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى 


محمد بن على ار کان 


كلمة املف 
الحمد لله الذى أرسل رسرله بالهدی ودین احق لیظهره على الدین کله » فجعله 
شساهداً ومبشراً ونذيراً »> وداعيا إلى الله بإذنه وسراجأ منيرا » وجعل فيه أسوة حسنة من 
كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله كثيرا . اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضران تفجيرا. 
وبعدء فان من دواعى الغبطة والسرور أن رابطة المالع الإسلامى أعلدت عفد مزر 
| 


السيرة النبوية الذی انعقد فی باکستان فى شهر ربيع الاول من سدة ۱١۹ ٩‏ ه بإقامة 
مسابقة على مستوى العالم الإسلامى » لإبحث حول مرضوع السيرة النبوية - على 
صا-حبها ألف ألف صلاة وسلام ‏ تنشسيطا للكاتبين » وتدسيقا -جهودهم الفكرية » وإني أرى 
أن هذا العمل له قيمة كبيرة رجا لا يحرط بوصفها البيان . فإن السيرة النوبية والاسوة 
امحمدية على صاحبها ما يستحق من الصلاة والسلام ۔ إذ لاحطناها بعين الدقة والاعتبار - 
هى المبع الوحيد الذى تنفجر منه ينابيع حياة العالم الإسلامى وسعادة اجعمع البشرى . 

وإن من سعادتى وحسن حظي أن أساهم فى تلك المسابقة المباركة » ولكن أين أنا 
حتی ألقى ضوءا على حياة سيد الأولين والآخرین عله . وإغا آنا رجل یری لنفسه كل 
السعادة والفلاح أن يقتبس من نوره » حتى لا يعهالك فى دياجير الظلمات » بل يحبا وهر 
من أمته » ووت وهو من أمته » ويغفر الله له ذنوبه بشفاعته. وكلمة بسيطة آرى أن اقدمها 
عن منهجی فی مقالتى هذه : إنى قبل أن حل فى كعابة المقالة رأيت أن أضعها فى حجم 
متوسط متجنبا التطويل الممل والإيجاز الخل » ولكنى كيرا ما رأيت فى المصادر احتلافا 
کبیرأًفی ترتيب الرقائع » أو فى تفصيل جزئياتها » وفى مثل هذه الواقع قمت بالحغيق 
لبالغ » وأدرت النظر فى جميع جرانب البحث . ثم أثبت في صلب المقالة ما ترجح لدى 
بعد التحقيق . ولكن احدرزت عن إيراد الدلائل والبراهين؛ لان ذلك يفضى إلى طرل غير 
مطلوب . نعم ! رما أشرت إلى الدلائل حين حفت الاستغراب ممن يقرأ المقالة » أر حين 
رأيث عامة الكاتبين ذهبرا إلى خلاف الصبحيح . 

الهم قدر لى الحير فى الدنيا والآحرة » إنك أنت الغفور الودود ذو العرش انيد . 

CONNIE SR RCE E 

صفى الرحمن المباركفورى 
الجامعة السلفية 


بنارس الهند 


4 م 
موقغالعرب راقوامها 

إن السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام - عبارة فى الحقيقة عن الرسالة الى 
حملها رسول الله ته إلى المع الشرى » وأخرج بها الناس من الظلمات إلى الئورء 
ومن عبادة العباد إلى عباده الله » وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد 
اأارنة بين حلفيات هذه الرسالة وآثارها . ونظراً إلى ذلك تقدم فصلا عن أتوام العرب 
وتطورانها قبل الإسلام » وعن الظروف التى بعث فيها محمد له 
موقع جزيرة العرب : 

جريرة العرب لغة : الصحارى والقفاز » والأرض الجدبة التى لا ماء فيها ولا نبات . 
وقد أطلى هذا اللفظ منل أقدم العصور على جزيرة العرب ٠‏ كما أطلق على قرم قطنوا تلاك 
الارض » واتخلوها موطا لهم . ٠‏ 

وجزيرة العرب يحدها غربا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء » وشسرقا انليج العربى 
وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية » وجدوبا بحر العرب الذى هو امتداد لبحر الهند ؛ 
رمالا بلاد الشسام وجزء من بلاد العراق على احتلاف فى بعض هله الحدود » وتقدر 
مساحتها ما بين مليون ميل مرب إلى مليون وثلائمائة ألف ميل مربع . 

والجزيرة لها أهمية بالغة من خيث موقع ها الطبيعى وال جغرافى ؛ فأما باعتبار وضعها 
الداخلى فهى محاطة بالصحارى والرمال من كل جانب » ومن أجل هذا الوضع صارت 
ا جزيرة حصنا منيعاً لا يمح للأجانب أن يحتلوها ويد سطرا عليها سيطرتهم رنفرذهم. 
ولذلك نرى سكان ا جريرة أحراراً فى جميع الشسعون منذ أقدم العصور » مع أنهم كانوا 
مجاورین لإمبراطوریتین عظیمتین لم يكو نوا يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد 
النيع. 


ورا فإن ناحيعها الشمالية الغربية باب للدخحرل فى قارة أفريقية » وناحيتها الشسمالية 
الشرقية متاح لقارة أوربا» والناحية الشرقية تفتح على أبواب العجم والشرق الاوسط 
رالأدنى. وتقضى إلى الهند والصين » وكذلك تلعقى كل قارة بالجزيرة بحرا » وترسى 
سفدها وبواخرها على ميناء ا-جزيرة راسا . 

ولأجل هذا الرضع الجغرافى كان شمال ا جزيرة وجنوبها مهبطا للام ومر كز لتبادل 
العجارة » واللقافة » والديانة » والفنون . . 


أقرام العرب : 
وأما أقوام العرب فقد قسمها المؤر حون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التى 
ينحدرون منها : 
١‏ العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم بمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاریخهم » مثل : عاد وٹمود وطسم وجديس وعملاق وسواها . 
و 0 00 ا 0 و 
۳ العرب المستعربة: رهی المرب ادر من ماب إسماعيل » وتسمى بالعرب 
العدنائية. 
أما العرب العاربة ‏ وهى شعب قحطان ‏ فمهدها بلاد اليمن » وقد تسعبت قبائلها 
وبطونھافاشتهرت منها قبیلتان : 
(أ) حمير » وأسهر بطونها زيد ا-جمهرر » وقضاعة » والسكاسك . 
(ب) كهلان » وأشهر بطرنها همدان » وأماز » وطىء» وملحج » وكندة » ولنې» 
وجذام » والأزد » والاوس» والخررج» وأولاد جفنة ملوك الشام . 
وهاجرت بطرت هلان عن الین وانقشرت فى أنحاء الجزيرة » وكانت هجرة 
معظمهم قبيل سيل العرم حون فشلت مجارتهم ؛ لضغط الرومان وسيطرتهم على طريق 
التجارة البحرية » وإفسادهم طريق البر بعد احتلالهم بلاد مصر والشام . 
ولا غرو فقد كانت منافسة بین بطون کهلان وبطون حمير ادت | إلى جلاء کهلان» 
, ويشير إلى ذلك بقاء حمير مع جلاء كهلان . 
ی ا 
١‏ الأزد ۔ کانت هجرتهم علی رآی سیدهم ر کبیرهم عمران ین عمرو مزیقیاء. 
فساروا یتدقلون فی بلاد الین ویر سلون الرواد » د ٿم ساروا بعد ذلك | إلى الشسمال . وهاك 


ا فن وا ن غ حرو ن الاد تخر 
الحجاز ء فأقام بين اللعلبية وذى قار » ولا كبر ولده وقوى ركنه سار نحو المدينة » فأقام بها 


واستوطنها . ومن أبناء ثعلبة هذا : 
الأوس والئررج » ابنا حارثة بن ثعابة . 
وانتقل منهم حارثة بن عمرو - وهو خحزاعة ۔ وبدوه فى ربو ع الحجاز » حتى لرلوا مر 


۱۰ 


الظهران » ثم افتتحوا الحرم فقطنوا مكة وأجاوا سكانها ا-جراهمة. 

وتزل عمران ین عمرو فی عمان» واسضوطتها هر وپنره» وحم زد عمان قبائل لفر 
الأزد بتهامة » وهم أزد شنوءة . 

وسار جفنة بن عمرو | إلى الشام فأقام بها هو وبنوه » وهو أبو الملوك الغساسنة . . لسبة 
إلى ماء فى الحجاز يعرف بغسان كانوا قد نلوا بها أولا قبل تدقلهم إلى الشام . 

۲ خم ودام وكان فى اللخميون نصر بن ربيعة أبؤ الملوك المناذرة بالحيرة . 

۳ ۔ بنوطیء ۔ ساروا بعد مسير الأزد نحو الشمال حتى نزلوا با جبلين أجاً وسلمى 
وأقاموا هناك حتی عرف ال جبلان بجہلى طىء . ٤ ٠‏ 

a ٤ 


سرعان ما فنیت وذهبت آثارها . 


وهناك قبيلة من حمير مع احتلاف فى نسبتها إليه وهى قضاعة همجرت اليمن 
واستوطدت بادية السماوة من مشمارف العراق () . 


وأما العرب المستعربة فأصل جدهم الأعلى a E‏ 
TT‏ 
الكوفة » وقد جاءت الحفريات والتسقيبات بتفاصيل واسعة عن هذه البلدة وعن أسرة 
إبراهيم عليه السلام » وعن الأحوال الد لدينية والاجتماعية فى تلك البلاد ) . 

ومعلوم أن إبراهيم عايه السلام هاجر منها إلى حاران أو حران » ومنها إلى فلسطين 
فاتضاها قاعاة لدعرته » وکانت له جرلات فی آرجاء غاة الاد ماوقا رر 
إلى مصر» وقد حاول فرعون مصر کیدا وسوءاً بزوجته سارة ولکن الله رد کیده فی 
لحره وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القرية بالله » حتى أخدمها ابنته ° هاجر ؛ اعترافا 
بفضلها » وزوجتها سارة إبراهيم ( . 
)انر لصيل هذه القبائل وهجراتها : محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١١/١‏ د۱۳ وقلب جزيرة 

المرب ص ۲۳۱ إلى ۲۳۵ واختلفت المصادر التاریخية احتلافاً کبیراً فی تعیین زمن هله الهجرات وأسبابها 

وبعد | ادرا انر من جمیع ال جرانب تناما ترجح عندنا فی هذا لباب من حیث الدايل . 

(۲) تفهیم القرآن للسید أبى الأعلى المردردی ۱| .٠١٠ 4٠١١١4٠١٥٥۴۳‏ 

(۳) تفهيم القرآن للسيد أبى الأعلى المردردی ۱| .٠١١ ۲٠١١ ۲٥٥4 ۲ ٥٥۲‏ 

٤ (ا) امروف أن ماجر كانت أمة ملركةء ولك تق الكانب الملامة قاض محمد سليسان المصورفررى أنه‎ ٤ 

كانت رة ٤‏ وكائت ابنة فرعو انظر رة للعالمین ۲ / ۳۷7۳ : 
E E 7‏ 


۱۱ 


ورجع إ إبراهيم إلى فلسطلين » ورزقه الله من هاجر إسماعيل » وغارت سارة حتى 
لجأت إبراهيم ا او الصغير - إسماعيل ۔ فقدم بهما إلى الحجاز» 
وأسکنهما بواد غير ذى زر ع عند بيت الله الحرم الذى لم يكن | إذ ذاك إلا مرتفعا من 
الأرض كالرابية yS‏ 
أعلى المسجد وليس بمكة يومغذ أحد » ولیس بها ماء . فوضع عندها جراباً فيه تمر» وسقاء 
فيه ماء » ورجع إلى فلسطين ولم تمض أيام حى نفذ الراد والاء » وهناك تفجرت بار زمزم 
بفضل الله » فصارت قوتا لهما وبلاغا إلى حين . والقصة معروفة بطولها(' . 

وجاءت قبيلة بمانية وهى جرهم الثانية فقطدت مكة يإذن من أم إسماعيل يقال إنهم 
كانوا قبل ذلك فى الأردية التى بأطراف مكة . وقد صرحت رواية الببخارى أنهم رل 
مكة بعد إسماعيل » وقبل أن يشب » أنهم كانوا مرون بهذا الوادى قبل ذلك( ) . ۰ 

وقد کان إبراهیم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع ت ركته» ولايعلم كم كانت 
هذه الرحلات » إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها . 

فقد ذكر الله تعالى فى القرآن أنه رى إبراهيم فى العام أنه يذبح إسماعيل » فقام 
بامتلال هذا الأمر ول فلما أسلما رتله للجبين . نادناه أن يا إبراهيم › قد صدقت الرؤياء 
OS‏ 

وقد ذکر فی سفر التکوین ا ن إسماعيل کان أ بر من إسحاق بثلاث عشرة سدة» 
زان الف يذل غل اهار بتر ماد إسجاء دشار ران ب 
سرد القصة بتمامها . 


وهذه القصة تضمن رحلة واحدة ‏ على الأقل قبل أن يشب إسبماعيل » أا 
الرحلات الثلاث الأحر فقد رواها الببخارى بطولها عن ابن عباس مرفوعا ©) . وملخصها 
أن إسماعيل لما شب وتعلم العربية من جرهم » وأنفسهم وأعجبهم زوجوه امرأة منهي» 
وماتت امه » وبدا لإبرا هيم أن يطالع ت ركته فجاء بعد هذا التروج » فلم جد إسماعيل 
فسأل امرأته عنه وعن أحوالها » فكشفت إليه ضيق العيش فأو صاها أن تقول لإسماعيل أن 
يغير عتبة بابه » وفهم إسماعيل ما أراد أبوه » فطلق امرأته تلك وتزو ج امرأة أحرى » وهى 
ابدة مضاض بن عمرو » کبیر جرهم وسیدهم (°) . 

وجاء إبراهيم مرة أحرى بعد هذا التروج الثانى فلم يجد إسماعيل فرجع إلى فلسطين 
(۱) انظر صحیح البخاری » كتاب الأنبياء ٤۷١ - ٤۷٤ / ١‏ . (۲) نفس المصدر ٤۷١/١‏ . 


(۳) الآیات ٠١۷ - ٠١۳‏ من سورة الصافات . )٤(‏ ج ٤۷1-٤١١/١‏ 
(ه) قلب جريرة العرب ص ۲۳١‏ 


۱۲ 


بعد أن سأل زوجته عنه وعن أحوالهما فأئت Es‏ 


عتبة بابه. 


ر جاء رة ثالثة فلقى إ إسماعیل وهو ببری نبلا له تحت دوحة قریبا من زمزم فلما رآه قام 
إليه فصنع كما ي يصنع الرالد بالولد والرلد بالوالد » وكان لقاؤهما بعد فترة طويلة من الزمن؛ 
قلا يعسو فيها لأب اكير لأر طرف عن ولده» للد لار الالح ارشيد عن أي 
وفى هذه المرة بني الكعبة ورفعا قواعدها » وأذن إبراهيم بالناس بالحج كما مره الله . 

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض نی عشر ولداً ذکرا() وهم : 

نابت أو بنالوط » قيدار » وأدبائيل » ومبشام» ومشماع » ودوماء وميشاء وحدد» 
E aE E,‏ 
مكة مدة » وكانت جل معيشتهم المجارة من بلاد اليمن إلى بلاد الشام ومصر ثم انتشر 
هذه القبائل فى أرجاء اجزيرة بل وإلى خارجها TS‏ 
إلا أولاد نابت وقيدار . 

وقد ازدهرت حضارة الأنباط فى شمال الحجاز » وكونوا حكومة قوية دان لها من 
أطرافها » واتخذوا البطراء عاصمة لهم » ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء 
الرومان فقطوا عليهم » وقد رجح السيد سليمان الندوى بعد البحث الاثيق والتحقيق 
الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان » 
وما کانوا م نآل نابت بن | إسماعيل » وبقاياهم فى تلك الديار () , 

وما قیدار بن سماعیل فلم یزل أبناژه بمكة يتناسلون هناك حتی کان منه عدنان ورلده 
معد » ومنه حفظت العدنانية أنسابها . وعدنان هو ال جد الحنادى والعشرين فى سلسلة 
اللسب النبوى » وقد ورد أنه عه كان إذا انسب فبلغ عدنان مسك ويقول: كذب 
السسابون فلا يتجاوزه("). وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب إلى فوق عدنان» 
مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا إن بين عدنان وبين إبراهيم عليه السلام أربعين أبا 
بالتحقيق الدقيق () . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده زار - قیل لم یکن لمعد ولد غبره - فکان لنرار أربعة 
أولاد » تعبت منهم أربعة قبائل عظيمة : إياد وأمار وربيعة ومضر » وهذان الاخيران هما 
اللذان كثرت بطو نهما واتسعت أفخاذهما » فكان من ربيعة: أسد بن ربيعة » وعدزة »عبد 


(۱) قلب جريرة العرب ص ۲۳۰ ( ا ۲/ ۷۸ لی ۸٩‏ 
(۳) انظر الطبری ۱۹٤۰۱۹۱/۲‏ رالأعلام )٤( ٩/١‏ رحمة للعالین ۸,۷/۲,٤۱,١۱,١۱۷,۱؛‏ 


1۳ 


القیس » واہنا وائل بکر » و تغلب وحنيفة وغيرها. 


وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمترن یں یاد بن ار ررق إلياس بن 
مضر فمن قيس عیلان yS‏ : عېس 
وذبيان » وأشجع وغنى بن أعصر 

ومن لياس بن مضر E‏ 
كنانة بن خريمة» ومن كنانة قريش » وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنائة . 

وانقسمت قریش إلى قبائل شتی » من آشهرها : جمح » وسهم » وعدی » ومخروم! 
وتيم» وزهرة وبطون قصی بن کلاب › رهی عبد الدار بن عبني ؛ وأسك بن غب العزى 
بن قصی » وعبد مناف بن قصی . 

وکان من عبد مناف أربع فصائل : عبد سمس » ونوفل + والمطلب » وشام وبیت 

شم هو الذی اصطفی الله منه سيدنا محمد بن عبد الله بن هاشم ره (1) , 


قال يه: « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم ا 
کا واطفی من اة قریشا ۲ واصطی من قریش بی هاشم واصعافانی من بی 
هاشم»0 . : 

وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله عه : « إن الله حلتق الخلق فجعانى 
من حير فرقهم وخير الفريقين › ثم تخير القبائل › فجعلنى مين حير الشبيلة» لم تخير 
البیوت فجعلنی من خير بيوتهم » فنا خيرهم نفسا وخیرهم ب ا 0 . 

ا 

فھاجرت عبد القیس ویون من یکر ن اتل طون من قیال لحرن 
فأقامرا بها . 


o 
. كاظمة | ا اطراف سواد لمرای» تاأبل پیت‎ 


1 ١١/١ محاضرات تاريخ الام الإسلامية للخضرى‎ )١( 
1/۲ والترمذى‎ ۲۲٥/۲ رواه مسلم عن رائلة بن الاسقعم» باب نشل نسب ابی کے‎ )۲( 
٠١٠ ٠١/۲۵۴ رراہ التردی باب ما جاء فی فضل النبی‎ )۳( 


٤ 


وأقامت تغلب با لجزيرة الفراتية » ومنها بطون كانت تسكن بكرا . وسكنت بنو 
تميم ببادية البصرة . ۰ 


وأقامت بدو سليم بالقرب من المدينة » من وادى القرى إلى خيبر إلى شرقى المديدة إلى 
حد الجبلين » إلى ما ينشهى إلى ا جرة . 


وسكنت ثقيف بالطائف » وهوازن فى شرقى مكة بنواحى أوطاس » وهى على 


الجادة بين مكة والبصرة . ۰ 
وسكنت بنو أسد شرقى تيماء وغربى الكوفة » بينهم وبين تيماء ديار بحتر من طىء ' 


وسکنت ذبیان بالقرب من تيماء إلى حوران . 


وبقى بتهامة بطون من كنانةء وأقام مكة وضواحيها بطون من قریش » وکانوا متفرقین 
لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصى بن كلاب » فجممهم E‏ 
ورفعت من أقدارهم () . : . 


11-16/1۱ محاضرات تاريخ الام الإسلامية للخضرى‎ )١( 


1٥ 


الحكم والإمارة فى العرب 
حينما أردنا أن نتكلم عن أحوال العرب قبل الإسلام ؛ رأينا أن نضع صورة مصغرة 
من تاريخ الحكومة والإمارة والملل والاديان فى العرب » حتى يسهل علينا فهم الأاوضاع 
الطارثة عند ظهرر الإسلام . 

١‏ كان حكام ا-جريرة حن برغت سمس الإسلام قسمين : قسم منهم ملوك متوجون» 
إلا أنهم فى الحقيقة كانوا غير مستقلين » وقسم اهم رؤساء القبائل والعشائر ء لهم ما للملوك 
من الحكم والامتياز » ومعظم هؤلاء كانوا على تام الاستقلال . ورا كانت لبعضهم تبعية 
لملك متوج » والملوك التوجون هم ملوك اليمن » وملوك إل غسان » وملوك الحيرة» 
وماعدا هؤلاء من حكام ال جريرة فلم تكن لهم تيجان . 
املك باليمن: ` 


من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سيأ » وقد عشر على 
ذكرهم فى حفريات « أور » بخمسة وعشسرين قرنا قبل اليلاد . ويبداً ازدهار حضارتهم 

وثفوذ ساطانهم وبسط سيطرتهم بأحد عاسر قرا قبل الميلاد . 
ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآنى : 

)١(‏ القرون التى حلت قبل سنة ٠١ ٠‏ ق . م » وكان ملو كهم يلقبون فى هذا الزمن 
ب«مكرب سباً » وكانت عاصمتهم بلدة ١‏ صرواح» التى توجد أنقاضها على مسافة 
يوم إلى الجانب الغربى من بلدة « مارب » وتعرف باسم « خريبة ) وفى زمنهم بدأ بناء 
السد الذى عرف بسد مأرب » والذی کان له شأن كبير فى تاريخ اليمن » ويقال إن 
سا بلغوا من بسط سلطتهم إلى أن اتخذوا المستعمرات فى داخل جزيرة العرب 
وار 

(۲) مدل سنة ٠١ ١‏ ق . م إلى سنة ٠١٠٠١‏ ق . م وفى هذا الزمن ت ركرا لقب ١‏ مكرب» 
وعرفوا بملوك سبأً» واتخذوا« مأرب » عاصمة لهم بدل « صرواح » وتوجد أنقاضها 
على بعد ستين ميلا من صنعاء إلى جانبها الشرقى . 

(۴) مدل سنة ٠٠٠١‏ ق . م إلى سنة ٠١ ١‏ م» وفى هذا العهد غلبت قبيلة حمير على نملكة 
سباء واتخذت بلدة « ريدان ) عاصمة لها بدلا من بلدة « مارب ) . ٹم سمیت بلدة 
«ریدان » باسم ظفار » وتو جد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من « یرم » وفی هذا 
العهد بدأ فيه السقوط رالانحطاط » فقد فلت تجارتهم إلى حد كبير ؛ لبسط سيطرة 


۱٦ 


الأنباط فى شمال الحجاز أولا » ثم لغلبة الرومان على طرق التجارة البحرية بعد تفوذ 
سلطانهم على مصر وسوريا وشمالى الحجاز ثانيا » ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. 
وهذه العاصر هى التى سببت فى تفرق آل قحطان وهجرتهم إلى البلاد الشماسعة. 


)٤(‏ منذ سنة ٠٠٠١‏ م إلى أن دخل الإسلام إلى اليمن . وفى هذا العهد توالت عليهم 
الاضطرابات والحوادث » وتصابعت الانقلابات » والحروب الأهلية التى جعاقهم 
عرضة للأجانب حتى قضت على استقلالهم . ففى هذا العهد دحل الروماك فى 
عدن » وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة ٠١ ١‏ م » مستغلين التنافس بين 
قبیلتی همدان وحمير » واستمر احعلالهم إلى سنة ۳۷۸ م . ثم نالت اليسن 
استقلالها » ولكن بدأت تقع الثلمات فى سد مأرب » حتى وقع السيل العظيم الذى 
ذكره القرآن بسيل العرم فى سنة ٠٠١‏ مأو ٤٥١‏ م اا ا 

. حراب العمران وتشتت الشعوب . 


وفی سنة ٥۲۴۳‏ م قاد ذو نواس اليهردى حملة منكرة a‏ 
وحاول صرفهم عن المسيحية قسرا e‏ فى النيران » وهذا 
لاي ارا ارا فی رر ارو بر : وز قعل کک 
ا 
سبعون ألف جندى من المبشة » واحتاوا اليمن مرة ثائية » بقيادة أرياط سنة ٠۲١‏ م » وظل 
أرياط حاكما من قبل ملك الحيشة حتى اغتاله أبرهة أحد قواد جیشه وحکم بدله بعد 
أن استرضى ملك الحبشة » وأبرهة هذا هو الذى جند اجنود لهدم الكعبة » وعرف هر 
وجنوده بأصحاب الفيل . 

وبعد وقعة الفيل استدجد اليمائيون بالفرس » وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن 
البلاد » ونالوا الاستقلال فى سنة ٥۷١‏ م بقيادة معد يکرب بن سيف ذى يزن الحميرى » 
واتخذرہ ملکا لهم » و کان معد يکرب أبقی معه جمعا من الحبشة یخدمونه ویمشون فی 
رکابه » فاغتالوه ذات یوم » وبوته انقطع الك عن بیت ذی یزن » وولی کسری عاملا 
فارسيا على صنعاء » وجعل اليمن ولاية فارسية فلم تزل الولاة من الفرس تتعاقب على 
اليمن حتى كان آحرهم باذان الذى اعتدق الإسلام سنة 1۳۸ م . وپاسلامه انتھی نفرذ 
فارس على بلاد اليمن ,)( 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك BN‏ خ أرض القرآن ج ١‏ / من ص 
1T‏ إلى نهاية الكتاب » وفى تعيين السنين الحتلاف كبير بين المصادر التاريخية » وقد قال بعض الكتاب عن هذه 
النفاصيل إ إن هذا إلا أساطير الأرلين) . 


( 9۷¥ 4ق O‏ 
ق م فهزم ملكهم دارا الأول » وکسر شوکتهم » حتى تجزأت بلادهم وتولاها ملوك 
يعرفون ملوك الطرائف » واستمروا يحكمون البلاد مجرأة إلى سنة ۲٠١‏ م . وفى عهد 
هؤ لاء الملوك هاجر القسحطانيرن » واحتلوا جزءا من ريف العراق ثم لحقهم من هاجر من 
ألعد نانيين فراحموهم حتى سكنرا جرء | من ا-جريرة الفرانية . 

وعادت القوة مرة ثانية إلى الفرس فى عهد أردشير - مؤسس الدولة الساسانية مدذ 
سنه ۲۲١‏ م قإنه جمع شسمل الفرس » واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه › 
ركان هذا سببا فى رحيل قضاعة إلى الشسام » ودان له أهل الحيرة والأنبار. 

O ELT‏ على الحيرة وسائر من ببادية العراق 
والجزيرة من ربيعة ومضر » وكان أردشير ریا ر ا یحکم بلاد العرب 
مباشرة » ويمنعهم من الإغارة على تخوم ملكه › ا 

تيده وتمنعه » ومن جهة أحرى بمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كانوا 

يتخوفهم » وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصعانعهم ملوك الرومانء وكان 
يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جند الفرس ؟ ليستعين بها على الخارجرن على سلطانه من 
عرب البادية » و كان موت جذرمة حوالى سنة ۲۹۸ م . 

وبعد موت جليمة ولى الحيرة عمرو بن عدى بن لفر اللخمى » أول ملوك اللخميين 
- فى عهد كسرى سابور بن أردشير - ثم لم تزل الملوك من اللخميين تنوالى على الحيرة 
حتى ولى الفرس قباذ ابن فيروز » وفى عهده ظهر مزدك » وتام بالدعرة إلى الإباحية» فتبعه 
'قباذ کما تبعه کثیر من رعیته ثم أرسل قباذ إلى ملك الحيرة- وهو المنذر بن ماء السماء 
يدعو ہ | إلى أن يختار هذا اذهب ويدين به » فأبى عليه ذلك حمية وأنفة » فعزله قباذ 
وولۍ بدله الحارث بن عمرو بن حجر الكندى بعد أن أجاب دعوته إلى الللهب لز دكى. 

وخلف باذ کسری أنو شروان » وكان يكره هذا المذهب جداء فقتل المردك رکثیرا 
من دان بمذهبه » وأعاد المنذر إ إلى ولاية الحيرة » وطلب الحارث ابن عمرو لكنه أفلت إلى 
دار کلب » فلم یزل فیهم حتی مات . 

واستمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء فى عقبه » حتى. كان النعمان بن المنذر » وهر 
الذی غضب عليه کسری بسبب وشاية دبرها زید بن عدی العبادی » وارسل کسری إلى 


۱۸ 


فأودعه هله وماله » ثم تو جه إلى کسری » فحبسه کسری حتی مات وولی على الخیرة 
بدله إياس بن قبيصة الطائى » وأمره أن يرسل إلي هائئ بن مسعود يطلب منه تسليم 
ماعنده» فأبى ذلك هائئع حمية » وآذن املك بالحرب » ولم تلبث أن جاءت مرازبة كسرى 

وکتائبه فی م و كب إياس » وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذى قار » وانتصر فيها بر 
یبال ؤانهرمت الفرس هرية منكرة . وهذاأول يوم انصرت نيه المرب على العجم» 
وسو بعد میلاد الرسول له بقليل نه عليه السلام ولب لشمالية نهر من ولاية باس بن 
قبيصة على الحيرة . 


وولی كسرى على الحيرة بعد | إياس حاكما فارسيا » وفى سنة ٦۳۲‏ م عاد املك إلى 
لی خم » ضولی مبهم للنطرالاقب بالمرور » ولم ترد ولایته علی شمانیة اشر بحتی قدم 
عليه حالد بن الوليد بعساكر المسلمين () . 
املك بالشام 


ای ا ا 
مشارف الشام وسکدت بها» وكانوا من بنى سليح بن حاران الذين منهم بنوضجعم بن 
سليح المعرفون باسم الضجاعمة » فاصطنعهم الرومان ؛ ليمنعوا عرب البرية من العبث » 
وليكونوا عدة ضد الفرس » وولوا مهم ملكا » ثم تعاقب الك فيهم سنين » ومن أسهر 
مل وكهم زياد بن الهبولة » ويقدر زمدهم من أوائل القرن الشانى الميلادى إلى نهايته تقريباء 
وانتهت ولايتهم بعد قدو م آل غسان » الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانشصروا 
O E E Cs‏ 
راا ر کم ا بز اام ن ع ایر الزن یی لطاب 
رضى الله عنه ٩"‏ . 
الإمارة بالحجاز : 

ولی | إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته (° . وتوفی وله ۱۳۷ 
سنة 5) . ثم ول اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار » ويقال العكس › » ثم ولى أمر مكة بعدهما 
جدهما مضاض بن عمرو الجرهمى » فائتقلت زعامة مكة إلى جدهم » وظلت فى 
(۱) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری ۰۲۹/۱ ٠۲۰۳۱۰۴۳۰‏ . 

(۲) محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ۱ ۰ وأرض القرآن ۸۲,۸۱.۸۰/۲ 
(۳) قلب جزیرة العرب ص ۲۲۰۔۲۳۷ 
)٤(‏ سفر التکرین ۷:۲١‏ 


۱۹ 


أيديهم» وان لأرلاد إسماعيل م ركز محترم ؛ ها لأبيهم من بناء البيت » ولم يكن لهم من 
الحکم شىء () . 

ومضت الدهسور والأيام ولم برل أمر أولاد إسساعيل عليه السلام ضعيلا لا يذكرء 
حتی ضعف أمر جرهم قبیل ظهور بختدصر › وأحذ نجم عدنان السیاسی یتألق فی افق 
سماء مكة مدذ ذلك العصر » بدليل ما جاء بمناسبة غرو بختدصر للعرب فى ذاتٽ عرق » 
فإن قائد العرب فى الوقعة لم یکن جرهميا (') . 

وتفرقت بن عدنان! إلى اليمن عند غزوة بمختنصر الثائية ( نة ٥۸۷‏ ق - )۰ وذهب 
برمياه النبى بمعد إلى الشام » فلما انكشف ضغط بختنصر رجع معد إلى مكة فلم يجد من 
AE E E a‏ 


وساء أمر جرهم بمكة بعد ذلك» وضاقت أحوالهم» » فظلموا الوافدين إليهاء 
واستحلوا مال الكعبة )ء الأمر الذى كان بغيظ العدنائيين » ويثير حفيظتهم » ولا رلت 
حراعة بمر الظهران » ورت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك 
بطون عدنان ۔ وهم بدو بکر بن عبد مناف بن کدانة بمحاربة جرهم » حتى اجلتهم عن 
مكة » واستولت على حكمها » فى أواسط القرن الثانى للميلاد . 

ولا جات جرھم إلى الجلاء سدوا بعر زمزم » ودرسوا موضعها › ودفنوا فیھا عدة 
ياء قال ابن اسحاق : فخرج عمرو ابن الحارٹ بن مضاض امج رهمی () بغرالى 
الكعبة وبحجر ال ركن السود فدفنها فى بثر زمزم» وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى 
ال قروا ھلی ھا ار قرا سن آم مک وملکیا جرا شسدیدا ب ر فی ذل قال غمرو: 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ٠‏ أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كناأهلهافأبادنا صروف الليالى وال جدود العوائر 
ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام بعشرين قرنا قبل الميلاد » فتكون إقامة جرهم فى 


مكة واحدا وعشرين قرنا تقريبا » وحكمهم على مكة زهاء عشرين قرنا . واستہدت 
خراعة بأمر مكة دون بنى بكر » إلا أنه کان إلى قبائل مضر ثلاث خلال : 


تل ووا ی ی کا ا ردک ان عام ر9 ناف نط ارہ 
إسماعيل عليه السلام 

(۲) قلب جزيرة العرب ص ۲۳۰۔۲۳۷ (۳) رحمة للعالمين ٤۸/۲‏ ()) قلب جريرة العرب ص ۲۳۱. 

(ه) هذا غير مضاض ال جرهمى الأكبر الذى مضى ذكره فى قصة إسماعيل عليه السلام . 

)١(‏ قال المسعودى ؛ و کانٹ الفرس تھدی إلی الکعبة مولا فی صدر الرمان وجواھر › وقند کاٹ ساساٹ بن بابك 
آهدی غرالین من ذهب وجراهر وسیونا رذهبا کثیرا فقذفه (عمرو ) فی بر زمزم ا هد انظر مروج الذهب ۲٠٠/۱‏ . 


0 


جس 


الأولى : الدفع بالناس من عرفة إلى الزدلفة» والإجازة بهم يوم النفر من منى» وكان 
يلى ذلك بنو الغرث بن مرة من بطون إبماس بن مضر » وكانوايسمون صسرفة ومعنی هاه 
الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النغر حتى يرمى رجل من صوفة ڈ ثم إذا فرع الئاس من 
الرمى وأرادرا النفر من منى أحذت صوفة بجانبى العقبة » فلم يجز أحد حتى بمروا» ثم 
يخلون سبيل الئاس » فلما انقرضت صوفة ورٹهم بنو سعد بن زيد مناة من غيم . 

الثانية : الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى » وكان ذلك فى بنى عدوان . 

الفالفة : إنساء الأشهر الحرم . وكان ذلك إلى بنى تميم بن عدى من بنى كنانة () . 

TT‏ . وفی وقت حکمهم انتشسر 
العدنانيون فى نجد وأطراف العراق والبحرين » وبقى بأطراف مكة بطون من قريش وهم 
حلول وحرم » وبیوتات متفرقون فی قومهم من بنى كنانة » وليس لهم من أمر مكة ولا 
البيت الحرام ڈ شیء حتی جاء قصی ابن کلاب 0 ٠‏ 

ویذکر من أمر قصی أن أباه ماث وهو فی حط ن امه » ونکحت امه رجلا من بنی 
O yS‏ 
E o‏ 
أدت أخيرا إلى تغلب قصى على أمر مكة والبيت . 

وهناك ثلاث روایات فی بیان سبب هذه الحرب . 


الأول : أن قصيا ما انت شر ولده وکر ماله وعظم شسرفه وهلك حلیل رأی أنه لی 
بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر » وأن قريشا روس آل إسماعيل وصريحهم» 
فکلم رجالا من قریش وبنى كنانة فى إخراج خزاعة وبنى بكر عن مكة فأجابوه () . 

الثانية : أن حليلا - فيما تزعم خزاعة ‏ أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة0). 

القالغة : أن حايلا أعطى ابنته حبى ولاية البيت » واتخذ أبا غبشان الخزاعى وكيلا لهاء 
فقام بو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبى » فلما مات حايل اشسترى قصى ولاية البيت 
من أبى غبشان برق من الخمر » ولم ترض خراعة بهلا البيع » وحاولوامنع قصى عن 


(۱) ابن هشام ٤٤/۱‏ ۱۲۲-۱۲۰-۱۱۹۰ . (۲) ياقوت مادة ١‏ مک ) 
.() محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری ۱/ ۰۲١‏ ابن هشام ٠٠١/١‏ . 
)٤(‏ ابن هشام ۱۱۸-۱۱۷/۱ (ه) نفس المصدر ٠٠۸-١١۱۷ ١‏ . 


() نفس المصدر ١١۸/١‏ 


۲١ 


البيت» فجمع قصى رجالا من قريش وبنى كنانة لإحراج خراعة من مكة » فأجابوه () . 
ریا ما کان » نلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعل أتاهم قصى جن معه من 
قريش و كنانة عند العقبة فقال : نحن أولی بهذا منکم » فقاتلوه فغابهم قصی على ما کان 
بأيديهم » وانحازت عند ذلك خزاعة ونو بكر عن قصى » فبدأهم قصى > وأجمع لحربهم 
فالعقوا واقتتلوا قالا شديدا » صار جمع من الفريقين فريسة له » د ثم تداعوا إلى الصاح 
NS‏ 
خزاعة» وکل دم أصابه قصی منهم موضو ع بشدخه تحت قدمیه وما أصابت چزاعة وبنو 
بكر ففيه الدية » وأن يخلى بين قصى وبين الكعبة فسمى يعمر يومئل السداخ ۔ (") وکان 
استيلاء قضى على فكة رالبيث فى أراسط القرن الامس للميلاد سند ٠‏ م( وبذلك 
صارٽ لقصی › ثم لقريش السيادة التامة » والأمر النافل فى مكة» وصار الرئيس الدينى 
الك ا إليه العرب من جميع أنحاء الجريرة . 
EGE‏ إلى مكة » وقطعها رباعا بين قومه» 
رأنزل كل قوم من قريش منازلهم التى أصبحوا عليهاء وأقر الدسأة وآل صفران» وعدوان 
ومرة بن عرف علی ما کانوا عليه من الماصب؛ لأنه کان پراه دیا فی نفسه لاینغی 
تغییره.(۶) 
ومن مأثرقصى أنه أسس دار الندوة با انب الشىمالى من مسجد الكعبة وجعل بابها 
إلى المسجد وكانت مجمع قريش » وفيها تفصل مهام أمورها » ولهذه الدار فضل على 
قريش؛ لأًنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشساكل با لحسنى () . 
وكان لقصى من مظاهر الرياسة والتشريف : 
١‏ رياسة دار الندوة » ففيها كانوا يتشاورون فيما تزل بهم من جسام الأمور ؛ ويزوجون 
فبهابتاتهم. 
۲ اللواء » فكانت لا تعقد راية الحرب إلا بيده . 
الحجابة وهى حجابة الكعبة » لا يفتح بابها إلا هر » وهو الذى يلى أمر حدمتها 
وسدانتها, 
٤‏ - سقاية الحاج » وهى أنهم كانوا يملأون للحجاج حياضا من الماء» يحلونها بشىء من 
التمر والزبيب » فيرب الناس منها إذا وردوامكة ) . 
(۱) اہن هشام ۱۱۸-۱۱۷/۱ . (۲) ابن هشام ۱۸۸/۱ (۳) رحمة للعالين ۲ه 
)٤(‏ ابن هشام )٥( ۱۲٤-۱۲۳/۱‏ قلب جزيرة العرب ص ۲۳۲ 
.)٩(‏ ابن هشام ۱۲٣/۱‏ محاضرات تاريخ الام الإسلامية للخضری ۳۹/۱ » أخبار الكرام ص ١١١‏ 


۲۲ 


چ 


ه ‏ رفادة الحاج » وهى طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة و كان قصى فرض 
على قريش خرجا تخرجه فى الموسم من أموالها إلى قصى » فيصنع به طعاما للحاج» 
يأکله من لم یکن له سعة ولا زاد () . 
وکان کل ذلك لقصی » کان ابنه عبد مناف قد شرف وساد فی حیاته » و کان عبد 
الدار بکره » فقال له قصى : لالحقنك بالقوم وإن رفوا عليك فأوصی له با کان یلیه من 
مصالح قريش فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان قصى لا 
یخالف ولا یرد عليه شیء صنعه » وکان أمره فی حیاته وبعد موته کالدین المنبع » فلما 
هلك أُقام بنره أمره لا تراع بينهم ولكن لما هلك عبد مناف نافس أیناژه بنی عمهم عبدالدار 
فی هذه المناصب » وافترقت قریش فرقتین » وکاد یکون بینهم قتال » » إلا أنهم تداعا إلى 
الصلح» واقنسموا هذه ا مناصب » فصارت السقاية والرفادة إلى بنی عبد مناف » وبقیت 
دار الندوة اللواء والحجابة بيد بنى عبد الدار » ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم 
فخرجت لهاشم بن عبد مناف » فكان هو الذى يلى السقاية والرفادة طول حياته» فلما 
مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف وولى بعده عبد المطلب أبن هاشم بن عبد مناف 
e E‏ إلى العباس ابن عبد 
الطلب0). 
٠‏ وکانت لقریش مناصب سوی ذلك وزعوھا فیما بینھم › و کونوا بها دويلة ‏ بل بتعپیر 
أصح : شبه دويلة ديمقراطية -. وكانت لها من الدوائر والتشسكيلات الحكومية ما يشبه فى 
عصرنا هذا دوائر البرلان ومجالسها» وهاك لوحة من تلك المناصب : 
١‏ الإيسار» أى تولية قداح الأصنام للاستقسام » كان ذلك فى بنى جمح . 
۲ جير الأموال » أى نظم القربات والنذور التى ته دى إلى الأصنام ركذلك فصل 
الخصومات والمرافعات » كان ذلك فى بنى سهم . 
وزی کان فی ی اس 
؛ ‏ الأشناق » أى نظم الديات والغرمات » كان ذلك فى بنى تيم . 
ه ‏ العقاب » أى حمل اللراء القرمى » كانت ذلك فى بلى أمية . 


- القبة » أى نظم المعسكر » وكذلك قيادة الخيل » كانت فى بنى مخزوم . 


۷ السفارة » کانت فی بی عدى () . 


(۱) ابن هشام ۱۳۰/۱ 
(۲) ابن ھام 1| ۰1۲۹ ۳° ¢1 111« VA CIVA CEY CITY ITY‏ 
(۳) تاریخ أرض القرآن ۲ / ۱۰ء ٠١١١٠٠١‏ . 


۳٣٠ 


اکم فی سائر العرب : 
قد سبق لنا أن ذكرنا همجرات القبائل القحطانية والعدنانية » وأن البلاد العربية 
اقتسمت فما بینها » فما کان من هذه القبائل بالقرب من الخحيرة كانت تبعا لماك العرب 
باپرة» وما کان منها فی بادية السام كانت تبعا للغساسدةء إلا ان هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية. وأما ما كان منها فى البوادى فى داخل ال جريرة فكانت حرة مطلقة . 
وفى الحقيقة كان لهذه القبائل رؤساء تسودهم القبيلة» و كانت القبيلة حكومة مصغرة 
أأساس كيانها السياسى الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة فى حماية الأرض ودفع المدوان 
وكانت درجة رؤساء القبائل فى قومهم كدرجة الملوك » فكائت القبياة تبعا لرأى 
سیدها فی السلم والسرب » لا تتأحر عنه بحال » و کان له من الحکم والاستداد بالرآی ما 
یکون لد کتاتور قری » حتی کان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله 
فيما غضب » إلا أن المنافسة فى السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانئعة بالناس» 
من بذل الندى » وإكرام الضيف ء والكرم » والحلم وإظهار الشجاعة ء والدفاع عن الغير؛ 
حتى يكسبرا الحامد فى أعين الناس » ولا سيما الشعراء الذين كانئوا لسان القبيلة فى ذلك 
الزمان » وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين . 
وكان للسسادة والرؤساء حقوق حاصة » فكانوا يأحذون من الغنيمة المرباع والصفى 
والنشيطة والفضرل يقول الشاعر: 
لك المرباع فينا والصفايا وحكمك والنشسيطة والفضول 
والمرباع : ربع الغنيمة » والصفى : ما يصطفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة 
والتشيطة : ما أصاب الرئيس فى الطريق قبل ن يصل إلى بيضة القوم 
والفضول : ما فضل من القسمة ما لا تصح قسمته على عدد الغزاة » كالبعير والفرس 
ونحوهما. 
.الخالةالسياسية: 
قد ذكرنا حكام العرب » والآن آن لنا أن نذكر جملة من أحوالهم السياسية » فالأقطار 
الثلاثة التى كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية فى تضعضع وانحطاط لا مزيد 
عليه » فقد كان الناس بين سادة وعبيد» أو حكام ومحكومين» فالسادة۔ ولا سيما 


الأجانب - لهم كل الغنم » والعبيد عليهم كل الغرم » وبعبارة أوضح إن الرعايا كانت 
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مابة مزرعة تورد احصولات إلى الحكومات » فتستخدمها فى ملذاتها وشسهواتها 
[ » ورغائبها» وجورهاء وعدوانها . أما الاس فهم فى عمايتهم يتخبطون » رالظلم 
حط عایهم من کل جانب وما فی استطاعتهم العذمر والشکوی › بل هم سامون 
الدسف» وا جور » والعذاب ألرانا ساكتين » فقد كان الحكم استبداديا» والحقوق ضائعة 
مهدورة» والقبائل الجاررة لهه الاقطار مذبذبون تتقاذفهم الاهراء والاغراض . مرة 
يدحلون فى أهل العراق » ومرة يدخاون فى أهل الشام . ركانت أحرال القبائل دال 


البريرة مفككة الأوصال» تغلب عليها النازعات القبلية والاحتلافات العنصرية رالدينية 


حتی قال ناطقهم: 


وما أنا إلا من غرية إنغوت ٠٠‏ غويت » وإن ترشد غزية أرشد 
| رلم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم » أو مرجع يرجعون إليه » ويعدمدون عليه وقت 
الشسدائد . 


وأما حكومة الحجاز ؛ فقد كانت تدظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام ويرونها قادة 
وسدنة الم ركز الدينى وكانت تلك الحكومة فى الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية 
رالحكرمية والرعامة الدينية »> حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية » وحكمت فى 
الحرم وماولاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت » وتنفذ حكم 
شسریعة إبراھیم » وکائت لھا من الدوائر والتشسکی لات ما یشاب دوائر البرلان ۔ كما سافنا - 
ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء كما وضح يوم غزر 
الأحباش: ۰ 


دیاناتالعر ب 


كان معظم العرب اتبعوا دعرة إسماعيل - عليه السلام ‏ حين دعاهم إلى دين إبرأهيم 
عليه السلام - فكانت تعبد الله وتوحده وتدين بدينه » حتى طال عليهم الأمد ونسرا حظا 
ما ذكروا به » إلا نهم بقى فيهم التوحيد وعدة شعائر من دين إ[براهيم » حتى جاء عمررين 
ى رئيس خزاعة وكان قد نشا على أمر عظيم من العروف والصدقة را حرص على امور 
الدين » فأحبه الناس » ودانوا له ظنا منهم أنه من أكابر العلماء وأناضل الأولياءء ثم إنه سافر 
إلى الشام» فرآهم يعبدون الأوثان » فاستحسن ذلك وظنه حقا » لان الشام محل الرسل 
والكتب » فقدم معه بهنبل وجعله فى جوف الكعبة » ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله» 
فأجابوه. ثم لم يلبث أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة » لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم(). 


. ٠۲ مختصر سيرة الرسرل مه لاشيخ محمد بن عبد الرهاب ص‎ )١( 


Yo 


ومن أقدم أصنامهم مناة » كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديدء 
ثم انخذرا اللات فى الطائف » ثم اتخذوا العزى برادى نخلة » هذه الثلاث أكبر أوثانهم» 
ثم كثر الشسرك » وکثرت الاوثان فى كل بقعة من الحجاز » وید كر أن عمرو ابن حى كان 
له رؤى من الجن » فأخبره بأن أصنام قوم نوح- ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا۔ مدفونة 
بجدة فأتاها فاستثارها » ثم أوردها إلى تهامة(')» فلما جاء الحج دفعها إلى القبائل » فذهبت 
بها إلى أرطانها » حتى صار لكل قبيلة ثم فى كل بيت صنم وقد ملأوا المسجد الحرام 
بالأصنام » ولا فتح رسول الله َه مكة وجد حول البيت ثلاثمائة وستين صنما» فجعل 
يطعدها حنی تساقطت » ثم أمر بها فأحرجت من المسجد وحرقت (") . 

وهكذا صار الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل ال جاهلية » الذين 
کانوا يزعمون أُنهم على دين إبراهيم . 

وكانت لهم تقاليد ومراسم فى عبادة الأصنام » ابتد ع أكثرها عمرو بن حى » وكانوا 
يظنون أن ما أحدثه عمرو بن بى بدعة حسنة » وليس بعغيبر لدين إبراهيم فكان من مراسم 
عبادتهم للاصنام آنهم : : 
١‏ كانوايعكفون عليها» ويلتجغون إليها .. ويهتفون بها» ويستغيثونها فى السدائده 

ويدعونها لحاجاتهم » معتقدين أنها تشفع عند الله » وتحقق لهم ما يريدون . 


۲ - و کانوايحجون إليها ويطوفون حولها» ويتذللون عندها » ويسجدون لها . 


1 ۳ وكانوا يتقربون إليها بأنوا ع من القرابين » فكانوا يذبحون ويدحرون لها وبأسمائها . 


وهذان النوعان من الذبح ذكرهما الله تعالى فى قوله ‏ وما بح على النصب ) )٠:٠(‏ 
وفی قرله فإ ولا تأکلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه ۱۲١ : ٩(‏ ) . 

٤‏ - وكان من أنواع التقرب أنهم كانوا يخصون للأصنام شيا من مأكلهم ومشاربهم 

۱ حسبماییدو لهم » و ذلك کانوایخصرن لھا نصیبا من حرهم وأنعامهم. ومن 
الطرائف أنهم كانرا يخصون من ذلك جزءا لله أيضا» وكانت عندهم أسباب كيرا 
ما كانوا ينقلون لاجلها إلى الاصنام ما كان لله » ولكن لم يكو نوا ينقلون إلى الله ما 
کان لاصنامهم بحال . قال تعالی : ف وجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام نصيباء 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ر كائنا » فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ء وما 
کان لله فھو یصل إلى شر کائھم › ساء ما یحکمون 4 ۰)٦7 :٩(‏ 


( 1 ) صحیح البخاری ۱ / ۲۲۲ . . 
( ۳) مختصر سيرة الرسول مه للشيخ محمد بن عبد الرهاب ص ٠٠١ ١۳‏ » 00 {., 


۲٢ 


ه ۔ وكان من أنواع التقرب إلى الأصنام النذر فى الحرث والأنعام» قال تعالى: إرقالوا 
هذه أنعام رحرث حجر لا يطعمها إلا من لشاء بزعمهم » رأنعام حرمت ظهررهاء 
وأنعام لا یذ کرون اسم الله علیها افتراء عليه ) ( ٦‏ : ۱۳۸). 
السنائبة» هى الناقة إذا تابعت بین عشر إناٹ ليس بينهم ذكر سيبت» فلم ي ركب ظهرها 
» ولم یجز وبرها» ولم يشرب لبدها إلا ضيف فما نتعجت بعد ذلك من أشى قت 
اُذنھا » ٹم حلی سبیلھا مع مھا» فلم ی رکب ظهرها › ولم یجز وبرها؛ ولم یشرب 
لبنها إلا ضيف » كما فعل بأمها » فى البحيرة بدت السائبة . والوصياة : الشاة إذا 
أتأمت عشر إناٹ متتابعات فى خحمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة » قالوا: قد 
وصلت » فکان ما ولد بعد ذلك للذ کور منهم دون إناٹهم إلا أن عوت شىء فيشترك 
فی اکله ذکورهم رإنائهم . 3 ) 
والحامنى : الفحل إذ نتج له عشر إناٹ متنابعات ليس بينهن ذكر حمى ظهره فلم 

ی رکب » ولم یجز وبره » وخی فی إبله یضرب فیها » لا ينتفع مده بغیر ذلك » وفی ذلك 

أنرل الله تعالى : لإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة » ولا وصيلة › ولا حام » ر : 

الذين كضرا يفعرون على الله الكذب » وأكثرهم لا يعقلون ) ( )٠١١ : ١‏ وأنزل: 

لإرقالرا ما فى بطون هله الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجدا» وإن يكن ميتة 

فهم فيه ش ر کاء ) ( ۱١۹ : ٦‏ ) وقيل فى تفسير هذه الأنعام غير ذلك ٩‏ . 
وقد صرح سعيد بن | لمسيب أن هذه الأنعام كانت لطواغيتهم (" وفى | لصحیح 

مرفوعا: أن عمرو بن حى أول من سيب السوائب (* . OE‏ 
کانت العرب تفعل کل ذلك بأصنامهم » معتقدين نها تقر بهم إلى الله وتوصلهم إلبه 

» وتشفع لدیه کما فی القرآن : ل ما نعبدهم إلا لیقربونا إلی الله زلفی )۔ (۳:۳۹) 

ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم » ویقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله ) 

(۸4:1°). 
وكانت العرب تستقسم بالأزلام » و الزلم : القدح الذى لاريش عليه» وكانت ' 

الأزلام ثلاثة أنواع : نوع فيه « نعم ٠۲‏ (لا) كانوا ي يستقس مون بهما فيما يريدون من العمل 

من نحو السفر والنكاح وأمثالها . إن حرج ( نعم ) عملوا به وإن حرج ١‏ لا » أخروه عامه 

ذلك حتى يأتوه مرة أحرى » ونوع فيه المياه والدية » ونو ع فيه ( منكم ) أو ( من غي ركم) 

أو « ملصق » فکانوا إذا شكوا فى نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل » وبائة جزور» 


() اہن هشام ٩۰ ٩۸۸/۱‏ (۲) صخیح البخاری ٤۹٩/۱‏ . (۳) نفس المصدر . 


۷ 


فأعطوها صاحب القداح . فإن حرج «منكم » کان منهم وسيطا » وإن حرج عايه « من 
TS‏ 
حلف 12( ويقرب من هلا اميسر والقداح » وهو ضرب من ضروب القمار » وكانوا 
يقتسمون به حم ال جزور التى يذبحونها بحسب القداح . 

وكانوا يؤمنون بأحبار الكهنة والعرافين والمنجمين » والكاهن: هر من يتعاطى الإخبار 
عن الكوائن فى المستقبل » ويدعى معرفة الأسرار » ومن الكهنة من يزعم أن له تابعا من 
الجن يلقي عليه الاحبار ومنهم من يدعى إدراك الغيب بفهم أعطيه » ومنهم من یدعی 
معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله 
وهذا القسم يسمى عرافا» كمن يدعى معرفة المسروق ومكان السرقة والضالة ونحوها. 
والمنجم: من يدظر فى النجوم أى الكواكب › ويحسب سيرها ومواقيتها » ليعلم بها أحرال 
العالم وحوادثه التى تقع فى المستقبل ٠‏ والتصديق بأخحبار المنجمين هو فى الحقيقة إان 
بالبجوم و كان من إبمانهم بالنجوم الإيمان بالأنواء » فكانوا يقولون مطرنا بنوء كلا 
وکذا0). 

و كانت فيهم الطيرة ( بكسر ففتح ) وهى التشساؤم بالشىىء » صله أنهم كانوا يأتون 
الطير أو الظبى فينفرونه » فإن أحذ ذات اليمين مضوا إلى ما قصدوا» وعدوه حسنا» وإن 
أحل ذات الشمال انتهوا عن ذلك وتشاءموا » وكائوا يتشاءمون كذلك إن عرض الطير ار 

ويقرب من هذا تعليقهم كعب الأرنب » والتشاؤم ببعض الأيام والشهور والحيرانات 
والدور والدساء » والاعتقاد بالعدوى والهامة » فكائرا يعتقدون أن المقتول لا يسكن جأشه 
مالم يۇخ بشاره وتصير روحه هامة أى بومة تطير فى الفلوات وتقول : صدى صدى أُر 
اسقونی اسقونی » فإذا أذ بثاره سکن واستراح() . 

كان أهل ا لجاهلية على ذلك وفیهم بقایا من دین إبراهیم ولم یت رکوه کله » مثل تعظیم 
البيت والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف بعرفة والمزدلغة وإهداء البدن » نعم 
ابتدعرا فی ذلك دعا , 


منها أن قريشا كانوا يقولون : نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم » وولاة البيت وقاطنو مكة 


وليس لاأحد من العرب مثل حقنا ومنرلتدا ‏ و كانوا يسمون أنفسهم الحمس - فلا ينہغى لنا أن 
من ر ر نفسهم ينبغی 


(۱) محاضرات تاریخ الم الإسلامية للخضری ۱ / ٩٩‏ » رابن هشام ۱ / ٠١١١٠١۲‏ . 

(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشسكاة المصابیح ۲ / ۲ ٠١‏ . 

(۳) انظر صحیح مسلم مع شرحه للنوی » بابا بیان کفر من قال : مطرنا بالنرء » من کتاب الان ۹/۱ . 
)٤(‏ انظر صحیح البخاری ۲ / ۸٥۷ ٠۸١١‏ مع حواشيه لاشيخ أحمد على السهارنفررى . 


۲۸ 


نخرج من الحرم إلى ال حل » فكانوا لا يقفون بعرفة » ولا يفيضون منهاء.وإنما كانوا يفيضو 

نم أفیضوا من حیٹ أفاض الداس » (۲: ۹۹(“ . 

ومنها أنهم قالوا : لا يبغى للحمس أن يغطوا الأقط ولا يسافوا السمن » وهو حرم › 

ومنها أنهم قالوا : لا ينبغى لأهل ا حل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى اترم 
إذا جاءرا حجاجا أو عمارا . ۰ 

ومنها أنهم أمروا أهل ا حل أن لا يطوفزا بالبيت إذا قدموا أول طرافهم إلا فى ثياب 
الحمس » فإن لم يجدوا سيا فكان الرجال يطوفون عراة » وكات المرأة تضع ثيابها كلها 
إلا درعا مفرجا ثم تطوف فيه وتقول : 

الیوم يبدو بعضه او کله ومابدا منه فلا احله 

وانزل الله فی ذلك : إ یابنی آدم حذوا زیتکم عند کل مسجد Ç‏ ( ۷ : ۳۱ )» فان 
تكرم أحد من الرجل والمرأة فطاف فى ثيابه التى جاء بها من امحل ألقاها بعد الطواف ولا 
ينتفع بها هؤلاء ولا أحد غيره () . 

ومنها أُنهم کانوا لا يأتون بیوتهم من أبرابها فى حال الإحرام» بل كائواينقبون فى 
ظهور البيوت نقبا يدخلون ويخرجون منه » وكانوايحسبون ذلك الجغفاء برا وقد منعه 
القرآن (۱۸۹:۲).' 

كانت هذه الديانة - ديانة السرك وعبادة الأوثان » والاععقاد بالرهميات والخرافيات ‏ 
ديانة معظم العرب » وقد وجدت اليهودية » والمسيحية » وامجوسية والصابئية سبيلا 
للدحول فى ربو ع العرب . 

ولليهود دوران ‏ على الأقل - مثلوهما فى جريرة العرب : 

الأرل : هجرتهم فى عهد الفعوح البابلية والأشورية فى فلسطين » فقد نشا عن 
الضغط على اليهود » وعن تخريب بلادهم وتدمير هيكلهم على يد املك بختدصر سنة 
۷ ق . م وسبى أأكثرهم إلى بابل أن قسما منهم هجر البلاد الفلسطينية إلى الحجازء 
وتوطن فى ربوعها الشمالية ( . 
(۱) ابن هشام ۱۹۹/۱ء صحیح البخاری ۲۲۹/۱ (۲) نفس المصدر الأرل ۲۰۲/۱ 


(۳ )ابن هشام ۲۰۲/۱ 
)٤(‏ ابن هشام ۱ / ۰۲۰۲ ۲۰۳ رصحیح البخاری ۲۲۹/۱ . (ه) قلب جزيرة العرب ص ٠١١۱‏ . 


۲۹ 


الدررالثانى : يبدا من احتاال الرومان لفلسطين بقيادة بتطس الرومانى سنة cP‏ 
فقد نشاً عن ضغط الرومان على اليهود» وعن تخريب الهيكل وتدميره أن قبائل عديدة من 
اليهود رحلت | لی الحجاز؛ واسعقرت فی پثرب وہر وتیماءء وشات فہھا الفری 
والآطام والقلاع » وانة نتشسرت الديانة اليهودية بين قسم من المرب عن طريق هؤلاء 
الهاجرين » وأصبح لها شسأن يذكر فى الحوادث السياسية | لتى سبقت ظهور الإسلام» 
والنى حدثت فى صدره .وحيدما جاء الإسلام كانت القبائل اليهردية المسهورة هى: 

خر را ران ور وها ر کر اعرد ی او 
( ص٦ ١ ١‏ أن عدد القبائل اليهودية يريد على عشرين () . 

ودخلت اليهودية فی الیمن من قبل تبان سعد ابی کرب » فإنه ذهب مقاتلا إلى يارب 
واعنق هناك اليهردية وجاء بحبرين من بنى قريظة إلى اليمن » فأحذت اليهودية | إلى التوسع 
والانتسار فيها» ولا ولى اليمن بعده ابنه يوسف ذو نواس هجم على المسيحيين من أهل 
نجران ودعاهم إلى اعتناق البهودية » فلما أبوا خد لهم الأخدود » وأحرقهم بالنار » ولم 
يفرق ين ار جل الرأة الأطفال الممغار والب وح الكبار» ويقال إن عدد المقتولين ما بين 
عشرين ألا إلى أربعين ألفا » وقع ذلك فى اكتربر سنة ٥۲۲۳‏ م0) وقد أورد القرآن جرع 
من هذه القصة فى سورة البروج . 

أما الديائة النصرانية فقد جاءت إلى بلاد المرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان › 
وكان أول احتلال الحبشسة لليمن سنة ۰ ۳١‏ م » واستمر إلى سنة ۳۷۸ م ) » وفى ذلك 
الزمان دحل التبشير الملسيحى فى ربو ع اليمن » وبالقرب من هذا الزمان دحل رجل زاهد 
مستجاب الدعرات وصاحب کرامات ۔ و كان يسمی فيميون - إلى نجران » ودعاهم إلى 
E E‏ 
واعتدقوها) . 

ولا احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذر نواس » وتمكن أبرهة من حكومتها ؛ 
أل ينشر الديانة المسيحية بأوفر نشاط » وأوسع نطاق » حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة 
باليمن » وراد أن يصرف حج العرب إليها » ويهدم بيت الله الذى بمكة » فأحذه الله نكال 
الآخرة والأولى . ٠‏ 

وقد اعتنق الدصرانية العرب الغساسدة وقبائل تغلب وطىء وغيرهما خجاورة الرومان » 
بل قد اعتنقها بعض ملوك الخيرة . 
pe)‏ 


(۲) تفهیم القرآن ٩‏ / ۲۹۷ ۲۹۸ » واہن هشام ۱ / ۰۲۰ ۰۲۱ ۳٣۰۴۳۰۰۲۳۱۰۲۷۰۲۲‏ , 
(۳) تفهیم القرآن ٩‏ / ۲۹۷ (4) انظر فی ذلك ابن هسام ۱ / ۳٤٣١۳۳۰۳۲ ١۳۱‏ , 


۳۰ 


أا الجوسية فكان معظمها ذ فى العرب الذين كانوا بجوار الفرس » فكانت فى عراق 
العرب وفى السحرين- الأحساء - وهجر وما من منطقة سراحل اللخليج العربى» 
ودان لها رجال من اليمن فى زمن الاحتلال الفارسى 

م المابنية قد دلت افر یات واتتیبات فی بلاد مرا رخیر مانا کادت دات 
قرم إبراهيم الكلدانيين » وقد دان بها كثير من أهل الشام » وأهل اليمن فى غابر الزمان» 
وبعد تتابع الديانات ا-جديدة من اليهودية والدصرائية تضعضع بنيان الصابئية وخحمد نشاطهاء 
ولكن لم يزل فى الناس بقايا من أهل هذه الديانة ممختلطين مع اجرس » أو مجاورين لهم» 
فى عراق العرب » وعلى شواطىء الخليج العربى () . 
الالة الديسة : 

کانت هذه الديانات هى ديانات العرب حين جاء الإسلام » وقد أصاب هذه الديانات 
الانحلال والبوار » فاش رکون الذین کانرا یدعون انهم على دین إبراهی م کانوا بعید يدين عن 
أرامر ونواهى شسريعة إبراهيم » مهماين ما أت به من مكارم الأحلاق . فکثرت معاصيهم» 
وشا فیهم علی توالی الزمان ما نشا فی الرثبین من عادات وتقالید تجری مجری اخرافات 
الدينية › زارت فی الحتياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالا جدا . 

N ET 
فی الناس ویحاسہونهھم حتی عا لى خحطرات النفس وهمسات الشفاه » وجعلوا همهم‎ 
الحطوة"بالمال والرياسة وإن ضاع الدين وان نتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التى حض‎ 
. الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها‎ 

وأما النصرانية فقد عادت وثبية عسرة الشهم » وأوجدت خلطا عجيباً ين الله 
E Ty‏ 
عن طراز المعيشسة التى ألفوها » ولم يكو نوا يستطيعرن الابتعاد عنها 

وأماسائر أديان العرب فكائت أحوال أهلها كأحوال ا مشر كين » فقد تشسابهت قلوبهم 
وتواردت عقائدهم » وتوافقت تقاليدهم وعرائدهم . 


صور من اجدمع العربى اجاهلى 


بعد الببحث عن سياسة ال جزيرة وأديانها ؛ بقى لنا أن نكلم حول الأحوال الاجدماعية 
والاقعصادية » والئلقية » وفیما یلى بيانها بإيجاز : ٠‏ 


(۱) تاریخ أرض القرآن ۲ / ۱۹۳ إلى ۲١۸‏ 


۴۹ 


الالة الأجتماعية : 


كانت فى العرب أوساط متدوعة » تختلف أحوال بعضها عن بعض » فکانٹ علاقة 
الرجل مع أهله فى الأشراف على درجة كبيرة من الرقى والتقدم » وكان لها من حرية 
الإرادة ونفاذ القول القسط الأوفر » و كانت محترمة مصونة تسل دونها السيوف » وتراق 
E‏ من الكرم 
والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة » ورا كائت الراً ة إذا شاءت جمعت 
القبائل للسلام » وإ ن ساءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال » ومع هذا كله فقد كان 
الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة » وصاحب الكلمة فيها » وكان ارتباط الرجل بالرأة 
بعقد الزواج تحت إشراف أرليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عايهم . 

يسا مله حال الأدراف» كان هبك فى الأرساط الأعرى أنواع من الاختلاط ين 
الرجل رامرأة ‏ لا نستطيع أن نير عنه إلا بالدعارة اجون والسفاح والفاحشة » روى أب 
داود عن عائشة ئة رضى الله عنها ن النكاح فى ال جاهلية كان على أربعة أنحاء : 

فكان مها نكاح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحهاء 
ونکا حآر : کان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمشها أرسلى إلى e‏ 
من ء ویعتزلھا زو جھا ولا عسها آبدا حتی يتبون حملها من ذلك الرجل الى تستبضع منه 
فإذا تبن حملها أُصابها زو جها إن ار ا ا 
النکاح یسمی نکاح الاستبضاع » ونكاح آخحر : يجمتع الرهط دون العشسرة . فیدحلون 
غ ر ر . فإذا حملت » ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن تنع حتى يجتمعوا عندها » فتقول لهم : قد عرفتم الذى 
کان من ام رکم وقد ولدت » وهو ابنك یا فلان » فسمی من أحبت منهم باسمه فیلحق به 
ولدها ونکاح رابع O‏ . وهن 
ر » فإذا حملت 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعرا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرونه فالتاطه ودعی 
ا ل کین ذل کیا پیت الل تیا کے کے آمل اج کو ا 
الإسلام اليم( . 
۰ و كانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف » وأسنة الرماح › 
STS‏ 
تکون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم . 


(۱)أہو دارد » کتاب النکاح » ہاب وجوه الکاح التی کان یتداکح بها أهل ا-جاهلية 


۳۲ 


معروف ینتهی إليه » وكانوا يجمعون بين الأختين » وكانوا يتزوجون بروجة آبائهم إذا 
طلقوها أو ماتوا عنها ( سورة النساء ۲۲» ۲۳) وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد 
مین (). 

وكائت فاحشة الزنا سائدة فى جميع الأوساط » لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون 
وسط أو صنفا دون صف » إلا أفرادا من الرجال والدساء ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى 
الرقو ع فى هذه الرذيلةء وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى هى الإماء 
ويدو أن الأغابية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار فى الانتساب إلى هذه 
الفاحشة » روی ابو داود عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قام رجل فقال : يا 
رسول الله إن فلاا ابنى » عاهرت بأمه» فى ال جاهلية » فقال رسول الله عه : « لا دعوة 
فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر». 

وقصة اخحعصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن أمة زمعة - وهو عبد 
الرحمن بن زمعة - معروفة ( . 

وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول : 

إفاأرلادنابيتا أكبادنا شى على الأرض 

ومنهم من كان يمد البنات خحشية العار والإتماق » ويقعل الأولاد حشية الفقر والإملاق . 
(القرآن ٦‏ ۔ ۰۱۰۱ ۸-۸۱۰۳۱-۱۷۰۵۹۰۰۸-۱۹). 

ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأحلاق المنتشرة السائدة » فقد كانوا أشد التاس 
احتياجا إلى البنين » ليتقوا بهم العدو . 

أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت موطدة قوية » فقد كانوا 
يحیول للعصبية القبلية » وبموتون لها . كانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة 
تزيدها العصبية » و كان أأساس النظام الاجتماعى هو العصبية ا جدسية والرحم » وكانوا 
يسيرون على الئل السائر « انصر أحاك ظالما أو مظلوما » على المعنى الحقيقى» من غير 
التعديل الذى جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه » إلا أن التنافس فى الشرف 
والسؤدد ثرا ما كان يفضى إلى الحروب بين القبائل التى كان يجمعها أب واحدء كما 
نرى ذلك بين الأوس والخزرج » وعبس وذبيان » وبكر وتغلب وغيرهما . 


EERE 
تفس المصدر باب نسخ المراجعة بعد التطليقات اثلاث . وها الذى ذكره المفسرون فى سبب نزول قرله تعالى‎ )١( 
إالطلاق مرتان) . (۲ )اہو داود باب الرلد للفراش‎ 


۳ 


أما العلاقة بين القبائل الختلفة فقد كانت مفككة الأو صال تماما » وكانت قواهم متفانية 

فی اروب , إلا أن الرهبة والوجل من بعض القاليد والعادات المشت ر كة بين الدين 
ارا ریا احق ی جات رعراتیا ونی لات کات وراناد 
والتبعية تفضى إلى اجعماع القبائل المتغايرة و كانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على 
حیاتهم و-حصول معایشهم . 

وقصاری الكلام أن e EE A O E‏ 
فا-جهل ضارب أطنابه » والفرافات لها جولة وصولة والناس يعيشون كالأنعام » والمرأة ت ٤‏ 
E‏ 
الحكومات فجل همتها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على مباوثيها 
الحالة الاقعصادية: 

أما ا لحالة الاقتصادية » فتبعث الحالة الاجتماعية » ويشضح ذلك إذا نظرنا فى طرق 
معايش العرب . فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصرل على حوائج الحياة » وامجولة 
العجارية لا تتيسر إلا إذا ساد الأمن والسلام» وكان ذلك مفقودا فى جريرة العرب إلا فی 
Ng‏ 
وذى امجاز ومجنة وغيرها. 

رامات ااا عا رم ات ا 
العرب من الحياكة والدباغة وغيرها كانت فى أهل اليمن والحيرة » ومشارف الشام نعم 
كانت فى داخل الجريرة الزراعة» والحرث» واقتاء الأنعام » وكانت نساء العرب كافة 
يشتغلن بالغزل » لكن كانت الأمتعة عرضة للحروب » وكان الفقر والجوع والعرى عاما 
الأحلاق : 

لاننكر أن أهل ال جاهلية كانت فبهم دايا ورذائل مور ينكرها العقل السليم » ويأباها 
الوجدان » ولكن كانت فيهم من الأحلاق الفاضلة الحمودة ما برو الإنسان » ويفضى به 
إلى الدهشة والعجب » فمن تلك الأحلاق : 

١‏ ۔ الکرم » وکانوا یعہارون فى ذلك ویفتخرون به » وقد استفدوا فيه نصف 
أشعارهم» بين متدح به ومثن على غيره » كان الرجل يأتيه الضيف فى شدة البرد والجوع» 
ولیس عنده من الال إ O O‏ 
» ويذبحها لضيفه » ومن آثار كرمهم نهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات 
اللدهشة » يكفون بذلك سفك الدماء » وضياع الإنسان » ويمتدحون بها مفعخرين على 


۳٤ 


1 


ES i er r 


e E 


غيزهم من الرؤساء والسادات . 2 
کان من نتائج کرمهم نهم کانوا تد حون بشرب الحمور» لا لأنها مفخرة فی ذاتها 
» بل لأنها سبيل من سبل الكرم » وما يسهل السرف على النفس » ولاجل ذلك كانو 
يسمون سجر العنب بالکرم » وخمره ببنٽت الکرم . 
: رإذا نظرت إلى دواوين أشعار اجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر » يقول 
عنثرة بن شسداد العبسى فى معلقته : 


ولقد شربت من الدامة بعدما ركد الهواجر باأشوف ألمعلم 
بزجاجة صفراء ذات أسرة فأنت بأزهر بالشمال مغدم 
فإذا شربت فإننى مسعهلك ٠‏ مالى» وعرضى وافر لم يكلم 
وإذا صحوت فما اقصر عن ندى وکہاعلمت شمائلی وتکرمی 


ومن نتائج كرمهم اشستغالهم باليسر؛ فإنهم كانوا يرون أنه سبل من سيل الكرم ؛ 
لأنهم كانوا يطعمون الساکین ما ربحوه »أو ما كان يفضلعن سهام الرابحون » ولذلاك ترى 
القرآن لا ینکر نفع اخمر والیسر وإغا یقول ف وإٹمهما آکبر من نفعهما » )١١۹:۲(‏ 

۲ ومن تلك الأحلاق الرفاء بالمهد » فقد كان العهد عددهم دينا يتمسكون به » 
ویستهینون فی سبیله قتل ارلادهم » وتخریب ديارهم » وتكفى فى معرفة ذلك قصة هانئ 
بن مسعود الشيبانى» والسموأل بن عاديا » وحاجب بن زرارة التميمى . 1 

۳ ومنها عزة النفس وإباء عن قبرل اسف والضيم » وكان من نائج هذا فرط 
الشسجاعة » وشسدة الغيرة » وسرعة الانفعال » فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة 
الذل والهران إلا قاموا إلى السيف والسنان » وأثاروا الحروب الحوان » وكانوا لا يبالون 
بعضحية أنفسهم فى هلا السبيل . ۰ 

۽ - ومنها ا لمضى فى العزائم » فإذا عزموا على شىء يرون فيه الجد » والافخار لا 

ه ‏ ومنها الحلم » والأناة » والتؤدة » کانوا یتہدحوٰن بھا إل نها كانت فيهم عرپرة 
الوجود » لفرط شسجاعتهم » وسرعة إقدامهم على القتال. ۰ 

٦‏ -ومنها السذاجة البدوية » وعدم التلوث بلوثات الحضارة» ومکائدهاء وکان من 
نتائجه الصدق والامائة» والنفور عن الداع والغدر. : 

نرى أن هذه الأحلاق الدمينة ‏ ماكان -جريرة العرب من الموقع اجغرافى بالدسبة إلى 


o 


العالم - كانت سبباً فى احتيارهم حمل عبء الرسالة العامة » وقيادة الأمة الإنسانية 
وامجتمع البشرى؛ لان هذه الاحلاق وان کان بعضها يفضى إلى الشسر ويجلب الحرادثٹ 
المؤلةء إلا أنها كانت فى نفسها أخلاقا ثمينة » تدر المافع العامة للمجتمع البشرى بعد شىء 
من الإصلاح » وهذاالذى فعله الإسلام ۰ 

ولعل أغلى ما عندهم من هذه الأخحلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد هو عزة 
النفس والمضى فى العرائم » إذ لا يعكن قمع الشر والفساد » وإقامة نظام العدل والخير ؛ إلا 
پهذه القرة القاهرة » وبهذاالعزم الصميم . 

ولهم أخلاق فاضلة أحرى دون هذه التى ذكرناها وليس قصدنا استقصاءها . 


نسب النبی له وأسرته 
لسب البی لھ : 


لسب الى مله ثلاثة أجراء : جزء اتفق على صنحته أهل السير والأنساب وهو إلى 
عدنان » وجزء اخحتلفوا فيه ما بین متوقف فيه وقائل به » وهو ما فوق عدنان إل [براهیم 
عليه السلام وجزء لائشك أن فيه أمورا غير صحيحة وهو مافوق إبراهيم إلى آدم عليهما 
السلام » وقد أسلفا الإشارة إلى بعض هذا و هاك تفصيل تاك الأ جراء الللاثة: 

ازو الأول د ن عة الله بن فيد اط لبت راستة ةد ين اه د راسة 
عمرو ابن عبد مناف ۔ واسمه المغيرة ۔ بن قصی ۔ واسمه زید ۔ بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن لى بن غالب بن فهر - وهو اللقب بقريش وإليه تنسب القبيلة - بن مالك بن 
الدضر - واسمه قيس - بن كنانة بن خحزية بن مدركة ٠‏ واسمه عامر - بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان () . 1 

ا جزء الثانی : ما فوق عدنان وعدنان هو ابن آد بن هميسع بن سلامان بن عرص بن 
بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
ناحش بن ماخحی بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمداٰ بن سنبر بن يشرب بن 
يجزن بن يلحن بن اُرعری بن عيض بن ديشان بن عيصر بن اد بن اهام بن مقصر بن 
ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوضة بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليه ما السلام() . 

(۱) ابن هشام ۱ / ۰۱ ۲ تلقیح فهرم آهل الأثر ه » ٩‏ رحمة للعالین ۲ / ۰۱۱ .٠٠١٠٣١٠۱۳١۱۲‏ 


انظر رحمة للعالمین ۲/ ٠١ › ٠١ » ۱٤‏ » ۱۷ وفيه الحتلاف كبير بين المصادر التاريخية . 


۳٦ 


ا جزء القالٹ : ما فوق إبراهیم عليه السلام » وهو ابن تار واسمہ آزر۔ بن ناحور 
بن سارو ع أو سارو غ- بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام بن نوح - 
عليه السلام - بن لامك بن متوشلخ بن نوخ يقال هو إدريس عليه السلام - ين يرد بن 
مهلائیل بن قینان بن آنوشة بن يٹ بن آدم عليهما السلام (. 


الأسرةالبوية : 

تعرف أسرته تله بالأسرة الهاشسمية ‏ نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف - وإذن ' 
فان کر شيعا من أحوال هاشم ومن بعده . 1 

١‏ هاشم - وقد أسلفنا أن هاشما هر الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبد مناف 
حين تصالح بن عبد مناف وينو عبد الدار على اقتسام الناصب فیما ينه ما » رهاشم کان 
موسراً ذا شرف كبير » وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة » وكان امنمه عمرو فما 1 
سمى هاشما إلا لهشمه الحبز » وهو أول من سن الرحاتين لقريش » رحلة الشتاء والصيف 

» وفيه يقول الشاعر: 
عمرو الذى هشسم الثريد لقومه قرم بمكة مسنتون عجاف 
NEY‏ حلتان كلاهما ‏ سفر الشتاء ورحاة الأصياف 

ومن حديثه أنه حرج إلى الام تاجراء فلما قدم الدينة تزوج سلمي بنت عمرو أحد 
بنى عدى بن الننجار » رأتام عندهاء ثم حرج إلى السام وهى عند أهلها قد حملت 
بعبدالمطلب - فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين » وولدت امرأنه سلمى عبد المطلب سنة 
٤۷‏ م» وسمته سيبة لشیبة کانت فی رآسه») وجعلت تربیه فی بیت ابیها فی یثرب» ولم 
يشسعر به أحد من أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم : أسد » وأبو صيفى» ونضلة» 
وعبد المطلب . وحمس بنات وهن : الشفاء» وخالدة » وضعيفة » ورقية» وجنة(. 

۲ عبد المطلب - قد علمنا ما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم آلت إلى أخيه 
المطلب بن عبد مناف ( و کان شریفا مطاعا ذا فضل فی قومه» كانت قريش تسميه الفياض 
لسخائه ولا صار شيبة ‏ عبد المطلب - وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل فى 

طلبه» فلما رآه فاضت عیناه» وضمه» وأردفه علی راحلته» فامتنع حتی تاأُذن له أمه» فسألها 
الطلب أن ترسله معه» فامتدعت فقال: 
names‏ 4 
(۱) ابن هشام ۱/ ۰۷ ۳(۱) ابن هسام »٤,۳,۲/۱‏ تلقيح فهرم أل الأثر ص 1 »حلاصة السير للطبرى ١‏ » ررحم 
للعامين ۲/ ١۸‏ واخحتلفت هذه امصدر فى تلظ بحعض هله الأسماء »كذا سقط من بعض المصادر بعض الأسماء 
(۲) ابن هشام ۱/ ۱۳۷ ۰ رحمة للعامین )۴(..۲٤۲,۲۹/۱‏ ابن هشام ١۱۳۷/۱‏ ۱۳۸ 


۴۷ 


إما بمضى N ER‏ 
فقال الناس: هذا عبد المطلب» فقال ويحكم نما هو اين أ خی هاشم .. فأقام عنده حٹی 
رعرع » ثم إن الطلب هلك بردمان من رض الیمن» فأتام لقومه ما کان آباژه يقي مون 
E O E‏ (, 

ولا مات المطلب وثب نوفل على أركاح عبد المطلب فغصبه إياها » فسأل رجالا من 
قريش النصرة على عمه » فقالرا لا ندخل بينك وبين عمك فكب إلى أحراله من بنى 
النجار أبیاتا یستدجدهم » وسار خالہ ہو سعد بن عدی فی ثمانین راکبا » حتی زل بالا بطح 
من مكة» فتلقاه عبد المطلب » فقال : المنرل » ياحال 1 فقال : لا والله حتی الق لوفلا» ثم 
أقبل فوقف نوفل » وهو جالس في الحجر مع مشایخ قرش » فسل ابو سنعد سيفه وقال: 
E‏ فقال: رددتها 
عليه» فأشهد عليه مايخ قريش ثم نزل على عبد المطلب» فأقام عنده ثلاثاً» ثم اعتمر 
ورجع إلى المديدة » فلما جرى ذلك حالف نوفل بنى عبد شمس بن عبد مناف على بنى 
هاشم » ولا رأث حراعة نصر بنى النجار عبد المطلب قالوا : نحن ولدناه کما ولد تمره» 
فحن أحق بنصره ۔ وذلك أن أم عبد مناف منهم ‏ فدخلو! دار الندوة » وحالفوا : بنی هاشم 
غل ری د فی ررر ردا للف لای ارا ےک کا ای 

ومن أهم ماوقع لعبد المطلب من أمور البيت شيعان () : 

حفر بثر زمرم ووقعة الفيل . 

وخلاصة الأول أنه أمر فى النام بحفر زمزم ووصف له موضعها» فقام يحفر » فوجد 
فيه الأأشياء التى دفدها ا-جراهمة حين وا إلى ا جلاء » أى السيوف والدروع والغزالين من 
الذهب» فضرب الأسياف بابا للكعبة » وضرب فى الباب الغرالين » وأقام سقاية زمزم 
للحجاج. 

ولا بدت بعر زمزم نازعت قريش عبد المطلب » وقالوا له : اشر کنا قال ما أنا بفاعل» 
هلا مر خصصت به» فلم یع رکوه حتی خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بنى سعد » ولم 
یر جعوا حتى أراهم الله فى الطريق مادلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم » وحينذ 
نذر عبد المطلب لعن آتاه الله عشرة أبناء » وبلغرا أن منعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة . 


وخحلاصة الشانى اَن أبرهة الصبا ح الحبشی النائب العام عن الجاشى على اليمن ءا 


NE E a 


(۱) ابن هشام )١(  ٠۳۸,۱۳۷/۱‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب اللجدى ص ٤۲,٤١‏ 
(۳) ابن شام ۱٤۲/۱‏ £۳ 441 ۱ 141140 ۱4۷, 


۳۸ 


وسمع بذلك رجل من بنى كنانة » فدخلها ليلا فاطخ قبلتها بالعذرة . ولا علم أبرهة بذلك 
ثار غیظه » وسار ببجیش عرمرم ‏ عدده ستون آلف جندی | إلى الكعبة ليهدمها» واختار 
لنفسه فيلا من أكبر الفيلة » وكان فى الجيش ۹فيلة أو ۳٠فيلاء‏ وواصل سيره حتى بلغ 
المخمس» وهناك عبأً جيشه» هيأ فيله » وتهياً لدخول مکة » فلما کان فی وادی محسر بین 
المزدلغة ومنى برك الفيل » ولم يقم ليقدم إلى الكعبة » وكانوا كلما وجهوه | إلى الجدوب أو 
الشسمال أو الشسرق يقوم يهرول » رإذا صرفوه | إلى الكعبة برك » فبينا هم كذلك إذ أرسل 
الله عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل › فجعلھم کعصف مأکول › وکائت 
ك مع کل طائر ثلاثة حجار » حجر فى منقاره» وحجران 

نى رجاليه أمثال الحمص ااا ا 
کلم أصابت » وخ رجوا هاريين قوج بعضهم فی بعض فتسساقطوا بکل طریق » وهلکوا 
على کل مدهل » وأما أبرمة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله » ولم يصل إلى 
صنعاء إلا وهو مثل الفرخ » وانصدع صدره عن قابه ثم هلك . 

وأما قريش فكانوا قد تفرقوا فى الشعاب وتحرزوا فى روس اجبال» خوفا على 
نفسهم من معرة الجيش » فلما نزل با جيش مانرل رجعواإلى بيوتهم آمنين (). 

وكانت هذه الوقعة فى شهر امحرم قبل مولد ابي اله بخمسين يوما أو بخمسة 
ومحمسين يوما۔ عند الأ كثر- وهر يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة ۷۱م وکانت 

تقدمة قدمها الله ل لنبيه وبيته » لأنا حين ننظر ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشر كين من أعداء 
الله تساطرا علی هذه القبلةء وألا مسلمون كما رقع لبختنصر سنة ٠۸۷‏ ق.م» والرومان 
سنة ١۷م»‏ ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى وهم المسلمون إذ ذاك مع أن أملها 

کانوامشرکین. 

SS 
ذاك» فاللحبشة كانت لها صلة قرية بالرومان » والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد» يترقہون‎ 
مانزل بالرومان وحلفائهم » ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعةء‎ 
وهاتان الدولتان كانتا قثلان العالم الممحضر. فهذه الرقعة لفعت أنظار العالم ودلته على‎ 
شرف بيت الله » وأنه هو الذى اصطفاه الله لاتقديس» فإذن لو قام أحد من أهله بدعرى‎ 
النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة » وكان تفسيرا للحكمة النفية التى كانت‎ 
. فى نصرة الله » امش ر كين ضد أهل الإيان بطريق يفوق عالم الأسباب‎ 


وكان لعبد المطلب عشرة بنين » وهم : الحارث والزبير وأبر طالب» وعد الله 
(۱) ابن هسام ٤۳/۱‏ إلى ٩٦‏ » تفهم القرآن ٤1۲/۱/١‏ إلى ٤1۹‏ 


۴۹ 


وحمزةء وأبو لهب » رالغيداق » وموم » وصفار ؛ والعباس » وقيل : كانرا أحد عشرء 
فزادوا ولدا اسمه قشم » وقيل : كانوا ثلاثة عشر » فزدوا عبد الكعبة وحجلا » وقيل: إن 
N‏ 
البنات فسٿث وهن : أم الحكيم - وهي البيضاء -وبرة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة(). 


۳ - عبد الله والد رسول الله زل أمه فاطمة بست عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة » وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب » وأعفهر وأحبهم إليه» 
وهو الذبيح » وذلك أن عبد المطلب ها تم أبناؤه عشرة » وعرف أنهم منعونه أحبرهم بنذره 
فأطاعوه » فكتب أسماءهم فى القداح » وأعطاهم قيم هبل » فضرب القداح فخرج 
القدح على عبد الله » فأحله عبد المطلب » وأحذ الشفرة » ثم أقبل ؛ به إلى الكعبة ليذبحه» 
فمنعته قریش ولا سیما آحواله من بنى مخزوم وأخوه أبو طالب » فقال عبد المطلب: 
فکیف اأ E E‏ 
اا ار مر و ازن رر ف ا ر 
الإبل E SANA N‏ 
yT‏ ولا تقع 
اب ارد ها اول ناء وکات دی قرش وای مرب رای اله 
Ls‏ رانا 
ابن الذبيحين » يعلى إسماعيل » وأباه عبد الله(؟). 

واحتار عيد المطلب لولده عبد الله أمدة بدت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب» 
وهى يومعل تعد أفضل امرأة فى قريش نسبا وموضعا» وأبوها سيد بنى زهرة نسبا وسرفاء 
فنى بها عبد الله فى مكة » وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يعتار لهم تمرا» فمات 
بهاء وقيل : بل حرج تاجرا إلى الام » فأقبل فى عير قريش » فنزل بالمدينة وهو مريض 
فتوفی بها » ودنن فی الشام » فأقبل فی عیر قریش » فنزل بالدینة وهو مریض فتوفی بها 
ودفن فى دار النابغة الجعدى » وله إذ ذاك حمس وعشسرون سنة » وكانت وفاته قبل أن 
يولد رسول الله له » وبه یقول أکثر المؤرخین » وقیل : بل توفی بعد مولده بشهرین(". 
ولا بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة بأرو ع المرائى » قالت : 


(١).تلقيح‏ فهرم أهل الأثر ص ٠۸‏ ۹ » رحمة للعالين ۲ / ٠1١٥١‏ . 

(۲) ابن هشام ٠١١ / ١‏ إلى ٠٠١‏ » رحمة للعالين ۲ / ٠١ ٠۸۹‏ مختصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله ص »٠١‏ 
YT‏ 

(۳) ابن هشام ۱/ ۱۵۸,۱۵٩‏ » فقه السيرة محمد الغرالى صه٤‏ > رمج للعالمین ٩۹۱/۲‏ 


30 


عفا جانب البطحاء من ابن هاشم ٠‏ وجاور لحدا خارجا فى الغماغم 

دعته المنايا دعوة فأجابها ما ارکٹ فی الاس ل ابن عاق 

عشية راحوايحملون سريره تعاوره أصحابه فى العزاحم 

فإن تك غالته المنايا وريبها ٠‏ فقد كان معطاء كشير التراحم (). 

وجميع ماخلفه عبد الله حمسة أجمال » وقطعة غنم » وجارية حبشية اسمها بركة 
وكنيتهاأم من » وهى حاضنة رسول الله عه )١(‏ , 


المولد وأربعرن عاما قبل المولد ) 


المولد: 
ولد سیدالمرسلین تل بشعب بنى هاشم بمكة فى صبيحة يوم الإثنين التاسع من شهر 
ربيع الأول » لاول عام من حادثة الفيل » ولاربعين سنة حلت من ملك كسرى أنو شروان 
الكبير محمد سليمان المنصورفورى والحقق الفلكى محمود باشا ) . 
وروی ابن سعد أن أُم رسول الله تله قالت : لا ولدته حرج من فرجى نور أضاءت له 
إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد » فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى › 
وحمدت النار التي يعبدها ا جرس » وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضصت 
روى ذلك البیهقى (°) ولا يقره محمد الغزالى () . 
ولا ولدته امه اُرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفیده » فجاء مستبشرا ودخل به 
الكعبة » ودعا الله وشسكر له » واخحتار له اسم محمد - وهلا الاسم لم يكن معروفا فى 
العرب ‏ وخحتنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون (۷) 
)١(‏ طبقات ابن سعد 1۲/١‏ (۲) مسختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله البجدى ص ۲١ء‏ تلقيح فهرم أل الأثر 
ص٤‏ صحیح مسلم ۹٩/۲‏ (۴) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری ۱ / 1۲ » رحمة للعالمین ۱ / ۰۳۸ ۳۹ 
واحتلافهم فى تعبين تاريخ أبريل فر ع للاحتلاف فى التق وعمات الميلادية . )٤(‏ انظر مخصصر سيرة الرسول ته 
لايخ عبد الله النجدی ص ٠۲‏ وابن سعد 1١/١‏ . (ه) انظر مخعصرسيرة الرسول تله للشسيخ عبد الله 
النجدی ص ۱۲ رابن سعد )١( . 1۳ / ١‏ انظر فقه السيرة محمد الغرالى ص ٤١‏ . 
(۷) ابن هشام ۱ / ٠٠١ ٠ ٠١۹‏ » ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ١‏ / 1۲ وقي إنه ولد مختوناء انظر 
تلقسيح فهرم أهل الأثر ص ؛ وقال ابن القيم : ليس فيه حسديث ثابت . انظر زادالمعاد ۱۸/١‏ . 


٤١ 


وأول من أرضعته من المراضع - بعد أمه ا ويبة مولاة أبى لهب بلبن ابن لها يقال 
له مسروح» وكانت قد أرضعته قبل حمزة بن عبد الطب » وأرضعت بعده أبا سلمة بن 
عبد الاسد الخزومى () . 


فی ہنی سعد : 

وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضح لأولادهم » ابتعادا لهم 
TG N‏ 
مهدهم » فالتمس عبد المطلب لرسول الله تلل الرضعاء » واسحرضع له امرأة من بنى سعد 
بن بکر - وهی حلیمة بدت ایی ذؤیب - وزو جها الحارث بن عبد العسزى المكنى بأبى 

وإحوته له هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث » وأنيسة بدت السارث » وحذافة 
أو جذامة ببت الحارث ( وهى الشيماء ‏ لقب غلب على اسمها- ) وكانت تحضن 
رسول الله له رأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » ابن عم رسول الله مله . 

وکانحمزۃ بن عبد المطلب مسترضعا فی بنی سعد بن بکر » فأرضعت مه رسول 
الله تله يوما وهو عند أسه حليمة » فكان حمزة رضيع رسول الله تله من وجهين » من 
جهة ثويبة » ومن جهة السعدية (") . 

ورات حلیمة من بر کته تله ما قصت منه العجب » ولتت ر کها تروی ذلك مفصلا : 

قال ابن إسحق : كانت حليمة تحدث : انها حرجت من بلدها مع زوجھا وابن لها 
صغير ترضعه » فى نسوة من بنى سعد بن بكر » تلتمس الرضعاء قالت : وذلك فى سنة 
شھباءِ لم ثبق لہا شيعا » قالت : فخرجت على اتان لى قمراء » معنا شارف لنا » والله ما 
ترش رة مانام یا یع من مین لای معنا دن کات من وع ماش فلن 
یغنیه» وما فی شارفا ما یغذیه » ولکن کنا نر جو الغيث والفر ج » فخرجت على أتانى تلك 
فلقد أدمت بال ركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا» حى قدمنا مكة نامس 
الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله ت فمأباه » إذا قيل لها إنه يتيم» 
وذلك أنا كنا نرجو العروف من أبى الصبى » فكنا تقول : تیم ! وما عسى أن تصنع امه 
وجده ! فكنا نكرهه لذلك فما قدمت امرأة إلا حلت رضيعا غيرى فلما اجمعنا الانطلاق 
قلت لصاحبى: رالله | إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آحذ رضيعاء رالله لأذهين 
1 لى ذلك اليتيم فلاحدنه . قال : لاعليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 


(١)تلقيح‏ فهرم أهل الأثر ص ٤‏ مختصر سيرة الرسرل لاشيخ عبد الله النجدى ص ٠١‏ 
(۲) زاد المعاد ۱/ ۱۹ ۰ 
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قالت : فذهبت إليه » فأحذته » وما حملنى على, أخذه إلا أنى لم أجد غيره » قالت: : فلما 
احذته رجعت به إلى رحلی » فلما وضعته فی حجری أقبل عله ثدیای با شاء من لبن» 
فشرب حتی روی » وشرب معه احوه حتی روی » ثم نام » وما کنا نام معه قبل ذلك» وقام 
زوجی | إلى شارفنا تلك » فاذا هی حافل » فحلب مها ما شرب وشربت معه حتی انتھینا 
ریا وشہعا » فہتدا بخير ليلة » قالت : يقول صاحبى حين أصبحنا : تعلمئ والله يا حليمة! 
لقد أحذت لسمة مباركةء قالت : فقلت والله إنى لأرجو ذلك قالت: ثم حرجنا ورکبت 
آنا ُتانی» وحماته علیها معی » فوالله لقطعت بال رکب ما لا یقدر عليه شیء من حمرهم» 
حتی إن صواحبی لیقان لی : اابدة بى ذؤيب » ويحاك ! اربعی علينا» ليست هذه أتانك 
التی کت حرجت عليها ؟ فأقرل لهن : بلی والله ! إنھا لھی هى » فيقلن : والله إ إن لھا 
شرنا» قالت : ثم قدمنا منازلنا من بلاد بنى سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منهاء 
فکانت غدمی تروح على حین قدمنا به معنا شاعا لبنا » فنحلب ونشرب » وما یحلب 
إنسان قطرة لبن » ولا يجدها فى ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: 
ویلکم اسرحوا حیٹ یسرح راعی بت ابی ذژيب » فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة 
لبن » وتروح غنمى شباعا لبنا » فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
E O SOO SEES‏ 

O O O rs 
وقلت لھا : لو ت رکت ابنی عندى حتى يغلظ؛ فإنى أحشسى عليه وباء مكة » قالت: فلم نزل‎ 
. )( بها حتی ردته معنا‎ 

وهکلا بقی رسول الله فى بنى سعد > حتى إذا كانت السنة الرابعة أر 
الخامسة() من مولده وقع حادث ڈ شق صدره » روی مسلم عن آنس آن رسول الله ر 
أتاه جبريل » وهو يلعب مع الغلمان » فأخذه فصرعه » فشق عن قلبه » فاستخ رج القلب » 
فاستخر ج منه علقة » فقال : هذا حظ الشسيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب اء 
زمزم » ثم لأمه » ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. یعنی ظره - فقالوا 
: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون () , 
إلى أمه الحنون : 

E E‏ ا أن بلغ 
ست سنين () . 

(۱ )ابن هشسام ۱ / ۱١٤١۱۹۳١۱1۲‏ . 
(۲) هذا ما ذهب إليه عامة أهل السير » ريقتضى سياق رواية ابن إسحاق أنه وقع فى السنة الثالكة » انظر ابن هشام /|١‏ 

4 . 
(۲) صح یح مسسلم» باب الإسراء ۹۲/۱ )٤(‏ تايح فهرم مل الأثر ص ۲۷ ابن هام ٠۹۸/١‏ 
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ورات آمنة وفاء لذکری زوجها الراحل أن تزور قبره بيشرب » فخرجت من مكة 
قاطعة رحلة تبلغ حمسمائة كيلو مترا» ومعها ولدها اليتيم - محمد تله - وخادمعهاأم أمن 
» وقيمها عبد الطلب» فمكشت شهرا »ثم قفلت » وبينما هى راجعة إذ يلاحقها اأرض » 
ويلح عايها فى أوائل الطريق » فماتت بالابراء بين مكة والمدينة () . 
إلى جده العطوف : 

وعاد به عبد المطلب إلى مكة » وكانت مشساعر الحنو فى فاده تربو نحو حفيده 
اليتيم» الذى أصيب بصاب جديد نكأ ا جروح القديمة » فرق عليه رقة لم يرقها على أحد 
من اولاده » فکان لا يدعه لوحدته المغروضة » بل یژثره علی أولاده » قال ابن هشام : کان 
يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة » فكان بدوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى 
يخر ج إلیه » لا یجلس عليه احد من بنیه إجلالا له » فکان رسول الله عله یاتی وهو غلام 
جفر حتى يجلس عليه » فيأحذه أعمامه ليؤخروه عده » فيقول عبد المطلب إذا راى ذلك 
منهم : دعرا ابني هذا فوالله إن له لشأنا » ٹم یجلس معه على فراشه » وسح ظهره بيده 

وللمانى سنوات وشسهرين وعشرة ايام من عمره إل توفى جده عبد المطلب بمكة » 
رری قبل وفاته أن یعهد بكفالة حفیده إلى عمه ابی طالب شقيق بيه" . 
إلى عمه الشفيق : 

ونهض أبو طالب بحق ابن أيه على أكمل وجه » وضمه إلى وده » وقدمه عليهم » 
واختصه بفضل احترام وتقدير » وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه » ويبسطط عليه حمايته ؛ 
ریصادق ویخاصم من أجله » وستاتی نبد من ذلك فی مواضعها ۔ 
يستسقى الغمام بوجهه : 

O E N a 
قريش: يا آبا طالب ! أقحط الوادى » وأجدب العيال» فهام فاستسق » فخرج أبو طالب‎ 
ومع غلام » كاله شمس دجنء تلت عنه سحابة قشماءء حرله أغيلمة » فأخاه أو‎ 
طالب» فألصق ظهره بالكعبة » ولاذ بأصبعه الغلام » وما فى السماء قزعة » فاقبل السحاب‎ 
من ههنا وههناء وأغدق واغدودق » وانفجر الوادى وأحصب النادى والبادى » وإلى هذا‎ 
: سار ابر طالب حین قال‎ 


(۱) ابن هشام ١‏ / ۱۹۸ تلقشيح فهرم أهل الأثر ص ۷» محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٠٠۴ / ١‏ فقه 
السيرة للغزالى ص ٠۰‏ . (۲)ابن هشام .۱٦۸/١‏ ()تلفیح فهرم أل الاأثر ص ۷ » ابن هشام ۱ / ٠٠۹‏ . 
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1 وأبيض يستستى الغمام بوجهه ا 

بەحيرا الراهب : 

وها بلغ رسول الله تال اثتتى عشرة سنة - قيل وشسهرين وعاسرة أیام(٩)‏ - ارتحل به أبو 
طالب تاجرا إلى الشام » حتى وصل إلى بصرى - وهى معدودة من الشام وقصبة 
لحوران » وكانت فى ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التى كانت تحت حكم الرومان - 
وکان فی هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فما نرل ال ركب خر ج إليهم › 
وأكرمهم بالضيافة » وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله ته بصفته » فقال. 
E TT‏ 
e E N e SL‏ 
التفاحة وإنا نجده فى كتبنا » وسأل أبا طالب أن يرده » ولا يقدم به إلى الشسام » خوفا عليه 
a‏ 


a 
فیس عیلان » و کان قائد قریش وکنانة كلها حرب بن أمية لمکانته فیهم سنا وشرفاء وکان‎ 
الظفر فى أول النهار لقيس على كنانةحتى إذا كان فى وط النهار کان الظفر لكنانة على‎ 
قیس. قيس. وسميت بحرب الفجار لاندهاك حرمات الحرم والأشهر الحرم فيهاء وقد حضر هذه‎ 
الحرب رسول الله له » وكان ينبل على عمومته » أى يجهز لهم النبل بالرمى().‎ 


حلف الفضول : 


وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول فى ذى القعدة فى شهر حرام » تداعت 

إلیه قبائل قريش : بنو هاشم » وبنو المطلب » وأسد بن عبد العزى » وزهرة بن كلاب» وتيم 

E O 
eam CTE 

9( قاله ابن اج رزی فى تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ . (۳) مختسصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ١٠ء‏ 

وابن مام ١‏ | ۰ ۱۸۱ ۸۲ ۳ ووقع فی كعاب الفرملى وغيره أنه بعث معه بلالا( تحفة 


الأحوزى ) وهو من الغاط الراضح إن بلالا إذ ذاك لله لم یکن مرجودا» وإن کان موجودا فلم یکن مع عمه 
ولامع ابی بکر . زاد الماد ٠۷/١‏ .) ابن هشام ۱ / ۰۱۸٦ ۰۱۸١ ۰۱۸٤‏ ۱۸۷ ء قلب جزيرة العرب ص 
٠‏ محاضرات تاريخ الأ الإسلامية للخضرى 1١/١‏ . 
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على من ظلمه حتی ترد عليه مظلمته » وشسهد هذا الحلف رسول الله ماه » وقال بعد أن 
أكرمه الله بالرسالة : لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لی به حمر 
العم » ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت () . 

وهذا ا لحلف روه تنافي الحمية الجاهلية التى كانت العصبية تثير ها » ویقال فی سبب 
هذا الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة » وأاشتراها منه العاص بن وائل السهمى » 
و حبس عنه حقه » فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار » ومخزوما» وجمحا» وسهماء 
وعدیاء فلم یکترثوا له » نعلا جبل ابی قبیس » فنادی بأشعار یصف فیها ظلامته رافعا 
SS IL O‏ 
بعد ما أبرموا الحلف () . 
حياة الكدح : 


ولم یکن له تله عمل معین فی اول شبابه » إلا أن الروایاٹ توالت أنه کان يرعی 
غدماء رعاها فی ہنی سعد )١(‏ » وفى مكة لأهلها على قراريط () وفى الانامسة والعشرين 
من سنه حرج تاجرا إلى الشام فى مال حديجة رضى الله عنها » قال اين إسحاق : كانت 
E E E‏ 
O O a‏ 
E GR yT‏ فی مال لپا 
إلى الشام تا جرا » وتعطيه آل کا ل و اا فا ا ا 
ميسرة » فقبله رسول الله عه منها » وخر ج فى مالها ذلك » وخرج معه غلامها ميسرة 
حتى قدم الشسام (°) . 


أ 


زواجه لحد يجة : : 


وما رجع إلى مكة » ورأت خحديجة فى مالها من الأمانة والب ركة ما لم تر قبل هذا» 
وأخبرها غلامها ميسرة يما رأى فيه عه من خلال علبةء» وشمائل كرية» وفكر راجح» 
ومدطق صادق » ونهج امن . وجدت ضالتها المنشودة - وكان السادات والرۋساء 
یحرصون على زواجهاء ابی عليهم ذلك ۔ فقحدٹت ت مما فى نفسها إلى صديقتها نفيسة 
بدت منية » وهذه ذهبٽ | إليه مله تفاتحه أن يترو ج حديجة » فرضى بذلا » و كلم أعمامه 


(۱) ابن هسام ۱ / ٠٠١ » ۱١١‏ » مختصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله النجدى ص .TIe‏ 
(۲) نفس المصدر الأحیر ص ٠١ ١۳١‏ . 
(۳) ابن هشام )٤( . ۱٦٦/۱‏ فقه السيرة محمد الغزالی ص ٩۲‏ . (ه) ابن هشام ۱۸۸١۱۸۷/۱‏ . 
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فذهبرا إلى عم خحديجة » وخطبوها إليه » وعلى إثر ذلك تم الرواج » وحضر العقد بثر 
هاشم ورؤساء مضر » وذلك بعد رجرعه من الشام بشهرين » وأصدقها عشرين بكرة 
ركان سدها إذ ذاك أربعين سنة » ركانت يومفل أفضل نساء قومها لسبا وثروة وعقلا» وهی 
ول امرأۃ ترو جھا رسول الله به » ولم يترو ج علیها غیرها حتی ماتت() . 

وکل أولادہ مز منها سری | اا يم » ولدت له أولاً القاسم - وبه کان یکنی ثم 
ار ر ا ا 
رمات بنوه كلهم فی صغرههم ء أما البنات فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن »إا 
أنهن أد ر كنهن الوفاة فى حياته إل » سرى فاطمة رضى الله عنها فقد تأحرت بعده ستة 
آشسهر» ٹم حقت به () . ۰ 
بداء الكعبة وقضية التحكيم : ۱ 

ولمس وٹلائین سنة من مولده له قامت قريش يناء الكعبة » وذلك لأن الك 
كانت رضما فوق القامة » ارتفاعها تسعة أذ رع من عهد | إسماعيل » ولم يكن لها سقف» 
فسرق نفر من اللصصوص کٹرھا الذی کان فی جوفھاء وکائت مع ذلك قد تعرضت - 
باعتبارها أثرا قدا - للعوادی التی أوهت بنیانها » وصدعت جدرانها » وقبل بعشته ل 
بخمس سنين جرف مكة سيل عرم » انحدر إلى البيت ال حرام » فأوشكت الكعبة منه على 
الانهيار» فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها واتفقوا على أن لا يدخلوا 
فی بنائها لا طپبا» فلا یدخلوا فیها مهر بغی » ولا بيع ربا» ولا مظلمة أحد من ع الناس» و كانوا 
يهابون هدمهاء فابتدا بها الرليد بن امغيرة الخرومى؛ وتبعه الناس ها رأوا أنه لم يصبه شىء 
ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم › ثم أرادرا الأحذ فى البناء» فجزأوا 
ا ریغ ا وا جوا یا ان کر بلا معا ف ق رار 
یبنونها » وتولی البناء بناء رومی اسمه باقوم » ولا بلغ البنيان موضع الحجر الأسود احتلفرا 
N‏ أربع ليال أو حمسا » واشتد حتى كاد 
يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم » إلا أن آبا أمية بن المغيرة الخزومى عرض عليه م 
آل موا فیما جر د بيهم أول داخل عايهم من باب المسجد فارتضره » وشاء الله أن 
یکرت فلت رمرل ل" sS‏ 
E E‏ 


(۱) ابن هشام ۱ / ۱۸۹ ۹١‏ فقه السيرة محمد الغزالى ص ٥۹‏ » تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۷ . 
(۲) نفس المصدر الأول ۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ؛ رالثانى ص ٠١‏ » وفتح البارى ۷/ ٠٠۷‏ رين المصادر الحتلاف يسير 
امنا ما هر الراجبح هندنا , 
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موضعه أده بيده » فوضعه فی مکانه » وهلا حل حصیف رضی به القوم . 

وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأحرجوا من ال جهة الشمالية نحوا من ستة أذرع » وهى 
ای تسمی بجر اطي ترا اھا من آأرض ؛ للا یدختھا ل م ردا ولا ع 
البناء حمسة عشر ذراعا سقفره على ستة أعمدة . 

وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تفريبا يبلغ ارتفاعه ٠١‏ مترا» وطول 
Ce ¢۰ O‏ 
خرن منالأرض؛ ريط بها من ارج تصبة مى اء أفلها توس ارقاعها ر٠"‏ 
ومتوسط عرضهاء ٣٣ر‏ ۰م وتسمی بالشاذروان» وهی من أصل البيت لكن قريشا 
ت رکتها(). 
السيرة الإجمالية قبل البوة: 

إن النبی تله کان قد جمع فی نسأته خير ما فی طبقات الناس من ميزات » و كان 
طرازا رفيعا من الفكر الصائب » والنظر السديد » ونال حطا وافرا من حسن الفطدة وأصالة 
الفكرة وسداد الوسيلة والهدف و كان يستعين بصمته الطويل على طول التأمل وإدمان 
الفكرة واستنكاه احق » وطالع بعقله ا لخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشئون 


. الناس وأحوال الجماعات » فعاف ما سواها من خرافة » ونأى عنها» ثم عايش الناس 
على بصيرة من أمره وأمرهم » فما وجد حسنا شارك فيه » وإلا عاد إلى عرلته العتيدة › 
فکان لا شرب الحم ولا اکل ما ڈیم على النصب » ولا يحضر للأوثان عيداء ولا 
اکا ب کان ی ارز ا این کے ارات اع ل کی یا 
لی منھا» وحتی کان لا یصبر على سماع الحلف باللات والعزی () 

ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ » فعندما تتحرك نواز ع النفس لاستطلاع بعض متع 
IRONS SO‏ 
N‏ 
برسالنه» قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة : لو أبصرت لى غدمى حتى أدخل 
کا واش بها ماسم الفباب ا فال : أفعل » فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار 
بمكة سمعت عزفا» فقلت ما هذا ؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة» فجلست أسمع. فضرب 
(١)انظر‏ فى تفصيل بناء الحعبة ابن هسام ۱۲ / ۱۹۲ إلى ۱۹۷ » ونقه السيرة محمد الغزالى ص 1۲ ٦۳ ٠‏ » رصحيح 
البخارى باب فضل مكة وبليانها ۲٠١ / ١‏ , ومحاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضرى ٠١ ٠٦4 / ١‏ . 
(۲) یدل عليه کلامه مم بحیرا . انظر ابن هام ۱ / ۱۲۸ , 


4۸ 


الله على أُذنى فنمت » فما أيقظنى إلا حر الشسمس . فعدت إلى صاحبى فسألنى» فأخبرته» 
ثم قلت ليلة أحرى مثل ذلك» ودحات بمكة فأصابنى مل أول ليلة.. ثم ما هممت 
بسوء)() . 

وروی البخاری عن جابر بن عبد الله قال : لا بيت الكعبة ذهب النبى. تله وعباس 
ينقلان الحجارة » فقال عباس للنبى اله : اجعل إزارك على رقبتاك يقيك من الحجارة» فخر 
إلى الارض » وطمحت عيناه إلى السماء » ثم أفاق فقال : إزارى » إزارى » فشد عليه 
إزاره ( وفى رواية فما رؤيت له عورة بعد ذلك () . 

وكان النبى تله بمتاز فى قومه بخلال علبة وأحلاق فاضلة » وشمائل كريمة فكان 
أفضل قومه مروءة » وأحسنهم خلقا» وأعزهم جرارا » وأعظمهم حلماء رأصدقهم 
حديثاء وأليدهم عريكة » وأعفهم نفسا» وأكرمهم خيرا » وأبرهم عملا » وأوفاهم عهداء 


وآمنهم أمانة » حتى سماه قومه « الأمين » ؛ ما جمع فيه من الأحوال الصالحة والخصال. 


المرضية» وكان كما قالت أم المؤمنين حديجة رضى الله عنها : يحمل الكل » ويكسب 
المعدوم » ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق() . 


فى ظلال النبوة والرسالة 
فی غار حراء : | 


ولا تقاربت سنه ته الأربعين » وكانت تأملاته الماضية قد وسعت الشقة العقلية بينه 
وبين قومه» حبب إليه الخلاء » فكان يأحل السويق والماء ويذهب إلي غار حراء فى جبل 
الور » على مبعدة نحو ميلين من مكة - وهو غار لطيف طوله أربعة أذرع » وعرضه ذراع 
وثلائة أرباع ذراع من ذراع الحديد - ومعه أهله قريبا منه فيقيم فيه شهر رمضان » يطعم 
من جاءه من المساكين » رويقضى وقته فى العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون» 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة » وهو غير مطمغن ها عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلةء 
وتصوراتها الواهية» ولكن ليس بين يديه طريق زاضح » ولا منهج محدد» ولا طريق قاصد 
يمشن إلیه ویرضاه0) .و کان اختیاره مه لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له » وليعده نا 
يندظره من الأمر العظيم . ولابد لأى روح يراد لها أن تؤثر فى واقع الحياة البشىرية فتحولها 
وجهة أخرى .. لابد لهذه الروح من خلوة وعزلة بعض الوقت » وانقطاع عن شواغل 
الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التى تشغل الحياة . 
)١(‏ احتلفرا فى صحة هذا الحديث نصححه الحاكم والذهبى وضعفه ابن كثير فى ابداية والنهاية ۲ / ۲۸۷ 
(۲) صحیح البخاری باب بنيان الكعبة ٠٤4١ |١‏ .. 
(۳) نفس المصدر مع شرح القسطلائی )٤(  .‏ صحیح البخاری ٣/۱‏ 


۹۹ 


وهکذا دبر الله محمد له TEE‏ 
وتعديل نحط العاريخ .. دبر له هذه العزلة قبل تكايفه بالرسالة بعلاث سنوات » ينطلق فى 
هذه العزلة شسهرا من الزمان » مع روح الوجود الطليقة » ويتدبر ما وراء الوجود من غيب 
مكنون» حتى يحرن موعد التعامل مع هذا الغيب عددما يأذن الله () . 


جبریل یدزل بالوحی : 

ولا تکامل له أربعون سنة وهی رأس الكمال . وقيل : ولها تبعث الرسل - بدأت آثار 
النبوة تلوح وتتلمع له من ورا ء آفاق الحاة › وتلك الآثار ھی الرؤیا › فکان لا یری رؤیا إلا 
جاءت مفل فلق الصبح » حتى مضت على ذلك ستة أشهر - ومدة النبوة ثلاث وعشرون 
سنة فهذه الرؤيا جزء | من ستة وأربعين جزء من الدبوة - فلما كان رمضان من السنة الثاللة 
من عرلته تل بحراء شساء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض » فأكرمه بالنبوة » 


وأنزل إلبه جبريل بأيات من القرآن () . ١‏ 
وبعد النظر رالتأمل فى القرائن والدلائل يمكن لتا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم 

الائنین لإحدی وعشریںن مضت من شهر رمضان ليلا » ريرافق ١ ٠‏ أغسطس سنة ۰ ۱ 

و كان عمره تله إذ ذاك بالضبط أربعين سنة قمرية » وستة أشهر » و۲٠‏ يوما » وذلك حو 

۹ سنه سمسية وللالة اشهر و۱۲ يوما .)١(‏ 

رم للعالیں ٤۷ | ١‏ > واین هشام ۲ / ۲۳۵ ۲ ۲۳۹ » فی ظلال القرآن الجرء ۲۹ / ۱۹٩۹‏ ۱۹۷۰ 

(۲) قال ابن حجر : وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت سنة أشهر » وعلى هذا فابتداء النبرة بالریا وقع فی شهر مولده 
رهر ربيع الأول » بعد إكماله أربعين سنة » رابحداء وحى اليقظة فی رمضان ( فتح الباری ۱ / ۲۷) .(۳) احتاف 
الأؤرحون احقلافا كبيرا فى أول شهر أكرمه الله فيه بالنبرة » وإلزال الرحى » فذهب طائفة كبيرة إلى أنه شهر ريبع 
الأرل» وذهبت طائمة أحرى إلى أنه رمضان » وقبيل شهر رجب ( انظر مختسصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله بن 
محمد ہن عبد الرهاب النجدی ص ۷١‏ ) ور جنا الثائی - أى أنه شهر رمضان - لفرله تعالى : 
شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن ) (۲ : ۱۸١‏ ) ولقرله تعالى : لإ إنا أثرلناه فى ليلة القدر 4( )٠:۹۷‏ 
SS‏ 
7 ن جراره یل بحراء کان فی رمضان › وکائت وقعة رول جبریل فیها کماهر معروف . 
ثم احتلف القائلرن ببدء ترول الوحى قى رمضان فى تحديد ذلك اليرم » فقيل : هر اليم السابع» وقيل السابم عشرء 
رقبل الثامن مشر ء( انظر مختصر سيرة الرسول المد كور ص ١۷ء‏ ورحمة للعالين )٠۹ / ١‏ وقد أصر النضرى نى 
محاضراته على أنه اليوم السابع عشر (محاضرات تاريخ الأم الإسلامية للخضزی ١‏ / 1۹). 
رإلما رجحنا نه اليرم الحادى والعشرون مع أنا لم نر من قال به لأن أهل السيرة كلهم أو أكشرهم متفقرن على أن 
مبعله مله كان يرم الاثنين » ويؤيدهم ما رراه أئمة الحديث عن أبى قعادة رضى الله عله أن رسول الله مله سل عن 
صرم يرم الاثنين » فقال : فيه ولدت ونيه أنرل على» وفى لفط!؛ ذاك بوم ولدت فيه ويرم بشت أو أنزل على 
فی( صحیح مسلم ۱/ ۳۹۸ احمدہ» ۲۹۷ ۰ ۲۹۹ » البیهقی ۲/ ۲۲۸۹ ۳۰۰ الحاکم ۲/ ٥١۲‏ ) ویر 
الاثنين قى رمضان من تلك السنة لا يوافق إلا اليوم السابع » رالرابع عشر رالحادى والعسشرين » والثامن رالعشرين 
وقد دلت الروايات المحبحة أن ليلة القدر لا تقع إلا فى وتر من ليالى العشر الأواحر من رمضان وأنها تقل فيما 
بين هذه الليالى » فإذا قار نا بين قوله تعالى : إنا أنزلناه فى ليلة القدر» ربين رواية أبى قنادة آن مبعثه مله كان يرم 
الاين وبين حساب التقرمم الملمى فى وقرع يوم الائنين فى رطان من تلك السنة تعين لنا أن مبعثه مَل كان فى 
اليم الحادى والعشرين من رمضان ليلا . 


O, 


ولدستمع إلى عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنها تروى لنا قضصة قضة هذه الوقعة التى 
كانت شعلة من نور اللاهرت » أحذت تفتح دياجير ظلمات الكفرء والضلال » حتى 
غيرت مجرى الحياة » وعدلت خط التاريخ . قالت عائشة سة رضى الله عنها : 


اول ما بدئ به رسول الله به من الو حى الرؤيا الصا حة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا 
۰ إلا جاءت مشل فلق الصسبح » ٹم حبب | إلیه النلاء » و کان يخاو بغار حراء» فیشحنٹ فيه ۔ 
وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينرع إلى أهله » ويتزود للك » ثم يرجع إلى 
حديجة فيتزود للها » حى جاءه احق وهو فى غار راء » فجاءه املك فقال: اقرا 
فقلت: e N e‏ اقرا 
فقلت: ما أنا بقارئ » فأحذنى فغطنى الثالشة » ثم أرسانى فقال : إ اقرا باسم ربك الذدى 
خلتق » خلق الإنسان من علق اقرا وربك الأكرم 04 زجع ا رر 
يرجف فژاده » فدخل على حدیجة بنت خویلد فقال : زملونی زملونی › فزملوه حتی 
ذهب عنه الروع Ee E‏ 
حديجة ولا راا ا ا قر رر کک 
العدوم وتقرى الضيف » وتعين على نوائب ال حق » فانطلقت به خحديجة حتى انت به ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة کا ارا تنصر فى الجاهلية» و کان 
يكتب الكتاب العبرانى » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شساء الله أن يكتب و كان شسيخا 
کبیرا قد عمی . فقالث له حديجة : يا ابن العم ! اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: : پا ابن 
احی ما تری؟ فأخبره رسول الله ب خبر ما رأى » فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزله 
الله علی موسی » یا لیتنی فیها جذعا » لیتنی أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله 
ا :أو مخرجى هم؟ قال : ؛ نعم » لم يات رجل قط مثلما جئت به إلا عودى » وإن 
يد ركن يومك أنصرك نصرا مؤزرا» ثم لم يشب ورقة ن توفی وفتر الوحى() . 

روی الطبرى وابن هشسام يفيد أنه أنه حرج من غار حراء بعد ما فوجئ بالوحى ثم 
ارجع وأتم جواره » وبعد ذلك رجع | إلى مكة » ورواية الطبرى تلقى ضوء اعلى سبب 
حروجه وهاك نصها : 

قال رسول الله له بعد ذكر مجئ الو حى : ولم يكن من خلق الله أبغض على من 
شاعر أو مجنون كدت لا أطيق أن أنظر إليهماء قال : قلت : إن الأبعد- - يعن لفسه د ۔ شاعر 
أو مجنون» إلا تحدث بها عنى قريش أبدا! لأعمدن إلى حالق من ا جبل فلأطرحن نفسى 
منه فلأقتلنها » فلأستريحن » قال :فخرجت أريد ذلك » حتى إذا كنت فى وسط الجبل 


, كان نزول الآيات إلى قرله تعالى : علم الإنسان مالم يعلم‎ )١( 
. صحیح البخاری ۲/۱ ۰۳۰ وقد أحرجه مع احتلاف یسیر فی اللفظ فی کاب التفسير وتعبير الرژيا‎ )۲( 
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سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد !! أنت رسول الله » وأنا جبريل قال: : فرفعت 


l TT راا‎ 


خمد نت رسرل الله وأنا جبریل . قال : فوقفت أنظر إليه » وشغاني ذلك عما أردت» 
ما تقد وما اعر» وجملت صرف وجهی عه فی آاق السماء فلا آظر ی نةه 
إلا رأيته كذلك » فما زلت واقفا ما أتقدم أُمامی » ولا أرجع ورائى » حشی بعشت خحديجة 
رسلھافی طلبی؛ حتی ہلنوا مک ورجمرا لبها وآناراتف فی مقامی » ثم الصرف عن 
وانصرفت راجعا إلى آهلی() حتى أتيت ت حديجة فجلست إلى فخلها مضيغا إل ها 
(ملعصقا بها مائلا إليها ) فقالت: :يابا الاسم ! آین کت ؟ فو اله لتد بعت فی نك 
حتی باغوا مک ورجعوا لی » ٹم حدٹدها بالذی ریت فقالت اسر یا ابن عم ؛ والبت» 
فو الى نفس خحديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نى هله الأما ١‏ ثم قامت فانطلقت إلى 
ورقة وأخبرته. فقال: قدوس قدوس» والدفى نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس الأكبر 
الذی کان اتی مرسی › وإ نه لنبى هذه الأمة » فقولى له : فليشہت » فر جعت حديجة 
وأخبرته بقول ورقة » فلما قضى رسرل الله مله رار رارت رای کا ای ررد 
وقال بعد أن سمع منه بره : والذى نفسى بيده » إنك لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الا كبر الدى جاء موسى ("). 


فعرة الرحى : 

OURS E ENES 
إدارة النظر فى جميع الجوانب . وأما مااشتهر من أنها دامت‎ eS 

طياة ثلاث سنين أو سنتين ونصف فلا يصح بحال » و ليس هذا موضع التفصيل فى رده . 

وقد بقى رسول الله مه فى يام الفعرة كعيبا محزونا » تعتريه اليرة والدهشة » فقد 
وی البخاری فی کتاب التعبیر ما نصه : 

وفتر الوحی فقرة حتی حرن الہی مه فیما بلغنا حزنا عدا )٩(‏ منه مرارا کی یتردی 
من رؤوس شسواهق ال جبال » فکلما ارنی بلروۃ جبل لکی یلقی نفسه منه تبدی له جبریل 
فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا » فيسكن لذك جأشه » وتقر نفسه » فيرجع » فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا مئل ذلك » فإذا أوفى بذروة االجبل تبدى له جبريل فقال له مثل 


ذلل0) ,. 
(۱) نص الطبری ۲۰۷/۲ . (۲) نص ابن هشام ۱ / ۲۳۸-۲۳۷ ,. 
(۳) نص اہن هشام ۱ / ۲۳۸-۲۴۳۷ . )٤(‏ ملخص من اہن هشسام ۱ / ۲۳۸ . 


(ه) شح الباری ۰۲۷/۱ ۳٣۰/۱۲‏ . 
)١(‏ بالعين المهلة من العدو » وهو الذهاب بسرعة » وقى بعض النسخ و غدا» بالغين المحجمة, 


o۲ 
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جبريل ينزل بالوحى رة ثانية : | 
قال ابن حجر : وکان ذلك (أی انقطاع الوحی أیاما ) » لیذھب ما کان ل ر 
من الروع » وليحصل له التشموف إلى العود () » فلما تقلصت ظلال الحيرة » وثبتت أعلام 
الحقيقة » وعرف له معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال » وأن ما جاءه سفير 
الو حى ينقل إليه حبر السماء وصار تشوفه وارتفاعه مجىء الوحى سببا فى ثباته واحتماله 
عندما يعود » جاءه جبريل للمرة الثانية . روى البخارى عن جابر بن عبد الله أنه سمع 
رسول الله تله يحدث عن فترة الوحی » قال : 
«فبينا أنا أمشسى سمعت من السماء صوتاء فرفعت بصرى قبل السماء فإذا املك الذى 
جاءنی بحراء قاعد على كرسى بين السماء والارض » فجفت مله حتى هويت إلى 
الأرض» فجت أهلى فقلت: زملونى زملونى» فزملونى فانزرل الله تعالى :يا ايها المدثر إلى 
قوله : فاهجر » ثم حمى الوحى وتتابع» () . 
استطراد فی بيان أقسام الو حى 
قبل أن تأحذ فى تفصيل حياة الرسالة والنبوة» نرى أن نتعرف أقسام الوحى الذى هر 
موسدر الرسالة ومدد الدعوة .قال ابن القيم :وهو يذ كر مراتب الوحى: 
إحداها: الرؤيا الصادقةء و كانت مبدأً وحيه مله . ٠‏ ۰ 
الانية: ماكان يلقيه املك فى روعه وقلبه من غير أن يراه كما قال الى تله :(إن 
فى الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ماعند الله لا 
ينال إلا بطاعته ). 
الفالغة: أنه به کان يعمثل له الك رجلا نب‌خاطبه حتی یعی عنه مایقول له» وفی هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 
الرابعة: أنه كان يأنيه فى مثل صلصاة الجرس»ء وكان أشده عليه فيلتبس به الملك» 
حى أن جبينه ليتفصد عرقاً فى اليرم الشديد البرد» وحتى أن راحاته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبهاء ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخله على فخ زيد بن ثابت» فشقلت 
علیه حتی کادت ترضها, ) 
(۱) فتح الباری ۲۷/۱ . 
(۲) صحیح البخاری كتاب التعبیر باب اول ما بدئ به رسول الله مله من الرحى الريا الصالة ٠١/۲‏ . 


or 


الخامسة: أنه يرى املك فى صورته التى حاتق عليها » فيوحى إليه ماشاء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع له مرتین كما ذكر الله ذلك فى سورة النجم. 

السادسة : ما أوحاه الله إليه» وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغیرها. 


السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن » وثبوتها لنبينا تله هو فى حديث الإسراء . 

رقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهی تکلیم الله له کفاحا من غير حجاب » وهی مسألة 
حلاف بين السلف والخلف . انتهى مع تلخيص يسير فى بيان الرتبة الأرلى واللامنة .)١(‏ 


أمر القيام بالدعرة إلى الله » وموادها 


تلقى النبى تله أوامر عديدة فى قرله تعالى بإ يا أيها المدثر » قم فأندر» ورباك فكبر » 
وثيابك فطهر » والرجز فاهجر » ولا تمان تستكار » ولربك اا ا 
فى الظاهر» بعيدة المدى والغاية » قوية الاثر والفعل فى اللحقيقة ونفس الامر . 

١‏ - فغاية القيام بالإنذار أن لا يترك أحدا من يخالف مرضاة الله فى عالم الرجود إلا ويددره 
بعواقبه الوخحيمة حتى تقع رجفة وزلزال فى قلبه وروعه . 

۲ - وغاية تكبير الرب أن لا يترك لأحد كبرياء فى الأرض إلا وتكسر شوكتهاء وتقلب 

را ی ی ل وی فی الارض إلا کبریاء الله بعال : 

۳ وغاية تطهير اللياب وهجران الرجز أن يبلغ فى تطبهير الظاهر والباطن وفى تركية 
النفس من جميع الشىوائب والألواث إلى أقصى حد وكمال بعكن لنفس بشرية تحت 
ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكافه وهدايته ونوره» حتى يكون أعلى مثل فى 
الجعمع البشرى» تجتذب إليه القلوب السليمة » وتس بهيبعه وفخامته القلوب الرائغة» 
حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو حلافا . 

٤‏ وغاية عدم الاستكثار بالنة أن لا يعد فعالاته وجهرده فخيمة عظيمةء بل لا يزال يجتهد 
فى عمل بعد عمل » ويبذل الكثير من ا-جهد والتضحية والفناء » ثم يسى كل ذلك » 
بل یفنی فی الشسعور بالل بحیث لا یحس ولا یشعر با بذل وقدم . 


۱۸/١ انظر زاد المعاد‎ )١( 
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ژفی الاآية الأحيرة إشارة إلى ما سپلقاه من اذى المعاندين من الخالفة والاستهزاء 
والسخرية | إلى الجد والاجتهاد فى قتله وقتل أصحابه ء وإبادة كل من الف حوله من 
الؤمين يام الله الى أن بهتبر على كل من ذلك بقوة وجاادة» اتال ظا من 
حظوظ نفسه » بل جرد مرضاة ربه . 
الله أكبر 1 ماأبسط هله الأرامر فى صبورتها إلظاهزة : ونا أروعها فى إيقاع انها 
SS E‏ 
ولبات نفسها تحمل على مواد الاعرا الیم فالإنار تفسه بقعضی أن هماد 
أعمالا لها عاقبة سوأى يلقاها أصحابها بها » ونظراً ما یعرفه کل أحد ان الدنیا لا یجازی فیها 
بكل ما يعمل الناس» بل رما لا بمكن الجازاة بجميع الأعمال. فالإنذار بقتضى يوما 
للممجازاة غير أيام الدنيا » وهو الذى يسمى بيوم القيامة ويوم ا جزاء والدين » وهذا يستازم 
حياة أحرى غير الحياة التى نعيشها فى الدنيا . 
وسائر الآيات تطلب من العباد التو حيد الصريح» وتفويض الأمرر كلها إلى الله تعالى» 
وترك مرضاة النفس » ومرضاة العباد إلى مرضاة الله تعالى . 


0 التوحيد . (ب) ال یمان بيرم الأخرة. 


)ج( القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش الت تفضى إلى سوء العاقبة» 
وان تقوم با کٹساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير . 


(د) تفویض الأمور كلها إلى الله تعالى. 
O O‏ 
ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوى فی صوت الكبير المتعال ۔ بانتداب النبى 
ا اا کالب راد بن ی راا رااد ای اید راکنا را يا 
أيها المدثر » قم فأنذر » كأنه قيل : إن الذى يعيش لنفسه قد يعيش مستريحاأً» أما انت الذى 
تحمل هلا العبء الكبير فما لك والنوم ؟ وما لك رالراحة ؟ ومالك والفراش الدافىء 
رالعيش الهادىء ؟ والحاع المريح | قم للأمر العظيم الذى يتظرك ء . والعبء اللقيل الهياً 
لك. قم للجهد والنصب » والكد والتعب . قم فقد مضى وقت النوم والراحة» وماعاد 
e‏ إلا السهر المتراصل » والجهاد الطريل الشاق قر الها الامر امعد 


00 


إغهالكلمة عظيمة رهيبة » تنزعه ل من دفء الفراش فى البيت الهادئ والحضن 
الدانئ» لندفع به فى اللخضم » بين الزعاز ع والأنواء وبين الد وال ذب فى ضمائر الناس 
وفى واقع اللحياة سواء . 

وتام رسول الله تیه » فظل قائما بعدها اکثر من عشرین عاما ! لم يسترح ولم يسكن 
ولم يسش لنقسه ولا لأهله . قام وظل قائما على دعوة الله » يحمل على عاتقه العبء 
الففيل الباهظ ولا ينوء به » عبء الأمانة الكبرى فى هذه الارض » عبء البشرية كلها » 
عٻء العقيدة كلها » وعبء الكفاح والجهاد فى ميادين شتى » عاش فى المع ر كة الدائبة 
السعمرةأكثر من عسرين عاماً . لا يلهيه شأن عن شأن فى حلال هذا الامد ٠‏ منذ أن 
سمع النداء العلوى ال جليل » وتلقى منه التكليف الرهيب .. جزاه الله عنا وعن البشرية 


کلها حير الجراء() . 
وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذى 


أدوارالدعوةومراحلها 
مكن أن نقسم عهد الدعرة امحمدية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والشحية - إلى 
دررین تاز أحدهماعن الأخر تمام الامتياز وهما : ۰ 
)١(‏ الدور المكى » ثلاث عشرة سنة تقريباء (۲) الدور المدنى » عشر سنوات كاملة . 
ثم یشستمل کل من الدورین على مراحل لکل مدھا حصائص تتاز بها عن غيرها » 
وبظهر ذلك جليا بعد الدظر الدقيق فى الظروف التى مرت بها الدعوة خلال الدررين . 
۱ ا 
١‏ مرسحلة الدعوة السرية » ثلاث سنين . 
۲ مرحلة إعلان الدعوة فى أهل مكة » من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة 
العاشرة : ۰ 
٣‏ مرحلة الدعوة حارج مكة » وفشوها فيهم » من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى 
هجرته ت إلى المديدة .أما مراحل الدور المدنى فسيجىء تفصيلها فى مرضعه . 


(۱) فی ظلال القرآن تفسیر سورتی المرمل والمدثر » ج ۲۹ / ۰۱۹۸ ۰۱1۹ ١۱۷۱۰۱۷۰‏ ۱۸۲ 


ه١‎ 


المرحلة الأولى 
جهاد الدعرة 
ثلاث سنوات من الدعرة السرية : 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب » وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب فالوصول إلى المصود من الإصلاح فيها يزداد عسرا 
وشسدة عمالو كان بعيدا عنها . فالأًمر يحتاج إلى عزية لا تزلزلها المصائب والكوارث › 
كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء أمرها سرية » للا يفاجئ هل مكة يما 
ف £ 
الرعيل‌الاول : ۰ 
وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول تله الإسلام أولا على ألصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه » فدعاهم إلى الإسلام »ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا من يعرفهم ويعرفونه» . 
يعرفهم بحب الله الحق والنير » ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح » فأجابه من هل ۽ 
الذين لم تخا جهم ريبة قط فى عظمة الرسول اله وجلالة تفه وصدق خبره - جع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين » وفى مقدمتهم زوجة النبى ل م ا لمؤمنين 
حدیجة بدت خویلد ومولاه زید بن حارثة بن شسرحبیل الکلبی ٠۱‏ زاین عمه علی بن ابی 
۰ طالب - وان صبيا يعيش فى كفالة الرسول - وصديقه ا حميم أبو بكر الصديق . أسلم 
هۇلاء فى آول يوم من أيام الدعوة (). 
ثم تشط أبو بكر فى الدعرة إلى الإسلام » وكان رجلا مألفا مخببا سهلاء ذا خلق 
ومعروف » وکان رجال قومه يأنونه ویألفونه » لعلمه وتجارته » وحسن مجالسته » فجعل 
يدعو من یثق به من قمومه من یغشاه ویجاس إلیه » فأسلم بدعاثه عشمان بن عفان الأموى 
والزبير بن العوام الأسدى » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص الزهريان» 
وطلحة بن عبيد الله التيمى » فكان هؤلاء النفر اللمانية الذين سبقوا الداس هم الرعيل 
الأول وطليعة الإسلام . 
ومن أرائل المسلمين بلال بن رباح الحجشى » ثم تلاهم أمين هذه الأمة )١(‏ أبوعبيدة 
(۱) کان قد اسر ورق » فملکته حدیجةء ووهبعه لرسول الله مه » وجاءه أبوه وعمه ليذهبا بنه إلى قومه وعشيرته » 
فاختار علیهما رسول الله عه ) فتبناه حسب قراعد العرب » و کان لذلك يقال : زید بن محمد » حتی جاء الإسلام 
فأبطل التبنى . : 
(۲) رحمة للعالين ۰۰/۱ .(۳) انظر لنسمیعه بهذا اللقب صحییح البخاری ماقب أبى عبيدة بن الجراح ۱/ ۰۳۰. 
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عامر بن الجراح من بنى الحارث بن فهر » وأو سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أهى 
الأرقم الخروميان » وعشمان بن مظعون وأحواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن 
الل فر ر ا و 
E ER ES‏ 
رأولكك هم السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من 
آریمین دفرا0, ENE‏ 

دک لانیک رغد 


TT TT 
المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل‎ 
رائعة منيعة » وإيقاعات هادئة خحلابة تتناسق مع ذلك الجر الهامس الرقيق » تسمل على‎ 
E SEE 
الصلاة:‎ 
E ا ا‎ 
: الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة ور كعتين بالعشى » لقوله تعالى‎ 


وسبح بحمد ربك بالعشی والإبکار  )٠١ : ٤۰(‏ وقال ابن حجر: کان لھ 
قبل الإسراء يصلى قطعا » وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل فرض شىء قبل الصارات 
ا لحمس من الصلوات أم لا ؟ فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلو ع الشمس وقبل 
غرو بها . انتهی . وروی ال حارث بن أسامة من طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارة: 
أن رسول الله ل فى أول ما أوحى إليه أتاه جبريل » فعلمه الوضوء » فلمافر غ من 
الوضوء أحذ غرفة من ماء فنضح به فرجه . وقد روی ابن ماجه معناه . وروی نحوه عن 
البراء بن عازب وابن عباس وفى حديث ابن عباس : و كان ذلك من أول الفريضة ٠‏ . 

وقد ذکر ابن هشام أن البی ل وأصنحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا فى 
السعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم » وقد رای أبو طالب النبى ل وعليا يصايان مرة » 
نكلمهما فى ذلك » ولا عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات  .)©‏ 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ۱ / ۲۲١‏ إلى ۲۹٢۲‏ . (۲) نفس المصدر ۲٣۲/۱‏ . 
(۳) مختصمر سيرة الرسرل للشیخ عبد الله الجدی ص ۸۸ . )٤(‏ ابن هشام ۱ / ۲٤۷‏ 
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الخبر ببلغ قریش إجمالا : 

يبدو بعد النظر فى نواح شتى من الوقائع أن الدعرة فی مله رحا دون کات 
سرية وفردية » لکن بلغت أنباؤها إلى قریش › بید انها لم تکترٹ بها 

قال محمد الغزالى GG‏ 
حسبت محمداً أحد أولاك الديانين » الذين يتكلمون فى الألوهية وحقوقها» > كما صنع 
أمية بن أيى الصلت » وقس بن ساعدة » وعمرو بن فيل وأشباههم » » إلا انها توجست 
حيفة من ذيو ع بره وامتداد أثره » وأخحذت ترقب على الايام مصيره ودعوته (). 

مرت ثلاث سنين رالدعوة لم ترل سرية وفردية » وحلال هله الفترة تكونت جماعة 

من المؤمنين تقوم على الأحوة والتعاون » وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الو حى 

یکلف رسول الله که عالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم . 


المرحلةالنانية 
أول أمر باظهار الدعرة : 
ا E‏ 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنی إسرائیل › راهم n‏ وقومه » وإغراق آل 
فرعون معه » وقد اشستملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها مرسى عليه السلام 
خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله . 
أرى أن هذا التفصيل ما جىء به حين أمر الرسول ته بدعرة قومه إلى الله» ليكون 


أمامه وأمام أصحابه نموذجا لا سيلقرنه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة؛ 


وليكونوا على بصيرة من أمرهم من بداية دعوتهم . 


ومن ناحية أحرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال اللكذيين لارسل» من قوم نو ح» 
رعاد وثمرد» وتوم إبراهيم وقوم لوط وأضحاب الأيكة علارة على ماذکر من أمر 


۷٠ فقه السيرة ص‎ )١( 


۹ 


فرعو وقومه ليعلم الذين سيقرمون بالنكذيب جا يؤول إليه أمرهم وجا سيلقون من مؤاحاة 
الله إن استمروا على التكذيب» وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لاللمكذيين. 
الدعوة فى الأقربين : 

وأول ما فعل رسول الله ب بعد نزول هله الآیة أنه دعا پنی هاشم فحضرواء ومعم 
a‏ . فبادره أبو لهب وقال؛ 
وهؤلاء عمومتك وبنو عمك فتکلم ودع الصباة, نه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة» وأا DT E‏ إن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر 
عليهم من أن يثب بك بطون قريش » وتمدهم العرب » فما ریت أحدا جاء على بنی بيه 
بشر نما جعت به » فسکت رسول الله مه » ولم يتكلم فى ذلك امجلس . 

ثم دعاهم ثانية وقال e N a‏ 
وأسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم قال : إن الرائد لا يكذب أهله والله الذى 
لا إله إلا هو » إنى رسول الله | إيكم حاصة » وإل الناس عامة ء راله اموتن كما تدامون 
ولتبعشن كما تستيقظون » ولتحاسين ما تعملون » وإنها ا-جنة أبدا أو النار أبدا» . فقال أبو 
طالب: : ما أحب إلينا معاونتك » وأقبانا لصيحتك » وأشد تصديقنا لحديثك » وهؤلاء بنو 
أبيك مجتمعون» وإغا آنا أحدهم غير أنى أسرعهم | إلى ما تحب » فامض ها أمرت فو الله لا 
أزال أحوطك وأمنعك » غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب . 
1 فقال أبو لهب : هذه والله السوأة »> حلواعلى يديه قبل أن يأحذ غي ركم »فقال 
أبوطالب : والله لنمدعه ما بقينا (1). 


على جبل الصفا : 

وبعد ما تأکد ابی تله من تعهد ابی طالب بحمايته ۽ وهو يبلغ عن ربه » قام وما 
على الصفا فصرخ : يا صباحاه : فاجتمع إليه بطون قريش » فدعاهم إلى التوحيد رالمان 
برسالته وباليوم الأخر . وقد روى البخارى طرفا من هذه القصة عن ابن عباس . قال : لا 
نرلت فإ وأندر عشيرتك الأقربین ‏ صعد النبى تاه على الصفا» فجعل ينادی يا بنى 
فهرا . یا ہنی عدی . ! لبطون قريش » حتى اجتمعوا» فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو ؟ فجاء أبو لهب وقریش . فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
حيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى ؟ قالوا: نعم » ما جربا عليك إلا 
صدقاء قال : فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید . فقال أبو لهبتبا لك سائر اليوم . 


ا 


فنزلت تبت یدا ابی لهب 4 (۱) . 
وروى مسلم طرفاآحر من هله القصة عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: لا نرلت 
هذه الآية « وأندر عشيرتك الأقربين ‏ دعا رسول الله تله فعم رخص فقال : يا معشر 
ريش انق ذوا أنفسكم من النار » يا معشر بنى كعب ! أنقذراأنفسكم من الثار » يا فاطمة 
بدت محمد ! أنقذى نفسك من النار > فإنى والله لا املك لكم من الله شسيعاء إلا أن لكم 
رحما سأبلھا ببلالھا(). . 
هذه الصيحة العالية هى غاية البلاغ » فقد أوضح الرسول تله لأقرب الناس إليه أن 
العصديتق بهذه الرسالة هر حياة الصلات بينه وبينهم . وأن عسصبية القرابة التى يقوم عليها 
العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى من عند الله . 
الصد ع بالحق و ردود فعل المش ركن : 
ولم يزل هذا الصوت ير دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى« فاصا ع با 
تؤمر وأعرض عن المش ر کین ) ( ٩٤ : ۱٠١‏ ) فقام رسول الله له یعکر على حرافات 
السرك وترهاته » ويذكر حقائق الاصنام وما لها من قيمة فى السقيقة » يضرب بعجزها 
الأمثال » ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه وبين الله فهر فى ضلال مبين . 
انفجرت مكة مشاعر الغضب » وماجت بالغرابة والاستدكار » حين سمعت صوتا 
يجهر بتضليل المشر كين وعباد الأصنام » كأنه صاعقة قصفت السحاب » فرعدت وبرقت 
وزلزلت ال جو الهادئ » وقامت قريش تستعد حسم هذه الثورة التى اندلعت بغتة » ويخشى 
آن تاتی على تةالیدها ومورواتها . 
قامت لأنها عرفت أن معنى الإبعان بنفى الألوهية عما سوى الله » ومعنى الإمان 
بالرسالة وباليوم الآحر هر الانقياد التام والتفويض المطلق » بحيث لا يبقى لهم خيار فى 
أنفسهم وأموالهم » فضلا عن غيرهم ومعنى ذلك انتفاء سيادتهم وكبريائهم على العرب» 
التى كانت بالصبغة الدينية » وامتناعهم عن تدفيذ مرضاتهم أمام مرضاة الله ورسرله» 
رامتناعهم عن المظالم التى كانوا يفترونها على الأوساط السافلة » وعن السيقات التى كانوا 
يجترحونها صباح مساء . عرفوا هذا العنى فكانت نفوسهم تابى عن قبول هذا الوضع 
«اخزى » لا لكرامة وخیر إ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ( ٠:۷١‏ ) . 
عرفوا كل ذلك جيدا» ولكن ماذا سيفعلون أمام رجل صادق أمين » أعلى مثل للقيم 
البعسرية ولمكارم الأحلاق » لم يعرفرا له نظيرا ولا مثيلا خلال فترة طريلة من تاريخ الاباء 
(۱) صحیح البخاری ۲ / ۰۷۰۲ ۷٤١‏ > والرواية مخرجة فی صحیح مسلم أبضا ٠٤٤ / ١‏ . 
.)0( صحیح مسلم ۱ / ۰۱۱٤‏ صحیح البخاری ۱ / ۰۲۸۰ ۲ / ۷٠۲‏ مشكاة الصابیح ۲| 1١‏ . 
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والأقوام ؟ ماذا سيفعلون ؟ تحيروا فى ذلك » وحق لهم أن يتحيروا . 
وبعد إدارة فکرتهم لم يجدوا سبيلا | إلا أن يأترا إلى عمه أبى طالب » فيطلبوا منه أن 
يكف ابن أخيه عما هو فيه » ورأوا لإلباس طابهم لباس ال جد والحقيقة أن يقولوا : إن الدعوة 
TN OI E‏ 
وف فیا إلى ى طالب ؛ 
قال ابن إسحاق : مشی رجال من اسراف قریش إلی ابی طالب › فقالوا : یا ابا طالب 
إن ابن أحيك قد سب آلهتنا » وعاب ديندا » وسفه أحلامنا » وضال آباءنا فإما أن تكفه عنا» 
وإما أن تخلى بيننا وبينه » فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه » فنکفیکه . فقال لهم ابو 


طالب قولا رقیقا» ورذهم ردا جمیلا فانصرفواعنه ومضی رسول الله ته على ما هو 


عليه » يظهر دين الله ء.ويدعو إليه . () . 
الجلس الاستشارى لكف الخحجاج عن استماع الدعرة : 


رحلال هله الأيام أهم قريشا أم ر حر » وذلك أن الجهر بالدعرة لم مض عليه إلا 
أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج » وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم > 
فرأث أنه لابد من كلمة يقرلونها للعرب فی شان محمد له حتی لا يكون لدعوته أثر فى 
نفوس العرب فاجتمغوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون فى تلك الكلمة » فقال لهم الوليد : 
أجمعوا فيه رأيا واحدا » ولا تختلفوا فیکذب بعضكم بعضا» ويرد قولكم بعضه بعضا» 
قالوا E‏ : بل نعم فقولوا أُسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله ماهر 
پکاهن » لقد رأينا الكهان » فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا: فقول : مجنون. 
قال : ماهو بمجدون» لقد رأینا ا جنون وعرفناه » ما هو بخنقه ولا تخا جه ولا وسوسته. 
اا یں ی فال ادو ا ا کیرک وروز رر 
TT e A E SES‏ 
رة وان ق رات رکه وآ قان س ملافیی 9ا مره 
باطل » وإ ا : ساحر . جاء بقول هو سحر يفرق بين الرء وأبيه » 
وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجته » وبين المرء وعشيرته » فتفرقواعنه بذلك () . 

وتضيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضراله » قالوا : أرنا رأيك 
لدی لا غضاضة بء فقا لهم : آمهلونی حتی نکر فی ذلك » فل الراید ینکر ویفکر 


(۱) ابن هشسام ۱ / .۲٠۰‏ (۲) لفس المصدر ۲۷۱/۱ . 
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حتی آبدی لهم ریه الذى ذك ر آنفا() . 

وفى الوليد أنرل الله تعالى ست رة آبة من سورة المدار ( من E ١١٠‏ 
 :‏ إنه فكر وقدر . فقتل کف قدر . م تل كيف 

ثم نظر . . ٹم عبس ربسر . لم آدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر .إن هذا 

لرل ابش 

وبعد أن اتف المجلس على هذا القرار أحذوا فى تنفيذه » فجلسوا بسبل الناس حين 
قدموا الم وسم » لا یمر بهم أحد إلا حذ راوه یاه » وذکروا لهم مره )٩(‏ . 

والذی تولی کہر ذلك هو ابو لهب » فقد کان رسول الله به يعبع الناس إذا وافى 
الموسم فى منازلهم وفى عكاظ ومجدة وذى امجاز » يدعوهم إلى الله وأبو لهب رراءء 


قول : لا تطیعوه فإنه صابی کذاب )٩(‏ . ۱ 
وأدى ذلك إلى أن مندرت العرب من ذلك الموسنم بأمر رسول الله E‏ 
ذکره فی بلاد العرب کاها . 


اُسالیب د شتى جابهة الدعوة : 


ولا رات قریش ان محمدا ل لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك فكروا مرة أخرى 
واحتاروا لقمع هذه الدعرة أساليب تتلخص فيما يأتى : 

١‏ السخرية والتحقير» والاستهزاء والتكذيب والتضحيك » قصدوا بها تخذيل 
المسلمين » وتوهين قوا هم المعنوية » فرمرا البى تله بتهم هازلة » وشتائم سفيهة ؛ فكانوا 
ادون ادرت دڑرقارابا یا اللی تر عله الاک كر إنك ون )( ٠١‏ : : ) ویصفونه 
کذاب 4 (۲۸ N mG‏ 
هائجة فإ وإن يكاد الذين كفروا لبزلفونك بأبصارهم لما سمعرا الذكر ويقرلون إله 
جيرن). )1۸ : ١ه‏ ) وكان إذاجلس وحرله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم 
وقالوا : ھۇلاء جلساؤه لإ من الله علیهم من بیندا ) ( ٩‏ : ۲ ) قال تعالی ا 
بعلم بالشاکرین 4 ( a aa ٦‏ 
e‏ مھم قرا ناکین ران 
2 
(۱) انظر فی ظلال القرآن ۱۸۸۰۲۹ (۲) اہن‌هشام ۲۷۱/۱ . (۲) روی فعله هذا الثرسذی عن یزید 

بن رومان و .. عن طارق بن عبد الله الاربی ورراه الإمام أحمد فی مسنده۳/ ۹۲ ٠٣١ / ٤۲‏ 
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تشوية تعالي مه وإثارة الشبهات » وبث الدعايات الكاذبة » ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعاليم » وحول ذاته وشسخصيته » والإکثار من کل ذلك بحیٹ لا ببقی 
للمامة مجال فى تدبر دعوته » فكانوا يقولون عن الفرآن : لإ أساطير الأولين اكتتبها فهى 
لی عايه بكرة وأصيلا ) ( ٠ : ۲١‏ ) بإ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخحرون ) ( ۲۰ : ۽ ) وکانوایقولون «(إنمایعلمه بشر ) ( ۱۰۳:۱۱ ) وکانوا یقرلون 
عن الرسول تله طل مالهلا الرسول يأكل الطعام وشى فى الأسراق ) ( ۲١‏ :۷) وفى 
القرآن نماذج كثير لاردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها . 

۴ - معارضةالقرآن بأساطير الأولين » وتشغيل الاس بها عنه . فقد ذكروا أن النضر بن 
ا لحار قال مرة لقريش : يا معشسر قريش ! والله لقد نرل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. 
قد کان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم » وأصدقكم حديشا » وأعظمكم أمانة 
حتی إذا رأیتم فی صدغيه الشیب وجاء کم بجا جا ءکم به » قلتم : ساحر. لا والله ما هر 
بساحر . لقد رأيدا السحرة ونفثهم وعقدهم » وقلتم : كاهن . لا والله ما هو بكاهن . قد 
رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم » وقلتم : ساعر . لا والله ماهو بشاعر » وقد رأينا 
الشسعر وسمعنا أصنافه كلها هرجه ورجزه » وقاتم : مجنون . لا والله ما هو بمجنون لقد 
راینا اجون فما هو بخنقه » ولا وسوسته » ولا تخلیطه » یا معشر قریش فانظروافی . 
سأنکم» فان والله لقد نرل بكم أُمر عظيم . 

ثم ذهب النضر إلى الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم 
وأسفنديار » فكان إذا بجلس رسول الله تاه ممجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه 
النضر » ويقول : والله ما محمد بأحسن حديثا منى » ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
واسفندیار » ثم قول : اذا محمد احسن حدیٹا منی (۱). 

وتفید روایة ابن عباس أن النضر کان قد اشتری قینات » فکان لا یسمع برجل مال 
إلى النبى له إلا سلط عليه واحدة منهن » تطعمه وتسغیه » وتغنی له »-حتی لا ببقی له میل 
إلى الإسلام » وفيه نزل قله تعالى : ف( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن 
سبیل الله 4 () . 
٤ ٠.‏ مساومات حاولوا بها أن.يتلقى الإسلام وال جاهلية فى منتصف الطريق بأن يترك 
الشسركون بعض ما هم عليه » ويترك النبى تله بعض ماهو عليه فإ ودرا لو تدهن 
فیدهدون ) ( 1۸ : ٩‏ ) فهناك رواية رواها ابن جرير والطبرانى تفيد أن المشر كين عرضوا 
على رسول الله مله أن يعبد آلهتهم عاما » ويعبدون ربه عاما. ورواية أحرى لعبد بن حميد 


(۱) ابن هسام ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ ٠ ٠١۸‏ وتفهميم القرآن ٩ ٠ ۸ | ٤‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى 
ص ۱۱۸۰۱۱۷ . (۲) تفهیم القرآن۲۰۵,۰۰۱/۹ 


4 


تفيد أنهم قالوا : لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك )١(‏ . 
: وروی ابن اسحاق بسنده » قال : اعترض رسول الله ل وهو يطوف بالكعبة ‏ 

الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد ب بن المغيرة وأمية بن خحلف والعاص 
بن واثل السهمی - وکانوا ذوی أسنان فى قومهم فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد 
مانعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر » فإن كان الذى تعبد خيرا ما نعبد كنا قد أحذنا بحظنا 
منه» وإن کان ما نعبد حيرا نما تعبد كدت قد أحذت بحظك منه » فأنرل الله تعالى فيهم 
EU E‏ 

ملاعلاف روات أجل هم حا لاله الساوة رةد ری 
الاضطهادات : 

أعمل اش ركون الأساليب الى ذكرناها شيعا فشي لكف الدعوة بعدظهورها فى 
e E‏ 
السا لا يتجاوزونها إلى طريق الاضطهاد والتعذيب » ولكنهم لا رأوا أن هذه 
الأساليب لا تجحدى لهم تفعا فى كف الدعوة الإسلامية ؛ اجتمعرا مرة أحرى » وكونوا 
منهم دة أعضاڙها حمسة وعشرون رجلا من سادات قریش » رئيسها ابو لهب عم رسول 

الله تله » وبعد التشساور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله تله » 

وضد أصحابه E‏ 
الداحاين فيه » والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام () . 

اتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه أما بالنسبة إلى المسامين ۔ ولا سیما 
اللستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا» وأما بالسبة إلى رسول الله له قإنه کان رجلا 
شسهما وقورا ذا شسخصية فذة » تنعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء » بحيث لا يقابل مثلها 
إلا بالإجلال والتشريف » ولا يجترئ على اقتراف الدنايا والرذائل ضده | إلا أرذال الناس 
وسفهاؤهم » ومع ذلك کان فی منعة أبى طالب » وأبو طالب من رجال مكة ا لمعدودينء 
کان معظما فی اصله معظما بين الئاس » فما يجسر أحد على إخفار ذمته واستباحة بيضته» 
إن هذا الوص ضع أقلق قريشا وأقامهم وأقعدهم » ولكن إلام هذا الصبر الطويل أمام دعرة 
تتشو ف إلى القضاء على زجامتهم الدينيةء وصندارتهم الداوة . 


(۱) تفهیم القرآن/۰۱٠ ۲۰٠۰‏ (۲) اہن هشام ۳۹۲/۱ 
(۴) رحمة للعالين ٠٠,۵۹ /١‏ 


U 


وبدأوا الاعتداءات ضد النبى له » وعلى رأسهم أبو لهب » فقد اتخذ موقفه هذا من 
رسول الله تله منذ اليوم الأول قبل أن تهم قريش بذلك . وقد أسلفنا ما فعل بالبى له فى 
مجلس بنی هاشم » وما فعل على الصفا › وقد ورد فی بعض الروایات آنه ۔ حینما کان 
لى الصفا۔ أحل حجرا لیضرب به الى س , 

وكان أبو لهب قد زوج ولديه عنبة وعتيبة بنتى رسول الله تله رقية وأم کشوم قبل 
البعفة » فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعدف وشدة » حى طلقاهما . (). 
رفقائه پبشرهم بأن محمد صار اتر ۳ . 

وقد أسلهنا أن أبا لهب كان يجول حلف النبى تله فى موسم احج والأسواق لتكذيبه 
وقد روی طارق بن عبد الله احاربی ما یفید أنه کان لا يقتصر على التکذیب » بل کان 
یضر به با حجر حتی یدمی عقباه (۹). 
وکانت امرأة بی لهب ۔ ام جمیل أُروی بدت حرب بن أمية أحت ابی سفيان ‏ لا تقل 
عن زو جھا فی عدارة النبی له » فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى ل 
وعلى بابه ليلاء وكائت امرأة سليطة تبسط فيه لسانها » وتطيل عليه الافتراء والدس» 
وتؤجج نار الفتنة » وتفير حربا شعواء على النبى تله » ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الط 

ولا سمعت ما نزل فیها وفى زوجها من القرآن انت رسول الله ل وهو جالس فی 
المسجد عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر (أى بمقدار ملء الكف) من 
-حجارة » فلما وقفت عليه ما خد الله ببصرها عن رسول الله ته فلا تری إلا ابا بکر» 
فقالت: یا ابا بکر ! این صاحبك ؟ قد بلغنی أنه یهجونی » والله لو وجدته لضربت بهذا 
الفهر فاه » أما والله إنى لشاعرة » ثم قالت : 


مل ما عصينا » وأمره أبينا « ودينه قلينا 
ثم انصرفت » فقال ابو بکر : یا رسول الله ما تراها رتك ؟ فقال : ما رأنى » لقد 
أحذ الله ببصرها عنى( . ١‏ 


وروی ابی یکر آالبزار هلاه الق وھا انها ما وقفت على ایی بکر قالت :١با‏ بكر 
هجانا صاحبك » فقال أبو بكر : لا ورب هذه البنية » ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به » فقالت 
: إنك لمصدق ) . 
(۱) روی ذلك الترمذی . (۲) فی ظلال القرآن ۳۰ / ۲۸۲ > تفهیم القرآن ٠۲۲ / ٦‏ . 
(۳) تفهیم القرآن )٤( . ٤٩۰ / ٩‏ جامع الترمذی . )٥(‏ انظر سیرة اہن هشام ۱ | ۳۳١‏ ۲ ۳۳۹ 


ا 


کان ابو لھب یفعل کل ذلك وهو عم رسول الله تل وجاره» کان بیته ملصقا ببیته ؛ 
کما کان غیره من جیران رسول الله له یژذونه وهو فی بیته . 1 

قال ابن إسحاق : كان النفر الذين يؤذون رسول الله له TT‏ 

بن أبى العاص بن أمية » وعقبة بن أبى معيط » وعدى بن حمراء الققفى » وابن الأصداء 
الھذلی - وکانوا جیرانه ۔ لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ب بن أبى العاص() فكان أحدهم 
يطرخ عليه تھ رحم الشاة وهو یصلی » و کان أحدهم یطرحها فی برمته إذا نصبت له »> 
حتی اتخل رسول الله ب حجرا لیسشتر به منهم ذا صلى » فکان رسول الله له إذا 
طرحوا عليه ذلك الأذى يخر ج به على العود » فيقف به على بابه » ثم يقول : یا بنی عبد 
مناف ! ای جوار هذا ؟ ثم يلقيه فى الطريق( . 

O 
مسعود رضی الله عنه : أن النبی به کان يصلى عند البيت وأبو جهل وأصحاب له‎ 
جلوس » إذ قال بعضهم لبعض أیکم یج بسلا جزور بنی فلان فیضعه على ظهر محمد‎ 
ˆ إذا جد . فانبعث أشقى القرم ( وهو عقبة بن ابی معیط )2 جاء به فدظر » حتی | ذا سجچد‎ 
: البى لله وضع على ظهره بين كتفيه »وأنا أنظر » لا أغنى شيشا » لو كانت لى منعة » قال‎ 
فجعلوا یضحکون » وی یحیل بعضهم علی بعض ( أی یتمایل بعضهم على بعض مرحا‎ 
› وبطرا ) ورسول الله مه ساجد » لا رفع رأسه حى جاءته فاطمة » فطرحته عن ظهره‎ 
فرفع رأسه » ٹم قال : اللهم عليك بقريش ثلاث مرات . فشسق ذلك عايهم إذ دعا‎ 
عليهم وقال : وكانوا يرون أن الدعوة فى ذلك البلد مستجابة » ثم سمى اللهم عليك‎ 
بأبى جهل » وعليك بعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . وأمية بن خلف ۽‎ 
وعقبة بن أبى معط وعد السابع فلم يحفظه فو الى نفسى بيده لقد رأيت الذى عد‎ 
. )° رسول الله له صرعى فى القليب » قليب بدر‎ 

وان أمية بن حلف إذا رأى رسول الله لله همزه ولزه . وفيه نرل : [ ويل لكل 
همزة لمزة ‏ قال ابن هشام : الهمزة : الذى يش يشتم الرجل علانية » ویکسر عینیه » ویغمر به 
واللمزة : الذى يعيب الناس سرا ويؤذيهم( . 

أما أخحوه أبى بن حلف فكان هو وعقبة بن أبى معيط معصافيين. وجلس عقبة مرة إلى 
)١(‏ هر أبر اللتليفة الأموى مرران بن الحكم . (۲) ابن هشسام/ ٤۱‏ 
(۳) صرح بذلك فی صحیح البخاری نفسه ۳/۱٤ه‏ 


¥ ۱ صحیح الببخارى » كتاب الرضوء » باب | إذا ألقى على المصلى قذر أر جيفة‎ )٤( 
۲٣۷,۳۰٣۹/۱ (ه) ابن هشام‎ 


1۷ 


رسول الله له ففعل . وأبی بن حلف نفسه فت عظما رميما ثم نفخه فى ااريح نحر 
رسول الله لله (). و كان الأخدس بن شسريق اللقفى ممن ينال من رسول الله تله ء وقد 
رصفه القرآن بسع صفات تدل على ما کان عليه رهی فی قوله تعالی : طز ولا تطع کل 
حلاف مهين هماز مشاء بدميم » منا ع للخير معد أثيم . عتل بعد ذلك زيم ) (1۸ : 
(OFHNTI:1‏ 

.و کان ابو جھل يجي أحيانا إلى رسول الله له يسمع منه القرآن » ٹم يذهب عله نلا 
یژمن» ولا یطیع » ولا أدب رلا بخشی » ویژذی رسول الله ل بالقول ۽ ویصد عن 
سبیل الله ثم يذهب مختالا ما يفعل » فخورا ا ارتكب من الشر » كما قعل شيا يكر ؛ 
وفیه نزل إ فلا صدق ولا صلی ) إلخ 7 .و كان ينع النبى إل عن الصلاة مذ أول يوم 
رآه یصلی فی الحرم » ومرة مر به وهو د عند المقام فقال : يا محمد ألم أنهك عن هذا 
وتوعده فأغلظ له رسرل الله تله وانتهره . فقال : یا محمد بای شسیء تهددنی ؟ ما رالله 
إنى لأكشر هذا الرادی ناديا . فأنرل إ فلید ع نادیه » ٠‏ وفى رواية أن النبى ماله أحذ 
بخناقه » وهزه » وهو قول له فإ أولی لك فأولی . ثم أولی لك فأرلى ‏ فقال عدر الله : 
اتوعدنی يا محمد ؟ والله لا تسعطيع أنت ولا ربك شسيعاء وإنى لاعز من مشى بين 
تاوا : ۰ 

ولم یکن ابو جنهل ليفيق من غباوته بعد هذا الانتهار » بل ازداد شسقاوة فيما بعل . 
حر ج مسلم عن بی هريرة قال : قال ابو جهل : يعفر محمد وجهه بین أظه رکم ؟ فقيل : 
نعم فقال : اللات والعرى » لفن رأيته لأطأن على رقبعه ولأعفرن وجهه » فأتى رسول 
الله تله وهر يصلى » زعم ليطا رقبته » فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديدء 
فقالوا : مالك ياأبا يكم ؟ قال : إن بينى وبينه حدقا من نار وهؤلاء أجدحة » فقال رسول 
الله تله : لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا(. 

كانت هذه الاعتداءات بالسبة إلى النبى تله مع ما لشسخصيته الفذة من وقار وجلال 
فى نفوس العامة والحاصة » ومع ما له من منعة أبى طالب أعظم رجل محترم فى مكة ؛ أما 
بالىسبة إلى المسلمين - ولا سيما الضعفاء منهم ‏ فإن الإجراءات كانت أقسى من ذلك 
وأسء ففى نفس الوقت قامت كل قبيلة تعذب من دان منها بالإسلام أنواعا من التعذيب؛ 
ومن لم يكن له قبيلة فأجرت عليهم الأو باش والسادات ألوانا من الاضطهاد » يفزع من 
ذکرها قلب الحليم . 

كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه » وأوعده بابلاغ 
(۱) ابن هشسام ۳۹۱/۱ ۳۹٣۲۰‏ (۲) فی طلال القرآن ۲۹ / ۲۱۲ . (۳) نفس المصدر ۲٠۸/۳۰‏ . 
)٤(‏ فی ظلال الفرآن ۲۱۲/۲۹ . )٩(‏ رراه مسلم فی صحیحه . 


۸ 


الخسارة الفادحة فى الال » وا جاه » وإن کان ضعیفا ضربه وأغری به (1).. و کان عم عثمان 
ہن عفان یلفه فی حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه من تحته (. j‏ 

ولا علمت أم مصعب بن عمير يإسلامه أجاعته وأحرجته من بيقه » و كان من أنعم 
اناس غنى » فتخشف جلده تخشسف الحية () , 

کان بلال مولی أمیة ہن حلف ال جمحی » فكان أمية یضع فی عنقه حبلا » ٹم يسلمه 
إلى الصبیان » یطرفون به جہال مکة » حتی کان یظھر اثر ابل فی عنقه › وکان أمية 
پشسده سداً ثم یضربه بالعصا» و کان یلجفه إلى الجلوس فی حر الشیمس » کما کان یکرهه 
على اجو ع » وأسد من ذلك کله أنه کان يخرجه إذا -حميت الظهيرة فيطرحه فى بطحاء 
مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول : لا رالله لا ترال هكذا 
حتى تمو أو تكفر محمد » وتعبد اللات والعرى . فيقول - وهو فى ذلك ۔ أحد» أحد» 
حتی مر به آبو بکر یوما وهم یصنعون ذلك به » فاشتراه بغلام سود » وقیل بسبع أواق ار 
بخمس من الفضة وأعتقه ٩‏ . 

وکان عمار بن یاسر رضی الله عنه مولی لبنی مخزوم » أسلم هو وأبوه وأمه » فکان 
امش ركون ۔ وعلى رأسهم بو جھل ۔ يخر جولهم الى الأبطح إذا حميت الرمضاء» 
فیعذبونهم بحرها . ومر بهم النبی تله وهو يعذبون فقال : صبراآل ياسر | فإن موع دكم 
اجنة » فمات ياسر فى العذاب » وطمن أبو جهل سمية -أم عمار. فى قلبها بحربة فماتت 
وهی اول شهيدة د الإسلام » وسددرا العذاب على عمار باحر تارة » وبوضع الصخر 
الاسحمر على e‏ » وبالتغریق احری . وقالوا : لا نت رکك حتی تسب محمدا» او 
تقول : فى اللات رالعزى خيرا » فرافقهم على ذلك مکرھا › وجاء باکیا معتذرا إلى النیی 
له » فأنزل الله ف من فر بالله من بعد إان إلا من أكره وقابه مطمثن بالإان ) الاي 
(1: 701 . 

ركان أبو فكيهة ۔ واسمه فلح مولى لبنى عبد الدار » فكانوايشدون برجله الحبل ثم 
يجرونه على الأارض ‏ . 

کان حاب بن الأرت مولى لأم أمار بدت سباع الزاعية » فكان امش ر كون يذيقونه 
أنواعا من التدكيل » يأحذون بشعر رأسه فيجذبونه جلبا » ويلوون عنقه تلوية عنيفة 
رأضجعره مرات عديدة على فهار ملتهبة » م وضعرا عليه حجرا ؛ حتى لا يستطيع أن 
قوم . 
(۱) ابن هسام ۳۲۰/۱ . (۲) ابن هشام ۳۲۰۲۱ , (۳) رحمة للمالين ٥۷/١‏ . (4) نفس المصدر ٥۸/١‏ 
رتلقیح فهرم آهل الأثر ص۰٠‏ . (ه) رحمة للعالین ۱ / ٥۷‏ » تلفیح الفهرم ص 1۱ » ابن هشام ۳۱۸۰۳۱۷/۱ . 
)٩(‏ ابن هام ۱ / ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ فقه السیرة محمد الغزالی ص ۸۲ ررری بعش ذلك العونفى عن ابن صباس » انظر 

مختممر السيرة لمشي عبد الله ص ۹۲ .(۷) رحمة للعالين ٠۷ / ١‏ » من إعجاز ازيل ص ٠۴‏ . 


1۹ 


ی ی س ل ت 


وكانت زنيرة والنهدية وابتعها وأم عبيس إماء أسلمن » وكان امش ركون يسومونهن من 
العذاب امال ما ذکرنا . راسلمت جاریة لبنی ممل ۔ وھم حی من ہنی عدی ۔ فکان عمر 
ملالة() . 

واہتا ع آبو بکر هذه ا جواری فأعتقهن » كما أُعتق بلالا وعامر بن فهيرة ٩‏ . 

وكان امش ر كون يلفون بعض الصحابة فى إهاب الإبل والبقر » ثم يلقونه فى حر 
الرمضاء » ويلبسون بعضا خر درعا من الحديد ثم يلقونه على صخرة ماتهبة 7 . 

رقائمة المعذبين فى الله طويلة ومؤلة جدا »فما من أحد علموا بإسلامه إلا تصدرا له 
وآذوه. 
دارالأرقم : 

كان من الحكمة تلقاء هذه الاضطهادات أن يمنع رسول الله تله المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قلا أو فعلاء وأن لا يجتمع بهم إلا سرا ؛ لأنه إذا اجتمع بهم علنا فلا شك أن 
لمش ر كين يحولون بينه وبين ما يريد من ت زكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة » ورا 
يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين » بل وقع ذلك فعلا فى السنة الرابعة من النبوة » وذلك 
من کفار قریش » فسبوهم وقاتلوهم » فضرب سعد بن ابی وقاص رجلا فسال دمه » وکان 
أول دم أهريق فى الإسلام؟) ٠.‏ 

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم » فكان 
من الحكمة الاحتفاء» فكان عامة الصححابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعرتهم 
واجتماعهم »اما رسول الله له فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المس ر كين › لا 
ايصرفه عن ذلك شىء » ولكن كان يجتمع مع السلمين سرا ؛ نظرا لصالحهم وصالح 
الطغاة ومجالسهم » فكان أن اتخذها م ركزا لدعوته » ولاجتماعه بالمسلمين من السنة 
الخامسة من النبوة() . 
الهجرة الأرلى إلى الحبشة : 

كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدت ضعيفة» 
(۱) رحمة للعالین ۱ / ۷ » ابن هشام ۱ / ۳۱۹ . (۲) اہن هشام ۱/ ۳۱۹۲۰۳۱۸ (۳) رحمة للعالين٠/۸ه.‏ 


. ٠١ص ابن هشام ۱ / ۲۹۲ مختصر سيرة الرسول محمد بن عبد الوهاب‎ )٤( 
.. 1١ (ه) نفس المصدر الاير ص‎ 


TS 
حتى نبا بهم امقام فى مكة » وأوعزتهم أن يفكروا فى حيلة تدجيهم من هذا العذاب الأليم»‎ 
ادلی بھا‎ A TT 
قصص فيها إشارات بليغة من الله‎ MES امش ركون إلى البى‎ 
تعالی إلى عباده المؤمنين فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر‎ 
SRT RD 

4 أم رکم مرفقا‎ e 


.)۱۹:۱۸( 


وقصة الخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتج حسب الظاهر دائماء بل 
ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر . ففيها [إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماما » وسيصادر هؤلاء الطغاة امش ركون E‏ 
امام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين . 


وقصة ذى القرئين تفيد أن الأرض لله يورثها من عباده من يشساء . وأن الفلاح إنغا هر 
فی سبیل الإیمان دون الکفر » وان الله لا یزال بیعث من عباده - بين آونة وأخرى ۔- - من يقوم 
يانجاء الضعفاء من يأجوج ذلك الزمان ومأجوجه » وأن الأحق يإرث الأرض إا هو عباد 
الله الصالحون. ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة» وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة 
ۆللدين أحسنوا فى هله الدنيا حسةء رأرض الله راسعةء إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغیر حساب (۳۹ ۰ وکان رسول الله چ قد عام أن أصحمة النجاشى ملك الحبشة ' 
ملك عادل لايظلم عنده أحد فأمر المسلمين أن بهاجروا إلى الحبشبة فرارا بدينهم من الفتن. 

وفى رجب سنة حمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. کان 
مكونا من اثنى عشر رجلا وأربع نسوة ¿ رئيسهم عثمان بن عفان » ومعه السيدة رقية بدت 
رسول الله چ . وقد قال الى لله فيهما : إنهما اول بيت هاجر فى سبيْل الله بعد إبراهيم 
ولوط عليهما السلام () . 

کان رحیل هؤلاء تسللا فی ظلمة اليل - حتی لا تفطن لهم قریش - خرجوا إلى 
البحر » ويعموا ميناء شعيبة » وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى اخحبشة» 
وفطنت لهم قریش » فخرجت فی آثارهم ا ا ا 
آمنين » وأقام المسلمون فى الحبشة فى أحسن جوار () . 


(۱) مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الننجدی ص ٩۹۲‏ ۰ ۹۳ » زاد المعاد ۲١ / ١‏ » رحمة للعالين ..1١ / ١‏ 
(۲) رحمة للعالمين 1١ / ١‏ » زاد المعاد ۲٣/١‏ 8 
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وفى رمضان من نفس السنة حرج النبى تي إلى الحرم » وهناك جمع كبير من فريش 
کان فيه ساذاثها وکبراۋها » فقام فیهم › وأحذ يتلو سورة النجم بغتة › إن أولمات الكفار لم 
يكو لوا سمعوا كلام الله قبل ذلك » لأن أسلوبهم المسراصل کان هو العمل با تواصی ب 
بعضهم بعضاء من قرليم إلا تسمعرا لها الفرآن رالغوا فيه لعلكم تغلبون )١١:٤۱()‏ 
فلمنا باغشهتم بشلاوة هذه السو وقر ع آذانھم کلام إلھی رائع حلاب - لايحيطط بروع 
وجلالته البیان ۔ تفانواعما هم فيه وبقی کل واحد مصغیا إلیه» لا یخطر بباله شیء سواه» 
حى إذا تلا فى خوانيم هذه السورة قوار ع تطير لها القلوب ثم قرأ دافا سجدرا لل 
واعبدوا ) ( ۰۳ : 1۲) ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتی خر ساجدا وفی اتی 
كانت رعا الحتی قد دعت العناد فى فوس المستکبرين والمست هزین فما الوا أن 
یخروالله ساجدین ٩(‏ . 

| وسقط فی أیدیھم لا احسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم » فارتکبوا عین ما کانوا 
یہذلون قصاری جهدهم فی محوه وإفنائه » وقد توالی علیهم اللوم والعتاب من کل جانب 
E‏ وافتروا . 
عايه أنه طف على أصنامهم بكلمة تقدير » أنه قال عنها د تلك الغرانقة العلى » ران 
شسفاععهن لتر تج » > جاعوا بهذا الإفك المبين » ليعتذروا عن سجودهم مع النبى تال > ولیس 
يستغرب هلا من قوم كانوا يؤلفون الكذب » ويطيلون الدس والافتراء . ° . 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى المبشة » ولكن فى صورة تختاف تماما عن صورته الحقيقة 
بلغهم آن قريشا أسلمت » فرجعوا إلى مكة فى شال من نفس السنة ء فلما كانوا دون 
مكة ساعة من نهار » وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى المبشة » ولم يدخل فى 
مکة من سائرهم أحد إلا مستخفیا » » أو فی جوار رجل من قرش ° . 
| ثم اشستد عليهم وعلى المسلمين البلاء رالعذاب من قريش › وسطت بهم عشائرهم › 
فقد کان صعب على قريش ما بلغها عن الدجاشى من حسن ال جوار ء ولم ير رسول الله 
tt‏ بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أحرى » وكانت هذه الهجرة 
الثنية أسق من سابتتهاء فقد تي قظت لها قريش وقررت إحباطهاء بيد أن السلمين كانوا 
أسر ع » ويسر الله لهم السفر » فانحازوا إلى نجاشى المبشة قبل أن يدكوا . 


.() روى البمخارى قصة السجرد مختصرا عن ابن مسعرد وابن عباس ء انظر باب سجدة النجم وباب سجود | لمسلمين 
والش رکین ۰۱۹/۱ وباب ما لقی البی تا رأصحابه من ا مش ر كين بمكة ٠٤۳ | ١‏ . 


(۲) تفهيم القرآن ١‏ / ۱۸۸ وإلى هذا التوجيه جنح الحققون فى حديث الغرانقة 
(۳) نفس المصدر ١‏ / ۱۸۸ . زاد معاد ۰۲۲/۱ ۲٤/۲‏ ۰ وان هشام ۳۱٤/۱‏ . 
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فی هذه المرة هاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار » فإنه يشاك 
فیه» ومان عغسر قرأو تسح عشرة امرأة () . وبالأول جزم العلامة محمد سليمان 
مكيدة قريش بمهاجرى البشة ٠:‏ | ) 

عر على المشركين أن يجد المهاجرون مأمنا لأنفسهم ودينهم › E‏ 
جلد تان ليبن »وسا عمو بن العاص »عبد الله ا ربيعة د قبل أن یسلما۔ وأرسلوا 
مهنا اليندايا المشتطرفة للنجاشنى ولبطارقته وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى 
البطارقة» ززؤداهم با لحجج التى يطرد بها اولك المسلمون وبعد أن اتفقت البطارقة أن 
يشير راعلى النجاشى يإقصائهم» حضرا إلى النجاشسى» وقدماله الهدايا ثم كلماهءفقالا له: 

أيها املك نه قد ضنوی إلى بلدك غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخاوا 
في دينك » وجاءوا بدین ابع دعوه لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعشا إليك فيهم أشراف 
قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم » لشردهم إليهم » فهم أعلى بهم عينا» وأعلم با 
عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه . ٠. ٠ ٠‏ 

وقالت البطارقة: صدقا أيها الك » فأسلمهم إليهما» فلير داهم إلى قومهم وبلادهم. 


ر رأى النجاشى أنه لابد من حبص القضية » وسماع أطرافها جميعا » قأرسل 


إلى السلمين ۽ ودعاهم » فحضرو اب وكانوا قد أجمعوا على الصدق كانا ما كان . فقال 
لهم الجاشئ.: ما هذا الدین الذی فارقدم فيه قومکم » ولم تدخلوا به فی دینی ولا دین 
أجل من هذه الملل ؟. ۰ 

قال جعفر بن أبى طالب وكان هو انكام عن المسامين ‏ : أيها املك » كنا قوما 
أهل جاهاية نعبد الأصنام ونأكل اليتة » ونأتى الفواحش » ونقطع الارحام » ونسئ ال جوارء 
ویأکل ما القوی الضعيف فكتا على ذلك » حت بعث الله إلينا رسولا منا» عرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحسجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الامانة » وصلة الرحم» 
وسحسن الجوار » والكف عن امحارم والدماء ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال 
اليتيم » وقذف امحصنات » وأمرناأن عبد الله وحده » لا نرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة 
رالزكاة والصيام - فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما جاءنا به من 


س 
( انظر زاد ا معاد ٠٠١ / ١‏ رحمة للعالين 1١ /١‏ 
(۲) انظر المصدر الاخير . 


A 


دين الله» فعبدنا الله وحده » فلم نرك به شيا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومنا » فعذبو نا » وفتدونا عن ديننا » لير دونا إلى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى» 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقواعايناء وحالوا بيننا 
وبين ديسا » حرجنا إلى بلادك » واحترناك على من سواك › ورغبنا فى جوارك. ورجونا ان 
لا نظام عندك أيها اللك . 

ا : هل معك مما جاء به عن الله من شیء ؟ فقال له جعفر ا 
له النجاشى فاقرأه على » فقراً علیه صدراً من ([ کهیعص ) فبکی والله النجاشی 
RR‏ »ثم 
قال لهم النجاشى : إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشسكاة واحدة » انطلقا » فلا 
والله لا أسلمهم إلیكما ولا يكادرن يخاطب عمرو بن العاص وصاحبه ‏ فخرجا » وقال 
عمرو بن العاص لعبد الله بن ربيعة ES‏ 
حضراءهم . ۱ 
فقال له عبد الله بن ربيعة : لا تفعل » ن ارخا ما ران کارا قافرلا لکن امیر 
عمرو على رأیه . 

فلما كان الغد قال للنجاشى : 


أيها الك ! إنهم يقرلون فى عيسى ابن مرم قولا عظيما فأرسل إليهم النجاشى 
يسألهم عن قولهم فى المسيح » ففرعوا» ولكن أجمعواعلى الصدق» كاثنا ما كان » فلما 
دخلواعلیه » وسألهم قال له جعفر : نقول فیه الذی جاءنا به نينا تله : هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول . 
فأخذ النجاشى عودا من الأرض » ثم قال : والله ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا 
E‏ 

ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأئتم سيوم بأرضى : الأمنون بلسان الحبشة۔ من 
سپکم غرم » من سبکم غرم » من سبکم غرم » ما أ حب أن لی دبرا من ذهب ونی آذیت 
رجلا منکم والدپر الجبل بلسان الحبشة . 

ثم قال حاشسیته :ردا عليه ما هداياهما » فلا حاجة لی بها ء فوالله ما أخذ الله مى 
الرشوة حين رد على ملكى » فاحل الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه . 

قالت أم سلمة التى تروى هذه القصة : فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
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, 


جاءوا به » وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار 


NE BE O‏ إل الجا عاك 
بعد بدر » وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين ٠‏ لكن الأسئلة والأجوبة النى ذكروا 
أنها دارت بين النجاشى وجعفر فى الوفادة الثائبة هى نفس الأسئلة والأجوبة التى ذكرها 
e‏ تقريبا » ثم إن تلك الأسعلة تدل لفحواها أنها كانت فى أول مرافعة قدمت إلى 
النجاشى 


نت حب ارک وشات کته وعرفرا لهم شیرق س شملا 
فى حدود سلطانهم » ونشأت فيهم من أجل ذلك فكرة رهيبة . 

روا أن التفصى عن هذه « الداهية » لا حكن إلا يكف رسرل الله ته عن دعوته 
ام والافإعدانه ‏ وگن کی السیل إل داك رأیر طالب یحرط ریحرلر ا ردام 
رأوا أن يراجهوا أبا طالب فى هذا الصدد . 


(۱) ابن هشام مخضا ۱ / ۳۳۲ ۰ ٢ ۳۳۷ ۰ ۳۳۹۰ ۳۳۲١‏ ۳۳۸ . 
(۲) مختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدى ص ٩۷ ٠ ٩1‏ » ۹۸ » وفى تلك الصفحات تفصيل الاسئلة رالاجوبة . . 


Vo 


قریش یهد دون ابا طالب : 
جاءت سادات قريش إلى أبى طالب فقالوا له : يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة 
فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن أحيك فلم تنهه » وإنا والله لا نصبر على هذا» من شتم 
E E‏ 
يهلك أحد الفريقين 
طم على أ E SEE,‏ رسول الله تله وقال 
له: پا اب بن انی إن ومك فد جایرتی » فقالوالی کذا وکلاء ابی علی وعلی تفسك» ولا 
تحملنى من الأمر ما لا أطيق » فظن رسول الله تله أن عمه خاذله » وأنه ضعف عن نصرته 
فقال:٠‏ يا عم ! والله لو وضعوا الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه N O‏ 
أبو طالب فلما أقبل قال له: ا أسلماك لشىء 
أبدا(). وأنشد 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وابشر وقر بذاك منك عيونا (). 
قریش بین یدی أبى طالب مرة أحرى : 
ولا رأت قریش أن رسول الله 4 ماض فی عمل ؛ وعرفت أن با طالب قد أبى 
حذلان رسول الله م OE O‏ 
الرليد بن المغيرة وقالواله : يا أبا طالب إن هذا الفتى أنهد فتى فى قريش وأجمله » فخذه 
فلك عقله ونصره › واتخذه ولداً فهو لك » وأسام إلينا ابن أحيك هذا الذى خالف دينك 
ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم » فنقتله » فما هو رجل برجل » فقال : 
والله لیس ما تسوموننی » انعطونی ابنکم اُغذوہ لکم » وأعطیکم ابنی تقتلو نه . هذا والله 
مالا یکون أبدا. فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد منافٍ : والله يا أبا طالب لققد 
أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص ما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيعا › 
فقال : والله ما أنصفتمونى » ولكنك قد أجمعت خللائى ومظاهرة القوم على » فاصنع 
مابدالك ۳ . 


لا تذكر المصادر التاريخية زمن هاتين الوفادتين » لكن يبدو بعد التأمل فى القرائن 
والشواهد أنهما كانتا فى أواسط السنة السادسة من النبوة »وأن الفصل بين الوفادتين لم 


(۱) ابن هشام ۱ / ۲۹١ » ۲٠١‏ . (۲) مختصر سيرة الرسول للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدى ص 1۸ . 
(۳) ابن هسام ۲۹۷,۲۹۹/۱. 


۷٦ 


فكرة الطغاة فى إعدام البى ل : 

وبعد فل قریش وخیہتهم فى الرفادتين عادوا إلى ضراوتهم وتنکیلهم بأشد نما کان 
قبل ذلك » وحلال هذه الأيام نشأت فى طغاتهم فكرة إعدامه ته بطريق أخرى » وكانت 
هذه الفكرة وتلك الضراوة هى التى سببت فى تقرية الإسلام ببطلين جليلين من أبطال مكة 
وهما : حمرة بن عبد المطلب » وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

فمن تلك الضراوة أن عتببة بن أبى لهب أُتى يوما إلى رسول الله له فقال : أا أكفر 
ب « النجم إذا هری » و « بالذی دنا دل » ثم تسلط عليه بالاذى » وشسق قميصه » وتفل 
فى وجهه » إلا أن البراق لم يقع عليه » وحيشذ دعا عليه النبى تله وقال . اللهم ساط عايه 
کابا من كلابك » وقد استجیب دعاژه له » فقد خر ج عتيبة مرة فی نفر من قریش» حتی 
نزلوا فى مكان من الشام يقال له الزرقاء » فطاف بهم الأسد تلك الليلة » فجعل عتيبة يقول 
: پا ویلی خی » هو والله آکلی کما دعا محمد على » قتلنی وهو جمكة » وأنا بالشام » فغدا 
عليه الأسد من بين القوم وأخل برأسه فذبحه () . 

ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبى معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت 

عیناه تبرزان ) . 

وما یدل علی أن طغاتهم کانوا یریدون قتله ت ما رواه ابن إسحاق فى حديث 
طویل » قال : قال آبو جهل : 
يا X‏ قریش إن محمدا قد اہی إلا ما ترون من عیب دیننا » وشتم آبائنا »وہ في 
أحلامنا » وشتم آلهتنا » وإنى أعاهد الله لاجلسن له بحجر ما أطيق حمله » فإذا سجد فى 
صلاته فضخت به رأسه » فأسلمونى عند ذلك أو امنعونى » فليصنع بعد ذلك بنو عبد 
مناف ما بدالهم » قالوا : الله لا نسلمك شىء أبداء فامض ها تريد . 

فلما أصبح أبو جهل» أذ حجرا كما وصف » ثم جلس لرسول الله تله ينتظره» 
وغدا رسول الله ته کما کان یغدو » فقام صلی » وقد غدت قریش فجلسرا فی اندیتهم» 
ينتظرون ما بو جهل فاعل » فلما سجد رسول الله تله » احتمل أبو جهل الحجر» ثم قبل 
نحوه» حتی إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه» مرعوبا قد ییست یداه على حجره» حتی 
قذف الجر من يده » وقامت إليه رجال قريش نقالوا له : مالك ياأبا الحكم؟ قال : قمت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة » فلما دنوت منه عرض لى دونه فحل من الإبل» لا والله 
(۱) تفهيم القرآن ٩‏ / ۲۲ » من الاستيعاب » والإصابة » ودلائل النبرة » والروض الدف » ومختصر سيرة الرسول عبد 

الله النجدی ص ٠١١‏ . (۲) نفس المصدر الأحير ص ١١١‏ . 


IS 


4 


ما رأیت مغل هامته » ولا مثل قصرته ولا أنیابه لفحل قط » فهم بی أن يأکلنى . 

قال ابن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله تله قال : ذلك جبريل عليه السلام لو دنا 
له( . 
وسپانی. 

أا طغاة قريش فلم ترل فكرة الإعدام تنضج فى قلوبهم» روى ابن اسحاق عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال EG Oe a‏ 

تله » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل » لقد صبرنا منه على مر عظيم 
فبينا هم كذلك إذا طلع رسول الله تله » فأقبل بعسى -حتى استلم ال ركن » ثم مر بهم طائفا 
بالبيت» فغمزوه ببعض القول » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله ته فلما مر بهم الثانية 
غمزوه بمثلها فعرفت ذلك فى وجهه» ثم مر بهم اللاللة فغم زوه لها » فرقف ثم قال: 
RR ™‏ 


کلمته» حتی ما منهم رجل | إلا كما على رأسه طائر راقع حتى إن دهم فيه ليرفژه 
بأحسن ما یجد» ویقول : انصرف يا أبا القاسم » فو الله ما كنت جهولا. 


فلما كان الغد اجتمعوا كذلك يذكرون مره إذ طلع عليهم » فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد » وأحاطوا به » فلقد رأیت رجلا متهم أحذ بمجمع ردائه » وقام بو بکر درنه » وهر 
یکی ویقول : اتقتلون رجلا آن یقول ربی الله ؟ ثم انصرفواعنه . قال ابن عمرو : فان 
ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا مه قط () .انتهى ملخصا . 


وفى رواية البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت ابن عمرو بن العاص أخبرنى 
بأشد شىء صنعه المش ر کون بانب مه » قال : بينا النبى ته يصلى فى حجر الكعبة إذ 
E O E‏ 
احذ بمدكبيه » ودفعه عن النبى به » وقال : أتفتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ (". 

وفی حديث أسماء : فأتی الصریخ إلی ابی بكر › فقال : أدرك صاحبك » فخرج من 
عندنا » وعليه غدائر أربع » فخرج وهو يقرل : أتقتلون رجلا أن يقول : رب الله؟ فلهوا 
عنه » وأقبلوا على أبى بكر » فرجع إلينا لا عمس شيا من غدائره إلا رجع معنا ° , 


(۱) ابن هشام ۱ | ۲۹۸ - ۲۹۹ . (۲) ابن هشام ۲۹۰۰۲۸۹/۱ . 
(۳) صحیح البخاری - باب ذکر ما لی النبی مهه رأصحابه من امش ر کین بمكة ۱ | ٤‏ ٤ه‏ 
٤(‏ ) مخقصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله الجدى ص .١٠۳١‏ 


۷۸ 


) اال هاا إ ته اليد بسحاب الم لاان اعا برق تزر غه ورین مرش 
ألا وهو إسلام حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » أسلم فى أواخر السنة السادسة من 
النبوة » والأغلب أنه أسلم فى شهر ذى الحجة . 

وسبب إسلامه أن أبا جهل مر برسول الله ته يوما عند الصفاء فآذاه ونال منه» ورسول 
الله ن ساکت لا یکلمه» ٹم ضربه ابو جهل بحجر فی رأسه فشجه» حتی تزف مئه الدم» 
ثم انصرف عنه | إلى نادى قريش عند الكعبة O E‏ 
جدعان فى مسكن لها على الصفا ترى ذلك » وأقبل حمزة من القنص متوشحا قوسته» 
فأحبرته المولاة : ما رت من أب جهل » فغضب حمزة وکان اعز فتی فی قریش وأشسدہ 
سكيمة - فخرج يسعى» لم يقف لأحد» معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل 
المسجد قام على رأسه » وقال له : یا مصفر استه » تشتم ابن ای رانا على دینه؟ ثم ضربه 
E‏ حی اہی جھل ۔ وٹار بنو هاشم ۔ 
حى حمزة ۔- ۔ فقال : بو جهل : دعوا أبا عمارة » فإنی سببت ابن اخیه سبا قبیحا() . 

وكان إسلام حمزة أول الأمر أنفة رجل أبى أن يهان مولاه. ثم شرح الله صدره» 
فاستمساك بالعروة الوثقى ) » واعتز به المسلمون أا اعتراز . 


إسلام عمر بن اانطاب رضى الله عنه : 


وخلال هذا اجو اللبد بسحائب الظلم والطغيان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة 

من الأول »ألا وهو إسلام عمر بن الخطاب » أسلم فى ذى الحجة سنة ست من النبوة0). 

بعد ثلاثة أيام من إسلام حمزة رضى الله عنه 9© . وکان النبى ل قد دعا الله تعالى 
لإسلامه » فقد أخرج الترمذى عن ابن عمر » وصححه وأخرج الطبرانى عن أبن مسعود 
ونس أن اہی له قال : « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين ين إليك : بعمر بن الطاب أو 
بای جهل بن هشام » فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( . 


و بعد إذارة الدظر فى ميخ الروايات الى رربت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام فى 
eT SL‏ 


(۱) مختقصر سيرة الرسول للشیخ محمد بن عبد الوهاب ص11 » رحمة للعالمین 1۸/۱ ابن هشم ۲۹۱/۱» ۲۹۲. 
(۲) تدل عليه رواية ذكرها السيخ عبد الله اللجدى فى مختصر السيرة ص ٠١١‏ . 

(۲) تاریخ عمر بن الطاب لابن ال جوزی ص ۱۱ . )٤(‏ ستأتی رراية فی ذلك . 

(ه) الترمدی » اراب اناتب » مناقب ایی حفص عمر بن امطاب .۲٠۹/۲‏ 


۷۹ 


كان رضى الله عنه معروفا بحدة الطبع وقوة الشكيمة» وطالما لقى المسلمون منه 
ألران الأذى » والظاهر أنه كانت تصطر ع فی نفسه مشماعر منتناقضة » احترامه للتقاليد التي 
سعدها الآياء والأجدادء واسترساله مع شهوات السكر واللهر التى ألفهاء ثم إعجابه 

yT‏ » ثم الشىكوك الي کانت تساوره- 

کأی عاقل ۔ فی أن ما يدعو إليه الإسلام قد کون أجل وأز کی من غيره » وللا ما إن 

پثور حتی یخور . قاله محمد الغرالى ٩(‏ . 

رخحلاصة الروايات مع الجمع بيدها - فى إسلامه رضى الله عنه أنه الجأ ليلة إلى 
ابیت حارج بيته » فجاء إلى الحرم » ودخل فى سعر الكعبة » والنبى ا قائم یصلی وقد 

GT E 

فقلت _ أی فی نفسى - هذا والله شاعر كما قالت قريش » قال : فقراً : «إ إنه لقول 

رسول کرم » وما هو بول شاعر قلیلا ما تؤمدون 4 ( e › ٤۰: 1٩‏ : قلت : 

کاهن . قال : ولا بقول کاهن قلیلاما تذکرون تدزیل من رب العاأین )إلى آعر 

السورة . قال فوقع الإسلام فى قلبى ٩‏ . 

كان هذا أول وقوع نواة الإسلام فى قلبه » لكن كانت قشرة الترعات الجاهلية 
رالعصبية التفليدية » والتعاظم بدين الآباء هى غالبة على مخ الحقيقة التى كان يتهس بها 
تابه » فبقی مجدا فی عمله ضد الإسلام » غير مكثرث بالشعور الذى يكمن وراء هذه 

القشرة. 

وکان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله م ا مرا ا 

القضاء على البى تله » فلقيه نعيم بن عبد الله النحام العدوى()ء أو رجل من بنى زهرة0)» 

أو رجل من بنی مخځزوم (°) فقال : ین تعمد يا عمر ؟ قال . ريد أن قل محمدا قال: 

کیف تأمن من بنی هاشم ومن بنی زهرة وقد قتلت محمدا ؟ فقال له عمر : ما اراك إلا قد 

صبوت وت ركت دينك الذى كنت عليه » قال فلا أدلك على العجب ياعمر ! إن أحتك 

E 
.۹۳ فقه السيرة ص۰۹۲‎ )١( 

(۲) تاریخ عمر بن الخطاب لاہن ال جرزی ص ٦‏ یقرب من هذا ما رواه ابن إسحاق عن عطلاء ومچاهد . لکن فی آخره 
مایخالف ذلك . انظر ابن هشام ۱ / ۰۳٤۸ ۰۳٤۷ ۰۳٤٦‏ ویقرب من هذا أیضا ما آورده اہن الجوزی عن جاہر» 
وفى آحره أيضا ما يخالف هله الرواية انظر تاریخ عمر بن الطاب ص ۹ ٠١‏ . 

(۳) وهذا على رواية ابن إسحاق » انظر ابن هشام ۳٤٤/۱‏ . 

(4) ررى ذلك أنس بن مالك رضى الله عنه . انظر تاريخ عمر بن ا-خطاب رضى الله عنه ص ٠١‏ » رمختصر سيرة 
الرسرل للشيخ عبد الله بن محمد اللجدى ص ٠١۳‏ . 

. ٠١١ روی ذلك ابن عباس انظر المصدر الأخير ص‎ )٥( 


A‘ 


سے 


وعندهما حباب بن الأرت » معه صحيفة فيها لإ طه ) يقرهما إياها ‏ كان يختاف إليهما 
ویقرٹھما القرآن ‏ فلما سمع خحباب حس عمر تواری فى البيت » وسترت فاطمة - حت 
عمر - الصحيفة » وكان قد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما » فلما دحل 
عايهما قال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؟ فقالا : ما عدا حديثا تحدثناه بيننا . قال : 
فلعلکما قد صبوتما . فقال له ختنه: یاعمر اریت إن کان الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر 
على تنه فوطمه وطاً شدیدا . فجاءت اخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده » فدمی 
وجھھا۔ وفی روایة ابن إسحاق آنه ضربھا فشجھا - فقالت - رهی غضبی ۔ : یاعمر إن 
کان الحق فى غيردينك » اسهد آلا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 

فلما يدس عمر » ورأى ما بأحته من الدم ندم واستحى » قال : اعطونى هذا الكتاب 
الذى عند كم فأقرأه » فقالت أحته : إنلك رجس » ولا يمسه إلا المطهرون » فقم فاغتسل» 
فقام فاغتسل » ثم أحذ الكتاب » فقراً « بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال : أسماء طيبة 
طاهرة. ثم قراً:ا طه ) حتی انتهی إلى قله طط إئنی آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى › وأقم 
الصلاة لذ كرى 4 فقال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ؟ دلونى على محمد . 

فلما سمع خباب قول عمر حرج من البيت » فقال : أبشر ياعمر » فإنى أرجر أن 
تكرن دعوة الرسول له لك ليلة الحميس ( اللهم أعز الإسلام بعمر بن ا-خطاب أو بأبى 
جهل بن هشام ) ورسول الله له فى الدار التى فى أصل الصفا . 

فأخحذ عمر سيفه » فتوشسحه» ثم انطلق حى أتى الدار » فضرب الباب » فقام رجل 
ينظر من خالل الباب فرآه متوشحا السيف » فأحبر رسول الله ته » واستجمع القوم » فقال 
لهم حمرة: مالکم؟ قالوا: عمر » فقال : وعمر » افتحوا له الباب » فإن کان جاء يريد حيرا 
بذلناه له » وإن کان جاء یرید شرا قداناه بسیفه » ورسول الله ۶ داحل یو حى إليه فخرج 
إلى عمر حتى لقيه فى الحجرة» فأحذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف» ثم جبذه جبلة شديدة 
فقال: أما أنت منتهيا ياعمر حتى يرل الله بلك من الخرى والنكال ما نرل بالوليد بن المغيرة؟ 
اللهم ! هذا عمر بن الخطاب » اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الطاب » فقال عمر: أشهد ألا 
إله إلا الله » وأنك رسول الله . وأسلم فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد() . 

کان عمر رضى الله عله ذا شكيمة لا يرام » وقد أثار إسلامه ضجة بين المش ر كين 
بالدلة » والهران » وكساالمسلمين عرة وشرفاوسرورا. ' 

روی ابن [سحاق بسنده عن عمر قال : لا أسلمت تذكرت أى أهل مكة أشد 
لر سول الله مز عداوة » قال: قلت : أب جهل» فأتیت حتى ضربت عليه بابه فخرج إلى» 


(۱) تاریخ عمر بن الخطاب ص ۰)۷ ۱١ ۰ ٠۰‏ » مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله الللجدی ص ٠٠١١١٠٠۲‏ › 


۸1 


وقال اونا ما نااك ۴ کال : جت لأخبرك أُلی قد آمنت پالله وبرسوله محمد 
» وصدقت با جاء به . قال : فضرب الباب فى وجه »+ وقال : قبحاك الله» وقبح ما 


جت به( . 


وذکر این ال جوزی أن عمر رضی الله عنه قال : كان الرجل ا 
فیضربونه ویضربهم » فجت _أى حين أسلمت - إلى خالى - وهو العاص بن هاشم 
فأعلمته فدخل البيت › قال : وذهبت إلى رجل من کبراء قریش ۔ لعله ابو جهل - 
فأعلمته فد حل البيت (") . 


وذکر ابن هشسام وکذا ابن الجوزي مختصراء أنه لا أسام أ تی لی جمیل بن محر 
لجخي E E TM‏ بأعلی صرته أن 
ابن الطاب قد صباً . فقال عمر:- وهو خلفه - کذب » ولکنی قد أسلمت» اروا إليه» 
فمازال بقاتلهم ویقاتلونه حتى قامت الشسمش على رؤوسهم » وطلح » ى أعيا عمر؛ 
فقعد» وقاموا علی رأسه » وهو یقول : افعلوا ما بدا لکم ؛ فأحلف بالله آن لو کنا ثلاث مائة 
رجل لقد ت رکناها لکم أو ت رکتموها لدا( . 

وبعد ذلك ز-حف المشركرن| إلى بیته يريدون قله . وروی البخاری عن عبد الله بن 
عمر قال : بینماهو: - اى عمر - فى الدار حائفا» إذ جاءه العاص بن وائل السهمى أبو 
عمرو » وعليه حلة سبرة وقمیص مکفوف بحریر » وهو من بنی سهم » وهم حافاۇنا فی 
الجاهلية » فقال له : ما لك ؟ قال : زعم قومك انهم سيقتلونى إن أأسلمت » قال لا سبيل 
إليك - بعد أن قالها أمنت - فخرج العاص » فلقى الناس قد سال بهم الوادى » فقال أين 
تریدون ؟ فقالوا : هذا ابن الخطاب الذى قد صباً » قال : لا سبيل إليه » فكر الناس )١‏ وفى 
لفظ » فى رواية ابن إسحاق : والله لکاما کانواثوبا شط عله () . 


هذا بالسبة إلى المشركين » أما بالدسبة إلى المسلمين E‏ 
: سألت عمر بن ال نطاب » لای شىء سميت الفاروق ؟ قال : أسلم حمزة قبلى بثلائة 
ثم قص عليه قصة إسلامه وقال فى آخره - قلت : E‏ 
e‏ : بل ! والذى نفسى بيده » إنكم على الحق 
إن متم وإن حییتم » قال : قلت : ففيم الاحتفاء؟ والذى بعشك باحق لنخرجن » فأحرجناه 
فى صفين » حمزة فى أحدهما » وأنا فى الآحر » له كديد ككديد الطحين » حتى دخلا 
(۱) تاريخ عمر بن الخطاب ص ٠١١ » ١١ ٠۷‏ مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله اللجدی ص ۲ ١١١‏ ١٠٠؛‏ 
(۲) تاریخ عمر بن الخطاب لاہن ا-جرزی ص۸ . 
(۳) تفس المصدر ص ۸ واہن هشام ۱ / ۳٣۹ ۰۳٤۸‏ . 
)٤(‏ صحیح البخاری باب إسلام عمر بن الحطاب ۰٤٥/۱‏ . (۵) ابن هدام ۲٣۹/۱‏ 


A۲ 


اج س 


بد ی ج رد 


السجد قال: فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابعهم كابة لم يصبهم مثلهاء فسمانى 
رسول الله مه « الفاروق ) يومغذ (1) . 
عمر(). 

وعن صهیب بن سنان الرومی رضی الله عنه » قال : لاأسلم عمر ظهر الإسلام» 
ودعى إليه علانية » وجلسنا حول البيت حأقًا » وطفنا بالبيت » وانتصفنا من غلظ علينا ؛ 
ورددنا عليه بعْض ما یأتی به ۳) . ١‏ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : مازلنا أعرة منذ أسلم عمر ©) . 
نمثل قریش بین یدی الرسول ل : 

وبعد إسلام هذين البطلين الجليلين کو ر 
الله عنهما - أحذت السحائب تتقشع » وأفاق امش ركون عن سكرهم »فى إدلاء العذاب 
والدكال إلى المسلمين » وحاولوا مساومة مع النبی ت بإغداق کل ما هو یمکن أن یکون 
مطلوبا له ؛ لیکفوه عن دعوته او وک ری شرا ااا کل ت طلا 
الشسمس لا يساوى جناح بعوضة أمام دعوته » فخابرا وفشلوافيما أرادوا . 

قال ابن إسحاق : حدثنی یزید بن زیاد عن محمد بن کعب القرظى قال: حدثت أن 
عتبة بن ربيعة » وکان سیدا » قال یوما » وهو فی نادی قریش » ورسول الله ته جالس فى 
المسجد وحده : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد ؟ فأكلمه » وأعرض عليه أمورا لعله 
يقہل بعضها › » فنعطيه ايها شاءء ويكف عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضى الله عنه» ورأوا 
أصحاب رسرل الله له » یکثرون ویزیدون » فقالوا: بلی» یا با الولید قم | إليه» فكلمه» فقام 
إليه عتبة » حتى جلس إلى رسول الله به فقال : يا ابن أحى » إنك منا حيث قد علمت 
من السطة() و فى العشيرة » وا مكان فى النسب » وإنك قد نیت قومك بأمر عظیم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به احلامهم» وعبت به آلهتهم ودینهم» وکفرت به من مضی من آبائهې. 
فاسمع منى أأعرض عليك أمورا تنظر فيهاء لعلك تقبل منها بعضها. قال : فققال رسول الله 
ا e‏ : یا ابن ای » إن کنت إنما ترید بجا جعت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أمرالنا حتى تكون أكثرنا مالا ء وإن كدت تريد به شرفا سودناك 
علينا» حتى لا نقطع أمرادونك » وإن كنت ترید به ملكا ملكباك علیداء ون کان هذا 


(۱) تاریح عمر بن الخطاب لابن ا لجرزی ص1٠‏ ۷ . (۲)مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الشجدى ص٠١٠٠‏ . 
(۳) تاریخ عمر بن ا نطاب لابن الجوزی ص ۱۳ . 
)٤(‏ صحیح البخاری » باب إسلام عمر ابن اللخطاب إ/ot.‏ 


AY 


الذى يأنيك رثيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فنه ربا غلب التابع علی الرجل حتی یداوی منه ۔ او کما قال له ۔ حتی إذا 
فر غ عتبة ورسول الله تله يست منه » قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال : 
اسع منيء قال: أنمل» فتال: وإ سم الله الرحمن الرحيم : حسم . تازيل هن الرحمن 
الرحيم » تاب فصلت آيته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونديراء فأعرض أكثرهم 
فهم لا یسمعون. وقالوا قلوبنا فی أكنة ما تدعرنا إلبه ‏ ثم مضی رسول الله تلل فيها 
يقرأها عليه» فلما سمعها منه عنبة أنصت لها» وألقى يديه خلف ظهره معتمداعليهما» 
يسمع منه » ثم انتلهى رسول الله تله إلى السجدة مها فسجد » ثم قال: قد سمعت يا أبا 
الوليد ما سمعت» فأنت وذاك . فقام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله 
لقد جاءكم أبر الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا آبا 
الولید؟ قال ورائی انی سمعت قولا والله ما سمعت مله قط » والله ماهو بالشعر » ولا 
بالسحر » ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها بى » ولوا بين هذا الرجل وبين 
ما هر فيه فاعتزلوه» فرالله لیکونن لقوله الذى سمعت منه با عظيم » فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه بغی رکم» وإن یظهر على العرب فملکه ملککم» وعزه ع زکم» وکنعم سعد الناس 
به» قالوا: سخرك والله یا با الولید بلسانه » قال : هذا رای فیه» فاصدعوا ما بدا لکہ () . 

وفى رواية رى أن ععبة استمع حتى جاء الرسول تل » إلى قوله تعالى ف فإن 
أعرضرا فقل : أندرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ‏ فقام مذعورا » فوضع يده على 
فم رسول الله تله » يقول : أنسدك الله والرحم ! وذلك مخافة أن يقع النذير » وقام إلى 
القوم فقال ماقال )( ۰ 
أبرطالب يجمع بنى هاشم وبنى عبد المطلبا: ٠...‏ 

تغير مجرى الظروف وتبدلت الأوضاع والأحوال » ولكن أبا طالب لم يرل يتوجس. 
من المش ر كين خيفة على ابن أحيه » إنه كان ينظر فى الحرادث الماضية إن المشركين 
هددوه بالمنازلة » ثم حاولوا مساومة ابن أحيه بعمارة بن الوليد ليقتلوه وإن با جهل ذهب 
إلى ابن أخيه بحجر يرضخه » وإن عقبة بن ابی معط خنق ابن أخیه بردائه وکاد يقتله» 
وإن اہن المخطاب کان قد حر ج بالسیف لیقضی على ابن اُخیه _ کان ابو طالب یتدبر فی 
هله الحوادٹ » ویشم منها رائحة شر يرجف له فؤاده » وتأكد عدده أن المش ركن عازمون 
على [خفار ذمته » عازمون على قنل ابن أخيه » وما يغنى حمزة أو عمر أر غيرهما إن 
انقض أحد من ا مشر كين على ابن أحيه بختة . 


(۱) اہن هشام ۱ / ۲۹٤۰۲۹۳‏ . (۲) تفسیر اہن کثیر ۱١۱ ۰۱٦۰ ۰ ۱۰۹ / ٩‏ . 


تأكد ذلك عند ابی طالب » ولم يكن إلا حقا » فإنهم كانوا قد أجمعرا على أن يقتلوا 
رسول الله تله علانية » وإلى هذا الإجماع إشارة فى قوله تعالى فإ أم أبرموا أمسرا فإنا. 
مبرمون ) ( ٤۳‏ : ۷۹ ) فماذا يفعل أبو طالب إذن . ۰ 

إنه لا رای تألب قریش على ابن أحیه قام فی هل بيته من بنى هاشم وبنى المطلب . 
ولدى عبد مناف » ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أحيه والقيام دونه » فأجابوه إلى 
ذلك مسلمهم وكافرهم » حمية للجوار العربى » إلا ما كان من أخيه أبى لهب» فإنه 


المقاطعة العامة 

وقعت أربع حوادث ضخمة - بالدسبة إلى اش ركون - خلال أربعة أسابيع »أو فى 
أل مدة » منها : الم حمزة » ثم أسلم عمر » ثم رفض محمد ته مساومتهم» ثم تواثق 
بدو المطلب » وبنو هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم » على حياطة محمد ت ومنعه» حار 
امش ركون » وحقت لهم الحيرة » إنهم عرفو أنهم لو قاموا بقتل محمد له یسیل وادی 
مكة دونه بدمائهم » بل ربا يفضى إلى استعصالهم. عرفوا ذلك فانحرفرا إلى طلم أخر 
دون القتل » لكن أشد مضاضة عما فعلوا بعد . 
ميثاق الظلم والعدوان : 
الطلب أن لا پناک حوهم » ولا يبایع وهم » ولا یجالسوهم » ولا یخالطوهم » ولا یدخلرا 
بیوتهم» ولا یکلموهم » حتی يساموا إلیهم رسول الله چ لقتل » وكتبوا ذلك صحيفة 
فیا عهود وموالیق « أن لا يقبلوا من بنى هاشم صالحا أبداء ولا تأحذهم بهم رأفة حتى 
لھ فشىلت يده () . 

تم هذا اميثاق » وعلقت الصحيفة فى جوف الكعبة » فانحاز بنو هاشم وبنو ا لمطلب 
مؤمنهم وكافرهم - إلا أبا لهب ۔ وحبسوا فى شعب أبى طالب ليلة هلال الحرم سنة سيع 
من البعطة: 


(۱) ابن هشام ١‏ / ۲۹۹ » مختصبر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله بن محمد النجدى ص١١٠‏ . 
() زادالعاد ٤1/۲‏ . 


Ao 


ثلاثة أعرام فى شعب أبى طالب : 
راشتد الحصار » وقطعت عنهم الميرة والادة » فلم يكن المش ركون يركون طعاما 


يدل مكة ولا بيعاً إلا بادروه فاشتروه » حتى بلغهم الجهد » والجأوا إلى أكل الأوراق 
وا جلود»حتی کان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبیائهم يتضاغون من ا جوع؛ 
وكان لا يصل إلبهم شىء إلا سرا وكانوا. لا يخرجون من الشسعب لاشستراء الحرائج ا 
فیالأشھر الحرم إلا سراء وکانوا یشعرون من العیر التی ترد مکة من خارجها » رلكن آهل 
مكة كانوا يزيدون عليهم فى السلعة قيمتها حتى لا يستطيعرا الاشتراء , 

وکان حکیم بن حزام را يحمل قمحا إلى عمعه خديجة ‏ رضى الله عنها - وقد 
تعرض له مرة أبو جهل فتعلق به ليمنعه » فتدخل بينهما أبو البخترى » ومكنه من حمل 
المح إلى عمته . 

کان ابر طالب یخاف على رسول الله تل » فکان إذا حل الناس مضاجعهم يأر 
رسول الله تله أن يضطجع على فراشة » حتى يرى ذلك من أراد اغتياله » فإذا نام اناس 


أمر أحد بنیه او إخوانه أو بنی عمه فاضطجع على فراش رسول الله اله » وأمره أن ياتى 


وکان رسول الله ته والمسلمون يخرجون فى أيام الوسم» فيلقون الناس» ويدعونهم 
إلى الإسلام » وقد أسلفنا ما كان يأتى به أبو لهب . 
نقض صحيفة الميغاق : 

مرت ثلائة أعرام كاملة والأمر على ذلك » وفى الحرم () سنة عشر من النبوة حدث 
نقض الصحيفة وفك الميثاق » وذلك أن قريشا كانوا بين راض بهذا امیثاق وکاره له» فسعی 
فى نقض الصحيفة من كان كارهالها.. 

و کان القائم بذلك ھشام بن عمرو من بنی عامر بن لؤی ۔ و کان یصل بنی هاٹسم فی 
الشعب مستخفيا بالليل بالطعام - فإنه ذهب إلى زهير بن أمية الخزومى د و كانت أمه عاتكة 
بدت عبد المطلب - وقال : يا زهير » أرضيت أن تأ كل الطعام» وتسسرب الشسراب» وأخرالك 
بحيث تعلم ؟ فقال : ويحك » فما أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو کان معى رجل أخر 
لقمت فی نقضها» قال : قد وجدت رجلا . قال : فمن هو ؟ قال : أُنا . قال له زهیر: أبغنا 
رجلائالتا. 

ر الدليل على هذا أن أا طالب مات بعد تقض الصحيفة بستة أشنهر » رالصحيح فى مرت أبى طالب أنه فى شهر 
رجب . ومن يقرل : إنه مات فى رمضان فهر يقول إنه مات بعد نقض الصحيفة بدمانية أشهر رأيام . 


A٦ 


فذهب إلى المطعم بن عدى » فذكره أرحام بنى هاشم وبنى المطلب اني عبد داف ء 
ولامه على موافقته لقريش على هذا الظلم » فقال المطعم :ويحلكء ماذا أصلع ؟ إا اا 
رجل واحد. قال: قد وجدت ثانیاء قال: من هو؟ قال : أن قال : أبغنا ثالدا. قال قد فعلت. 
قال: من هو؟ قال + زهير بن أبى أمية» قال : أبغنا رابعا. 

فذهب إلى أبى البخترى بن هشام » فقال له نحرا نما قال للمطعم » فقال : وهل من 
أحد یعین على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية » و امعم بن 
عدى » وأنا معك » قال: أبغنا حامسا . 

فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن سد »» فكلمه » وذكر له قرابتهم وحقهم؛ 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدعونى إليه من أحد ؟ 

قال : نعم ثم سمى له القوم » فاجخمعوا عند المحجون » وتماقدوا على القيام بنقض 
الصحيفة » وقال زهير : أنا أبدأكم فأكون اول من يتكلم . : 

فلم أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير عليه حلة » فطاف بالبيت سبعا » ثم أقبل 
على الاس » فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام » ونلبس الثیاب» وبدو هاشم هلکی» لا باع 
رلا يتاع منهم؟ والله لا أققد حتى تش هذه الصحيفة القاطعة الغالة . 

قال أبو جهل - وكان فى ناحية | سید ۔: كذبت » والله لا تشق. فقال: زمعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب. ما رضينا كتابتها حين كتبت. قال أبو البخترى: صدق زمعةء لا 


نرضی ما کتب فیها ولا نقر به . 
قال المطعم بن عدى: صدقتما ركذب من قال غير ذلك» نبراًإلی الله منها وما كتب 
فیها. 


وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك ٠‏ 

فقال ابر جهل : هذا أمر قضى بليل » تور فيه بغير اكان . 

اطا جالس فى ناحية المسجد. إنغا جاءهم لأن الله كان قد أطلع رسوله على 
أمر الصحيفة » وأنه أرسل عليها الأرضة» فأكلت جميع ما فيها من جور رقطيعة وظلم | 
ذكر الله عز وجل فأخبر بذلك عمه» فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا 
کذاء فإن کان کاذبا حاینا بینکم وبینه» وإن کان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: 
قد أنصفت . 

بعد أن دار الكلام بين القوم وبين أبى جهل » قام المطعم إلى الصحيفة ليشقهاء؛ فوجد 
الأرضة قد أكلتها إلا( باسمك اللهم » . وما كان فيها من اسم الله فإنها لم تأکله . 


AY 


تم تقض الصحيفة » ورج رسول الله ل ومن معه من الشعب » وقد رأى 
المشسركون آية عظيمة ء سن‌آیات نبوته » ولكنهم كما أحبر الله عنهم » > وإن يرواآية 
پعرضواء ویقولوا سحر مستمر ) (٤ه‏ : ) أعرضرا عن هذه الآية وازدادوا كفراً إلى 
(), 
کفرهم 


آحر وفد قریشإلی ابی طالب 

حرج رسول الله ا من الشعب + وجل يعمل على شاکاعه » رقریش وان کانرا قد 
عن سیل الهاو الب هو لم برل یحرط ای یا که کان د جازز شان رن 
سنه » و كانت الآلام وال لحوادث الضخمة المتوالية منذ سنوات _ لا سيما حصار الشعب - قل 
هلت وضعفت مفاصله » و كسرت صلبه » فلم يعض على خرو جه من الشعب إلا أشهر 
aa‏ وحينعل حاف اشر كون سوء سمتهم فى 
العرب إن انوا بعد وفاته بمنكر على ابن أخيه » فحاولوا مرة أحرى أن يفارضوا النبى ل 
بین يديه » ویعطوا بعض مالم يرضوا إعطاءه قبل ذلك » فقاموا برفادة هى آحر وفادتهم إلى 
ا ای 
قال ابن إسحاق وغيره : لا اشستكى أبو طالب » وبلغ قريشا ثقله » قالت قريش بعضها 
عض : إن حمزة وعمر قد أسلما» وقد فشا أمر محمد فى قبائل قريش كلها » فانطلقرا 

بنا إلى أبى طالب » فليأحذ على ابن أيه » وليعطه منا » والله ما نأمن أن يبتزونا ٠‏ أمرناء 
وفى لفط : فإنا نخاف أن موت هذا الشيخ » فيكون إليه شىء فتعيرنا به العرب » يقولون 
So‏ 
ا وأمية بن خلف» وأبو ا مارا وهم 
EN LS EES E E‏ 
SS‏ بمكة ۲٠٠١ / ١‏ » وباب تقاسم امش ر كين على 

ابی م ۱ | ve‏ وزاد ا معاد ۲ / 41 › واٻنڻ ھام | 5۰ 01 ¢ cTYY 0Y1 0Y (Y4‏ 

ورحمة للعالین ۰1٩ / ١‏ ۷۰ ومخعصر السيرة للشسیخ عبد الله الجدی ص ۰۱۰ ٠١١۹۰۱۰۸۰۱۰۷‏ 

١‏ ,؛ ومختصر السيرة للشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدی ص 1۸ ۲ ٠۷۳١۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۲ 1٩‏ وبين 


هذه المصادر إحتلاف بسير » أحذنا ما ترجح عندنا بعد النظر فى القرائن . 
(۲) ابتزه آمره : سلبه إياه وغلبه عليه . 


AA 


لیکف عنا ونکف عنه» ولیدعنا ودیننا» وندعه ودینه» فبعٹ إلیه ابو طالب» فجاءه» فقال : 
يا بن أحى» هؤلاء أشراف قومك» قد اج معرالك» ليعطوك وليأحذوامنك» ثم أحبره 
بالذی قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض کل فریق للآخر. فقال لهم رسول الله اله : 
اراي تم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بهاء ملكتم بها العرب» ودانت لكم بها العجم» وفى لفظط 
أنه قال مخاطبا لأبى طالب: أريدهم على كلمة واحدةيقولونهاء تدين لهم بها العرب» 
وتؤدى لهم بها العجم الجرية» وفى لفظ آخر قال: ياعم ا افد فلا تدعوهم إلى ماهو حير لهم؟ 
قال: وإ وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلمرا بكلمة تدين لهم بها العرب» 
ويملكون بها العجم» ولفظ رواية ابن إسحاق : كلمة واحدة تعطونهاء تملكون بها العرب» 
وتدين لكم بها العجم» فلما قال هذه القالة» توقفوا ونحيرواء ولم يعرفوا كيف يرفضوت: 
٠‏ هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد» ثم قال أبو جهل: ما هى؟ وأبياك 
لنعطیکها وعشر أمثالهاء قال: تقرلون: لا إله إلا الله» وتخلعون ماتعبدون من دونه»فصفقوا 
بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك لعجب 

ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيعا ما تريدون» فانطلقوا 
وامضوا على دین آبائکم» حنی یحکم الله بینم وينه . ثم تفرقوا. 

وفی هؤلاء نزل قوله تعالی: ل ص والقرآن ذى الذكره بل الذين كفروا فى عزة 
وشقاق » كم أهلكدا من قبلهم من قرن فادرا ولات حين مناص » وعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب » أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشىء 
SY O E TO‏ 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق )(۳۸: Veeco ct et:‏ 


(۱) ابن هشام ۰4۱۷/۱ 4۱۸ 4۱۹ لذ تفهیم القرآن ۰۳۱۹/4 ۰۳۱۷ ۳۱۸ مختصر السيرة للشيخ عباد الله ص٠‏ 4 . 


۸۹ 


وفاة بى طالب : 


ألح امرض بأبى طالب » فلم بث أن وافته المنية » وکانت وفاته فی رجب ٩‏ سنة 
عشر من النبوة » بعد ا روج من الشمعب بستة أشهر () . وقيل توفى فى رمضان قبل وذاة 
خديجة رضى الله عدها بثلائة أيام . 

وفى الصسحيح عن السيب : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه البى ت 
وعنده أبو جهل » فقال : أى عم » قل : لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أيى أمية : يا با طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يرالا 
یکلماه حتی قال آخر شىء کلمهم به : على ملة عبد المطلب . فقال البى ل 
لأستغفرن لك مالم أنه عك » فدرلت : ل ما كان للبى والدين آمدوا أن يستغضروا 
للمشر کین ولو کانوا أرلی قربی من بعدما تبین لهم انهم آصحاب ال جحیم )٠١١:۹()‏ 
ونرلت م( إنك لا تهدی من أحببت ۲۸(4 ٩٦:‏ ) . 

رلا حاجة إلى بيان ما كان عليه أبو طالب من الحياطة والنع » فقد كان الحصن الذى 
تحتمى به الدعوة الإسلامية من هجمات الكبراء والسفهاء » ولكنه بقى على ملة اشيا 
ته ما أغنيت عن عمك » فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : هر فى ضحضاح من 
نار » ولولاأنا لكان فى الدرك الأسفل من النار “° . 
: وعن ابی سعید الخدرى أنه سمع النبى له - وذكر عنده عمه- فقال : لعله تنفعه 
شسفاعتى يوم القيامة » فيجعل فى ضحضاح من النار تبلغ كعبيه(*). 
حديجة إلى رحمة الله : 

وبعد وفاة أبى طالب بدحو شهرين أو بشلائة ‏ على احتلاف القولين ۔ توفيت أ 
المؤمنين حديجة الكبرى رضى الله عنها » كانت وفاتها فى شهر رمضان فى السنة العاشرة 
من النبوة » ولها حمس وستون سنة » ورسول الله تله إذ ذاك فى الخمسين من عمره ) . 
() تاریخ إسلام للشاة آکبر خان النجیب آبادی ١ / ١‏ ۱۲ » وفی المصادر احتلاف کییر فی الشھر الذی ترفی فب اہر 

طالب » وهذا الذى رجحناه غا رجحناه لأن أكدر المصادر معفغة على أن مرتة كان بعد ستة أشهر من اروج من 

الشسعب » ون الحصار كان ثلاثة أعرام » وأن بدأًاحصار كانت ليلة هلال الحرم سنة سبع » رإذن فمرته فى رجب 

سنة عشر من النبوة . (۲) ممختصر السيرة للشيخ عبد النجدى )٥,4,۳(‏ صنحیح الببخاری باب قصة الى 

طالب ٥ ٤۸/۱‏ () نص على مرتهافى رمسضان من تلك السنة ابن ا+جوزى فى التلقيح ص ۷» رالملامة 


امنصورفرری فی رحمة ۱١٤/۲‏ وغيرهما . 
۹ 


OG‏ » بقيت معه ربع قرن تحن 
عليه ساعة قلقه » وتؤازره فی أحر ج أوقاته » وتعینه على | بلا غ رسالته » وتښا رکه فی مغارم 
الجهاد المر » وتواسيه بنفسها ومالها » يقول رسول الله ڪه : ( آمنت بی حین کفر بى الناس 
ریک کی ال ی را کی اا ی ی ا ی 
ولدهاء وحرم ولد غیرها» ( . 

وفى الصحيح عن أبى هريرة قال : اتی جبریل النبی ‏ له » فقال E E‏ 
حديجة » قد أتت » معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب » فإذا هى أتنك فاقراً عليها السلام 
من ربها » وبشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب () . 


تراكم الأحزان: 

وقعت هاتان ا لحادثتان الؤلتان حلال أيام معسدودة » فاهتزت ا والألم فى 

قلب رسول الله تله » ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه › فقد کانوا تجرأوا عليه . 
ا 
وخر ج إلى الطائف » رجاء أن يستجیبوا لدعوته أو يژووه وینصروه على قومه » فلم ير من 
يؤرى ولم ير ناصرأً » وآذوه مع ذلك أشد الأذى » ونالوا منه ما لم ينله قومه . 

وكما اشستدت وطأة أهل مكة على النبى ت » اشعدت على أصحابه » حتى الجأ 
رفیقه بو بكر الصديق رضى الله عنه إلى الهجرة عن مكة ٤‏ فخرج حى بلغ برك الماد 
يريد الحبشة » فأرجعه ابن الدغنة فى جواره 7 . 

قال ابن إسحاق : ما هلاك أبو طالب نالت قريش من رسول الله ناله من الأذى مالم 
تطمع به فی حياة بی طالب » حتی اعترضه سغيه من سفهاء قريش » فشر على رأسه ترابا 
ودخل بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تغسل عنه التراب وهى 
تبکی » ورسول الله مه يقول لها : لاتبكى يا بنية » فإن الله مانع أباك . قال : ويقول بین 
ذلك : ما الت منی قریش شیا اکرهه حتی مات ابو طالب (). 

ولأجل توالى مشل هذه الآلام فى هذا العام سماه رسول تله عام الحرن » وبهذا 
اللقب صار معروفا فى التاريخ . 


(۱) رواه الإمام احمد فی مسنده ۱۱۸/٩‏ . 

(۲) صحیح البخاری . باب ترویج النبی مه حدبجة وفضلها ٠۳۹/۱‏ . 

(۳) صرح الشاه كبر حان الدجیب آبادی بأن هذه الرقعة كانت فى هذه السنة انظر تاريخ إسلام ٠١١ /١‏ › رالقصة 
بطولها مرویة فی ابن هشام ۱ / ۰۳۷۲ ۰۳۷۲۳ ۰۳۷٤‏ وی صحیح البخارى ٥٥۳٥٥5۲/٠‏ . 

٤۱۹/۱ ابن هسام‎ )٤( 


۹۱ 


الزواج بسودة رضى الله عنها : 

وفى سوال من هذه السدة۔- سنة ۰° من النبوة - تزوج رسول الله e‏ سردة بنث 
زمعة » كانت ممن أسلم قديما » وهاجرت الهجرة الشانية إلى الحبشة » ركان زوجها 
السكران بن عمرو » وكان قد أسلم وهاجر معها » فمات بأرض البشة » أو بعد الرجوع 
إلى مكة » فلما حلت حطبها رسول الله تله وتروجها » وكائت أول امرأة تزوجهاء بعد 
وفاة حديجة » وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة() . 


٣ 


وهنا يقف الحليم حيران » ويقساءل عقلاءاالرجال فيما بينهم : ما هى الأسباب 
رالعوامل التى بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى » والحد المعجز من الشبات ؟ كيف 
صبروا على هذه الاضطهادات التى تقشعر لسماعها ا جلود » وترجف لها الأففدة ؟ ونظرا 
إلى هذا الذى يعخالج القلوب » نرى أن نشير إلى بعض هذه العوامل والاسباب إشارة 
عابرة بسيططة : 

١‏ - إن السبب الرئيسى فى ذلك أولا وبالذات هو الإيمان بالله وحده ومعرقه حق 
المعرفة » فالإيمان ال جازم إذا حالطت يشاشته القلوب يرن ابال ولا يطيش » وإن صاحب 
هذا الإبمان المحكم وهذا اليقين ا جازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت 
واشتدت ۔ یراها فی جنب إمانه - طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود 
النيعة والقلا ع الحصينةء فلا يبالي بشىء من تلك المتاعب » أمام ما يجده من حلارة إعانه 
وطراوة إذعانه وبشاشة يقينه «إ فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ما ينع الناس فيمكث فى 
الأرض) i . )١۷:۱۳(‏ 

ويتفرع من هذا السبب الوحيد أسباب أحرى تقوى هلا الثبات والمصابرة وهی : - 

۲ - قيادة تهرى إليها الأضدة » فقد كان النبى تله - وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية 
بل وللبشرية جمعاء۔ يعمتع من جمال الخلق و كمال النفس » ومكارم الاخلاق » والشيم 
النبيلة والشمائل الكرية » با تتجاذب إليه القلوب » وتدفانى دونه النفوس » وكائت أنصبته 
من الكمال الذى يعشق لم يرزق بمثلها بشر » و كان على أعلى قمة من الشسرف والنبل 
)١(‏ رحمة للعالین ۲ / ٠٠١‏ تلقيح فهرم أل الأثر ص ٠١‏ . 


۹۲ 


والير والفضل » وكان من العفة والأمانة رالصدق » ومن جميع سبل اير على مالم ته ر 
رلم شك فيه آعداژه فضلا عن محبیه ورفقائه » لا تصدر منه كلمة إلا ویستیقلون صدقها. 

اجتمع ثلاثة نفر من قریش» کان قد استمع کل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبیه 
ثم انكف سرهم » فال أحدهم أبا جهل - و كان من أولك اثلاثة- ما رأيك فبما سمعت 
من مهمد؟ فشقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا وبدو عبد ماف الشرف» إاطعموا فأطعمناء وحملوا 
فحماتا؛ وأعطرا فاعطیناء حتی إذا تماذینا علی ال رکب » وکنا کفرسی رهان» قالوا : لتا 
بی یأتیه الوحی من السماء» فمتی ندرك,هله؟ والله لا تمن به أبدا ولا نصدقه(. 

رکان ابو جهل یقول: یا محمد إنا لا نكذبك ولکن نکذب جا جعت به» فأنزل الله 
إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله يجحدرن 04 . ۰ 

رغمزه الكفار يرما ثلاث مرات» فقال فى الثاللة: يا معشر قريش: جمتكم بالأبح» 
فأحذتهم تلك الكلمة » حتى إن أشدهم عذارة يرفژه بأجسن ما يجد عنده . . 

ولا ألقوا عليه سلا جذور وضو ساجد دعا عليهم » فذهب عنهم الضحك» وساورهم 
الهم والقلق » وأيقنوا نهم هالكون . ۰ 

ودعا على عتیبة بن بی لهب فلم بزل على یتین من لقاء ما دعا به عليه »حتی أنه حین 
رأى الأسد قال : قتلنى والله- محمد- وهو بمكة . 

ركان أبى بن خلف يعرعده بالقتل . فقال : بلرأناأقتلك إن شاء الله فلما طعن أييا 
فی عبت یوم احد۔ وکان خدشا غیر کہیر ۔ کان یی یقول : إنه قد کان قال لی مکة: نا 
أقتلك» فوالله لو بصق على لقتانی("- وسیأتی . ) 

رقال سعد بن معا وهو بمكة لأمية بن حلف : لقد سمعت رسول الله ل 
يقول : إنهم - أى المسلمين- قاتلوك » تفزع فزعا شديداء وعهد أن لا يخرج عن مكة 
رلا مجاه آبو جهل للخروج يوم بدر اشترى أجود بعير بمكة لمكنه من الفرار ء وثالت ٠‏ 
امرأنه : يا أبا صفوان » وقد نسيت مأ قال لك أحوك الیٹربی ؟ قال : لا رالله ما أريد أذ 
أجوز معهم إلا قريبا “) . 

هگا کان حال أعدائه تة » أا أصحابه ورفقاؤه نقد حل منهم محل الروح 
زالتفس وشل متم مكان القلب رالعين »فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى 
الحدور» وكانت النفوس تجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس . 


چ : 
(۱) ابن هشام ۰۳۱۹/۱ ۰ (۲) رواه الترمذی فی تفسیز سورة الانعام ٠۳١۲/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲ | )٤( . ۸٤‏ انظر صحیح البخاری ۰1۳/۲ . 


۹۳ 


ق سمو ا 


فصورته هیولی کل جسم ومغناطيس أفدة الرجال 

وکان من أثر هذا ا لحب والتفانی انهم کانوا لیرضون ان تندق أعناقهم ولا بخدش لہ 
ظفر أو يشاك شوكة . 

وطیء ابو بكر بن أبى قحافة يوماً مكة» وضرب ضربا شديدا » ودنا منه عتبة بن ربيعة 
فجعل يضربه بنعلین مخصوفین » ویحرفهما لوجهه » ونزاعلی بطن ابی بکر» حتی ما 
یعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تمیم ابا بکر فی ثوب» حتی أحلوه مدرله» ولا یشکون 
فی موته » فتکلم آخر الدهار فقال : ما فعل رسول الله تله » فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» 
ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شيفا أو تسقيه إياه » فلما حلت به ألحت 
عليه» وجعل يقول : ما فعل رسول الله له ؟ فقالت : والله لا علم لى بصاحبك» فقال: 
اذھیی إلى ام جمیل بدت الخطاب فاسألیها عنه » فخرجت حتی جاءت أم جميل » فقالت: 
إن با بكر يسألك عن محمد بن عبد الله » قالت : ما اعرف أبا بکر ولا محمد بن عبد 
الله وإن كدت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت» قالت: نعم فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعا دنفاء فدنت أم جميل » وأعلدت بالصياح» وقالت: والله إن قرما 
نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » وإنى لأرجو أن ينعقم الله لك منهم » قال: فمافعل 
رسول الله؟ قالت : هله أمك تسمع» قال:فلا شىء عليك منهاء قالت:سالم صالح» فقال: 
این هو ؟ قالت : فی دار ابن | لارقم قال: فإن لله على أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شسرابا 
أو آتى رسول الله» فأمهلعاء حتى إذا هدأت الرجل » وسكن الناس » خحرجتا به » يتكىء 
علیهما » حتی أدخلتاه على رسول الله . عله () . 
1 وسانقل نوادر ا لحب والتفانى فى مواقع شتى من هذه المقالة » ولا سيما ما وقع فى يوم 
أحد» وما وقع من حبيب وأماله . 
۳ -الشعور بالمسعولية ‏ فكان ‏ الصحابة يشعرون شعوراتاما ما على كواهل البشر 
من المسغولية الفخمة الضخمة » وأن هذه المسغولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال» 
فالعواقب التى تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضرراعما هم فيه من 
الاضطهاد » وأن الخسارة التى تلحقهم - وتلحق البشرية جمعاء _ بعد هذا الفرار لا يقاس 
بحال على المتاعب التى كانوا يواجهونها نتيجة هذا التجمل . 

٤‏ - الإبمان بالأحرة- وهو نما كان يقوى هذا الشعور - الشعور بالمسغولية- فقد كانوا 
على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين » ويحاسبون بأعمالهم دقها وجلها » صغيرها 
وكبيرها فإما إلى النعيم المقيم » وإما إلى عذاب خالد فى سنواء الجحيم فكانوا يقضون 


٣٠/۳ البداية والنهاية‎ )١( 


۹٤ 


حیانهم بین الخوف والرجاء» پرجون رحمة ربهم ویخافون عذابه » وکانوا ل یژتون ما 
آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون & وكانوا يعرفون أن الدنيا بسذابها ونعيمها لا 
تساوى جاح بعوضة فى جب الاحرة » وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب 
الدنیا ومشساقھا ومرارتھا » حتی لم یکونوا یکت رون لها ویلقرن إلیها بالا . 

ه ۔ القرآن ۔ وفى هله الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تبرل السور والآيات 


, تقيم اجج والبراهين على مبادئ الإسلام- النى كانت الدعوة تدور حولها بأساليب 


منيعة خلابة » وترشسد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع 
بشرى فى العالم - وهو الجتمع الإسلامى - وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر 
والتجاد » تضرب لذلك الأمثال » وتبين لهم ما فيه من الحكم : ل أم حسبعم أن تدخلوا 
الجدة ولا يأتكم مغل الدين اموا من قبلكم مسعهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول. 
الرسول والذین آمنوا معه می نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 ( ۲٠٤:۲‏ ) ألم . 
أحسب الناس أن يع ر كرا أن يقرلا آمنا وهم لا يفعون . ولقد فتدا الذين من قباهم 
فیلعلمن الله الذين صد قرا ولیعلمن الکاذبین 4 (۲۹: ۲۰۱ .)٠١‏ 

كما كانت تلك الآياث ترد على إيرادات الكفار والمعاندين ردا مفحما» ولا تبقى 
لهم حيلة » ثم تحذرهم مرة عن عراقب وخيمة إن أصروا على غیهم وعنادهم ۔ فی جلاء 
ووضوح مستدلا بأيام الله » اراد الشاريخية النى تدل على سنة الله فى أرليائه وأعدائه 
» وتلطفهم مرة » وتؤدى سحق المفهيم والإرشاد والتوجيه » حثى ينصرفراعما هم فيه من 
الضلال المبين . 

وكان القرآن يسير بالمسلمين فى عالم آخر ة ويبصرهم من ماهد الكون » وجمال 
الربربية » و كمال الألوهية » رآثار الرحمة والرأفة » وتجليات الرضران ما يحدون إليه حنيدا 

وکانت فى طى هذه الآيات خطابات للمسلمين » فيها ييشرهم ربهم برحمة منه 
ورضران وجنات لهم فيها نعيم مقيم » وتصور لهم صررة أعدائهم من الكفرة الطغاة 
الطالمين » يحاكمون » ويصادرون » ثم يسحبون فى النار على وجوههم » ذوقرا مس سقر 

٦‏ ۔ البشسارات بالنجاح- ر هذا کله کان المسلمون يعرفون من أول يرم لاقرا فيه 
الشسدة والاضطهاد - بل ومن قبله ‏ أن الدحول فى الإسلام ليس معناه جرالمصائب والحقوق 
بل إن الدعوة الإسلامية تهدف ‏ منذ أول يومها إلى القضاء على ا جاهاية ا-جهلاء ونظامها 
الغاشم » وأن من أهدافها الأساسية بط النفوذ على الارض رالسيطرة على ا لموقف 
السياسى فى العالم » لتقود الأمة الإنسائية وا جمعية البشرية إلى مرضاة الله . وتخرجهم من 
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عبادة العباد إلى عبادة الله . 


وكان القرآن يرل بهذه البشارات ۔ مرة بالتصريح وأحرى بالكناية ‏ ففى تلك 
حياتهم» كانت تبرل الآيات مما جرت بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قامرا 
بتكذيبهم والكفر بهم» و كائت تشعمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التى تطابق تماما 
أحوال مسلمى مكة وكفارهاء ثم كر هذه الآيات ما تممخضت عنه تلك الأحوال من 
إهلاك الكفرة والظالين» وإيراث عباد الله الارض والديار. فكاننت فى هذه القصص 
إشسارات واضحة إلى فشسل أهل مكة فى المستقبل » ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة 
الإسلامية. 

رفى هذه الفعرات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين قال تعالى : «( ولقد 
سبسقت كلمندا لعبادنا المرسلين . إنهسم لهم المنصورون وإن.جندنا لهم الغالبوت » فترل 
عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء 
صباح ارين )(۳۷» ٠۷١‏ ۱۷۷ ) وقال : «( سيهزم الجمع ويولون الدبر ر4 ه: 
)٥‏ وقال م جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب »(۱۱:۳۸) ونزلت فى الذين هاجررا 
إلى الحبشة : فل والدين هاجروا فى الله من بعد ما ظلمسرا لبوئسهم فى الدنيا حسدة» 
ولا جرالآحرة أكبر لو كانوا يعلمون ) ( 4١ : ٠١‏ ) وسألوه عن قصة يوسف فأثزل الله 
فی طبها مل لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین ) ( ۱۲ : ۷ ) أى فأهل مكة 
الرسل : طز وقال الدين كفروا لرسلهم لنخرجدكم من أرضنا أو لتعردن فى ماتدا فأرحى 
ا ۾ ربهم لنهلكن الظالين ‏ ولدسكسكم الأرض من بعدهم » ذلاك لمن حاف مقامى 
وخحاف وعید ) ١٤١١١ : ۱١(‏ ) وحينما كانت الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان» 
وكان الكفار يحون غابة الفرس بصفتهم مشر كين » والمسلمون يحبون غلبة الرومان 
بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحى والكتب واليوم الأخحر وكائت الغابة للفرس » أئرل 
الله بشارة غابة الروم فى بضع سنين » ولكنه لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة» بل 
صرح ببشارة أحرى وهى نصر الله للمؤمنين حيث قال : م ويومشل يفرح المؤمنون » 
بصر الله چ( .)٥, ٤:۳۰‏ 

وكان رسول الله ته نفسه يقوم بعشل هذه البشسارات بين آونة وأحرى » فكان إذا وافى 
الموسم» وقام بين الئاس فى عكاظ ومجدة وذى انجاز » لتبليغ الرسالة ءلم يكن يبشرهم 
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بال نة فعحسب » بل يقول لهم بكل صراحة » يا أيها الناس قولوا ل إله إلا الله تفلحوا » 
وتملكرا بها العرب » وتدين لكم بها العجم » فإذا متم كنم ملوكا فى الجنة ‏ . 
وقد أسلفنا ما جاب به النبى تبه عتبة بن ربيعة حون اراد مساومته على رغائب الدنياء 
وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام . 
ركذلك ما جاب به ابی له آحر وفد جاء إلی ابی طالب › فقد صرح لهم أنه 
يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها » تدين لهم العرب » ويملكون العجم . 
قال باب بن الأرت : أيت النبى تال وهو متوسد برده » وهو فى ظل الكعبة ؛ وقد 
لقينا من ا مش ر كين شسدة » فقلت : ألا تدعو الله » فقعد » وهو محمر وجهه » فقال : لقد 
کان من قبلکم لینمشہط بمشاط الحدید ما دون عظامه من حم وعصب ما يصرفه ذلك عن 
دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إل 
الله ۔ زاد بيان الراوى - والذئب على غدمه )١(‏ وفى رواية ولكنكم تستعجلون (") . 
ولم تكن هذه الشارات مخفية مستورة» بل كانت فاشية مكشرفة» يعلمها الكفرة 
كما كان يعلمها المسلمون » حتى كان الأسود بن المطلب وجلساؤه إذا رأوا حاب 
النبى تله تغامزوا بهم » وقالرا : قد جاءكم ملوك الأرض » سيغابون على ملوك كسرى 
وقيصر »ثم يصفرون ويصفقون ٠.)‏ کک 
وأمام هذه البشارات بالمست قبل الجيد المستدير فى الدنيا » مع ما فيه من الرجاء الصالح 
الكبير البالغ إلى النهاية فى الفوز بالجنة » كان الصحابة يرون أن الاضطهادات النى تترالى 
صیف عن قلیل تقشع ) . 
هذا ولم یزل الرسول تل يغذى أرواحهم برغائب الإمان ؛ وي زى نفرسهم بتعايم 
الحكمة والقرآن » ويربيهم ترية دقيقة عميقة » يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح؛ 
ونقاء القلب » ونظافة الق » والتحرر من سلطان الماديات » وامقاومة للشهوات » والثزوع 
رعزوفا عن الشهوات» وتفانيا فى سبيل الرضاة » وحنينا إلى الجنة » وحرصا على العلم» 
وفقها فى الدين » ومحاسبة للنفس وقهراً للنزعات » وغلبة على العراطف » وتسيطرا على 
:المائات والهائجات » وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار . 


E EEE 
. ٥٤۳/۱ رواه الترمذی وقد مضی مرارا.. (۲) صحیح البخاری‎ )۱( 
. ۸٤ فقه السيرة ص‎ )٤( . ٠٠١/١ نفس المصدر‎ )۳( 
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امرحلةالنالغة 
دعوة الإسلام حارج مكة 

فى سوال (1) سنة عر من النبوة ( فى أوالحر مايو أو أوائل يونيو سنة )1١۹‏ حرج 
النبى له إلى الطاثف » وهى تبعد عن مكة نحو ستين ميلا » سارها ماشيا على قدميه جيغة 
وذهوبا» ومعه مولاه زید بن حارثة» ركان كلما مر على قبيلة فى الطريق دعاهم إلى 
الإسلام » فلم تجب إليه واحدة منها » فلما انحهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء 
ثقيف » وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمروبن عمير اللقفى فجلس إليهم ودعادم 
إلى الله » وإلى نصرة الإسلام » فقال أحدهم : هو يمرط ثياب الكعبة ر( أى مزقها ) » إن 
کان الله أرسللك » وقال الآحر : أما وجد الله أحدا غيرك » وقال الثالث : والله لا أكلمك 
بدا » إن كدت رسرلا لأنت أعظم حطرا من أن ارد علياك الكلام » ولفن كنت تكذب 
على الله ما ينبغى أن أكلمك » فقام عنهم رسول ته » وقال لهم : إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا 
ئ 

وأقام رسول الله تله بين أهل الطائف عشرة أيام » لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه 
وکلمه » فقالوا : احرج من بلادنا» وأغروا به سفهاءهم » فلما أراد ا خرو ج تبعه سفهاؤهم 
وعبیدهم » يسېونه ویصیحون به » حتی اجتمع عليه الئاس » فوقفوا له صماتین (ای صفین) 
وجعلوا يرمونه من الحجارة وبكلمات من السفه » ورجمرا عراقیمه» حتى اختضب نعلاه 
بالدماء و کان زید بن حارئة یقیه بنفسه » حتی اصابه شجاج فی رأسه » ولم بزل به 
السفهاء كذلك حنى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشببة ابنى ربيعة» على ثلائة أميال من الطائف» 
فلما الجا إليه رجعوا عنه » وأتى رسول الله تله إلى حبلة من علب » فجلس تحت ظلها 
إلى جدار فلما جلس إليه واطمأن » دعا بالدعاء المشىهور الذى يدل على امتلاء قابه كابة 
وحزنا ما لقى من الشسدة ٠‏ وأسفا على أنه لم يمن به أحد » قال : 

« الهم إليك أشكر ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم 
الرا-حمين » انت ربا Eri‏ لمستضعفین » وآأنت ربی؛ إلى من ت تکللی؟ إلى بعید یت يتجهمنی؟ آم إلى 
عدو ملکته اُمری؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالی » ولكن عافيتك هی أوسع لى» 


(۱) صرح بذلك النجیب آہادی فی تاریخ إ[سلام 4 وهو الراجح عندی 
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أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات» وصاح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تتزل 
بى غضبك» أو يحل على سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فلما رآہ انا ربیعة تح رکت له رحمهما» فدعوا غلاما لهما نصرانیا » يقال له عداس» 
وقالا له حذ قطفا من هذا العنب راذهب به إلى هذا الرجل . فلما وضعه بين يدى رسول 
الله مله مد يده إليه قائلا : « باسم الله » » ثم أكل . 

فقال عداس إن هذا الکلام ما يقوله هل هذه البلاد » فقال له رسول الله تله : من أى 
البلاد انت ؟ وما دينك ؟ قال انا : نصرانى » من أهل « نيدوى » . فقال رسول الله تله من 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال له: وما يدريك ما ونس بن متی؟ قال رسول الله 
ذاك احی» کان نبیا رانا نبی»فاکب عداس على راس رسول الله له ویدیه ورجایه 

فقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاء عداس قال 
له: ويحك ما هذا؟ قال : یا سیدی» ما فی الأرض سىء خير من هذا الرجل › لقد أخبرنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبى » قالا له : ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك »› فان دینك خير 
من دینه. 

ورجع رسول الله ته فی طریق مکة بعد حرو جه من الحائط كيبا محزونا کسیر 
القلب» لا بلغ قرن النازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك ال جبال » يستأمره أن يطبق 
الأحشبين على أهل مكة . 

وقد رى البخارى تفصيل القصة ‏ بسنده عن عروة بن الزبير » أن عائشة رضى الله 
عنھا حدثته انها قالت للنبی ته : هل أتى عليك یوما کان شد عليك من یوم أحد ؟ قال: 
لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذعرضت نفسى على اين 
عبد الیل بن عبد کلال › فلم یجہنی إلی ما آردت › فانطلقت ۔ ونا مھموم ۔ علی وجھی » 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ‏ وهو المسمى بقرن المنازل ‏ فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة 
قد أظاتنى » فنظرت فإذا فيها جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما 
ردرا عليك . وقد بعث الله إليك ملك ال جبال لتأمره با شعت فيهم . فنادانى ملك الجبال › 
فسام على » ثم قال : يا محمد » ذلك » فما شعت » إن عت أن أطبق عايهم الا خشبين - 
أى لفعلت » والأحشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذى يقابله وهو قعيقعان ‏ قال النبى 
تله : بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا 
يشىرك به شيعا (1). 
() یح السخاری . کاب بده الاق ۱ / ۲۰۸ » مسلم .. باب ما لقی النبى مه من أذى امش ركين 

. ٠١۹ / ۲ والمافقین‎ 
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وفى هذا جواب الذى أدلى به الرسول ل تنجلى شخصيته الفذة » وما کان عایه 
من الفاق العظيم الذى لا يدرك غوره . : 

وأفاق زرل لله تيء واطمأن قلبه ؛ لأجل هذا النصر الغيبى الذى أمده الله عليه من 
فرف سبع سمارات» فم تقدم فی طریق مک حتی بلغ وادی نخلة» وآقام فی ل" ۰ ونی 
رادى نبظلة مرضعان يصلحان للإقامةالسسيل الكبير والزعة. ما بهما من للاء واحصب ؛ 
رلم تقف على مصدر يحين مو ضع إقامته ا فيه . 

خاد ل مته هداك بعث الله إليه تفرا من اجن » ذكرهم الله فى موضعين من القرآن . 
فى سورة الأحقاف : جل رإذ صرفنا إليك لفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حصرره 
ارا اتترا بفلما ضی رلوا إلى قومهم مد رین . قالرا ا قرا إلا سمعنا كاب آثزل من 
پاد مرسی مصدقا لابين بدیه بهد ی إلی الح وإلی طریق مسسقیم یا قومبا آجیبو! داعی 
الله وآسو ا بایغفر لکم من ذنوبکم ویج رکم من عذاب ألیم »(): ۰۲۹ ۱۰۲۰ "). 

ونی سررة الجن : لإ قل أرحى إلى نه اسعمع نفر من امجن فقالرا : إنا سسمعنا قرآنا 
مجبا . بهدى إلى الرشد امنا به » ولن نشرك برب أحدا ‏ إلى تام الاية الخامسة عثرة . 

رمن سياق هذه الآیات _ ر کذا من سياق الروایات التی وردت فى تفسير هلا الحادث 
۔ تین أن الي ك لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن » وما علم ذلك حين آطلعه اله 
عليه بهده الآيات رأن حضو رهم هذا کان لول مرة » ویقتضی سباق الروایات نهم وفدوا 
بعد ذلك مرارا 2 

رحقاکان هلا الحادث نصراآخحر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده اتی لا 
يعلمپا إلاهر »ثم إن الآيات التى تر ت بص دد هذا الحادٹ کانت فی طیھا بشارات 
بحام دعوةالنیی ناتھ ؛ أن ی قوة من قوات الکن ۷ا تستطیع أن حول ا ر ي 
و رمن لا يجب داعي الله فليس عجر في الأرض ولیس له من دونه أولياء؛ أراثل 
فی ضلا ل سین 4 )٩(‏ : ۲إ وأنا ظا أن لن تجز الله فى الأرض ولن امجزه 
هربا) ( ۷۲: ۱۲) . 

مام هله النمرة» رأمام هذه ابشارات » أتشعت سحابة الكابة والحرن واليأس » الى 
كانت مططبقة عليه مذ أن خحرج من الطائف مطرودا مدحورا» حتى صمم على العرد إلى 
بكة؛ رعلى القيام باستناف خحطنه الأرلى فى عرض الإسلام رابلا رسالة الله الخالة 
بدشاط جدید و جد و حماس . 

رحیهد قال له زید بن حارثة : کیف تدحل علیهم وقد أحرجوك ؟ یعنی قریشا» 


++ 


وسار رسول الله تله حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء» وبعث رجلا من خزاعة 
إلى الاحنس بن شريق ليجيره » فقال : أنا حليف » والحليف لا يجير . فبعث إلى سهيل بن 
عمرو » فقال سهیل : إن ہنی عامر لا تجیر علی بنی کعب » فبعٹ إلى المطعم بن عدى » 
فقال : المطعم نعم » e‏ : البسواالسلاح » وكونواعند أ ركان 
البیت » فإنى قد أجرت محمداء ثم بعث إلى رسول الله له : أن ادحل » فدخل رسول 
ال که وسمه زید ن حارئة ی اع إل السجد ارام قا اطم ی دی عاي 
راحلته ضادی یا معشر قریش » إنی قد أجرٹ محمدا فلا يجه احد منکم » وانتھی رسول 
الله ل إلى ال ركن فاستلمه » رصلى ركعتين »وانصرف إلى بيته » ومطعم بن عدى زولده 
محدقون به بالسلاح حتی دخل بیته . 

وقیل : إن ابا جهل سأل مطعما : أمجير أنت أم متابع لم -؟ قال : 

E قال‎ . 
E eT 


عرض الإسلام على القبائل والأفراد 

فى ذى القعدة سنة غشر من النبوة ۔ فی أواحر ونیو أو أُوائل يوليو سدة ٦۱۹‏ معاد 
رسول الله مه | إلى مكة » ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد » ولاقتراب 
الموسم كان الناس يأتون | إلى مكة رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق » لقضاء 
فريضة احج » ولیشهدوا منافع لهم » ویذ کروا الله فی یام معلومات » فانتهز رسول الله ل 
هله الفريضة » فأتاهم قبياة قبيلة يعرض عليهم الإسلام » ويدعوهم إليه > كما كان 
يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة . 
لقبائل التى عرض علبها الإسلام : 

٠‏ قال الزهرى : وكان ممن يسمى لنا من البائل الذي ن آتاهم رسول الله » ودعاهم 
وعرض نفسه عليهم بن عامر بن صعصعة » ومحارب بن خحصفة » وفزارة » وغسان ؛ 
ومرة» وحنيفة » وسليم » وعبس » وبنو نصر » وبنو البكاء» وكندة» وكلب » والحارث بن 
)١(‏ التقطنا تفضیل حادث الطائف من ابن هشام ٠٠١١٤۱۹/۱‏ » ۱ ۲ وزاد الماد 4۹/۲ »٤۷,‏ 


ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدی ص۱٤۱‏ ۰ ۱٤۳ ۰۱٤۲‏ ورسحمة للعالین ۱/ ۰۷۱ ۷۳١۷۲‏ 
٤‏ وتاریخ إسلام للنجیب آبادی ۱ ٤۱۲۔۰‏ (۲) صحیح البخاری ۷۳/۲ . 


۱۰1 


كعب » وعذرة» والحضارمة فلم يستجب منهم أحد () . 


وهذه القبائل التى سماها الرهرى لم يكن عرض الإسلام عليها فى سنة واحدة » ولا 


فى موسم واحد» بل إا كان ما بين السدة الرابعة من النبوة إلى أخحر موسم قبل الهجرة . 

ولايمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة » نعم هناك قبائل قد جزم العلامة 

النصورفورى أن عرض الإسلام عليهم كان فى موسم السدة العاشرة )١(‏ وقد ذكر ابن 

إسحاق كيفية العرض وردودهم » وهاك ملخصا : 

١‏ ۔ بیو کلب ۔ اتی الہ جه إلى بطن منهم » يقال لهم بدو عبد الله » فدعاهم إلى الله 
وعرض عايهم نفسه » حتى إنه ليقول لهم : يا بى عبد الله » إن الله قد أحسن اسم 


أبیکم » فلم يقبلوا منه ما عرض عايهم . 


۲ بنو حليفة - أتاهم فى منازلهم فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه فلم يكن أح من ِ 


العرب أقبح عليه ردا منهم . 

۳ وأتى إلى بنى عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى الله » وعرض عليهم نفسه» فقال بحيرة 
بن فراس ( رجل منهم ) : والله لو أنى أحذت هلا الفتى من قريش لا كلت به العرب» 
ثم قال : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خحالفك أيكون لا 
الأمر من بعدك؟ قال : الأمر إلى الله » يضعه حيث يشاء» فقال له: أفدهدف نحورنا 
للعرب دونك » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه. 
ولا رجعت بدو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يواف الموسم » لكبر سنه » وقالوا له: 

جاءنا فتی من قریش من بنی عبد المطلب » يزعم آنه نبی » یدعونا إلى آن منعه ونقوم معه» 

ونخرج به إلى بلادنا » فوضع الشیخ یدیه على رأسه » ثم قال : یا بنی عامر هل لھا من 

تلاف؟ لذناباها ٠‏ من مطلب ؟ والذى نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلى قط › وإنها 

لحق» فين رأیکم کان عنکہ (۵) ؟ 

المؤمنون من غير أهل مكة : 
ٍ وكماعرض رسول له الإسلام على القبائل والوفود »> عرض على الافراد 

والاشخاص »› و حصإ من ڊ بعضهم على ردود صالة » وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم 
١‏ ۔ سوید بن صامت ۔ کان شاعرا لبیبا من سکان یشرب يسميه قومه الكامل» 

(۱) روی ذلك الترمذى » انظر مختصر ١ا)‏ رری ذلك الترمدی » انظر ممختصر سيرة الرسول لاشیخ عبد الله النجدی ص ١٤۹‏ . 


(۲) رحمة للعالین ۱ / ۰۷4 وه جزم النجیب آبادی . انظر تاریخ إسلام ۱ / ٠۲١‏ . 
)( مل یضرب لا فات » وأصله من ذنابی الطائر إذا أنلت من حباله فطلبت الأحد بدثاباه )٤(.‏ ابن هشام اtoctTtl<‏ 


1۰۲ 


لجلده وشعره وشرفه ونسبه » جاء مكة حاجا أو معتمرا » فدعاه رسول الله مله إلى 
الإسلام فقال: لعل الذى 'معك مل الذى معى. فقال له رسول الله عه : وما الذى 
مماك. تال : حكمة لقمان . قال اعرضها على ٬فعرضها‏ فقال له رسول الله تله : إن هذا 
الكلام حسن » والذى معى أفضل من هذا قرآن أثرله الله تعالى على » هو هدى ونور › 
فتلا عليه رسول الله بإ القرآن ردعاه إلى الإسلام » فأسلم » وقال : | e‏ 
فلما قد م المدينة لم يابث أن قتلل يوم بعاث وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من 
u O‏ 


TT ۲‏ ۔ کان غلاما حدثا من سکان یشرب » قدم فی وفد من الأوس» جاعوا 
ياتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج » وذلك قبیل حرب بعاث فی أوائل 
و ا وكان الأوس قل 
ل کی ر ما جنم ؟ قا : وما ذاك ؟ قال E‏ إلى العبا 


أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يش ركرا به سيفا» وأتزل على الكتاب » ثم ذكر لهم الإسلام . 


وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ : ای قوم » هذا والله خير ما جشتم له » فأخذ أبو 
الحیسر نس بن رافع - رجل كان فى الوفد ‏ ح فة من تراب البطحاء فرمی بها وجه إياس» 
وقال : دعدا عنك » فلعمرى لقد جنا لغير هذا » فصمت إياس وتام رسول الله به › 
وانصرفرا إلى المدينة من غير أن ينجحرا فى عقد حلف مع قريش . 

وبعد رجرعهم | إلی شرب لم یاب یاس أن هلك ؛ وکان بهل ویکہر ویحمد» 
ریسبح عند موته » فلا یشکون أنه مات مساماً. , 


۳ أبو ذر الغفارى E E‏ 
الہ م بسوید بن صامت وإیاس بن معاذ وقع فى أذن أبى ذر أيضاء وصار سببا 
لإسلامه) .روی البخاری عن ابن عباس قال : قال بو ذر ای ا فا 
أن رجلا قد حرج مكة يرعم نه نب » فقلت : لأحى انطلق إلى هذا الرجل وكلمه › 
CGE‏ : ما عندك ؟ فقال : والله لقد رأيت رجلا 
پأمر بالخیر » وینھی عن الشر » فقلت له : لم تد تشسفنی من احبر فأحذت جرابا وعصا» ثم 
أقبلت ر E‏ 
فى المسجد. قال :فمر بى على . 


(۱) تاریخ إسلام للجیب آبادی ۱ / ۱۲١‏ . 
(۲) ابن هشام ۱ / ٤۲۷‏ . ۲۲۸ ؛ وتاریخ إسلام للدجیب آبادی ۱۲۹/۱ . 
(۲) نفس المصدر الأخحير ٠۲۸/١‏ . 
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فقال : كأن الرجل غريب ؟ قال : قلت : نعم فقال : فانطلق إلى امترل .فانطلقت 
معد لا انی عن شىء ولا أسأله ولا أحبره . فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل 
عنه » ولیس أحد پخبرنی عنه بشیء . قال : فمر بی على فقال : أما زال لار جل يعرف 
مثزله بعد ؟ قال : قلت لا . قال : فائطلق معى » قال : فقال : ما أمرك ؟ وما أقدمك هله 
البلدة ؟ قال : قلت له : إن كعمت على أحبرتك » قال :فإنى أفعل » قال : قلت له : بلغنا 
أنه قد حرج ههنا رجل يزعم أنه بی الله قأرسلت ی یکلمه ؛ فرجع ولم یشفنی من 
الخبر » فأردت أن ألقاه . 

فقال له : أما إنك قد رشسدت » هذا وجهى إلیه » دحل حیث أدخل » فإنی إن رأيت 
أحدا أحافه عليك قمت إلى الحائط كأنى أصلح نعلى » وامض انت فمضى » ومضيت معد 
حتی دحل » ودحلت معه على ابی که » فقات له : اعرض على الإسلام »> فعحرضه» 
فأسلمت مکانی» فقال لى: يا أبا ذر اكتم هذا الامرء وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا 
فأقبل . فقلت : والذى بثك بالق لأأصرخن بها بين أظهرهم » فجفت إلى المسجا وقريش 
فیه» فقلت يا معشر قريش » إنى أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فقالوا قوموا إلى هذا الصابع. فقاموا فضربت لأموت» فأد ركنى العباس» فأكب علي؛ ثم 
أقبل عليهم فقال » ویلکم تقتلون رجلا من غفار؟ ومعج رکم وم رکم على غفار. فأقلعرا 
عنی» فلما أن أصبحت الغد» رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس» فقالوا قوموا إلى هذا 
الصابئ» فصع بى ما صنع بالأس» فاد ر کنی العباس» فكب على رقال مقالته بالامس(. 


٤‏ طفیل بن عمرو الدوسی ۔ کان رجلا شسریفا اعرا بيبا رئيس قبيلة دوس» وکان 
لقبيلته إمارة أو شبه إمارة فى بعض نواحى اليمن»قدم مكة فى عام 1۱ من النبوة»فاستقبله 
أهلها قبل وصوله إليها » وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير » وقالوا له: يا طفيلء إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذى بن أظهرنا قد أعضل بناء وقد فرق جماعتناء واستت آمرناء وما 
قوله كالسحر»يفرق بين الرجل وأبيه» وبين الرجل وأحيه» وبين الرجل وزوجه» وإنا نخشى 
عليك وعلى قرمك ما قد دحل علیناء فلا تکلمه ولا تسمعن منه شیغا. 

يقول طفيل: فر الله مازالرا بی حتی أجمعت أن لا اُسمع منه شيعا ولا أكلمه»حتى 
حشوت أذنى حين غدوث إلى المسجد كرسفاء فرقا من ان یبلغنی شىء من قرله» قال 
فغدوت إلى المسجد» فإذا هو قائم يصلى عن الكعبة » فقمت قريبا منه » فأب الله إلا أن 
یسمعتی بع قوله » فسمعت کلاما حستا» فقلت فی نفسی : واکل آمی » والله نی 
رجل لبيب شاع ما يخفى على الحسن من القبيح » فما يمنعنى أن أسمع من هلا الرجل ما 


(۱) صسحیح البخاری باب قصة زمر 7 ۰ ۰۰ وباب إسلام ا ذر۱ /44٥٥4ه٥.‏ 
مج f‏ م 


٤ 


یقول ؟ فن کان حسنا قباته » وإن کان قبی حا ت رکته » فمکشت حتی انصرف إلى بیته» 
فاتبعته » حتی دخل بیته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمی » وتخویف الناس إیاى»؛ 
وسد الأذن بالكرسف »ثم سماع بعض كلامه » وقلت له : اعرض على أمرك » فعرض 
علي الإسلام » وتلا على القرآن > فو الله ما سمعت قولاً قط أحسن منه » ولا أمرأ أعدل 
منه » فأسلمت وشهدت شهادة الحق » وقلت له : إنى مطاع فى قومى وراجع إليهم › 
وداعيهم إلى الإسلام » فاد ع الله أن یجعل لی آیة »فدعا. 

وکانت آنه أنه لا دنا من قومه جعل الله له نوراً فی وجهه مثل المصباح » فقال : اللهم 
فى غير وجهى » أحشى أن يقولوا : هذه مثلة » فتحول النور إلى سوطه » فدعا اباه 
وزوجته إلى الإسلام فأسلما» وأبطاً عليه قومه فى الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد 
الخندق () ومعه سبعون أو ثمانون بیتا من قومه » وقد أبلى فى الإسلام بلاء حسنا » وقتل 
شسهيدا يوم اليمامة (") . 

٥‏ ۔ ضماد الأزدى ‏ كان من أزد سنوءة من اليمن » وكان يرقى من هذا الريح » قدم 
مكة فسمع سفهاءها يقولون : إن محمدا مجنون » فقال لو أنى أنيت هذا الرجل لعل الله 
يفيه على يدى » فلقيه » فقال : يا محمد : » إنى أرقى من هذا الريح » فهل لك ؟ فقال 
رسول الله ر : إن الحمد لله نحمده ونستعینه » من یه ده الله فلا مضل له » ومن یضاله 
فلا هادی له » اسهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» ما بعد . ا ۰ 

فقال : أعد كلماتك هؤلاء » فأعادهن عليه رسول الله تله ثلاث مرات » فقال : لقد 
سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد 
بلغن قاموس البحر» هات يديك أبايعك على الإسلام » فبايعه ٩‏ . 
ست نسمات طيبة من هل يثرب : 

وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة-يوليو سدة ٠۲٠١‏ م -وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شسجرات باسقات » اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام . 

وکان من حکمته تله إزاء ما كان يلقى من أهل مكةمن التكذيب والصد عن سبيل 
الله أنه كان يخر ج إلى القبائل فى ظلام اليل » حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من هل 
مكة المس ر كين () . 
رام پل ربع اللعدبيية » ففد قدم المدبدة رسول الله تله بخیبر . انظر ابن هشام ۱ / ۳۸۰ . 

(۲) ابن هشسام ۰۳۸۲/۱ ۳۸۲ ۲۸١‏ + رحمة للعالين ۸٠/١‏ ۸۲ء مخعصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله اللجدى م 
٤‏ ۱ تاریخ إسلام للدجی ب آبادی ۱۲۷/۱ )١(.‏ راه مسلم » مشكاة المصابیح » باب علامات البرة ۲ / )۲(١ ٠۲١‏ 
تاریخ إسلام للدجیب آبادی ۱ / ۱۲۹ . 
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حرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلى » فمر على منازل ذهل وشسيبان ابن ٹعابة 
وكلمهم فى الإسلام . وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسفلة وردود طريغة › 


وأجاب بدو شسيبان بأرجى الأجوبة » غير أنهم توقفوا فى قبول الإسلام () 


ٹم مر رسول الله که بعقبة منی » فسمع أصوات رجال یتکلمون ) فعمدهم حتی 
عقهم » وکانوا ستة نفر من شباب يثرب » كلهم من الحزرج ؛ 


رهم : 
۲ ۔ عوف بن الحارث بن رفاعة › ابن عفراء (من بنى النجار) 
۴ رافع بن مالك بن العجلان ( من بنی زریق ) 
٤‏ - قطبة بن عامر بن حديدة ( من بن سلمة) 
٥‏ ۔ عقبة بن عامر بن نابی رمن بنی حرام بن کعل ) 
٦‏ ۔ جاہر بن عبد الله بن زئاب ( من بنی عبید ہن غنم ) 


و کان من سعادة آهل يثرب أنهم انرا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا 
من الأنبياء مبعوث فى هذا الزمان » سيخ ر ج فنتبعه » ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ‏ . 

فلما لحقهم رسول الله تال قال لهم : من أنشم» قالوا : نفر من الخزرج » قال : من 
موالی الیهود ؟ أى حلفائهم » الوا : نعم . قال : أفلا تجلسون أکلمکم ؟ قالوا : بلى . 
فجاسوا معه » فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته ء ودعاهم إلى الله عرز وجل + وتلا 
عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض : تعلمون والله یا قوم» إنه للنبی الذى توعد كم به يهود 
» فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا . 

ركانوا من عقلاء يثرب » أنهكنهم الحرب الأهلية التى مضت من قريب » والتى لا 
يزال لهيبها مستعرا» فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب » فقالوا : إنا قد ت ركنا قومنا 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله باك » فسنقدم عايهم 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذى أجبداك إليه من هذا الدين ء فإن يجمعهم الله 
عليك فلا ر جل اعر منك . 

ولا رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام» حتى لم تبق دار من درر 
)١(‏ انظر مخنصر سيرة الرسرل للشیخ عبد الله الجدی ص ٠٠١٠١١٠١۱۰۱۵۰‏ . 
(۲) رحمة للعالين ۸4/١‏ . (۳) زاد الیعاد ٥۱/۲‏ »راہن هشام ۰۲۹/۱ ۰4۱ . 


1۹١ 


الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله له (). 
e‏ بهائشة : 


N eT ET 
, . من الهجرة وهی بدت تسع سنين.‎ 


الإسراء راراج 
ولا کات رای وتاداع یآ ین رت ادت اترا 
والمعراج 
a,‏ 
- فقيل : كان الإسراء فى السنة التى أكرمه الله فيها بالنبوة » احتاره الطبرى . 
n ۳‏ :كا ية اسيع واتشرين من شسهر رجب سنة ١٠‏ من البوةء تاره اعلابا 
المنصورفورى . 
4 - وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرا » أى فى رمضان سنة ١١‏ من النبوة . 
ه ‏ وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين » اى فى الحرم سنة ٠١‏ من النبوة . 
وقيل : قبل الهجرة بسنة » أى فى ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة . 
وردت الأقرال الثلاثة الأول بأن خديخة رضى الله عنها توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبرة » و كانت وفاتها قبل أن تفرض الصاوات امس » ولاحلاف أن فرض الصلوات 
امس كانت ليلد الاسراء © . أما الأقرال الثلاثة ثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها » 
شیر ان بیان رر لارام راغلی آت او نراو ما چا 


(۱) زاد المیعاد ٥۰/۲‏ »ران هشام ۱/ ٤۱۲۹‏ . 


(۲) تلقيح فهرم أهل الأثر ص ۰ وصحیح البخاری ۱| .٥٥۱‏ 
(۳) انظر لهذه الأترال زاد العاد ۲ / ٤۹٩‏ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص ۱٤۹ ٠ ١ ٨۸‏ » رحمة 
للعامین ۱ / ۷٦‏ وتاریخ إسلام نميب آبادی ۱ / ۱۲۲ . 


۹¥ 


وروی أئمة الحدث تفامبل هذه الرقعة . وفیما یلى نسردها بإيجاز : 

قال ابن القیم : اُسرى پر سول الله په » بجسده على الصحيح » من ا مسجد الحرام 
إلى بيت المقدس » راكباعلى البراق » صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام » فدزل هناك 
وصلى بالأنبياء إماما » وريط البراق بحلقه باب السجد . 
له» فرأی هبالك آدم أبا اليشر › ذ عليه » فرحب به » ورد عليه السلام » وأقر بنبوته» 
وأراه الله أرواح السهداء عن ينه » وأرواح الاأشقياء عن يساره . 

ثم عرج به إلى السساء المانية» فاستفتح له » فری فیھا یحیی ابن زکریا وعیسی بن 
مرم » فلقیهما وسلم علبهما» ذرداعلیه » ورا به » راقرا بنبوته . 

ثم عرج به إلى السماء الغلثة » فرأى فيها يوسف عليه » فسلم » فرد عليه ورحب به» 


وأقر پلېوته . 
ثم عرج به إلى السماء الرابسة » فرأى فيها إدريس» فسلم عليه» ورحب به وأقر 
١‏ 


ثم عرج به إلى السماء الخادسة » فرأى فيها هارون بن عمران » » فسلم عليه» 
ورحب به » وأقر بنبوته . 
ثم عر ج به إلى السماء السادسة فلفى قيها موسى بن عمران » فسلم عليه ورحب به» 
واقرپنبوتهء | ٠‏ 

فلما جارزه بکی موسی » فقيل له : ما یہ بیكيك ؟ فقال : أبکی لان غلاما بعث من 
بعدى يدخل ا لجنة من أنه أكثر ما يدخلها من أمتى. 

ثم عرج به إلى السماء السمابعة » فانى فيهاإبراهيم عليه السلام » فسام عليه » ورحب 
به» واقر ټلبوله . 

ثم رفع إلى سدرة النسهى » ثم رفع له البيت المعمور . 

ثم عرج به إلی اپار بحل جلاله » ندا منه حتی کان قاب قوسین أو ادنی » فاوحی 
إلى عبده ما آوحی » وقرض عليه مسین صلا » فرجع حتی مر على موسی + فقال له: بم 
لأمتك فالعفت إلى جبر یل كأنه يستشيره لى ذلك فأشار: أن نعم » إن شعت» فعلا به 
جبریل حتی اتی به ا بار تمارك وتعالی » وهو فی مکانه - هذا لفظ البخاری فى بعض 


۹۸ 


الطرق - فوضع عنه عشرا» م آثزل حتی مر بموسی» فأخبره» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
الخفیف » فلم یزل یتردد بین موسی وبين الله عز وجل » حتی جعلها حمسا فأمره 
موسی بالرجوع وسال التخفیف » فقال : قد استحییت من ربی» ولکنی آرضی واسام ؛ 
فلما بعد ناد مناد : قد اُمضیت فریضتی » ونحففت عن عبادی ۔ انتھی). 


ثم ذکر ابن القیم حلافا فی رژیته تال ربه تبارك وتعالی + ٹم ذکر کلاما لاہن تیمیة 
بهذا المسدد» وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تلبت أصلا وهو قول لم يقله أحد من 
الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رژیته مطلقا ورژیته بالفؤاد فالاول لا ينافی الان . . 

ثم قال : وأما قوله تعالى فى سورة النجم ف( ثم دنا فعدلی ) ( ۳ : ۸) فهو غير الدنو 
الذى فى قصة الإسراء » فإن الذى فى سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه » كما قالت 
عائشة وابن مسعود» والسياق يدل عليه » وأما الدنو والتدلى فى حديث الإسراء فذلك 
صریح فى أنه دنر الرب تبارك وتعالى وتدليه » ولا تعرض فى سورة النجم لذلك » بل فيه 
أنه ره تزلة أحرى عند سدرة المتنهى . وهذا هو جبريل » رآه محمد تة على صورت 
مرتين : مرة فى الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى . والله أعلم") انتهى . ۰ 

وقد وقع حادث شق صدره ل هذه امرة أيضا » وقد رأى ضمن هذه الرحلة مورا 
عديدة: 

عرض عليه اللبن را حمر » فاخحتار اللبن » فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما 
أك لو أحذت الخمر غوت أمتك . 

ورأى أربعةأنهار فى ا جنة : نهران ظاهران » ونهران باطنان » والظاهران هما : النيل 
رالفرات » ومعنى ذاك أن رسالته ستموطن الأودية الخصبة فى اليل والفرات ؛ وسيكون 
أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل » وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من امجن . 
ورأى مالك خازن النار » وهر لا يضحك » وليس على وجهه بشر وبشاشة » وكذلك 
رأى الجنة والنار . 

ورای اکلة آموال التامی ظلما لھم مشافر کہشافر الإبل ء یقذفون فی آنواھھم قعلما 
من نار کالأًفهار » فتخرج من أدبارهم . 

ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة » لا يقدرون لأجلها أن يتحرلوا عن مكانهم » وكر 
بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطأر نهم . 
(1) زادالعاد 6۷/۲ 6)4 . 


(۲) زاد العاد ۲ | ٤۸ ۰ ٤۷‏ ؛ رانظر صحیح البخاری ۱| cCOCACEAICEVI CEY, ٤٥٠٤ ٤٥١۲٥۰‏ 
۹ 0 ۲| £ وصحیح مسلم 1 / ٩14494444۳۹۲۹1‏ .۰ 


۱1۰۹ 


یوی چ تفت 


ورای الزناة بین يديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث 
امن » ويت ر كون الطيب السمين . ۰ 

ورأى النساء اللاتى يدخان على الرجال من ليس من أولادهم» رآهن معلقات 

ورأى عيراً من أهل مكة فى الإياب والذهاب » وقد دلهم على بعير ند لهم » وشرب 
ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون » ثم ترك الإناء مغطى » وقد صار ذلك دليلا على صدق 
دعواه فى صباح ليلة الإسراء () . 

قال ابن القيم : فلما أصبح رسول الله عه فى قومه أخبرهم يما أراه الله عز وجل من 
آیاته الکبری » فاشتد تکذیبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه » وسألوه أن يصف لهم بیت 
القدس » فجلاه الله له » حتی عاینه » فطفق یخبرهم عن آیاته » ولا یستطیعون أن پردوا 
عليه شيعا» وأخبرهم عن عيرهم فى مسراه ورجوعه » وأخبرهم عن وقت قدومها› 
وأحبرهم عن البعير الذى يقدمها وكان الأمر كما قال » فلم يزدهم ذلك إلا نفورا » وای 
الطالمون إلا كفورا) . 

يقال سمی ابو بکر رضی الله عنه صديقا؛ لعصديقه هذه الوقعة -حين كذبها الناس(. 

وأوجز وأعظم ما ورد فى تعليل هله الرحلة هو قوله تعالى: ل لدريه من آيتا) 
(۷:) وهله سنة الله فى الأنبياء » قال : ف وكذلك نرى إبراهيم ملحوت السماواات 
والأرض »و لیکون من الموقین ) ( ۷١ : ٦‏ ) وقال لوسی : ف لریاث من آیتا الکبری ) 
(۲۰ : ۲۲) وقد بين مقصرد هذه الإرادة بقوله : ا( وليكون من الموقدين ) فبعد استناد 
علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين مالا يقادر قدره » رليس ابر 
كالمعاينة » فيتحملون فى سبيل الله مالا يتحمل غيرهم » وتصير جميع قوات الدنيا عندهم 
كجناح بعوضة لا يعبأون بها إذا ما تدول عليهم بحن والعذاب . 

واكم والأسرار التى تكمن رراء جزئيات هذه الرحلة إنما محل بحفها كتب أسرار 
الشريعة» ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابي هذه الرحلة امار كة وتتدفق إلى حدائق 
أزهار السيرة التبرية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام والتحية - أرى أن أسجل بعضا مها 
بالويجاز : 

يرى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط » ثم أذ 
فی ذکر فضائح الیھود وجرائمھم › ثم نبھھم بان القرآن ذا یھدی للتی ھی قوم › فریا 
)١(‏ المصادر السابقة ۳۹۷/1 Ne boc trt bo c4,‏ ۰ 
(۷) زاد معاد ۰۲۸/۱ رانظر آبضا صمیح البخاری ۲/ 1۸4 » وصحیح مسام ۱ / ٩٩ء‏ وابن هشام ٠٠۲/۱‏ ؛ 

۳ (۳) نفس المصدر الأحیر ۳۹۹/۱ 

11۹ 


يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط » والأمر ليس كذلك » فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأمة الإسلامية ؛ ما ارتكبوا من اجرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هلا النصب ء 
وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله له > ويجمع له م ركزى الدعوة الربراهيمية 
کلیهما» فقد آن أو ان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة» من أمة ملأت تاريخها بالغدر 
واليانة والإئم والعدوان » إلى أمة تعدفق بالبر والخيرات » ولا يرال رسولها يدمتع بوحى 
القرآن الذى يهدى للتى هى أقرم . ٠‏ 

ولكن كيف تقل هذه القيادة » والرسول يطوف فى جبال مكة مطرودا بين الناس» 
هذا السؤال يكشسف الغملاء عن حقيقة أخرى » وهى أن دورأ من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشسك إلى النهاية رالتمام » وسيبداً دور آحر يختلف عن الأول فى مجراه » ولذلك 
نرى بعض الآيات تسمل على إنذار سافر ووعيد سديد بالدسبة إلى اشر كين «إ رإذا اردنا 
أن نهلاث قرية أمرنا متر فيها ففسقرا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا ‏ (1۷: )١١‏ 
طز وکم هلکا من القسرون من بعد توح » وکفی بربك بذنوب عباده خبیرا بصیرا ) 
39 : ۷ )وبجنب هذه الآيات آيات أحرى تبين للمسادمين قواعد الضارة وبنودها 
رمبادثها التى ببسى علي ها مجعمعهم الإسلامى » كأنهم قد أرراإلى الارض» قلكرا فيه 
أمررهم من جميع النواحى » وكونوا وحدة معماسكة تدور عايها رحى احتمع» ففيه إشارة 
إلى ان الرسول ھ سیجد ملجاً ومأمنا یستقر فيه مره » ویصیر م رکزأ لبث دعوته فى 
أرجاء الدنيا » هذا سر من أسرار هذه الرحلة ابا ركة » يتصل ببحشنا » فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة رأمثالها نرى أن الإسراءإما وقعإما قبيل بيعة العقبة الأرلى أو بين 
العقبتين » والله أعلم . 

3 
بيعة العقبة ارك 

قد ذكرنا أن ستة نفر من أهل يشرب أساموا فى موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة» 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى - موسم الحج سنة ١١‏ من النبوة يوليو 
سنة 1۲١‏ م اثنا عشر رجلا » فيهم حمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله 
ا فى العام السابق ۔ والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رثاب - وسبعة 


رق 
۱ ۔ معاذ بن الحارث » ابن عفراء من بنى النجار ( من الخزرج ) 
۲ ۔ ذکوان بن عبد القیس من بنی زریق. ( من اڅزرج ) 


۱ 


۳ عبادة بن الصامت من بنی غنم ( من الخزرج ) 


) يزيد بن ثعلبة من حلفاء ہنی غنم ( من الخزرج‎ - ٤ 
ه . العباس بن عبادة بن نضلة  من بنى سالم ( من الخزرج)‎ 
أبو الهيثم بن التيهان من بن عبد الاأشهل ( من الأوس)‎ - 
عوبم بن ساعدة من بنی عمروبن‌عوف  (من‌الأوس)‎ ۷ 


الأحيران من الأوس » والبقية كلهم من الخزرج (' 

اتصل هؤلاء برسول الله تله عند العقبة نى » فبايعوه بيعة الساء؛ أى وفق إيعتهن 
a‏ 

روى البخلارى عن عبادة بن الصامت أن رسول الله لھ قال : ( تعالوا» بایعمونى 
على ان لا ڌ تش ر کوا بالله شیغا » ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ولا تقتلوا أولادکم» ولا تأتوا پہهتان 
تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم» ولا تعصونی فی معروف » فمن وفی منکم فأجرہ علی 
الله» ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به فى الدنيا فهو له كفارة » ومن أصاب من ذلك 
N‏ ن شاء عفا عنه . قال : فبایعته» - وفی 
لسخة فبايعناه على ذلل (") . 


سفير الإإسلام فى المديدة : 

وبعد أن تخت البيعة وانتهى الموسم بعث النبى تله مع هؤلاء المبايعين أول سفير فى 
يثرب » ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام » ويفقههم فى الدين » وليقوم بنشر الإسلام بين 
الذين لم يزالوا على الشسرك » واتار لهذه السفارة شابا من شباب الإ سلام من السابقين 
اجاح المغتبط : 

زل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة » أحذا يشان الإسلام فى أهل يثرب بجد 


BS E E e 

E E ge a aN 

يقال لها بغر مرق » واجتمع إليهما رجال من المسلمين سعد ی معاد واسید ین حفر 
(۱) رحمة للعالین ۱ / ۸٩‏ وان هشام ۱ / ٤۳۳١ ٤۳٣۳ ۲ ٤۳۱‏ . 


5 سخ یری راب ہس بابلاو الها ۷/۱ راب ورد ااا ا 6ة : ۱ه واللفظ من هذا 
البساب »رباب قوله تعالى : إا جاءك الم منات ۷۲۷/۲ باب ا درد كسفارة ١ ٠۳/۲‏ 
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سيدا قو مهسا من بنى عبد الأسهل يرمعل على الشرك - فلما سمعا بذلك قال سعد لأسيد : 
اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما » وانههما عن أن يأتيا دارينا فإن 
أسعد ابن زرارة اين خالتى » ولولا ذلك لكفيتك هذا . 

فأحل أسيد حربته وأقبل إليهما » فلما رآه أسعد قال لمصعب : هذا سيد قومه قد جاءك 
فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء سيد فوقف عليهما متشتماء وقال: 
ما جاء بکما إلینا ؟ تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة» فقال له 
مصعب : أو تجلس فتسمع » فان رضیت أمرا قبلته » وإن کرهته کف عنك ما تکره» فقال: 
أنصفت» ثم رکز حربته وجلس » فکلمه مصعب بالإسلام »وتلا عليه القرآن. قال: فوالله 
لعرفا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتهلله» ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله؟ كيف تصنعون إذا أردتعم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ 

قالاله : تغفسل و تطهر ثوبك »ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصلى ر كعترن. ففام : 
واغتسل» وطهر ثوبه» وتشهد وصلی ر کعتین» ٹم قال : إن ورائی رجلا إن تبعکما لم 
يخلف عله أحد من قومه » وسأرشده إليكما الآن - سعد بن معاذ ثم حل حريعه 
وانصرف إلى سعد فی قومه» وهم جلوس فی ناديهم » فقال سعد: احلف بالله لقد جا کم 
بغير الو جه الذى ذهب به من عند كم . 

فلما وقف أُسید على النادی قال له سعد : ما فعلت؟ فقال : كلمت الرجلين فو الله ما 
رأیت بهما بأساء وقد نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت . 
[ وقد حدثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه - وذلك أنهم قد عرفوا 
أنه ابن خالتك ‏ ليخفروك » فقام سعد مغضبا للذى ذكر له » فأخذ حربته » وخرج إليهماء 
فلما رآهما مطمعنين عرف أن أسيداإغا أراد من أن يسمع منهماء فوقف عأيهما متشتماء أم 
قال لأسعد بن زرارة : والله يا أبا أمامة لولا ما بينى وبيدك من القرابة ما رمت هلا منى» 
تغشانا فی دارنا بما نکره ؟ 

وقد كان أسعد قال لمصعب : جاءك والله سيد من وراثه قومه » إن يتبعك لم يتخلف 
عنك مهم أحد » فقال مصعب لسعد بن معاذ : أوتقعد فعسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» 
رن کرهته عزلنا عنك ماتکره ؟ قال : قد أنصفت » ثم رکز حربته فجلس» فعرض عایه 
الإسلام» وقراً عليه القرآن » قال : فعرفا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم » فى شراق 
وتهلله » ثم قال : كيف تصنعون إذاأسلمتم ؟ قالا : تغتسل وتطهر ثوبك ؛ ثم تشهد شسهادة 
احق » ٹم تصلى ر كعتين . ففعل ذلك . 0 

ثم أحذ حربته » فأقبل إلى نادى قومه » فلما رأوه قالوا : نحلف بالله لقد رجع يخير 
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الوجه.الذى ذهب به. 
فلما وقف عایهم قال : یا بنی عبد الأسهل » کیف تعلمون أُمری فیکم ؟ قالوا: سيدنا 
وأفضانا رأيا » وما نقيبة » قال : فإن کلام رجالکم ونسائکم على حرام حتی تؤمنرا بالله 
ورسوله. فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجل واحد- وهو الأصيرم 
- تأر إسلامه إلى يوم أحد » فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل » ولم يسجد لله سجدة » فقال 
الي اه  :‏ عمل قليلا وأجر كثيرا) . 

قم صنب فى بيت سعد بن زرارة يدعو الاي إلى الإسلام » حتى لم بق دار من 
دورالأنصار وإلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخحطمة 
وزائل » كان فيهم قيس بن الأسلت الشاعر - وكانوا يطيعونه - فوقف بهم عن اللإسلام حتى 
كان عام الخددق سدة حمس من الهجرة . 

وقبل تخلول موسم المحج التالى - أى حج السنة الالثة عشر - عاد مصعب بن عمير إلى 
مكة ٤‏ يحمل إلى رسول الله له بشائر الفوز » ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من 
موآهب الللير » وما لها من قوة ومدعة () , 


بيعة العقبة الثانية 

فى موسم احج فى السنة الشالكة عشرة من النبوة - يونيو و سنة 1۲۲ م حضر لأداء 
مناسك الج بضع وسبعون نفسا من المسلمين من هل يشرب» جاءوا ضمن -حجاج قومهم 
من امش ر كين » وقد تساءل هؤلاء المسلمون فیما بینهم - وهم لم يزالوا فى يشرب أو كانوا 
فى الطريق - حتنى متى نترك رسول الله به يطوف ويطرد فى جبال مكة ويخاف؟ ٠‏ 

فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين البى مله اتصالات سرية » أدت إلى اتفاق الفريقين 
على أن يجتمعوا فى أو سط أيام التشريق فى الشعب الذى عدد العقبة حيث ال جمرة الاولى 
من منى» وأن يعم هذا الااجتماع فى سرية تامة فى ظلام الليل . 

رلنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع القاريخى » الذى حول مجرى 
الأيام فى صراع الرثبية والإسلام » يقول كعب بن مالك الانصارى رضى الله عنه : 

« حرجنا إلى احج » وواعدنا رسول الله ب فى العقبة من أوسط أيام التشسريق» 
و كانت الليلة الثى واعدنا رسول الله له لها» ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام» سيد من 


() این هشام ۱ | E۳1 ٤‏ 4۳۷ ۳ و ۲ رزاد عاد ۲ 01 , 
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سماد اتنا وشريف من أشرافنا» أحذناه معنا وکنا نكنم من معنا من قومنا من المش ر کين أمرنا 
فکلمناه » وقلنا له : ابا جابر إنك سید من ساداتنا » وشريف من أشسرافنا » وإنا نرغب 
بلك عما انت فيه أن تكون حطبا للنار غدا » ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه ميعاد رسول 
الله مزل إيانا العقبة » قال : فأسلم وشهد معنا العقبة» وكان نقيبا) . 

قال كعب : « فضمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا » حتى إذا مضى ثلث الليل خر جنا 
سن زحالنا یعاد رسول الله کله نسلل تسللل القطا مستخفين » حتى اجتمعنا فى الشعب 
SS‏ ام عمارة۔ 
ممن ہنی مازن بن النجار » وأسماء بت عمرو ام منيع - من بنى سلمة) . 

فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله تله حتى جاءنا» ومعه ( عمه ) العباس بن 
با الطلب وهو یومغذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أحيه » وتوثق له 
و کان اول متکلم (). 
بد اية الحادثة وتشريح العباس لخطورة المسئولية : 

وبعد أن تكامل امجلس بدأت الحادثات لإبرام الفحالف الدينى والعسكرى » وكان 
أو ل المتكلمين هر العباس بن عبد المطلب عم رسول الله تله . تكلم ليشرح لهم ۔ بكل 
حمر احة ‏ حطورة المسشولية التى ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف . قال : 

« يا معشر الخزرج- وكان العرب يسمون الأنصار خزرجاء حزرجها رأوسها كليهما 
- إت محمداً منا حیث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأینا فيه » فهو فی 
عز من قومه » ومنعة فى بلده » وإنه قد أبى إل الانحياز إليكم اللحرق بكم » فإن كتم 
ترون أنكم وافون له با دعوتمره إليه » ومانعره من خالفه » فأنعم وما تحملعم من ذلك» وإن 
کنعم ترون نکم مسلموه ه وخاذلوه بعد ا للغرو ج به إليكم فمن الآن فدعوه » فإنه فى عز 


و منعة من قومه وبلده) . 
ما آحبہت ٩"‏ . 
فى تمل هذه المسثولية العظيمة » وتحمل عواقبها الخطيرة . 
ر )١‏ اہن هشام ٤٤۱۰٤٤۰/۱‏ . (۲) نفس المصدر ٤٤١١٤٤١/١‏ 


وألقى رسول الله ته بعد ذلك بيانه » ثم تمت البيعة . 
بن ر دالبيعة: ۰ 

وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا . قال جابر : قلنا يا رسول الله على ما 
ئبايعكڭ ؟ قال : 

. على السمع والطاعة فى النساط والكسل .۲ - وعلى النفقة فى العسر واليسر‎ - ١ 

۳ - وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

. وعلى أن تقوموا فى الله لا تأحذكم فى الله لومة لاثم‎ - ٤ 

ه - وعلى أن تنصرونى إذا قدمت إليكم » وتمنعونى ما تمنعون مه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة (). 

وفى رواية كعب ‏ التى رراها ابن إسححاق - البند الأخير فقط من هذه البنود » ففيه 
«قال كحب : فتكلم رسول الله ته > فتلا القرآن » ودعا إلى الله » ورغب فى الرسلام » 
ثم قال : أبايعكم على أن تمدعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبداءكم . فأخذ البراء بن معرور 
بيده ثم قال : نعم » والدى بعك باحق ( نيا ) لنمنعك انمدع ّنا () منه » فبایعتا یا رسول 
الله » فيحن أبناء الحرب وأهل الحلقة » ورثناها كابرا (رعن كابر) . 

قال : فاعترض القول - والبراء يكلم رسول الله إل - أبو الهيشم بن التيهان» فقال: يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا » وإنا قاطعوها۔ يعنى اليهود - فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 

قال : فتبسم رسول الله تلل ٠‏ ثم قال : بل الدم الدم » والهدم الهدم » أنا منكم وأنت 
مفی » احارب من حاربتم » وأسالم من سالمتم () . 
العأ كيد من حطورة البيعة : 


وبعد أن تمت الحادثة حول شروط البيعة » وأجمعوا على الشروع فى عقدها قام 
رجلان من الرعيل الأول من اسلموا فى مواسم سنتى ٠۲ » ۱١‏ من النبوة » قام أحدهما 
تلو الآحر ليؤ كدا للقوم حطورة المسعولية » حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الامر » وليعرفا 
رواه الإامام أحمد يإاسناد حسن» وصححه المساكم وابن حبان » انظر مخصصر سيرة الرسول للشسيخ عبد الله 
النجدى ص ٠٠١١‏ رروی این [سحاق ما يشبه هذا عن عبادة بن الصامت » وفیه بند زائد وهو « أن لا از ع الأمر 
أهله ۲ انظر ابن هشام ٤٥ ٤ / ١‏ 
(۲) العرب تكنى عن الرأة بالإزار رتكنى أيضا بالإزار عن الفس . 
(۳) این هشسام ٤٤۲/۱‏ . 
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مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكدامن ذلك . 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والاسود من 
الناس »فإن كنعم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه » فمن 
الآن فهو والله إن فعلتم رى الدنيا والآخرة » وإن كعم ترون أُنکم وافون له بجا دعر توه 
إليه على نهكة الأمرال وقتل الأشراف فخذوه » فهو والله خير الدنيا والآحرة . 

قالو : فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول الله إن 
نحن وفينا بذلك ؟ قال : الجنة . قالوا ابسط يدك » فبسط يده فبياعوه (') . : 

وفى رواية جابر ( قال ) : فقمنا نبايعه » فأحذ بيده سعد بن زرارة- وهو أصغر 
السبعين - فقال رويدا يا أهل يثرب » إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعام أنه رسول 
الله » أن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل خيا ركم » وأن تعضكم السيوف » فإما 
أنعم تصبرون على ذلك فخذره » وأج ركم على الله » وإما أنعم تخافون من أنفسكم خيفة 
فذروه فهوأعذر لكم عند الله . () . 
عقد البيعة : 

وبعد إقرار بنود البيعة » وبعد البيعة هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة » قال 
جابر - بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة - : فقالوا يا أسعد » امط عنا يدك » فوالله لا نذر 
هله البيعة » ولا نستقيلها ("). 

رحينشذ عرف أسعد مدى استعداد القرم للتضحية فى هذا السبيل » وتأكد مله كان 
المبايعين ‏ فكان هو السابق إلى هذه البيعة . قال ابن اسحاق : فبنو الننجار يزعمون أن أبا 
أمامة بن زرارة كان أول من ضرب على يده ) . ۰ 

ربعد ذلك بدأت البيعة العامة » قال جابر : فقمنا إليه رجلا رجلا فأحل علينا البيعة > 


يعطينا بذلك ا-جدة ٩(‏ . 

رأما بيعة المرأتين اللتين شه دتا الوقعة فكانت قولا . ما صافح رسول الله تلل امرأة 
أجنبية قط (1) ع 
(۱) ابن هشام ۱ / ٤٤۲‏ (۲) رراه الإمام أحمد من حديث جار . (۳) نفس المصدر . 


)٤(‏ قال ابن إسحاق : ونر عبد الأسهل يقرلرن : بل أو الهيشم بن التيهان » وقال كعب بن مالك : بل البراء بن 
معرور( اہن هشام ۱ / 4٤۷‏ ) قلت : لعلهم حسبرا ما دار پیدهما وبين الرشول که بيعة » وإلا فأحرى الئاس بالتقدم إذ ذاك 
هر أسعد بن زرارة . والله أعلم (ه) مسند الإمام أحمد . (1) انظر صحيح مسلم باب كيفية بيعة النساء ۲ / ٠١١‏ . 
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اثدا عشر نقیبا : 
بعد أن تمت البيعة طلب سول الله تله انتخاب اثنى عشر زعيما يكونون نقباء على 
E‏ له البيعة »بفقال للقوم: أحرجوا إلى م 
ومهم » يكفلون المسعولية عنهم فى تفيل بنرد هله البيعة » فقال للقوم: أحر جوا إلى منكم 
انی عضر نقیبا ؛ لیکو نوا علی قومکم با فیهم . 
فتم انتخابهم فى ال حال » وكانوا تسعة من ال لنرج وثلاثة من الاوس . 


وھاكأسماۋهم : 
نقباء الخزرج 
۳ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ٠ ٠.‏ -رافع بن مالك بن العجلان . 
ه ۔ البراء بن معرور بن صخر . ٩‏ ۔ عبد الله بن عمرو بن حرام : 
۷ ۔ عبادة بن الصامت بن قيس ۸ ۔ سعد بن عبادة بن دلیم . 
٩‏ المنذر بن عمرو بن خنيس . 
نقباء الأوس : 


. ۔ أسيد بن حضير بن سماك . ۲ سعد بن ححيشمة بن الحارث‎ ١ 


۳ - رفاعة بن عبد المنذر بن زبیر () . 

ولام اتعخاب هؤلاء النقباء أحذ علیهم النبی به میثاقاآخر بصفتهم رۋساء مسشرلین. 
قال لهم : نم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحوارین لعیسی بن مرم »وأا 
فيل على قومى - يعنى المسلمين- قالوا : نعم ٩‏ . ۰ 
شيطان يكتشف العاهدة : 

ولا تم إبرام العاهدة » وكان القرم على وشك الانفضاض »أ د كتشفها أحد الشسياطين » 
وحيث جاء هذا الاكتشاف فى اللحظة الأخيرة » ولم يكن يمكن إبلا غ زعماء قريش هذا 
وصاح بانفذ صوت سمع قط : 


. زبير بالباء الم وحدة» رقيل : بالنون . وقد قيل بدل رفاعة » أبر الهيشم بن التيهان‎ )١( 
. ٤٤1 ٤٤٤6 ٤٤۳ / ۱ ابن حشام‎ )۲( 
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0 


« يا أهل الأحاشب ‏ المنازل ‏ هل لكم فى محمد والصباة معه ؟ قد اجتمعوا على 
e‏ ) : 

فقال رسول الله تله « هذا أرب العقبة » أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك » . ثم 
أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم () . 
استعداد الأنصار لضرب قريش : 

وعند سماع صوت هذا السيطان قال العباس بن عبادة بن نطملة : « والذى بعثك 
باحق » إن شعت لنمیلن على آهل منى غدا بأسيافنا » . فقال رسول الله تله : لم نأمر بذلك 
> ولکن ارجعرا لی رحالکم » فرجعوا وناموا حتی أصبحوا() . 
قريش تقدم الاحسجاج إلى رؤساء يثرب : 

ولا قرع هذا انبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحران » لأنهم . 
كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالسسبة إلى أنفسهم وأموالهم » 
فما إن أُصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب 
ليقدم احتجاجه الشسديد على هذه المعاهدة . فقد قال :. 

١‏ يا معشسر ا رر ج » إنه قد بلغنا أنكم قد جشتم إلى صاحبنا هذا تسخ رجونه من بين 
اط رنا » وتبايعونه على حربنا » ونه والله مامن حى من العرب أبغض إلينا من أ تنشب 
الحرب بیننا وبینهم مدکم ) () . 

ولا كان مشر كو النزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة » لأنها مت فى سرية تامة » 
وفی ظلام اللیل » انبعث هژلاء امش رکون یحلفون بالله : ما کان من شیء » وما علمناه» 
حتی انوا عبد الله بن ابی بن سلول » فجعل قول : هذا باطل وما کان هذاء وما کان 
قومی لیفتاتوا على مثل هذا» لو کنت بیٹرب ما صنع قرمی هذا حتی يژامرونی . 

أما السلمون فظر بعضهم إلى بعض » ثم لاذوا بالصمت » فلم يتحدث أحد مهم 
بدفى أو إثبات .ومال زعماء قريش إلى تصديق المش ركين » فرجعوا خائبين . 
تأكد ابر لدى قريش رمطاردة المبايعين : ١‏ 

عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر » لكنهم لم يزالوا يتنطسونه 
يكثرون الببحث عنه ويدققون الدظر فيه - حتى تأكد لديهم أن انبر صحيح » والبيعة قد 
تمت فعلا . وذلك بعد ما نفر الحجيج إلى أوطانهم » فسار ع فرسانهم بطاردة اليثربيين » 


( زاد المعاد ۲ / ۵۱ . (۲) ابن هشام ٤٤۸/۱‏ . (۳) تفس المصدر ٤٤۸/١‏ . 


۱۱۹ 


ولكن بعد فوات الأران » إلا أنهم تمكنرا من رؤية سعد بن عبادة » والمنلر بن عمرو › 
فطاردوهماء فأما المندر فأعجز القوم » وأما سعد فألقوا القبض عليه » فربطوا يديه إلى عنقه 
بنسع رحله » وجعلوا يضربونه ویجرونه ویجرون شعره حتى أدخلوه مكة » فجاء لطعم 
بن عدی والحارٹ ہن حرب بن أمية فخلصاه من أیدیهم . إذ کان سعد يجير لهما قرافلهما 
المارة بالمدينة » وتشساورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه » فإذا هو قد طلع عليهم › 
فوصل القوم جميعا إلى المديدة ٠(‏ . 

هذه هى بيعة العقبة الثانية ‏ التى تعرف ببيعة العقبة الكبرى - وقد تمت فى جو تعلوه 
عواطف الحب والولاء والتناصر بين أستات اؤ منين » والفقة والشسجاعة والاستبسال فى 
هذا السبيل » فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف فى مكة » ويتعصب له» 
ويغضب من ظالمه » وتجيش فى حناياه مشاعر الود لهذا الخ الى أحبه بالغيب فى ذات 
الله . 

ولم تكن هذه الشاعر والعراطف نعيجة نرعة عابرة تزول على مر الأيام » بل كان 
منصدرها هو الإبمان بالله وبرسوله وبکتبه » لمان لا يرول أمام أى قوة من قوات الظلم 
والعدوان » إبمان إذا هبت ريحه جاءت بالعجائب فى العقيدة والعمل » وبهذا الإبمان 
استطا ع المسلمون أن يسجلوا على أوراق الدهر أعمالا » ويت ر كوا عليها آثارا» خلا عن 
نظائرها الغابر والحاضر » وسوف يخلو المستقبل . 


طلائع الهجرة 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية » ونجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء مرج 
ٻالكفر وام جهالة - وهو أحطر كسب حصل عايه الإسلام منل بداية دعوته - آذن رسول الله 
تله للمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن .ولم يكن معنى الهجرة إلا إهدارالمصالح » 
والتضحية بالأموال » والنجاة بالشخص فحسب » مع الإشعار بأنه مستباح مدهوب » قد 
من قلاقل وأحزان » وبداً المسلمون يهاجرون » وهم يعرفون كل ذلك » وأحذ امش ركون 
يُحولون بينهم وبين حرو جهم » لا كانوا يحسون من الخطر » وهاك نماذج من ذلك : 

١‏ ۔ کان من اول المهاجرين أبو سلمة - هاجر قبل العقبة الكبرى بسنة على ما قاله ابن 
إسحاق - وزوجته وابنه » فلما أجمع على الخروج قال له أصهاره : هذه نفسك غلبتنا 
علیھاء اریت صاحبتنا هذه ؟ علام ت رکك تسیر بها فی البلاد ؟ فأخلوا مله زوجته » 
۰ زاد معاد ۲ | ۲۵۱ ٩۲‏ »ابن هشام 44۸/۱ ٤٥۰۲٤4۹4‏ . 
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به . وانطلتق أبو سلمة ت وحده إلى المدينة » وكانت أم سلمة بعد ذهاب زوجها وضياع ابنها‎ 
تخرج كل غداة بالأبطح تبكى حتى تمسى » ومضى على ذلك نحو سنة » فرق لها أحد‎ 
1 ذویها وقال : ألا تخرجون هله المسكينة ؟ فرقم بينها وبين زوجها وولدها فقالوا لها:‎ 
الحقى بزو جك | إن شعت » فاسترجعت اأبدها من عصبته حرجت تريد المدينة رحلة تبلغ‎ 
لحمسمائة كليومترا, وليس معها أحد من خلق الله » حتى إذا كانت بالتدعيم لقيها عثمان‎ 
بن طلخة بن أبى طلحة » وبعد أن عرف حالها شيعها حتى أقدمها إلى المدينةء فلما نظر‎ 
IE eS E E إلى قباء قال‎ 
, مكة()‎ 


۲ ولا أراد صهيب الهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعل وكا حقيرا ۽ فكثر مالك 
عندناء وبلخت الد بلغت » ثم ترید آن تخر ج بالك وتفسك ؟ والله لا یکون ذلك. فقال 
لھم صهیب : اُرأیتم إن جعلت لکم مالی » أتخلون سبیلی ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى قد 
جعلت لکم مالی » نملع ذلك رسو اله که فقال MT‏ 


۳ وتواعد عمر بن الخطاب » وعياش بن أبى ربيعة » وهشام بن العاصى بن وائل 
SE E DS‏ 
هشام. | 

ولا قدما امدينة ورلا بقباء قدم أبو جهل وأخوه الحارٹ إلى عياش وأم الثلاثة واحدة 
فقالا له : إن أمك قذ نذرت أن لاعس رأسها مشسط » ولا تستظل بشمس حتى تراك 
فرق لها . فقال له عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتدوك عن دينك 
فاحذرهم » والله ل وآذى أمك القمل لامتشطت » ولو قد استد عليها حر مكة لاستظلت» 
E‏ امه » فقال له عمر : اما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ 
اقنى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول ارم رخا فإدررابك من القرم ريب فا عليها: 

فخرج عایھا معھما » حتی إذا کانوا ب ببعض الطریق قال له بو جهل N‏ 
لقد استغلظت بعیری هذا » فلا تعقبنی على ناقتك هذه : قال : بلى فأناخ وأناخا ليتحول 
عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه » ثم دخلا به مكة نهارا موقا » وقالا : 
يا اهل مکة » هکذا فعلوا بسفهائكم » كما فعلنا بسفيهنا هذا )١‏ , 
(۱) ابن هام ۱ ٤۷۰٤٤1٩۹ ٤1۸‏ (۲) نفس المصدر ٤۷۷/۱‏ . 
(۳) بقی هشام وعیاش فی قید الکفار حتی إذا اجر رسول الله مه قال يوما : من لى بعياش وهشام؟فقال الرليد بن 

الرليد : أنا للك يا رسرل الله بهماء فقدم الرليد مكة مسعخفيا » ولقى امرأة تحمل إليهما طعاما فتبعها حتى عرف 


مرها وکانا محہرسین فی بیت لاسقف له » فلما أمسى تسور ا جدار » وقطع قيديهما وحملهما .علی بعیره 
حتى قدم المدينة انظر أبن هسام ١‏ / ۷4 ء 4۷٦ >» ٤۷١‏ » وكان قدوم عمر المديدة فى عشرين من الصحابة 


۲۱ 


هذه ثلاثة باذج نا كان اشر كون يفعلونه ن يريد الهجرة إذا علموا ذلك . ولكن 
مع كل ذلك خر ج لتاس أرسالا تيع بعضهم بعضا . وبعد شهرين وبضعة يام من بيع 
العقبة الكبرى لم ببق لمكة من المسلمين إلا رسول الله عه رابو بکر وعلی - أقاما بأمره 
لهما۔ وإلا من احتبسه امش رکون کرها. وقد اعد رسول الله له جهازہ پنتظر متی یژہر 
باروج » وعد ابو بکر جهازه()  .‏ , 
روى البخارى عن عائشة قالت : قال رسول الله لل للمسشلمین إئی ریت دار 
هجرتکم ذات نخل بین لابتن - وهما الحرتان ‏ فهاجر من هاجر قبل المديدة ورجع عامة 
من کان هاجر با ض الببشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال له رسول الله عا 
على رسلك » فإنی رجو ان يۇذن لی . فقال له ابو بكر : وهل ترجو ذلك بأبی أنت؟ قال 
: نعم فحبس ابو بکر نفسه على رول الله تله لیصحبه » وعلف راحلتین کانتا عنده ورق 
السمر- وهو الخبط - أربعة أشهر © . : 


فى دار الندوة « برلان قريش » 
ولا رأى المشركون أصحاب رسول الله ڪه قد تجهروا وخرجوا وحملوا وساقوا 
والأحران » أل القلق يساورهم بسكل لم يسبق له مفيل » فقد تجسد آمامهم الخطر 
الحقيقى العظيم » الذى يه دد كيانهم الوثبى والاقتصادى » فقد كانوا يعلمون ما فى 
و من غاية قوة التأثير مع كمال القيادة والإرشاد » وما فى أصحابه 
وما فى عقلاء هاتين القبياتين من عواطف السام والصلاح » والتداعى إلى نبذ الا حقاد فيما 
بينهما بعد أن ذاقوا مرارة اروب الأهلية طيلة أعرام من الدهر . 
كما كانوا يعرفون ما للمدينة من الموقع الاستراتيجى بالسبة إلى الحجة التجارية الى 
تمر بساحل البحر الأحمر من اليمن إلى ألشام . وقد كان أهل مكة يتاجرون إلى الشام 
بقدر ربع ملیون دینار ذهب سنویا» سری ما كان لأهل الطائف وغيرها . ومعلوم ن مدار 
هذه التجارة كان على استقرار الامن فى تلك الطريق . 


فلا يخفى ما كان لقريش من الحطر البالغ فى تم ركز الدعوة الإسلامية فى يثرب » 


(۱) زاد المعاد ۲ / ۲ه 
(۲) صحیح البخاری » ابا هجرة النبی مه رأصحابه ٠٥۳/۱‏ . 


۲۲ 


شعر المشركون بفاقم الخطر الذى کان يهدد كيانهم » فصاروا يبحون عن حع 
الوسائل لدفع هذا الخطر » الذى مبعثه الوحيد هو حامل لواء دعوة الإسلام محمد ل . 
وفى يوم الخميس ۲١‏ من شسهر صفر سنة ١ ٤‏ من النبوة » الموافق ٠۲‏ من شهر 
سبتمبر سنة 1۲۲ م( أى بعد شهرين ونصف تفرببا من بيعة العقبة الكبرى - عقد برلان 
مكة ( دار الندوة ) فى أوائل النهبار( أخطر اجتماع له فى تاريخه » وتوافد إلى هذا 
الاجتماع جميع نواب القبائل القرشية ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضاء سريعا على 
حامل لواء الدعوة الإسلامية وتقطع طيار نورها عن الوجود نهائيا 
وكانت الوجوه البارزة فى هذاالاجتماع . 
. الخطیر من نواب قبائل قريش : 
١‏ بو جهل بن شام » عن قبیلة بنی مخزوم . 
۲ ۔ جبیر بن مطعم » وطعيمة بن عدی » والحارٹ بن عامر » عن بنی نوفل بن عبد مناف . 
٣‏ شسهبة وعتبة ابنا ربيعة وأبر سفیان بن حرب » عن بنى عبد شمس بن عبد مناف : 
٤‏ . النضر بن ال حارث ( وهو الذى كان ألقى على رسول الله تله سلا جزرر ) عن بى 
عبد الدار . 
ه أب البخترى بن هشام » وزمعة بن الأسود » وحكيم بن حزام عن بنى أسد بن عبد 
ا 
٦‏ ۔ نبیه ومنبه ابا الحجاج » عن بلی سهم . 
۷ أمية بن حلف » عن بنى جمح . 
ولا جاءرا إلى دار الندوة حسب الميعاد اعترضهم إبليس فى هيعة شيخ جايل » عليه 
بتلة » ووقف على الباب » فقالوا : من الشسيخ ؟ قال : سيخ من أهل نجد سمع بالذى اتعد تم 
له» فحضر معکم ليسمع ما تقولون » وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا . قالوا : أجل 
فادخحل فد حل معهم . : 
)١(‏ أخذنا هذا التاريخ بعد مراجعة التحقيقات النى سجلها العلامة محمد سايمان ا لمنصرر فورى فى رحمة للعالين ۱ 
EVIYA. 40‏ 
.() یدل على انعقاد الاجتما ع فی أرائل النهار ما رواه ابن إسحاق أن جبریل حبر البی ت بمؤامرة هذا الاجتماع 
رأذن فی الهجرة . ثم ما روا البخاری من حدیث عائشة أن النبی ت جاء ابا بكر فى نحر الظهيرة رقال له : ١‏ قد 


أُذن فی ا لارو ج رسیأنی . 
۳ 


النقاش البرلانى والإجماع على قرار غاشم بقعل النبى ل : 

وبعد أن تكامل الاجتماع بدا عرض الاقنراحات وال حلول » ودار النقاش طويلا . 

قال أي الأشرد نخرجه من بین أظهرنا وننفیه من بلادنا » ولا نبالی آین ذهب » ولا 
حيث وقع » فقد أ صلحنا أمرنا وألفتنا ما كانت . 

قال الشسيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » ألم تروا حسن حديثه » وحلارة 
منطقه » وغلبته على قلوب الرجال مما یأتی به ؟ والله لو فعام ذلك ما آمتعم آن يحل على 
حی من العرب ؛ ٹم سیر بھم إلیکم بعد ان یتابعوہ ۔ ححی یطاکم بهم فی بلا د کم ثم 
يفعل بكم ماأراد فروا فيه رأيا غير هذا . 

قال ابر الببختری : احبسوه فى الحدید » وغل وا عليه باباء ثم تربصو به ما أصاب 

قال الشسیخ النجدی : لا والله ما هذا لکم برأی » والله لفن حبستموه ۔ كما تقولون - 

يخر جن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه » فلأوشكوا أن يثرا عليك» 
فینزعوه من أیدیکم » ثم یکاثر وکم به » حتی یغلہوا علی آم رکم . ما هذا لکم برأ » 
فانظروا فی غیره . 

وبعد أن رفض البر لان هذين الاقتراحين قدم إليه إقتراح آثم وافق عليه جمیع اعضائه 
راکم وقعتم عليه بعد » قالوا : وما هو یا با ا حکم ؟ قال : اری أن نأخذ من كل قبیلة فتی 
شابا جلیدا نسیبا وسیطا فینا» ٹم نعطی کل فتی منهم سیفا صارما » ثم يعم دوا إلیه ‏ 
افيضربوه بها ضربة رجل واحد» فيقتلوه فدستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى 
القبائل جميعا » فام يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فرضوا منا بالعقل » 
نعقلناه لهم . 

قال الشيخ النجدى : الققول ما قال الرجل ء هذا الرأى الذى لا أرى غيره ووافق 
بران مكة على هذا الاقدراح الآثم بالإجماع » ورجع النواب إلى بيوتهم » وقد صمموا 
على تنفيذ هذا القرار فورا. (') . 


( انظر ابن هشام 4۸۰/۱ ٤۸۲۰٤۸۱۰‏ . 


1۲4 


ولا تم اتخاذ الفرار الغاشم بقتل النبى تله نزل إليه جبريل بوحى ربه تبارك وتعالى » 
فأخبره بمؤامرة قريش » وأن الله قد أذن له فى الخروج » وحدد له وقت الهجرة قائلا : لا 
تبت هذه الليلة على فراشك الذی کت تبیت عليه () . 

وذهب النبى تله فى الهاجرة إلى أبى بكر رضى الله عله ليبرم معه مراحل الهجرة 
قالت عائشة رضی الله عدھا : بینما نحن جلوس فی بیت آبی بکر فی نحر الظھیرة قال 
قائل لاأبی بکر هلا رسول الله ۔ له ۔ معقنعاً فی ساعة لم یکن یأٹینا فیها » فقال بو بكر : 

فداء له بى وأمى » الله ما جاء به فى الساعة إلا أمر . 

قالت : فجاء رسول الله به فاستاأذن » فأذن له » فدحل » فقال النبى تله لأًبى بكر: 
احرج من عندك . فقال اہو بکر إما هم اهلك › بأبی انت یا رسول الله ؟ قال رسول 4 : 
نعم.). : 

وبعد إبرام حطة الهجرة رجع رسول الله ته إلى بيته ينعظر مجىء اليل . 
تطويق مزل الرسول ى : 


أما أ كابر ممجرمى قريش فقضوا نهارهم فى الإعداد لتفيذ الخطة المرسومة التي أبرمها 
بر مان مكة « دار الندوة» صباحاء» واختير لذلك أحد عشر رئيسا من هؤلاء الاكابر . 


وهم - 
٤‏ النضر بن الحارث . ٥‏ . أمية بن خحلف . ٦‏ - زمعة بن السود . 
۷ طعيمة بن عدی  .‏ ۸-(أبو لهب ) ٩‏ ابی بن حلف . 


. )( . بيه بن الحجاج . ۱۱ أخوه منبه بن الحجاج‎ ۱١ 
ا ا ا‎ 
, ٠۲ | ۲ ابن هشام ۱ / 4۸۲ » زاد المعاد‎ )۱( 
. ٠٥۳ / ١ صحیح البخاری » باب هجرة النبی مه رأصحابه‎ )۲( 
٠ ۰.٤۸۲ |۱ ابن هشام‎ )٤( . ۲ / ۲ زاد المعاد‎ )۳( 


1۲0۵ 


ركانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه المؤامرة الدنية » حتى وقف أبو جهل وقفة 
الرهو والخيلاء وقال مخاطبا لأصحابه المطوقين فى سخرية واستهزاء : إن محمدا يزعم 
أنكم إن تابعتموه علي أمره كدسم ملوك العرب والعجم » ثم بعثتم من بعد موتكم » فجعلت 
لکم جنان کجنان الأردن » وإن لم تفعلوا کان له یکم ذح » ٹم بعتم من بعد موتکم » ثم 
جعلت لکم ار تحرقون فيها . () . | 

وقد كان مي عاد تنفيل تلك المؤامرة بعد منتصف الليل » فباتوا متي قظين ينتظرون ساعة 
الصفر » ولكن الله غالب على أمره » بيده ملكوت السموات والارض » يفعل ما يشاء » 
وهو یجیر ولا يجار عليه » فقد فعل ما حاطب به رسول الله ته فیما بعد : « وإذ کر 
بك الدين كفروا لبغبعرك أر يقنلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله › والله خير 
الماکرین  .)۳١:۸(‏ 
الرسول بث يغادربيته: 

ومع غاية أستعداد قريش لتدفيذ خطعهم فقد فشلوا فشلا فاحشا . ففى الساعة الحرجة 
قال رسول الله له لعلی ہن أبى طالب : نم على فراشى وتسج ببردى هذا الحضرمی 
الأحطر » فم فيه ؛ فرنه لن یخلص إلیك شیء تکرهه منهم » وکان رسول تله ينام فى 
برده ذلك إذا نام ("), ۱ 

ٹم حرج رسول الله ل واخحترق صفوفهم » وأحل حفنة من البطحاء فجعل يذره 
على رءوسهم » وقد أذ الله ابصارهم عنه فلا یرون » وهو تلو : طز وجعلنا من بين 
أیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يیصررن ) ( ٩ : ۲٣‏ فلم يبق منهم 
رجل إلا وقدوضع على رأسه ترابا » ومضی إلى بیت آبی بكر » فخرجا من خو خة فی دار 
بی بكر ليلا حتى مقا بغار ثور فى اتجاه اليمن  .‏ . 

وبقى الحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر » وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
والفشل » فقد جاءهم رجل ممن لم یکن معهم » ورآهم ببابه فقال : ما تنعظرون ؟ 

قالوا محمدا . قال : حبتم وحسرتم » قد والله مر بكم » وذر على رءوسكم التراب» 
وانطللتق لحاجته » قالوا والله ما أبصرناه » وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم . 

ولكنهم تطلعوا من صير الاب فرأوا عليا ۽ فقالوا والله إن هذا محمد نائما » عليه 
برده» فلم بيرحوا كذلك حتی أصبحوا . وقام على عن الفراش » فسقط فی آيديهم › 


(۱) اہن هشام ٤۸۲/۱‏ . (۲) نفس المصدر ٤۸۳/١‏ . (۳) نفس المصدر 4۸۳/١‏ . 


۱۲١ 


وسألوه عن رسول الله ته » فقال لاعلم لى به . (). 
من الدار إلى الغار : 

غادر رسول الله که بيته فى ليلة ۲۷ من شهر صفر سدة ١ ٤‏ من النبوة الموافق ٠١‏ / 
NT‏ وى ل GS‏ ا 
وقبل أن يطلع الشجر . 

ولا كان النبى تله يعلم أن قريشا ستجد فى الطلب » وأن الطريق الذى ستعجه إليه 
الأنطار لأرل وهلة هر طريق المدينة الرئيسى المعجه شمالا » فقد سلك الطريق الذى يضاده 
تماما » وهو الطريق الواقع جنوب مكة » والمنجه نحو اليمن . 

سلاك هذا الطريق نحو خمسة أميال » حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور » وهذا 
SS‏ 

تھ » وقيل e‏ 
فى قمة الجبل » عرف فى التاريخ بغار ثور . 
إذا هما فى الغار : 

ولا انتهیا إلى الغار قال ابو یکر : والله لا تدحله حى أدخله قبلك . فان کان فیه شی 
أصابني دونك » فدخل فکسحه » ووجد فی جانبه ثقبا فشسق إزاره وسدها به » وبقی منها 
اثنان فألقمهما رجايه » ٹم قال لرسول الله تله ادخل فدخل رسول الله تل وضع 
رأسه فى حجره ونام » فلد غ أبو بكر فى رجله من الجحر » ولم يتحرك مخافة أن ينعبه 
رسول الله ل » فسقطت دموعه على وجه رسول الله مله » فقال: مالك یا ابا بکر ؟ قال 
لدغت » فداك ابی وأمی » فتفل رسول الله إل » فذهب ما یجده (°) . 


, نفس المصدرين السابقين‎ )١( 

(۲) رحمة للعالين ٩١ / ١‏ - ويكرن شهر صفر هذا من السنة الرابعة عشر من النبرة إذا فرصنا بداية السنين من شهر 
محرم » وأما إذا بدأنا السنين من السهر الذى أكرم الله فيه نبيه به بالنبوة » يكن شهر صفر هذا من السنة الثالة 
عشر قطعا . وعامة من يكتب فى السيرة ربا بختار هذا» ورا يختار ذلك » فكليرا ما يخبط فى ترتيب الوقائع » 
ويقع فى أغلاط ونظرا إلى ذلك احترنا بداية السنين من شهر محرم . 

(۳) رحمة لللعالين ١‏ وزين ٩١‏ » مختصر سيرة الرسرل للشيخ عبد الله النجدى ص ١۹۷‏ . 

)٤(‏ رواه زین عن عمر بن ا لخطاب رضی الله عنه » ونیه ثم انقض عليه (أی ر جع أثر السم حین موته ) و کان سبب موته 

. انظر مشسكاة المصاپیح » باب منانب أبی بکر ۲ | ٠٥٦‏ . 


1۷ 


ركمنا فى الغار ثلاث ليال » ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد( . وكان عبد الله 
بن أب بكر بيت عندهما . قالت عائسة : وهو غلام شاب ثقف لقن ؛ فيدلج من ع 
؛ فیح مع قریش بمکة کبائت » فلا یسسمع مرا یکنادان به إلا وعاه » حتی بأتیهما 
خیم ذلك حین لط اطلام . و( کان ) برعی عابم عامر بن فهیرة مولی بی بکر 
منبحة من غنم » فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ؛ فيان فى رسل - وهو لبن 
منحتھ ما ورضیفھ ما ۔ حتی ینعق بھما عامر بن فهیرة بغلس » یفعل ذلك فی کل لیلة من 
تلك اللیالی الثلاٹ ٠0‏ . و کان عامر بن فهیرة یتبع بغبمه آثر عبد الله بن آبی بکر بعد هاب 
إلى مكة ليعفى عليه" . 

ما قریش فتقد جن جنو نها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله ع صباح ليل تنفيذ 
الؤامرة . فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا » وسحبوه إلى الكعبة » وجسسوه 
ساعة » علهم يظفرون بخبرهما ١‏ . : 

ولا لم یح صلوا من علیعلی جدوی جاعوا[لی پیت بی بکر » وقرعوا ٢ا ٤‏ 
فخرجت الیم آسماء بدت ابی بکرء تقالا لها : آین ابوك ؟ قالت : لا آدری وال آین ہی 
؟ فرفع بو جھل یدہ۔ وکان فاحشا خبیٹا۔ فلطم حدها لطمة طرح منها قرطھا ° : 

رقررت قريش فى جاسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل الف بمكن بها 
القبض على الرجلين » فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة ( فى جميع امجهات ) حت 
امراقبة المسلحة الشسديدة » كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 

ا حيعل جدت الفرسان واشاة وقصاص الأثر فى الطلب » وانتشروا فى ابال 
رالوديان » والوهاد والهضاب » لكن من درن جدوى وبغير عائدة . 

رقد وصل الطاردون إلى باب الغار » ولکن الله غالب على آمره » روی اابخاری 
عن انس عن ابی بکر قال : کنت مع الى سے فی الغار فرفعت رأسى » فإذا أنا بأقدام 
القوم » فقلت یا نبی الله لو أن بعضهم طأطأً بصره رآنا . 

قال : اسکت یا با بکر » اتان الله ٹالفھ ما ء وفی لفظ ما ظمك یا ابا بکر باثنین اللہ 


(۱) انظر فح الباری ۳۳۹/۷ . (۲) صحیح البخاری ۳/۱ . (۳) ابن هام ٤۸٩/۱‏ 
)4( رحمة للمامین ۱ / ٩٩‏ . (ه) ابن هشام ٤۸۷/۱‏ . 


.o04/إ انظر صحیح البخاری‎ )١( 


1۸ 


اليا( . 


وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه تله » فقد رجع المطاردون حين لم يق بينه 

وبينهم إلا خحطوات معدودة . 

فى الطريق إلى المدية : 
وحين مدت نار الطلب » وتوقفت أعمال دوريات التفتيش » وهدأت ثاثرات قريش 

بعد استمرار المطاردة الحديدة ثلائة يام بدون جدوى » تهيأً رسول الله له وصاحبه 

للخروج إلى المدينة . 
رکانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط اللیٹى » و کان هادا خريتا - ماهر بالطريق ۔ 

بعد ثاذث ليال براحاتيهما » فلما كانت ليلة الإثنينغرة ربيع الأرل سنة ١ه‏ | ١١‏ تبر 

نت يا رسول الله » حل إحدى راحلتى هاتين . وقرب إليه أفضلهما . فقال رسول الله 

: بالئمن . 

رأتشهما أُسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما بسفرتهماء ونسيت أن تجعل لها 
عصماماء فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام » فشقت نطاقها باثنرن» فعلقت 

السفرة بواحد» وانتطقت بالآحر » فسميت ذات النطاقين ) . 
ثم ارتحل رسول الله اله وأبو بكر رضى الله عنه » وارتحل معهم عامر بن ذهيرة 

وأحذ بهم الدليل ‏ عبد الله بن أريقط - على طريق السواحل . 
رأرل ما سلك بهم بعد الخرو ج من الغار أنه أمعن فى اتجاه اا جنوب نحو اليمن » ثم اتجه 

شساطى ء البحر الأحمر » وسلك طريقا لم يكن يسلكة أحد إلا ادرا . 
وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التى مر بها رسول الله ل فى هذا الطريق قال : لما 

حرج بهما الدليل سلك بهماأسغل مكة» ثم مضي بهما على الساحل تى ع رض 

الطر یق اُسفل من عسفان » ٹم سلك بھما على اُسفل امج » ثم استجاز بھما حتی عارض 

ا 

ر یحاری 2۱۹/۱ ۰ ٥٥۸‏ ۲ ولم یکن فزع آیی پکر ماف علی نفسه» بل سییه الوحد هو ماروی ااب 
بے ای اشا اتد حزنه على رسول باه رکال :إن قعلت ناغ نا رجل واحد » وان تلت أنت ملكت الأ » 
تاها ال له رسرل الله باه دإ لا تحزن إن الله معنا انظر ممختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الك الدجدى له 
۸ 

(۲) صحیح البخاری ۱ | ٥٥۴‏ ) ۰۵ رابن هشام ٤۸1/۱‏ . 


4 


بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا » ثم أجاز بهما من مكانه ذلك » فسلك بهما الخرار » ثم 
O O OS‏ 
دی کار ۲ لم آل به ما على ات داجدء ف على الأجرد» ثم سل هما ذا نلم ٤‏ من 
Gg‏ 
سلك بها ثبية عن جين ر کوب ۔ حتی هبط بھما بطن رئم » نمق بھماعی ق0 
واد بش بارت فی لر 

o 
لم تأت عایها الشسمس » فترلا عنده » وسویت للبی چ مکائا بیدی » ینام عليه » وبسطت‎ 
عليه فروة » وقلت : م يا رسول الله » وأنا أنفض لك ما حرلك » فنام » وحرجت أنفض ما‎ 
حوله » فإذا أنا براع مقبل بغنمه. إلى الصخرة ء يريد منها مثل الذى أردنا ء فقلت له‎ 
نت يا غلام ؟ فقال : لرجل من أهل المدينة أو مكة . قلت :أفى غدمك لبن ؟ قا ل : لعم‎ 

قلت : أفتحلب ؟ قال : نعم 

فاحل شساة » فقلت : انفض الضرع من التراب والشعر والقلى » فحابفى كعب كثبة 
من لبن » ومعی إدارة حملتها للبی به » يرتوى منها» يشرب ويتوضاً » فأتیت النبی مله › 
ENES Ss‏ 
فقلت ا : ألم يأن الرحيل ؟ قلت بلى 


۲ ۔ کان من دب یی بکر رضی الله عن آنه کان ردفا لای چ » و کان شسیخا 


یعرف » ونبی الله له شاب لا يعرف » فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : من هذا الرجل الذى 


بين يديك ؟ فيقول هذا الرجل يهدينى الطريق » فيحسب الحاسب أنه يعنى به الطريق ونما 
یعنی سبیل ایر (" . 

۳ - وتبعهما فى الطريق سراقة بن مالك . قال سراقة : بیدما انا جالس فى مجلس من 
مجالس قومی بنی مدلج » أتبل رجل منهم حتی قام علينا » ونحن جلوس » فقال يا سراقة » 
إلى رأيت آنفا أسودة بالساحل » أراها محمدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنهم هم 
فقلت له | إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيدنا » ثم لبشت فى مجلس 
ساعة » ثم قمت فدخحلت » فأمرت جاریتى أن تخرج فرسى » وهى من وراء أكمة» 
(۱) اہن هشام ۱ / 44۲۰٤٩۱‏ . (۲) صحیح البخاری ٩۱۰/۱‏ . 
(۳) روی ذلك البخاری عن نس ٠٥٦ | ١‏ 


۹ 


ەس 


شحبسها على » وأخذت رمحی فخر جت به من ظهر البيت » فخططت بزجه الأرضء 
وحفضت عالیه » حتی انیت فرسی ) ف رکبتھا فعرفتھا تقرب بی حتی دنوت منهم » فعثرت 
بی فرسی فخررت عنها » فقمت فأهویت یدی إلی کبانتی » فاستخرجت منها الازلام» 
۰ فاستقسمت بها » اضرهم ام لا ؟ فخرج الذی أکره » ف ركبت فرسى وعصيت الازلام» 
تقرب بی حتی إذا سمعت قراءة رسول الله ڪه ۔ وهو لا یلتفت › ابو بکر یکر الالنفات ۔ 
ساحت يدا فرسى فى الأرض » حتى بلغتا ال ركبتين » فخررت عنها » ثم زجرتها فنهضت 
لم تكد تخرج يديها » فلما استرت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع فى السماء مثل الدحان ء 
فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذی أکره » فنادیتهم بالامان » فوقفوا » فر کبت فرسی حتی 
جفتهم » ووقع فی نفسی حين لقيت ما لقيت من ا حبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله 
تله » فقلت له » إن قومك قد جعلوا فيك الدية » وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم » 
وعرضت عایهم الزاد وامتاع فلم ایرزآنی » ولم یسالانی إلا آن قال : اخف عناء فسألته أن 
یکتب لی کتاب امن » فامر عامر بن فهیرة » فکتب لی فی رقعة من أدم» ٹم مضی رسول 
الله لر () .. ٠ ٠‏ 

وفی رواية عن ابی بكر قال : ارتحلنا » والقوم يطلبوننا ء فلم يدر كبا منهم أحد غير 
سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له » فقلت : هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله 
فقال : لإ لا تحزن إن الله معنا 4 © . 8 

ورجع سراقة فوجد الناس فى الطلب » فجعل يقول : قد استبرأت لكم الخبر » قد 
کفیتم ماھھنا» وکان ول النھار جاھدا علیھما ء وآخرہ حارسا لھا .© 

٤‏ ومر فى سيرمسير ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد الخزاعية » وكانت امرأة برزة 
جلدة تحتبى بفناء الئيمة » ثم تطعم وتسقى من مر بها فسألاها : هل عندها شىء؟ 
فققالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى والشاء عازب » وكانت سنة شهباء . 

فنظر رسول الله له إلى شاة فى كسر الخيمة » فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت 
: ساة حلفها الجهد عن الغدم » فقال : هل بها من لبن ؟ قالت : هى أجهد من ذلك. فقال : 
انأُذنین لی أن لبها ؟ قالت : نعم بأبی وأمى » وإن رأیت بها حابا فاحلبها . فمسح رسول 
الله که بيده ضرعها» وسمی الله ودعا» فتفاجت عليه ودرت » فدعا بناء لها يربض 
الرهط » فحلب فيه حتى عله الرغرة » فسقاها » فشربت حتی رویت » وسقی صحابه 
حتی رووا ثم شرب » وحلب فيه ٹانیا» حتی ملا الإناء » ثم غادره عندها فارتحلوا . 


ا ت 

(۱) البخاری -٥٥ ٤ / ١‏ و کان مقر/ مدل بالفرب من رابغ + وتبعھما سراقة حینما کان مصعدین من قدید - زا 
الماد ۲ / ۳ه - فالأغلب أنه تبعهما فى اليوم الثالٹ من رحيام ا 

(۲) صحیع البخاری ٩۱1/۱‏ . (۳) زاد الماد ٥۳/۲‏ . 


۳۱ 


فما لدت أن جاء زوجها أب معبد یسوق عنوزا عجافا يتسا وکن هزلا » فلما رأى اللن 
عجب » فقال : من أين لك هذا ؟ والشاة عازب » ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله 
إلا أنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیشه کیت وکیت » ومن حاله کا وکذا» قال : إئی 
والله أراه صا-حب قريش الذى تطلبه » صفيه لى يا أم معبد » فوصفته بصفاته الرائعة بكلام 


ارائع کأن السامع ینظر إلیه وهو مامه وسننقله فی بيان صفاته عه فى أواخر المقالة ‏ فقال 


بو معبد : والله هذا صاحب قریش الذی ذکروا من أمره ما ذكروا » لقد هممت أن 
أصحبه » ولأفعان إن وجدت إلى ذلك سبيلا» وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا 
يرون القائل : | 

جزی الله رب العرش خير جزائه ‏ رفیقین حلا خحيمتی ام معہد 
همانزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد 
فيالقصى مازوى الله عنكم به من فعال لا يیحاذى وسژدد 
يهن بنى كعب مكان فعاتهم ومقعدها للمؤمنين ممرصد 
سلوا أختكم عن شاتها رإناشها فإنكم إن تسأالوا الشاة تشهد 
قالت أسماء : ما درينا أين توجه رسول الله تله إذ أقبل رجلمن اجن من أسفل مكة فأئشد 
هذه الأبیاٹ » والناس يتبعونه ویسمعون صوته ولا يرو نه » حتی حر ج من أعلاها . قالت : 
)١( ٠‏ وفى الطريق لقى النبى عة أبا بريدة » وكان رئيس قومه حرج فى طلب النبي » 
وأبى بكر رجاء الفوز بالمكافأة الكبيرة التى أعلن عدها قريش » وها واجه رسول الله (ص) 
وکامه أسلم مکانه مع سبعین رجلا من قومه » ثم نزع عمامته ء وعقدها برمحه فاتخلها 
راية تعلن بأن ملك الأمن والسلام قد جاء ليملالدنيا عدلاوقطا () 

٠‏ ٦-وفى‏ الطريق لقى الرسول تله الزبير »وهو فى ركب المسلمین » کانوا تجارا قافلين 
امن السام فکسا الزبیر رسول الله تله وبا بكر ثيلباً بيضاء (۳) 

ازول بقباء 


وفى يوم الإئين ۸ ربيع الأول سنة ١ ١‏ من النبوة - وهى السنة الأولى من الهجرة- 


(۱) زادالعاد ۲ / ۰٤ » ٥۳‏ . (۲) رحمة للعالمین ۱/ ٠١۰۱‏ .(۳) روى ذلك البخارى عن عروة بن الزبير ٠١٤ | ١‏ 


.() رحمة للعالين ۱ ۱ - وفی هذا الیوم تم عمره ماله مإ ثلالة وحمسین عامًا کاملاً لا وکس ولا شطط » وتم 
على نبوته ثلالة عشر عاما كاملا عند من يقول : إنه أكرم بالنبوة فى ٩‏ ربيع الأول فى سنة 4١‏ من عام الفيل » وأما 
من يقل : إنه أكرم بالنبرة فى رمضان سنة ٤١‏ من عام الفيل فعنده يحم على نبوته - فى ذلك ابرم - اى عشر 
عاما وحمسة أشهر و۱۸ يرمأ أو ۲۲ يوماً. 


1۴۲ 


قال عروة بن الزبير :سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله ميه من مكة فكانوا 
يغدون إلى الحرة فينتظرون حتي يردهم حر الظهيرة + فانقلبوا يرما بعد ما أطالرا انتظارهم 
» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهرد على أطم من آطامهم لأمر ينظ ر إليه » فيصر 
برسول الله به وأصحابهمبيضين يزول بهم السراب » فلم ملك اليهودى أن قال بأعلي 
صوته يا معشر العرب » هذا جد كم الذى تننظرون » فتار المسلمون إلى السلاح )١(‏ ءقال 
ابن القيم : وسمعت الوبة والتكبير فى بنى عمرو بن عوف » وكبر المسلمون فرحا بقدومه 
> وحرجواللقائه » فتلقوه وحيوه بشحبة النبوة » فأحدقوا به مطيفين حوله » والسكينة 
تغشاه»والوحي نزل عليه لإفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد 
ذلك ظهير) )٤:٦٦(‏ (") قال عروة بن الزبير : فتاقوا رسول الله لله ء فعدل بهم ذات 
اليمين » حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عرف » وذلك يوم الإثدين من شهر ربيع الاول . 
فقام ابو بكر للناس » وجلس رسول اله عه صامعا » فطفق من جاء من الانصار تمن لم ير 
رسول الله له يحیى - وفى نخة : يجیء أا بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله 
له » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بر دائه » فعرف الناس رسول الله عه عند ذلك 7 . 

وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال » وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله 
فى تاريخها » وقد رأى اليهرد صدق بشارة حبقوق النبى : إن الله جاء من التيمان » 
والقدوس من جبال فاران ٩‏ . 


f e تلا ہے‎ e 
ونزل رسول الله َه بقباء على كاثوم بن الهدم » وقيل : بل على سعد بن خيمة‎ 
الودائع التی كانت عنده للناس » ثم هاجر ماشيا على قدميه » حتى لحقها بقباء » ونزل على‎ 

كلثوم بن الهدم ( . 

وأقام رسول الله له بقباء أيام : الإثنين والفلاثاء والأربعاء والحميس 7 . وأسس 
مسجد قباء وصلى فيه » وهو أو مسجد أسس على التقوى بعد النبوة » فلما كان اليوم 

ا لخامس ‏ يوم الجمعة - ركب بأمر الله له ¿ وأبو بكر ردفه » وأرسل إلى بنى النجار ‏ أخحواله 

فجاءوا متقلدين سيوفهم » المسجد الذى فى بطن الرادى » وكانوا مائة رجل ) . 

(۱) صحیح البخاری ۱ o00‏ (۲) زادالمعاد ۲ / ٩4‏ . (۳) صحیح البخاری ٥٥١/۱‏ , 

. ٠١۲/١ رحمة للعالين‎ › 4٩۹۳ / ١ ابن همام‎ . ٥ ٤ / ۲ صحيفة حبقوق ( ۳ :۳) . (ه) زاد المعاد‎ )٤( 

١ وهر الى اخحتاره العلامة المنصور فورى ائظر رحمة للعالين‎ 4۹ ٤ / ١ هذا ما رواه ابن اسحاق » انظر ابن هشام‎ )٦( 
وأربع‎ )١ ٠١/١ ( وبضع عشرة ليلة‎ ) 11/١ ( وفى صحيح البخارى أنه أقام بقباء أربعا وعشرين ليلة‎ ٠١٠۲ / 
وهلا الأحير هو الذى الحتاره ابن القيم » وقد صرح هر نفسه أن نزوله بقباء كان يرم الإثنين‎ )٠ 1٠/١ ( عشسرة ليلة‎ 
ومعلوم أن فصل ما پینهما لا یرید على عشرة یام سری یومی‎ ) ٠١ » ٥ ٤ / ۲ وخر وجه یوم الجمعه ( زاد ا لمعاد‎ 
. الدحول اروج » ومعهما لا یزید على اثنی عشر يرما إذا كانا من أسبوعين‎ 

(۷) صحیح البخاری ۱ | ۰۰۵ » ٥٩۰‏ » زاد العاد ۲ / ٠١‏ » وان هشام ٠۹٤ / ١‏ رحمة للعالين ٠٠٠۲/۱‏ 


۳۴۳ 


الدخحول فى المديدة : 
وبعد الجمعة دحل النبى ته المدية - ومن ذلك اليوم سميت بلدة يشرب ممديدة 
الرسول تله » ويعبر عدها بالمديدة مختصرا۔ وكان يوما تاريخيا أغر » فقد كانت البيوت 
رالسكك ترترج بأصرات التحيد والتقديس » و كانت بنات الانصار تتغنى بهذه الابيات 
فرحا وسرورا( : 
والأنصار إن لم یکرنرا حاب ثروات طائلة ؛ إلا ن کل واحد منھم کان یتمنی أن 
ينزل الرسول ته عليه . فكان لاير بدار من دور الأنصار إلا أحذوا خطام راحاعه : هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والمدعة » فكان يقول لهم : حلو سبيلها فإنها مأمورة » فلم ترل 
ساثرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليوم فب ركت » ولم ينزل عنها حتى 
نهضت وسارث قليلا » ثم التفتت ورجعت فب ركت فى موضعها الأول » فنزل عدها » 
رذلك فی بنی الدجار ۔ أخواله - تله . وکان من توفيق الله لها » فإنه حب أن بزل على 
أحراله يكرمهم بذلك » فجعل الناس يكلمون رسول الله عه نى الترول عليهم + وبادر 
أبر أيوب الأنصارى إلى رحله » فأدخله بيته » فمجعل رسول الله مه يقول : المرء مع رحله 
»> وجاء سعد بن زرارة فزخذ برمام راحلته » وكانت عنده ( . 
وفی رواية نس عند البخاری » قال نبی الله له : ى بوت أهانا أرب ؟ 
فقال ابر یوب : أُنا یا رسول الله » هذه دارى » وهذا بابى » قال : فانطلق فهىء لنا 
مقيلا » قال : قوما على بركة الله 0 .. 
وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم » وأسامة بن زيد » وأم من 
» وخرج معهم عبد الله بن ابی بكر بعال أبى بر ومنهم عائشة » وبقیت زینب عند آبی 
العاص › لم یمکنها من ارو ج حتی هاجرت بعد بدر0) . 
قالت عائشسة : لا قدم رسول الله تبه المدينة وعلك أبو بكر وهلال » فدخلت عايهما 
فقلت : يا أبه كيف تجدك » ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أحذته الحسى 
يقول : 
کل امریء مصبح فی هله والموت أدنی من شراك نعله 
وکان بال إذا أقلع عله يرفع عقيرته ويقول : 
() ذ کر آبن القیم آن إنشاد هذه الاسعار کان عند مرجعه مه من تبرك » ووهم من يقول : إما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة ( زاد الماد / ۲/ ١ ١‏ ) لكن ابن القيم لم يأت على هذا الشرهيم بدليل يشفى » وقد رجح العلامة اللمسرر 
فررى أن ذلك كان عند مدمه المدية » ومعه دلائل لا كن ردها انظر رحمة للعالمين ٠٠١١/١‏ , 
(۲) صحیح البخاري ٥٥٩/۱‏ (۳) زاد العاد۲/٥۰ )٤(‏ صحیح البخاری ٥۸۹۰0۸۸/۱‏ 


۳4 


لا لیت سعری هل أبيتن بواد وحولى إذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل 
قالت عائشة : فجعت رسول الله ميه » فأحبرته » فقال : اللهم حبب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد حبا» وصححها» وبارك فى صاعها ومدها و انقل حماها فاجعلها 
با جفية() . 


مکی . 


الخياة فى المديدة 

من تقسيم العهد المحدنی إلى ثلاث مراحل : 

١‏ . مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن » وأقيمت فيها العراقيل من الداحل » وزحجف 
فيا الأعداء إلى المدينة لايشصال خضرائها من الخارج . وهذه المرحلة تشهى إلى صلح 
الحدبية فى ذى القعدة سنة ٠‏ من الهجرة . 

۲ . مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية » وتدتهى بفتح مكة » فى رمضان سنة ثمان من 
الهجرة » وهى مرحلة دعوة الملوك إلى الرإسلام . 

٣‏ مرحلة دول الناس فى دين الله أفوجاً » وهى مرحلة توافد القبائل والأقرام إلى 
المدينة » وهذه المرحلة تمعد إلى انمهاء حياة الرسول عه فى ربيع الاول سنة ١١‏ من 
الهجرة. 


(۱) صحیح الببخاری ۱ / ۰0۸۸ 0۸٩‏ . 


o 


إلى هنا انتهى قسم من حياته له » وتم دور من الدعوة الإسلامية » وهو الدور 


hE 


ة 


المرحلةالأولى 
اطالة الراهنة فى المدينة عند الهجرة 


لم يكن معنى الهجرة هر التخلص من الفتدة والاستهزاء فحسب » بل كانت الهجرة 
مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد فى بلد آمن » ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم 
قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد » وأن ييذل جهده فى تحعصينه ورفعة أنه . 
ولا شاك أن رسول الله تله هو الإمام والقائد والهادى فى بناء هذا اجتمع » وكانت 
اه آرم لامور بلا تراع: 
ا yS‏ 
كل صف منها مسائل عديدة غير المسائل التى كان يراجهها بالسبة للأخرى . وهذه 
الأصداف الثلائة هى : ٍ 

- أصحابه الصفوة الكرام البررة رضى الله عنهم . 

۲ الم ركون الذين لم يؤمنوا بعد » وهم من صميم قبائل المديئة . 

۳ اليهود. 

أ والمسائل التى كات يواجهها بالسبة إلى أصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم 
a E‏ 
كلمة جامعة و كانوا يستهدفون | إلى أهداف متفقة » إلا أنهم كانوا متفرقين فى بيوتات شقى 
» مقهورين أذلاء مطرودين » لم يكن لهم من الأمر شىء » وإنما كان الأمر بيد أعدائهم فى 
A N‏ 
دا ا ا ا 
الحٹ على البر والخير ومكارم الأحلاق » والاجتناب عن الرذائل والدنايا . 

أما فى المدينة فكان أمر السامين بأيديهم منذ أول يوم » ولم يكن عليهم سيطرة أحد 
من الناس » فقد آن لهم أن يواجهرا بمسائل الحضارة والعمران » وبعسائل المعيشة 
رالاقتصادء وبمسائل السياسة والحكومة» ومسائل السلم والحرب » وبالتدقيح الكامل فى 
مسائل الحلال والحرام والعبادة والأحلاق وما إلى ذلك و مسائل اللحياة . 


۳۷ 


کان قد آن لھم ُن یکونوا مجتمعاً جدیداً مجتمعاً سلامیاً» یختلف فی جع 
مراحل الحياة عن الجتمم الجاهلى » ويتاز عن أى مجعمع يوجد فى العالم الإنسانى» 
ويكون مغلا للدعرة الإسلامية الى عانى لها المسامون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 
عشسر سنواٽ , 

ولا یخفی أن تکرین ای مجتمع على هذا النمط لا عکن أن يستتب فى يوم واحد › 
أوشسهر واحدب أو سنة واحدة » بل لأبد له من زمن طويل » يتكامل فيه التشريع والحقنين بج 
لتقيف والعدريب رالتربية تدريجيا » وكان الله كفيلا بهذا التشريع » وكان رسول الله ن 
الما تتفيذه » والإرشا إلبه» وترية ال لمن وة طإ هو الى بعث فى الأميين رسولا 
منهم يتل عليه م آیاته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب رالحكمة ) : (۱۲ :۲) . 

ركان الصحابة رضی الله عنهم مقبلین عليه بقلوبهم » يتحلون بأحکامه ویستبشرون 
بہا بإ راذا تلیت علبهم آیاته زادتهم إیانا 4 ( ۸ : ۲ ) ولیس تفصيل هذه امسائل اها من 
مباحث موضوعها فنقتصر منها على قدر الحاجة . 

كان هلا أعظم ما يواجه رسول الله تإله بالدسبة إلى المسلمين » وهذا الى كان هر 
القصود- على نطاق واسع - من الدعرة الإسلامية » والرسالة الحمدية » ولكن لم يكن هذا 
قضية طارئة . نعم كانت هناك مسائل - دون ذلك ۔ كانت تقتضى الاستعجال . 
كانت جماعة المسلمين مشعملة على قسمين : قسم هم فى أرضهم وديارهم 
رأموالهم » لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن فى سربه » وهم الانصار ؛ و كان 
ينهم تنافر مستحکم وعداء مزمن منذ آمد بعید . وکان بجانب هؤلاء قسم آخر- وم 
الهاجرون فاتهم كل ذلك » ونجوا بأنفسهم إلى المدينة ء ليس لهم ملجاً يأوون إليه» ولا 
عمل یعملونه لیشتهم » ولا مال ياغون به قراما من العیش » کان عاد ھ۶۱ این 
غير قلیل وکانوا یزیدون یوما فیوما» فقد کان أُوذن بالهجرة لکل من آمن بالله ورسوله. 

ومعلوم أن المذينة لم تكن على ثروة طائلة » فتزعز ع ميزانها الاقتصادى » وني هذه 
الساعة الحر جة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية » قلت لاجلها 
اللستوردات » وتفاقمت الظطروف . 

ب _ أما القوم الشانى - وهم اش ركون من صميم قبائل المدينة - فلم تكن لهم سيطرة 
على المسلمين » كان منهم من يتخال جه الشكوك » ويتردد فى ترك دين الأباء » ولكن لم 
يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين » ولم تمض عايهم مدة طويلة حتى 

وکان فیهم من یبطن شسديد الإحن والعداوة ضد رسول الله تله والمسلمين » ولكن لم 
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یکن يست طیع أن يناوئهم › » بل كان مضطرا إلى إظهار الرد والصفاء نظرا إلى الظروف ؛ 
وعلی راس هؤلاء عبد الله بن بى » فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعرا على سيادته بعد 
حرب بعاث » ولم يکونا اجتمعوا على سيادة أحد قبله . وکانوا قد نظموا له الخرز › 
ليتوجوه ويملكوه » وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة إذ باغت مجىء 
رسول الله له » وانصراف قومه عنه ليه » فکان یری أنه استابه ملکا فکان یہطن شدید 
العداوة ضده ۔ ولا رای الظروف لا تساعده على شس رکه » وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر 
N O‏ 
وبالمسلمين إلا ويأٹى بها وكان أصحابه - من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة فى 
ملکه یساهموله ویدعمونه فی تنفيذ حططه » ورا كانوا يتخذون بعض الأحداث » 
وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم ؛ لفيذ خططهم . 

ج-أما القوم الثالكٍ وهم اليهود ۔ فقد کانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد 
الأشورى والرومانى كما أسلفنا» وكانرا فى الحقيقة عبرائيين » ولكن بعد الانسحاب إلى 
O‏ قبائلهم أو 
ارا ر کی ا م رن ر ا إلا أنهم تحفظرا 

ا لجدسية » ولم يند هجوا فى العرب قطعا ؛ » بل کانوا یفتخرون بجنسیتهم 

الإسرائيلية اليسهودية ۔ و کانرا یحعقرون العرب احتقارا بالغا حنی کانوا یسمونهم مين 
معنى أنهم وحوش سذج» وأراذل متأحرون » وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم » 
یأکلونها کین شاءوا » ط قالوا : ليس علا فى الأمين سيل ( ۷١:۳‏ ) ولم یکن لهم 
تحمس فى نشر دينهم وإنما جل بضاعتهم الدينية هى ل والسحر والنفث والرقية 
وأمثالها SS‏ 

وكانوا مهرة فى فون الكسب والمعيشة » فكانت فى أيديهم تجارة الحبوب والقمر 
واللنمر والثياب » كانوا يوردون الثياب والحبوب والئمر » ويصدرون التمر ء وكائت لهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » فكانوا يأحذون المنافع من عامة العرب أضعافا 
مضاعفة » ثم لم يكونوا يققصرون على ذلك » بل كانوا أكالين للربا» كانوا يقرضون 
شيوخ العرب وساداتهم ليكنسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء » رسمعة بين اناس 

بعد إنفاقها من غير جدوى ولاطائلة ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم 
وحرائطهم » ثم لا یلیٹون إل عراما حتی پتملکونها. 

ر کاتوا خاب دساشس ومؤامرات وععو وفساد » يلقون العداوة والشحناء بين 
ابال العرية انجاورة؛ ویغرون بعضها علی بعض بکید حفی لم تکن تشعره تلك الغبائل» 
فلا تزال فى حروب دامية متواصلة » ولا تزال نامل الیهود ت تؤجج نیرانھا كلما رأتها تقارب 
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الخمود والانطفاء» وبعد هذا الشحريض والإغراء كانوا يقعدون على جانب » يرون 

ساکتين ما يحل بهؤلاء العرب » نعم كانوا يرودونهم بقروض ثقياة ربوية حتى لا يحجمرا 

عن الحرب لعسر النفقة » وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين » كانوا يتحفظون علي 

كيانهم اليهودى » وينفقون سوق الربا ؛ ليأكلوه أضعافا مضاعفة » ويكسبواثروات طائلة . 
وکانت فی يثرب منهم ثلاث قبائل مشهورة : 

. بنو قينقا ع » كانوا حلفاء ا حرج » وكائت ديارهم داخل المدينة‎ . ١ 


۲ بنو النضير. ' 
۳ بنو قريظة » وهاتان القبيلتان كانتا حلفاء الأوس » و كانت ديارهما بضواحى المديدة. 

زهذه القبائل هى التى كانت تفير اروب بين الأوس والنزر ج مذ أمد بعيد » وقد 
ساهمت بأنفسها فی حرب بعاٿث » کل مع حلفائها . 

وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض رالحقد › 
فالرسول لم يكن من جدسهم حتى ليسكن جأش عصبيتهم ا-جسية التى كانت متغلبة على 
نفسياتهم وعقايعهم » ثم دعرة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشستات القلوب » 
وتطفىء ار العداوة والبغضاء» 

رتدعوإلى الترام الأمانة فى الشعرن » وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأمرال 
ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العرببة ستتألف فيما بينهما وحيعل لابد من أن تفلت من 
برائن اليهود » فيف شل نشاطهم التجارى » ويحرموا أموال الربا الذى كانت تدور عليه 
رحى ثروتهم » بل ربا يحتمل أن تعيقظ تلك القبائل » فندخحل فى حسابها الاموال الربوية 
الت آخحذھا الیھود › فقوم ارجا ع اُرضھا وحوائطھا التی اضاعتھا إلى الیھود فى تأدية 
الربا. 

كان اليهود يدخلون وكل ذلك فى حسابهم منذ عرفواأن دعوة الإسلام تحاول ‏ 
الاستقرار فى يثرب » ولذلك كانوا يبطبون أشد العداوة ضد الإسلام » وضد رسول الله 
ته منذ أن دخل يرب » وإن کانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين . 

ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضى الله عنها . قال ابن 
كدت أحب ولد أبى إليه » رإلى عمى أبى ياسر » لم ألما قط مع ولد لهما إلا 
أحذانى دونه . قالت : فلما قدم رسول الله تل المديدة » ورل قباء فى بنى عمرو بن عوف 
> غدا عليه ابی ؛ حیی بن أحطب » وعمی آبو اسر ابن أحطب » مغلسين » قالت: فلم 
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یر جعا حتی کانا مع غروب الشمس » قالت : فأتیا کالون كسلانين ساقطین بمشیان الهوینی 
قالت : فهشسست إليهما كما كدت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحد منهما » مع ما بهما 
من الغم قالت : وسمعت غمی با یاسر» وهو یقول لابی » حى بن أخحطب: آهر هو؟ 
قال: نعم والله قال : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم » قال : فما فی نفسك منه ؟ قال : عداوته 
والله ما بقیت () . 

ويشهد بذلك أيضا مارواه البخارى فى إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه » فقد 
كان حبرا من فطاحل علماء اليهرد » ولا سمع بمقدم رسول الله ته المدينة فى بنى النجار 
جاءه مستعجلا » وألقئ إليه أسعلة لا یعلمها إلا نبى و لما سمع ردوده تال عليها آمن به ساعته 
ومکانه » ٹم قال له : إن الیهود قوم بهت » إن علموا باسلامی قبل أن سألهم بهتونى عندك 
» فأرسل رسول الله ت فجاءت اليهود » ودخل عبد الله بن سلام البيت » فقال رسول الله 
: ی رلجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعلمنا وابن أعلمنا » وأخيرنا وابن أخيرنا ( 
وفی لفظ :) سیدناواین سی دنا ؛ ( وفی لفظ آحر : ) حیرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن 
أفضلنا » فقال رسول الله ملل: أفرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ 

فقالوا : أعاذه الله من ذلك ( مرتين أو ثلاثا) » فخر ج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن 

لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . فقالوا : شرنا وابن شرا ووقعوا فيه ( وفى 
لفط فقال : يا معشر اليهود اتقرا الله » فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول 
الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت () . 

وهذه أول تجربة تلقاها رسول الله تله من اليهرد فى اول يوم دخل فيه المدينة . 

هذا كله من حيث الداخلية » وأما من حيث الحارجية » فإن ألد قوة ضد الإسلام هى 
قریش » كانت قد جربت منذ عشرة أعوام - حينما كان المسلمون تحت يديها۔ كل 
أساليب الإرهاب والهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة » وأذاقنهم التدكيلات 
والويلات » وشنت عليهم حربا نفيسة مضنية مع دعاية واسعة منظمة » ثم ما هاجر 
المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وآموالهم » وحالت بينهم وبين أزواجهم 
وذریاتهم » بل حبست وعذبت من قدرت عليه » ٹم لم تقتصر على هذاء بل تامرت على 
الفتك بصاحب الدعرة تله والقضاء عليه » وعلى دعوته » ولم تأل جهدا فى تنفيذ هذه 
المؤامرة . وبعد هذا كله ها نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها حمسمائة كليومترا ‏ قامت 
بدورها السياسى لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أواسط العرب » بصفتنها 
ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسدنته » فأغرت غيرها من مشر كى ال جزيرة ضد أهل 
المدينة » حتى صارت المدينة فى شبه مقاطعة شديدة » قلت مستورداتها »فی حین کان 
(۱) ابن هشام ٩۱۹۰٥۱۸/۱‏ . (۲) أنظر صحیح الببخاری ٥٦۱ ۰٥٥٦٤٥۹/۱‏ . 
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عد الاين يزيد يوما ‏ فيوما إن حالة المرب ۲ قائمة يقرنا بين حؤلاء العطغاة من أعل 
بكة وبين المسلمين فى وطنهم الجديد » ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا ا لخصام °2 . 
ان حتا للمسلمين أن يصادروا أمرال هؤلاء الطغاة» كما صودرت أموالهم > وأن 
يدالرا عليهم من التتكيلات بثل ماأدالوا بها رأن يقيموا فى سبيل حياتهم العراقيل ۾ 
أقاموها فى سبيل حياة المسلمين » وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع » حتی لا يجدوا 
سبيلا لإبادة المسلمين» واسفصال حضرائهم . 
وقد قام رسول الله بهل بدور الرسالة والقيادة فى المدينة » وأدلى إلى كل قوم با كانوا 


يستحقونه م الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال - ولا شاك أن الرحمة كانت غالبة على ) 


الشدة والعنت - حى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله فى بضع سنوات » وسيجد القارئ كل 
ذلك جايا فى الصفحات الأتية : 


بناء مجتمع جدید 
قد أسلفنا أن نزول رسول الله تله بالمدينة فى بني النجار كان يوم اجحمعة ( ۱۲ رح 
الأول سنة ۱ هھ الموافق ۲۷ سېتمبر سنة ٩۲۲‏ م)» ونه تزل فی أُرض أمام دار أیى ايوب » 
رتال : هنا المرل إن شاء الله » ثم انتقل إلى بیت آبى أيواب 
ناء المسجد النبوى : 
وأول حطوة خطاها رسول الله تلل بعد ذلك هو إقامة مسجد البوى . ففى الكان 
الى بر كت فيه ناته أمر ببناء هذا السجد » واشتراه من غلامین يتیمون کانا بملكانه » 
وساهم فى بنائه نفسه » فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول : 
اللهم لا عيش إلا عيش الأخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وکان‌یقول: | 


(ا) الكلمة اأ حيرة محمد الغزالى فى فقه السيرة ص ٠١١‏ . 
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وكان ذلك ما يزيد نشاط الصحابة فى البناء حتى إن أحدهم ليقول : 
لفن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وکانت فی ذلك المکان قبور امش ر کین » و کان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقده 
فأمر رسول الله مه بقبور الش ر كين فنبشست » وبا خرب فسويت و بالنخل والشجرة 
فقطعت » وصفت فى قبلة السجد » و كانت القبلة إلى بيت المقدس » وأجعلت عضادتاه 
من حجارة » واقيمت حيطانه من اللبن والطين » وجعل سقفه من جريد النخل » وعمده 
الجذوع وفرشت أرضه من الرمال والحصباء » وجعلت له ثلاثة أبواب » وطوله ما يلى 
القبلة إلى مؤخرته مائة ذراع ‏ وال جانبان مل ذلك أو دونه » وكان أساسه قريبا من ثلاثة 
اذرع. 

وبنی بیوتا إلى جانبه » بیوت ا حجر باللین » وسقفها با جرید وا جذ وع » وهی حجرات 
ازواجه ت » وبعد تکامل الحجرات انتقل إلیھا من بیت أبى أيوب ٠ ٠)‏ 

ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب » بل كان جامعة يتلقى فيها 
المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته » ومنعدى تلعقى وتتآلف فيه العنا:.-ر القبلية الختلفة التى 
طالما نافرت بيدها النرعات ال جاهاية وحروبها» وقاعدة لإدارة جميع الشغون وبث 
الانطلاقات › وبرلانا لعقد امجالس الاستشارية والتنفيذية . 

وکان مع هذا کله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجلين الذين لم 
یکن لهم هناك دار ولا مال ولا آهل ولا بنون . 

وفی آرائل ا هجرة سرع الأذان » النة لنغمة العلوية التى تدوى فى الآفاق » كل يوم 
حمس مرات » والتى ترج لها أنحاء عالم الوجود . وقصة رژیا عبد الله بن زید بن عبد ربه 
بهذا الصدد معروفة . رواها الترمذى رأبو داود وأحمد وابن خريمة ) . 
المؤاحاة بين المسلمين : 

وكما قام النبى تله ( ببناء السجد ) مركز التجمع والتالف ؛ قام بعملآخر من أروع 
ما يأثره التاريخ » وهو عمل المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار . قال ابن القيم : ثم آحى 
رسول الله بين المهاجرين والأنصار » فى دار أنس بن مالك » وكانوا تسعين رجلا » نصفهم 
من المهاجرين » ونصفهم من الانصار » حى بينهم على المواساة » ويتوارثون بعد الموت 
دون ذرى الأرحام إلى حين وقعة بدر » فلما أنزل الله عر وجل لإ وأولوا الأرحام 


(۱) صحیح البخاری ۱ / ۷۱ » ۵٩۰ ٥٥۰‏ زاد الماد ۹/۲ . 
(۲) انظر بلروع المرام لابن حجر المسقلانى ص ٠١‏ . 
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بعضهم أولی ببعض ¶ (۸ : ٥‏ رد النوارث » دون عقد الأخوة . 
وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية .. 
والبت الأول » والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة الس 


عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين معأ تفار ٩ا‏ هب: 


و معتی هلا الإحاء ۔ کما قال محمد الغزالی ۔أن تلوب عصبیات ا جاهای ر ی 
إلا للإساد » رأن تسقط فوارق السب واللون والوطن؛ فلا يدق دم أحد أو يأر لا 
بمروعته وتقواه . 

وقد جعل الرسول له هذه الأحوة عقداًء 
وکانت عواطف لإيهار والمواساة والؤانسة تمترج فى هذه الأحرة » وملا المع 
الجديد بأرو عالأمغال) . 

نقد روى البخارى أنهم لا قدموا المدينةآحى رسول الله تل بين عبد الرحمن وسر 
بن الربيع» قال عبد الرحمن : إنى أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالى نصفون » ولى مرن 
فانظ أعجبهما إليك فسمها لى ء أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتروجهاء قال : بار الل 
لك فى أهلك ومالك › وأين سرقكم ؟ 

فدلوه على سوق بني قیتقاع» فما اقاب إلا ومعه فضل من أقط وسن ؛ ثم ع 
ادو ؛ ثم جاء یوما وبه أثر صفرة فقال النبی تا : مهیم ؟ قال : تروجت . قال : كم 
سقت إليها ؟قال : نواة من ذهب ( . 

رروى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار لانبى ناله : اقسنم بيا وبين إخوانتا الفخيل . 
قال : لا . فالا : فتكفونا المؤنة » ونش رككم فى الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا ) . 

وهذا يدلا على ما كان عليه الأنصار من الحفارة البالغة يإخوانهم المهاجرين ؛ ومن 
العضحية والإيثار والود والصفاء » وما كان عليه المهاجرون من نقدير هذا ا الكرم حق 
قدره » فلم يستغلوه ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم . 

وحقا فقد كانت هذه المؤاحاة حكمة فة » وسياسة صائية حكيمة » وحلا راثم 


لا لفظا فارغا» وعملا يرتبط بالدماء 


(۱) زاد المعاد ٥٦/۲‏ . (۲) فقه السيرة ص ٠١١١٠٤١‏ 
(۱) صحیح البخاری . باب إخاء النبی مه بين المهاجرين والأنصار .oor/\‏ 
4( صحیج البخاری - باب إذا قال : اکفنی مؤنة النخل إلخ ۲٠۲/۱‏ . 
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لكثير من المشساكل التى كان يراجهها المسلمون » والتى أشرنا إليها . 
ميناق احالف الإسلامی : 

وکماقام رسول الله که بعقد المؤاحاة بين المؤمنين » قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما 
کان من حزازات ال جاهلية » والنرعات القبلية » ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية » وهاك 


نو دها ملخصا : 
هذا كتاب من محمد النبى - تله - بين المؤمدين والمسلمين من قريش ويشرب رمن 
تبعهم فلحق بهم » وجاهد معهم : 


. أنهم أمة واحدة من دون الناس‎ ١ 

۲ المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم » وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين ا لمؤمنين » كل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى » 
وكل طائفة منهم تفدى عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين . 

۳ ۔ وان المؤمنین لا يتر کون مفرحا بينهم أن يعطوه با معروف فى فداء أو عقل . 

؛ . وأن الؤمنين التقين على من بغى عليهم » أو ابقخى دسيعة ٠(‏ ظلم أو إثم أو عدوان أو 
فساد بين المؤمنين . 

. ۔ وأن أيديهم عليه جميعاً » ولو كان ولد أحدهم‎ ٥ 

ولا يقتل مۇمن مۇمناً فی افر . 

۷ ولا پنصر کافرا على ممن . 

۸ - وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم . 

٩‏ وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متداصرين عليهم. 

۰۔ وأن سلم المؤمنین واحدة » لا یسالم مؤمن دون مؤمن فی قنال فی سبیل الله إلا على 
سواء وعدل بینهم . ۰ 

۱۱ وان المؤمنين يبیء بعضهم على بعض مما نال دماءهم فی سبیل الله 

۲ وأنه لا یجیر مشرك مالا لقریش ولا نفسا» ولا يحول دونه على مۋمن . 

۴ - وأنه من اعتبط مؤمنا () قتلا عن بينة فإنه قود به » إلا أن يرضى ولى المقتول . 

. الدسع : الدفع كالدسر . وامعنى أى طاب دفع ظلم , لسان العرب تصرف‎ )١( 


(۲) اعبط مژمنا قتلا : قله ہلا جناية كانت مه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب ٠‏ 


4٥ 


. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه‎ - ١ ٤ 
U EO a ES DANE |٥ 


الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤحذ منه صرف ولاعدل . | 
O ES O REN pO E‏ 
أثر المعنويات فى اجتمع : 


بهذه الحكمة » ؤبهذه الحذاقة أرسى رسول الله له قواعد مجتمع جدید » ولکن 
كانت هذه الظاهرة أثرا للمعانى التى كان يتمتع بها أولفك الأمجاد بفضل صحبة النبى 
له » وکان الى ل يتعهدهم بالتعليم والتربية وتزكية النفوس والحث على مكارم 
الاإحلاق ء ويؤدبهم بآداب الود والإخاء والجد والشرف رالعبادة والطاعة » سأله رجل : 
أُی الإسلام خیر ؟ قال : تطعم الطعام » تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف (") . 

قال عبد الله بن سلام : لا قد yS‏ 
o‏ : يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام» 
وصلواالأرحام » وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 

وکان يقول : لا يدخل ال جنة من لا يأمن جاره بوائقه ) . 


ويقول : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .(). 


ويقول : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه () . 


ویقول : المؤمنون کر جل واحد » إن اشتکی عینه اشستکی کله › وإن اشتکی رأسه 
اتکی کله ٩7‏ , 


وقول : المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا ^ . 


ويقول : لا تباغضوا» ولاتحاسدواء ولا تدابرواء وکونواعباد الله[ إخحرانا ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أحاه فرق ثلاثة يام () . 


(۱) ابن هشام ۰۰۳۰٠۰۲/۱‏ . (۲) صحیح البخاری ٩ )٦/۱‏ . 

(۳) رواه الترملى رابن ماجة والدارمى . مشسكاة المصابيح ٠١۸ /| ١‏ . 

. ٩/۱ (ه ) صحیح البخاری‎ . ٤۲۲ / ۲ رواه مسلم » مشكاة المصابیح‎ )٤( 

(1) رواه مسلم ء مشكاة المصاییح ۲ / ۲۲ . : 
(۷) متفق عليه » مشسکاة المصاییح ۲| ٤۲۲‏ » صحیح البخاری ۸٩۰/۲‏ . 
(۸) صحیح الببخاری )٩( .۸٩٩1/۲‏ متفق عليه مشسكاة المصاییح ٤۲۲/۲‏ . .. 


ويقول : المسام حو المسلم لا يظلمه ولايسلمه » ومن كان فى حاجة أيه كان الله 
فی حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (') . 


ويقول : ارحمو من فى الأرض يرحمكم من فى السماء (") . 


ويقول : ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع إلى جانبه () . 

ونقوال: سباب المؤمن فسوق » وفتاله كفر0) . 

وكان يجعل ؛ إمأطة الأذى عن الطريق صدقة » ويعدها سعبة من شعب الإبمان () . 

وکان يشم على الإنفاقء ويذكر.من فضائله ما تنقاذف إليه القلوب » فكان يقول : 
الصدقة تطفيء الخطايا كما يطفيم الماء النار (). ۰ 

ویقول : اما مسلم كسا مسلماوباعلى عرى» كساه الله من حطر ال جنةء وأا مسلم 
أطعم مسلما على جو ع أطعمه الله من ثمار الجنة » وأا مسلم سقا مسلما على ظماً سقاه 
الله من الرحيق الختوم ‏ . 

ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجد فبكلمة طيبة ( . 

وبجانب هذا كان يحث حا سديدا على الاستعفاف عن المسألة » ويذكر فضائل 
الصبر والقناعة » كان يعد المسألة كدوحا أو حدوشا أو حموشا فى وجه السائل () . اللهم 
إلا إذا کان مضطرا› کما کان یحدٹ لھم با فى العبادات من الفضائل رالاجر والثواب 
عند الله » کان یربطهم بالرحی النازل عليه من السماء ربطا موثقا يقرأ عليهم » ویقرژرنه 
لدكون هذه الدراسة إشعارا بجا عليهم من حقوق الدعوة » وتبعات الرسالة » فضلا عن 
ضرورة الفهم والتدبر . ۰ 

وهكذا رفع معنوياتهم ومواهبهم » وزودهم بأعلى القيم رالأقدار وا ممل » حتى 
صاروا صورة لأعلى قمة من الكمال عرفت فى تاريخ البشىر بعد الانبياء . 

. 4۲۲/۲ متفق عليه مشنكاة المصابیح‎ )١( 

(۲) سنن ابی داود ۲ / ۳۳١‏ » جامع الترملی ۱٤/۲‏ . 
(۲) رواه البيهقى فى شعب الإيمان » مسكاة المصسابیح ۲/ )٤( . ٤١١‏ صحیح البخاری ۲ / ۸۹۳ . 
(ه) والحدیث فی ذلك مروی فى الصحيحين » انظر مشىكاة المصابیح ٠١٠۷١۱۲/۱‏ . 
() رواه أحمد والترمذى رابن ماجة » مشكاة المصابیح ٠١/١‏ . 
(۷) سان آبی داود » وجامع الترمذی » مشكاة المصاییح ۱/ ۱۹۹ .(۸) صحیح البخاری ۱ / ۰۸۹۰/۲۰۱۹۰ 
)٩(‏ انظر فى ذلك أبا دارد والترمدى والدسائى وابن ماجة والدارمى » مشسكاة المصابیح ٠١١/۱‏ , 
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رل ع ای شمر ورش این کان متنا فلیسان ن قد . مات » فان 
الحی لاز تؤمن عليه الفتدة » ولك أصحاب محمد مه » كانوا أفضل هذه الأمة » أبرها 
قلوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلفا ء احتارهم الله لصحبة نبيه رلإقامة دينه » فاعرفوا لهم 


فضلهم واتبعوهم على أثرهم a‏ > فانهم کانوا 


على الهدى المستقير( . 
ثم إن هلا الرسول القائد الأعظم ته كان يدمتع من الصفات المعنوية والظاهرة» ومن 

الکالات والمواهمب رالأمجاد والفضائل ومكارم الأحلاق ومحاسن الأعمال » بجا جعاته 
تهوى إليه الأففدة » وتعفانى عليه النفوس » فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته - رضى الله 
عدهم - إلى امتثالها » وما يأنى برشد وتوجيه إلا ويتسابقون إلى التحلى به . 

E O 
مجتمع عرف التاريخ » ون يضع ساكل هذا اجتمع حلا تتنفس له الإنسانية الصعداء » بعد‎ 
. ان کانت تعبت فى غياهب الزمان ودياجير الظلمات‎ 

وبمل هذه العنويات الشامخة تكاملت عناصر ال تمع الجديد » الذى واجه كل 
تیارات الازمات حتى صرف وجهتها » و-حول مجرى التاريخ والايام : 


معاهدة مع اليهرد 
بعد أن هاجر النبى تله إلى المدينة » ووثق من رسوخ قواعد الجتمع الإسلامى الجديد 
بإقامة الوحدة العقائدية والسيامية والنظامية بين المسلمين» رأى أن يقرم بعنظيم علاقانه بغير 
المسلمين » وكان همه فى ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاى 
مع تنظيم المنطقة فى وفاق واحد » فسن فى ذلك قرانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 
عالم ملىء بالتعصب والتغالى . 
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود ‏ كما أسلفنا - وهم وإن 
کار ارد مدره سین وکو یکرو غه روا مهاو رمه د 
إلى سياسة الإبعاد أو المصادر ا 


وجاءت هذه امعاهدة ضمن المعاهدة التى تمت بين المسلمين أنفسهم والتى مر ذكرها 


قریبا . وهاك أهم بنود هذه المعاهدة : 


(1) رواه رزین › مشكاة المصابیح ٠۲/۱‏ . 


4۸ 


() انا 


بنود امعاهدة : 


SSS SNE ۱‏ 
»> كذلك لغیر بنى عوف من اليهرد . 


۲ . وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . 
٣‏ وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . 
4 - وإن بينهم النصح والنصيحة ء والبر دون الإثم . 
٥‏ ۔ وإنه لم یأثم امرؤ بحلیفه . 
ھک 
وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما دامرا محاربين . 
۸ وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
aS NES E ۹‏ 
الله عر وجل » وإلى محمد رسول الله سه . 


۰ ۔ وإنه لا تنجاز قریش ولا من نصرها . 
SS ۱۱‏ .. على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى 


ع 


.)1( هذا الكتاب دون ظالم أو آثم‎ E 


وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية » عاصمتها المدينة ورئيسها- 
إن صح هذا التعبير - رسول الله مه » وا لكلمة النافذة والساطان الغالب فيها للمسلمين» 
. وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام . 


ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد اللبى ت قبائل أحرى فى المستقبل بمثل هذه 
المعاهدة» حسب الظطروف »وسياتى ذكرها: 


() انظر ابن هشام ۰۰٤۰٥۰۳/۱‏ . 
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الكفاح الدامى 

استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبى : 

قد اُسلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التدكيلات والويلات ضد المسلمين » وما فعلوا 
بهم عند الهجرة » ما اسعحقوا لأجلها الصادرة والقتال » إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من 
غيهم » ويتنعرا عن عدوانهم » بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا 
بالمدينة » فكت بوا إلى عبد الله ابن أبى ابن سلول » وكان إذ ذاك مش ركا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة۔ فمعلوم نهم كانوا مجتمعين عليه » وكادوا يجعلونه ملكا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله تله وآمدوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه امش ركين يقولون 
لهم فی كامات باتة : - 

إنك م آويعم صاحبنا » وإنا نقسم بالله تقاتله أو تخر جنه » أو سيرد إليكم بأجمعنا » 
حتی نقتل مقاتلتکم » ونستبیح نساءکم ٩(‏ . 

وبمجرد بلو غ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى لي متلل أوامر إحوانه امش ركين من أهل 
مکة ۔ وقد کان يحقد على النبى ك » لما يراه أنه استابه ملكه ۔ يقول عبد الرحمن بن 
كعب : فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الاوثان اجتمعوا لقتال رسول 
الله کل » فلا بلغ ذلك النبى مله لقيهم » فقال : لقد بلغ وعبيد قريش منكم البالغ ء ما 
کانت تکیدکم بأکغر ما تریدون أن تکی دوا به أنفسگم » تریدون أن تقاتلوا أبناءکم 
وإخوانکم » فلما سمعوا ذلك من النبی که تفرقو! ٩‏ . ۰ 

امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عدد ذاك ؛ لما ری خورا او رشدا فی 
أصحابه > ولکن يدو أنه كان متواطما مع قريش » فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لريقاع 
الشر بين المسلمين وا مشر كين » وكان يضم معه اليهود ؛ ليعينوه على ذلك .» ولكن تلك 
ھی حکمة النبی تله التی کانت تطفیئ نار شرهم حینا بعد حین(" . 
إعلان عرهة الصد عن المسجد ا لرام : 
1 ثم إن سعد بن عاذ انطلق إلى مكة معتمرا » فنزل على أمية بن خلف بمكة » فقال 
لأمية : انظر لى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت » فخرج به قريبا من لقف النهار » 
فلقيهما أبو جهل فقال : يا أبا صفوان » من هذا معك ؟ فقال : هذا سعد » فقال له أبو جهل 


(۱) أبر داود باب خبر النطير . (۲) نفس المصدر. 
(۳) انظر فی هذا الصدد صحیح البخاری ۲/ ٩۲٤۰۹۱۱۰ 1۰٦۹ 1٥٥‏ . 
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: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويعم الصباة» وزعمتم أنكم تنصرونهم» وتعينونهم » أ 
والله لولا أنك مع أبى صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما » فقال له سعد ورفع صوته عليه : 
أا والله لفن منعتنى هذا لأمنعك ما هر أشد عليك منه » طريقك على أهل المدينة (. 
قريش تهدد المهاجرين : ) 
ثم إن قريشا أرسلت إلى ا لمسلمين تقول لهم : لا يغرنكم أنكم أفلفمونا إلى يشرب 
وسنأتیکم فدستأصلکم ونبید حضراءکم فی عقر دا رکم( . 
ولم یکن هلا کله وعیدا مجردا » فقد تأکد عند رسول الله ت من مکائد قریش 
رإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراء أو فى حرس من الصحابة » فقد 
روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :سهر رسول الله ل 
مقدمه المديدة ليلة » فقال : ليت رجلا صالحا من أصحابى يحرسنى الليلة » قالت فبينما 
نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح » فقال : من هذا؟ قال :سعد بن ابی وقاص » فقال له 
رسول الله تاه : ما جاء بك ؟ فقال : وقع فى نفسى خحوف على رسول الله تله » فجئت 
أحرسه » فدعا له رسول الله » ثم نام ٩‏ . | 
رلم تكن هله الحراسة مختصة بالليالى بل كان ذلك أمرا مستمرا؛ فقد روى عن 
ئة قالت : كان رسول الله له پحرس لیلا» حتی زل ل والله يىصمك من 
الاس )» فأحرج رسول الله تل رأسه من القبة و فقال : يا يها الاس انصرفوا عنى فقد 
عصمنى الله عز وجل () . . 
ولم يكن الخطر مقعصرا على رسول الله تله » بل على السلمين كافة » فقد روى 
أبی ابن کعب » قال : لا قدم رسول الله له وأصححابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة » وکانوا لا يبیتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه . 
الإذن بالقتال : 
فى هذه الظروف الخطيرة التى كانت تهدد كيان المسلمين بالمدينة » والتى كانت 
تنبیء عن قریش أُنهم لا يفیقون عن غیهم » ولا متنعون عن تمردهم بحال » انزل الله تعالی 
الإذن بالقتال للمسلمين» ولم يغرضه عليهم قال تعالى : لإ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
و إن الله على نصرهم لقدیر » (۲۲ :۳۹ ) . ۰ 


(۱) صحیح البخاری » کتاب الغازی ۲ / ٥1۳‏ . (۲) رحمة للعالين ١١١/١‏ . 
(۲) مسلم باب فضل سعد بن ابی وقاص ۲ / ۲۸۰ واللفظ له » رصحیح البخاری - باب الحراسة فى الغزو فى سيل 
الله )٤( . ٤/١‏ جامع الترمذی أبراب التفسیر ۲ / ٠١١‏ . 
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وأنزل هذه الآبة ضمن آيات أرسدتهم إلى أن هذا الإذن إا هو لإزاحة الباطل » 
وإقامة سعاثر الله » قال تعالى : إ الذين إن مكناهم فى الأرض أقامرا الصسلاة رآتوا 
الزكاة وأمروابالمعروف رنهواعن‌المکر 4 ( ۲۲ : €3 

رالصحيح الذى لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمديدة بعد الهجرة » لا مكة » 
ولكن لا بمكن لنا القطع بتحديد ميعاد الثرول . 

نزل الإذن بالقتال » ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف ‏ التى مبعثها الرحيد 
هو قوة قريش وتمردها - أن يبط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التسجارية المؤدية 
من مكة إلى الام » واتار رسول الله ته لبسط هذه السيطرة خحطتين : 

_ الأرلى : عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التى كانت مجاورة لهذا 
الطريق » أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين المدينة » وقد أسلفنا معاهدته ۔ ته - 
مع اليهود » وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الإعتداء مع جهينة قبل الاخحذ فى 
النشماط العسكرى » وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة » وقد عقد معاهدات 
أثناء دو رياته العسكرية وسيأتى ذكرها . 
الفالية : إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق . 
الغزوات والسرايا قبل بدر (): 

ولتنفيذ هاتين الخطتين بدا فى المسلمين النشاط العسكرى فعلا بعد نرول الإذن بالقتال 
وقاموا بح ركات عسكرية هى أشبه بالدوريات الاستطلاعية » وكان المطلوب منها هر 
الذى أشرنا إليه من الاستكشاف والتعرف على الطرق الحيطة بالمدينة » والمسالك المؤدية 
إلى مكة » وعقد المعاهدات مع القبائل التى مساكنها على هذه الطرق › وإشعار مش ر کی 
يرب ويهو دها وأعراب البادية الضاربين حولها بأن المسلمين أقوياء » وأنهم تخلصوا من 
ضعفهم القدیم » وإنذار قریش عقبی طیشھا › حتی تفیق عن غیها الذی لا ترال تتوغل فی 
أعماقه » وعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها فتجنح إلى السلم » 
وتمتنع عن إرادة قغال المسلمين فى عقر دارهم » وعن الصد عن سبيل الله » وعن تعذيب 
الستضعفين من المؤمدين فى مكة » حتى يصير المسلمون أحرارا فى إبلاغ رسالة الله فى 
ربوع الجزيرة. 

وفيما يلى أحوال هذه السرايا بالإيجاز : 
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(۱) سمی لۇ ر حون ما حرج فيه ابی له سه غزوة » حارب فيها أ لم بحارب وما حرج فيه أحد قادته سرية  .‏ 
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رسول الله له على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب » وبعشه فى ثلائين رجلا من 
المهاجرين » يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام » وفيها أبو جهل بن هشام فى ثلاثمائة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ٠‏ . فالتقوا واصطفرا للقتال » فمشى مجدى 
ابن عمرو الجھنی ۔ وکان حایفا للفریقین جمیعا ۔ بین هۇلاء وهۇلاء » حتی خجز بینهم » 


فلم يقتتلوا . 
و کان لواء حمزة اول لواء عقده رسول لهت » وکان أبیض » وکان حامله أبا مرٹد 
کناز بن حصین الغنوی . 


۲ - سرية رابغ » فى سوال سبة ١‏ من الهجرة -أبريل سنة ۲۲ م بعث رسول الله عله 
عبيدة ابن الحارت بن المطلب فى ستين راكبا من المهاجرين » فلقى أًبا سفيان - وهو فى 
مائتین على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » ولم يقع قتال . 

وفى هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين » وهما المقداد بن عمرر 
وسيلة للوصول إلى المسلمين . وكان لواء عبيدة أبيض » وحامله مسطح بن أثاثة بن المطلب 

مر 

۳ سرية اسلنرار ) » فى ذى القعدة سنة ١ه‏ الرافق مایو 1۲۴۳ م » بعث رسول الله 
ته سعد بن أبى وقاص فى عشرين راكبا » يعترضون عيرأ لقريش » وعهد إليه أن لا 
يجارز الخرار» فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 
حمس » فوجدوا العير قد مرت بالامس . 

کان لواء سعد رض الله عنه أبيش » وحمله المقداد بن عمرو . 

4 غروة الأبراء أو ودان () فى صقر سنة ۲ ه الموافق أغسطس سنة 1۲۳ م » 
حرج رسول الله تله بنفسه » بعد أن استخلف على المدينة سعل بن عبادة » فى سبعين 
رجلا من المهاجرين خاصة » يعترض عیرا لقریش حتى بلغ ودان » فلم يلق كيدا . 

وفى هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشى الضمرى » و كان سيد بني 
ضمرة فى زمانه » وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة » فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم › 
)١(‏ الميص- بالكسر - مكان بين ينيع رالمررة احية البحر الأحمر . 

(۲) الثرار - بالفتح فالتشديد - مرضع بالقرب من الجحفة . 
(۲) ردان بالفتح فالنشديد - مرضع بين مكة وامدينة » بين وبين رابغ مما يلى المدينة تسعة وعشرون ميلا » والأبواء 
موضع بالقرب من ودان , : 
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وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله » ما بل بحر صوفة » وإن 
النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه (© . 

وهذه أول غروة غزاها رسول الله له » وكانت غيبشه حمس عشرة ليلة » وكان 
اللواء أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب . ١‏ 

٥٠‏ ۔غزوة بواط » فی شسهر ربیع الأول سنة ۲ ه سبتمبر سدة ٠۲۴‏ م » حرج رسول 
الله تله فى مائنين من أصحابه » يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن حلف الجمحى ومائة 
رجل من قريش » وألفان وحمسمائة بعير » فبلغ بواطا من ناحية رضوی (" ولم يلق كيدا . 

راستخلف فى هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء كان أبيض » وحامله 

غزوة سفوان » فى شهر ربيع الأول سنة ۲ ه سبتمبر سدة ۲۳ م غار كرز بن 
جابر الفهرى فى قوات خحفيفة من المش ر كين على مراعى المدينة » ونهب بعض المواشي» 
سفوان من ناحية بدر » ولكنه لم يدرك کرزا وأصحابه » فرجع من دون حرب » وهذه 
الغزوة تسمى بغزوة بدر الاولى . 

واستخلف فى هله على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض » وحامله على بن 
اہی طالب . 

۷ غزوة ذى العشيرة - فى جمادى الأولى » وجمادى الآخحرة سنة ۲ ه الموافق 
نوفمبر ودیسمبر سنة ٩۲۳‏ م» حرج رسول الله به فى حمسين ومائة ويقال : فى مائتين » 
من المهاجرين» ولم يكره أحدا على الحروج» وخرجوا على لاون بعيرا يعتقبونهاء 
يمقرضون عيرا لقريش » ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخبر بفصولها من مكة فيها أموال 
لقريش » فبلغ ذا العشيرة "» فوجد العير قد فاته بأيام » وهذه هى العير التى حرج فى 
طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سببا غزوة بدر الكبرى . 

و کان حروجه ا فى أواحر جمادى الأولى » ورجوعه فى أوائل جمادى الآخرة 
على ما قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير فى تعيين شهر هذه 
الغزوة. 


. وسر حه لازرقانى‎ ۷١ / ١ انظر المواهب اللدنية‎ )١( 
. برد . (۳) العشيرة  مصغرا» ويقال : العشيراء با مد » وقيل : العسيرة بالمهملة مرضع بناحية ينبع‎ 
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وفى هذه الغروة عقد رسول الله ته معاهدة عدم اعتداء مع بنى مدلج وحافائهم من 
بنى ضمرة . 

واستخلف على امدينة فى هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومى » وكان اللواء 
فى هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه . 


۸ ۔ سریة نخلة ‏ فی رجب سنة ۲ هالموافق سنة ٦۲ ٤‏ م » بعث رسول الله به عبد 
الله بن جحش الأسدى إلى نخلة فى اثنى عشسر رجلا من المهاجرين » كل اثنين يعتق بان 
على بعیر . 
وکان رسول الله ته کتب له کتابا » مره ان لا یدظر فيه حتی یسیر ومین » ثم ینظر 
فيه . فسار عبد الله » ثم قرا الكتاب بعد ومون » فإذا فيه « إذا نظرت فى كتابى هذا فامض 
٠‏ حى تنزل نخلة بين مإكة والطائف» فترصد بها عير قريش : وتعلم لنا من أحبارهم » فقال: , 
سمما وطاعة »وأخبر أصحابه بذلك » وأنه لا يستكرههم » فمن أحب الشهادة فلينهض› 
ومن کره اموت فلیرجع ؛ وأما آنا فناهض » هضوا کلهم » غیر أنه ما کان فى أثناء الطریق 
اُضل سعد بن ابی وقاص وعتبة بن غزوان بعیرا لھما کانا پعتقبانه » فتخلفا فى طابه . 

وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بدخلة » فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما 
وتجارة » وفيهاعمرو بن الحضرمى وعفمان ونوفل ابنا عبد الله بن المغيرة والحكم بن 
كيسان مولى بنى المغيرة »فتشاور المسلمون وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب » الشهر 
الحرام » فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام » وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم » ثم اجتمعوا 
على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمى فقتله» وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل» 
ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة » وقد عزلوا من ذلك الخمس » وهو أول حمس كان 
فى الإسلام » وأول قتيل فى الإسلام» وأول أُسيرين فى الإسلام . ۱ 

وأنکر رسول الله ل ما فعلوه» وقال : ما أمرتكم بقتال فى الشسهر الحرام » ووقف 
اصرف فى العير والاسيرين . 

ووجد امش ركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله» وكثر 
فى ذلك القيل والقال » حى نزل الوحى حاسما هذه الأقاويل » وأن ما عايه امش ركون 
أكبر وأعظم ما ارتكبه المسلمون .. 

لإ يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه » قل قال فيه كبير » وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسة أكبر من القدل ‏ 
(۱۷:۲). 

فقد صرح هذا الوحى بأن الضجة التى اعلها المشركون لإثارة الريبة فى سيرة 
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المقاتلين المسلمين لا مسا غ لها فإن الحرمات المقدسة قد انفهكت كلها فى محارية 
الإسلام واضطهاد أهله > ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم 
وقتل بيهم ؟ فما الذى أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرة وشداعة؟ 
لا جرم أن الدعاية التى أذ ينشرها امش ركون دعاية تبتنى على وقاحة ودعارة . 

وبعد ذلك أطلق رسول الله تله سراح الأسيرين » رأدى دية المقعول إلى أوليائه ( . 

تلكم السريا والغزوات قبل بدر »لم يجر فى واحدة منها سلب الأموال وقتل 
الرجال» إلا بعد ما ارتكبه الم ركون فى قيادة كرز بن جابر الفهرى » فالبداية إما هى من 
اش ر كين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل . 
ٍ وبعد وقوع ما وقع فى سرية عبد الله بن جحش تحقق خحوف امش ركين » وجسد 
أمامهم الخطر الحقيقى » ووقعوا فيما كانوا يخشسون الوقوع فيه » وعاموا أن المديدة فى غاية 
من التيقظ والتربص » تترقب كل حر كة من حر كاتهم التجارية » وأن المسلمين يستطيعون 
أن يز حفوا إلى ثلاثمائة ميل تقريبا» ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم » ويأحذوا أموالهم » 
ويرجعرا سالين غامين » وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى السام أمام حطر دائم » 
لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأحذوا طريق الصلاح رالمرادعة ‏ كما فعلت جهينة وبثر 
ضمرة ازدادوا لدا وغيظا وصمم صنادیدهم وکہراۋهم على ما کانوا يوعدون 
ويهددون به من قبل » من إبادة المسلمين فى عقر دارهم » وهذا هو الطيش الذى جاء بهم 
إلى بدر. ٠.‏ 
ما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش ؛ فى 
شه شسعبان سنة ۲ ه» وأنرل فى ذلك آيات بينات ‏ وقاتلوا فى سبيل الله الدين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقنلوهم حيث قفدموهم وأخرجوهم 
من حیٹ خرج وكم » والفعنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حنى 
يقاتل و كم فيه » فإن قاتلو كم فاقلوهم » كذلك جزآء الكافرين . فإن انتهوا فان الله غفور 
رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلاعدران إلا على 
الظالمین) (۲: )٠۱۹۳:۱۹۲:۱۹۱:۱۹۰‏ 

ثم لم يابث أن أنرل الله تعالى عليه م آيات من نوع آحر » يعلم فيها طريقة القتال › 
ويحثهم عليه » وبين لهم بعض أحكامه لإ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى 
(( حلا تفاصیل هذه السرایا والغزرات من زاد المعاد ۸۲/۲ ۸١ ۰۸٤‏ ؛ رابن هشام ٠١ / ١‏ إلى ٠٠٠١‏ ؛ 

ورحمة للعالین ۱۱۰/۱ ۰ ۰۱۱۹ ۰۲۱۹۰۲۱۰/۲ 1۸ › ۰4۹۹ ٤۷۰‏ وفی المصادر اختلاف فی ترتیب 

هذه الغروات رالسرايا » رفى تعيين عدد الخارجين فيها ‏ راعتمدنا فى ذلك على غقيق العلامة ابن القيم والعلامة 

المنصررفررى. 
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إذا أتخسمرهم فشدوا الرثاق» فإما منا بعد وإما فداءحتى تضع نع اجرب أوزارها ۾ ذلک › 
ار شا اله لاتصر مم راکن یار مشک بعس الین اوا فی سیل اله فلن 
يضل أعمالهم rE‏ . وياد حلهم الجنة عرفها أهم › 7 أيها الذين آمنوا 
DVeTeoct: ٤۷ ( E N‏ 
ثم ذم الله الذين طفقت أفغدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال : ل فإذا 
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القعال رأيت الدين فى قلوبهم مرض يدظرون إليك لظر 
المغشى عليه من المرت ‏ الآية ( )٠١ ٠: ٤۷‏ 
وإيجاب الفتال والحض عليه » والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال 
ولو كان هناك قائد يسبر أغرار الظروف لأمر جنده بالاستعداد -جميع الطرارىء » فكيف 
بالرب العليم المحعال » فالظروف كانت تقتضى عراكا داميا بين الحق والباطل » وكانت 
وقعة سرية عبيد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة امش ركين وحميتهم ء لهم ؛ 
ورکیم بترن على ثل الجر . 
IT E‏ 
وكيف يعلمهم أحكام ال جند اممغلب فى الأسارى » والإثخان فى الأرض » حتى تضع 
المحرب اوزارها» هذه كاها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا . ولكن ترك كل ذلك مستورا؛ 
حتی ينی کل رجل مما فیه من التحمس فی سبیل الله . 
وفی هذه الأیام ‏ فی شعبان ۲ هھ / فبراير ٤‏ 1۲ م-أمر الله تعالى بتحويل القبلة من 
بیت القدس | إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا 
قد دلوا فى صفرف المسلمين لإثارة البليلة انكشفوا عن المسلمين » ورجعوا إلى ما كانوا 
عليه » وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة . 
وفى تحويل القبلة | إشسارة لطيفة | إلى بداية دور جديد » لا ينتهى إلا بعد احتلال المسلمين 
هذه القبلة » أو ليس من العمجب أن تكون قبلة قرم بيد أعدائهم › وإن کانت بأیدیهم فلابد 
ف اوا اا 
ربعد هذه الأرامر والإشنارات زاد شاط المسلمين » واستدت تزعاتهم إلى اجهاد فى 
سبيل الله ولقاء العدو فى مع ركة فاصلة . 


(۱) حقتق الأستاذ السيد أبر الأعلى المودررى تحقيقا مدللا أن سوزة محمد نزلت قبل بدر » راجع تفهيم 
القرآن ه / ۱۲١١۱١‏ . 
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غزوة بدر الكبرى 
أول معر كة من معارك الإسلام الفاصلة 


سبب الغزوة : 

قد أسلفنا فى ذكر غروة العشسيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبى له فی ذھابها من , 
مكة إلى الشام » ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله تله طلحة بن عبيد 
الله وسعید بن زید إلى الشمال » لیقوما باکتشاف خبرها فوصلا إلى الحوراء» ومکٹا حتی 
مر بهما أبو سفيان بالعير » فأسرعا إلى المدينة » وأخبرا رسول الله تل بابر . 

كائت العير مركبة من ثررات طاثلة من أهل مكة » ألف بعير موقرة بالأموال » لا تقل 
عن حمسی نألف دینار ذهبی » ولم یکن معها من ال حرس إلا نحو أربعين رجلا . 

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة » وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد 

الشر كين لو أنهم فتدوا هذه الاروة الطائلة » لذلك أعلن رسول الله ل فى المسلمين قائلا 
: هذه عير قريش فيها أمرالهم » فاخر جوا إليها لعل الله ينفلكموها . 

ولم يعزم على أحد باروج »بل ترك الأمر للرغبة المطلقة » ها أنه لم يكن يترقع عند 
هذا الاتتداب أنه سيصطدم بجيش مكة ‏ بدل العير - هذا الاصطدام العنيف فى بدر 
ولذلك تخلف كثير من الصحابة فى المديدة » وهم يحسبون أن مضى رسول الله ته فى 
هذا الوجه لن يعدو ما ألفره فى السرايا الماضية » ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه فى هذه 
الغزوة. 
مبلغ قوة الجيش الإسلامى وتوزيع القيادات : 

واستعد رسول الله ت للخروج ومعه ثلالمائة وبضعة عشر رجلا( ۳۱۳ أو >»٠ ٤‏ 
۷ رجلا) » ۲ ار ۸۳ أو ۸٦‏ من المهاجرین » و١٦‏ من الاوس و 1۷۰ من الخزرج »› 
ولم يحتفلوا لهذا الخروج احنفالا بايغا» ولا انخذوا أهبتهم كاملة » فلم یکن معهم إلا 
فرسان » فرس للزبير بن العوام » وفرس للمقداد بن الأسود الكندى » وكان معهم سبعون 
بعيرا ليعتقب الرجلان والثلائة على بعير واحد » وكان رسول الله عله وعلى ومرد بن أبى 

واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فلما كان بالروحاء رد أبالبابة بن 
عبد المنذر » واستعمله على المدينة . 


ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى » وكان هذا اللواء 
أبیض . 


. كتيبة المهاجرين » وأعطى علمها على بن أبى طالب‎ - ١ 
E SS 
SS US 
E 
على الطريق الرئيسى امؤدى إلى مكة > حتى الغ بشر الروحاء رلا ارق نها ر طریق‎ 
مكة بيسار » وانحرف ذات اليمين على النازية ية(يريد بدرأ)»فسلك فى ناحية منهاءحتى‎ 
جزع واديا يقال له رحقان » بون النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر على المضيق » ثم‎ 


ا ی ا 


الرغباء الجهنى إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 
الندير فى مكة : 
وأما حبر العير فان أبا سفيان وهو المسغول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر» 

فقد كان يعلم أن طريق مكة محفرف بالأخطار » و كان يتحسس الأخبار » ويسأل من لقى 

من الرکبان » ولم یلبث أن نقلت إلیه اسخباراته بأن محمدا۔ تله قد استنفر أصحابه 
ا 
لقريش بالنفير إلى عيرهم » ليمنعوه من محمد - تله - وأصحابه» وخرج ضمضم سريعا 
حتی اتی مكة » فصرخ ببطن الوادى واقفًا على بعيره وقد جدع أنفه» وحول رحله» 
وشق قمیصه» وهو قول a TE‏ 
عرض لها محمد فی أصحابه » لا أرى أن تد ركوها» الغوث الغوث . 


أهل مكة يتجهزون للغرو : 
فتحفر الناس سراعا » وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى ؟ 


کلا» والله لیعلمن غير ذلك » فکانوا بین رجلین » »إا حارج وإماباعٹ مکانه رجلاء. 


وأوعبوا فى الخروج » فلم يتخلف من أشرافهم احد سوی أبى لهب » فإنه عرض عنه 
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رجلا کان له علیڊ دين » وحشدوا من حرلهم من قبائل العرب » ولم يتخلف عنهم أحد 
من بطون قریش إلا بنی عدی » فلم يخر ج منهم احد . 
قوام املجيش المكى : 

وكان قوام هذا اجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره » و كان معه مائة فرس 
وستمائة درع » وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » و كان قائده العام آبا جهل بن 
هشام » و کان القائمون بتموينه تسعة رجال من اسراف قریش » فکانوا ينحرون یوما تسعا 
ويوماعشسرامن الإبل . ١‏ 

ولا أجمع هذا الجيش على المسیر ۽ ذكرت قريش ما كان بينها وبين بنى بكر من 
العداوة والحرب » فخافرا أن تضربهم هله القبائل من الخلف» فيكونوا بين نارين » فكاد 
ذل ينيهم » ولکن حیعل تبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المد ى 
سید بئی کنانة ۔ فقال لھم : انا لکم جار من أن تأتیکم کنانة من حلفکم بشیء تکرهونه . 
جيش مكة يتحرك : 

وحينعذ حر جوا من ديارهم » كما قال الله  :‏ بطرا ورئاء الاس ويصدرت عن سيل 
الله » واقبلوا کما قال رسول الله تله ‹ بحدهم وحدیدهم › یحادون الله ویحادرن 
رسوله » » ل وغدوا على حرد قادرین 4 » على حمية وغضب وحدق على رسول الله 
ا وأصحابه » لاجتراء هؤلاءِ على قرافلهم . 

تع ر كوا بسرعة فائقة نحو الشمال فى تجاه بدر » وسلكوا فى طريقهم وادى عسفان › 
ٹم قدید » تم | جحفة » وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبى سفيان يقول لهم فيها : إنكم إنغا 
حرجتم لتحرزوا عير کم ورجالکم وآمرالکم » وقد نجاها الله فارجعوا . 
العير تة تفلت : 

وکان من قصة ابی سفیان أنه كان يسير على الطريق الرئيسى » ولكنه لم يرل حذرا 
متيقظا » وضاعف ح ركاته الاستكشافية » ولا اقترب من بدر تقدم عيره » حتى لقى مجدى 
ابن عمرو» و سأله عن جيش المدينة » فقال : ما رأیت أخدا أنکره » إلا إنى قد ريت 
راكبين قد أناحا إلى هذا التل » ثم استقيا فى شن لهما» ثم انطلقا» فبادر أبو سضيان إلى 
مناحهما » فاح من أبعار بعيرهما» ففته » إذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب» 
فرجع إلى عيره سريعا » وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا » تار كا الطريق 
الرئيسى الذى مر ببدر على اليسار » وبهذا جا بالقافلة من الوقز ع فى قبضة جيش المدينة » 


30 


رأرسل رسالته إلى جيش مكة التى تلقاها فى الجحفة . 
هم ال جيش المكى بالرجوع روقوع الانشقاق فيه : ) 
٠‏ ولاتلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع » ولكن قام طاغية قريش أب جهل فى 
كبرياء وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدراء فنقيم بها ثلاثا فندحر الجزور» ونطعم 
العام » ونسقى الحمر» وتعزف لن القيان » وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 
يهابونناأبدا. . 
ولکن على رغم ابی جهل أشار الاحدس بن شريق بالرجوع فعصوه » فرجع هو وبنو 
زھرة ۔ و کان حلیفا لھم ورئیسا علیهم فی هذا النفیر ۔ فلم یشهد بدرا زهری واخد » 
وکانوا حوالی ثلاثمائة رجل » واغعبطت بدو زهرة بعد برأی الأخنس بن شريق » فلم يزل . 
فيهم مطاعامعظما. ٠‏ 

وأرادت بنو هاشم الرجو ع » فاشستد عليهم أبز جهل » وقال : لا تفارقنا هله العصابة 
٠‏ فسار جيش مكة وقرامه ألف مقاتل بعد رجوع بلى زهرة- وهو يقصد بدرا- فواصل 
سیره حتی نزل قریبا من بدر » وراء ٹیب يقع بالعدوة القصوی على حدود وادی بدر. 
حراجة موقف الجيش الإسلامى: ٠‏ ) 

أما استتخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله له وهو لا يزال فى الطريق 
بوادی ذفران ‏ حبر العير والنفير » وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار أنه لم يبق مجال 
للاجتناب عن لقاء دام وانه لابد من إقدام يبن على الشجاعة والبسالة ْ والجراءة ¢ 
والجسارة » فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك 
تدعيما لمكانة قريش العسكرية » وامتدادا لسلطانها السياسى » وإضعافا لكلمة المسلمين 
وتوهينا لها » بل. رما تبقى الح ركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه » ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة ‏ 

ربعد هلا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمین أن بمنع جيش مكة عن 
مواصلة سيره نحو المدينة » حتى يتقل المعركة إلى أسوارها» ويغزو ا لمسلمين فى عقر 
دارهم . كلاء فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له سوأ الأثر على هيبة المسلمين 
وسمعتهم. 
امجلس الاستشارى : 

ونظرا إلى هذا التطور الخطير المغاجىء عقد رسول ل مجلسا عسکریا استشاریا 


۱ 


أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه » وقادته . وحينغل 
تزع زع قلوب فريق من الناس » وخافوا اللقاء الداسى » وهم الذين قال الله فيهم ل كما 
أخحرجك ربك من بعك بالحق رإن فريقا من المؤمسين لكارهون e‏ 
بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت رهم ينظرون & رأما قادة اجيش ؛ فقام أبو بكر 
الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمربن الطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : ١‏ يارسول الله » امض ما أراك الله نحن معك » والله لا تقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مهنا قاعدون » ولكن اذهب أنت ورب 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذى بعثك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد جالدنا معك من 
دونه حتی تبلغه ) . 
فقال له رسول الله کله خیرا ودعاله به . 


وهؤلاء القادة الثلاثة ثة كانوا من المهاجرين » وهم أتلية فى بيش › » فأحب رسول الله 
E O‏ 
بعد سما ع كلام لاء الماد اللائة راع ای ار ری یار وت 
إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ » فقال : 


والله » لكأناك تریدنا يا رسول الله ؟ 


e قال‎ 

قال ار فة رما ن مات مر تلن راد ع 
ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا أردت فو الذى بعثك 
باحق لو استعرضت بنا هذا الإبحر فخضته الخضناه ەه معك » ما تخلف ما رجل واحد» وما" 
نکر أن تلقی بنا عدونا غدا» نا لصبر فی الحرب » صدق فی اللقاء » ولعل الله برك منا 
ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله » , 

وفى رواية ان سعد بن معاذ قال لرسول الله ل : لعلك تخشى أن تكون الأنصار 
تری حقا علیھا أن لا تنصرك إلا فی دیارھم رإنی أقول عن الأأنصار وأجيب عنهم » فاظعن 

حيث شعت E‏ » وخل من أموالنا ما شعت » 
وأعطنا ما شعت » وما أحذت منا كان أحب إلينا ما ت ركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا 
lS a‏ 
استعر ضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك 


فار تل الا ا بقول سعد» ونشمطه ذلك » ثم قال : سيروا وأبشروا فان الله 
تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكأنى الآن انظر إلى مصار ع القرم . 


الجیش الأسلامی يواصل سيره : | 

ثم ارتعل رسول الله تال من ذفران» فسلك على ثتايا يقال لها الأصافر ثم انحط منها 
إلى بلد يقال له الدية » وترك الحنان بيمين ۔ وهو كثيب عظيم كال جبل ثم نزل قريبا من 
بدر. ۰ 

وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه فى الغار أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه » وینما هما پتجولان حرل معسكر مكة إذا هما شيخ من العرب » فسآله رسول اله 
اله عن ريش وعن محمد وأصحابه - سأل عن ال جيشسين زيادة فى النكتم - ولكن الشيخ 
قال : لا اب رکما حتی تخبرانی ممن انتما ؟ فقال له رسول الله له : إذا أخبرتنا أخبرناك » 
قال : أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم .. 

قال الشسيخ : فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا یوم کذا وکذا» فإن کان صدق 
لذى أخبرنى فهو اليوم بمكان كذا ركذا - للمكان الذى به جيش المدينة - وبلغنى أن 


قریشا حرجوا یوم کدا وکذاء فإن کان صدق الدی اخبرنی فھم الیوم بمکان کذا کذا۔ 


للمکان الذی ٻه جيش مكة . 

ولا فر غ من خبره قال : من انتما ؟ فقال له رسول الله ع نحن من ماء ثم انصرف 
عده وبقی الشيخ يتفوه » ما من ماء؟ أمن ماء العراق ؟ 
الحصرل على أهم اعلومات عن الجيش الكى : 

رفى مساء ذلك اليرم بعث استخباراته من جديد » ليسحث عن أخبار العدو » وقام 
لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين ؛ على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى 
ما وقاص فی نفر من اصحابه » ذهبوا إلى ماء بدر » فوجدوا غلامین يسقیان ميش مكة) 
فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول له » وهو فى الصلاة » فاستخبرهما القوم 
الا: نحن سقاة قریش بعثونا نس قیهم من ا ماءء فکره القرم ورجواآن یکو نا ابی سفیان. 
اضطر الغلا مان أن يقرلا : نحن لأبى سفيان»فت ركرهما . 


۹۳ 


ثم حاطب الغلامین قائاد : أخبرانی عن قریش › قالا : هم وراء هذا الكثيب الذى 


ترى بالعدوة القصوى » فقال لهما : كم‌القوم : فالا : کثير. قال ھک لاتدری' 


۾ قال : کم یدحرون کل یوم ؟ قالا یرما تسعة ویوما عشراء فقال رسول الل مه : القوم فيما 
بين التسعمائة إلى الألف » ثم قال هما : فمن فیهم من اسراف قریش؟ قالا: عتبة وسيبة ابنا 
ربيعة » وابو البختری بن هشام » وحکیم بن حزام » ونوفل بن خویاد » وا-ماراث بن عامر؛ 
ریما ین دی وانطر ین فار رزسسة ان ال مود وارز جھل ن اام ۲د ان 
خحلف فی ر جال سمیاهم . 

فأقبل رسول الله ته على الئاس » فقال : هذه مكة قد القت یکم أفلاذ کبدها. 


نزول المطر: ٠‏ 

وأنزل الله عز وجل فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على المشركين وابلا شديدا 
منعهم من التقدم » كان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب عنهم رجس الشيطان» 
O BE‏ قلربهم. 
الجيش الإسلامى يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله له بجيشه » ليسبق المش ر كين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاسقيلاء عليه » فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر » وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير 
عسکری وقال : : يا رسول الله » أرأيت هذا المترل » أمدرلا أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه 
ولا نفأحر عنه ؟ أم هوالرأى والحرب رالمكيدة ؟ قال : بل هو الرأى والحرب والمكيدة؛ 
قال: يا رسول الله» فن هذا لیس بزل » فانهض بالناس حتى ثأتى أدنى ماء من القرم - 


قریش - لۇ ۔ ی خرب ما وراءه من القلب » ثم نبنی عایه حوضاء فنملاه ماء» 
ثم نقاتل القوم » فدشرب ولا يشربون » فقال رسول الله ع : لقد اة شرت بالرأی . 


فنهض رسول الله ل بالجيش» حتى أتى أقرب ماء من العدو . فنزل عليه شطر 
الليل» ثم صنعرا الحياض » وغوروا ما عداها من القلب . 
مقر القيادة : 

وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله ن ا 
السلمولن مشرا لقيادته» استعدادا للطوارئ» وتقديرا للهزية قبل النصرء حيث قال :یا بی 
الله ألا نبني لك عريشا تكرن فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقی عدونا» فإن أعرنا الله 
وأظهرنا على عدونا کان ذلك اأ حببناء وإك ن كانت الأخنرى جلست على ركائيك» 
فلحقت يمن وراءنا من قرمنا» فقد تخلف عنك أقوام يا بى الله ما نحن بأد لك حبا 
منهم» ولو ظنوا انك تلقی حربا. ما تخلفواعنك » بمنعك الله بهم» يناصحرنك» و 
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معكڭ» . 1 . 
فأثنی عليه رسول الله ته خيرا» ودعا له بخير » وبنى المسلمون عريشا على تل 
مرتفع يقع فى الشسمال الشرقى لميدان القتال » ويشرف على ساحة ا لمعركة . 
كما تم اتتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ » يحرسون رسول الله 
تله حول مقر قيادته . 
تعبئة ا جيش وقضاء الليل : 
ثم عا رسول م جيشه () » ومشى فى موضع المع ركة » وجعل يشير بيده : هذا 
به يصلى إلى جذع شسجرة هنالك » وبات المسلمون لي هادئی الأنفاس منیری 
الآفاق» غمرت الاقة قلوبهم وأحدوا من الراحة قسطهم » يأملون أن يروا بشائر ربهم 
بعيونهم صباحا [ إذ يغشيكم التعاس أمدة منه ويدزل عليكم ع السماء مساء ليطه ركم بد 
ویذهب عبکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ریت به | قدام ‏ (۸: é3‏ 
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان فى السنة الثائية من الهجرة ء 
وکان خر وجه فی ۸او ۱۲ من نفس الشهر . 
اليش المكى فى عرصة القتال ووقو ع الانشقاق فيه : 
ما قريش ؛ فقضت لياتها هذه فى مىسكرها بالمدوة القصوى » لا أصبحت أتبلت 
فی کتایها» ونزلت من الكثيب إلى وادى بدر » وأقبل تفر منهم إلى حوض رسول الله 
به » فقال : دعوهم » فما شرب أحد منهم یومعذ إلا قتل » سوی حکیم بن حزام » فإنه لم 
يقعل » رأسلم بعد ذلك » وحسن[سلامه » و کان إذا اجتهد فی الیمون قال : لا والذى انی 
من يوم بدر » فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحى ؛ للتعرف على مدى قوة 
جيش المديدة » فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم فقال : ثلاثمائة رجل » 
یزیدون قلیلا او ینقصون » رلکن امهلونی حتی أنظر اللقرم کمین آو مدد ؟ فضرب فى 
الوادی حتی بعد » فلم یر شیا » فرجع إلیھم فقال : ما وجدت سیا » ولکنی قد رایت يا 
معشسر قريش البلايا تحمل اهايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس لهم منعة ولا 
ملجاًإلا سیوفهم » والله ما ری أن يقتل رجل منهم حتی يقتل رجل منم » فإذا أصابوا 
منكم أعداد كم » فما خير العيش بعد ذلك » فروا رأيكم . 


(۱) انظر جامع الترمذی أبراب ا جهاد » باب ما جاء فى الصف رالتعبفة ۱ / ۲٠۱‏ . 
(۲) رواه مسلم عن أنس » انظر مشسكاة المصابيح ۲ / ٠٤١‏ . 
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وحينئذ قامت معارضة أحری ضد أبى جهل الصمم على المعركة ۔ تتدعرا إلى 
العودة با-جيش إلى E E‏ ی الناس » وأتى عة بن 
ربيعة فقال : يا با الوليد إنك كبير قريش » وسيدها والمعلاع فيها » فهل لك إلى خير ت كر 

به إلى آحر الدھر ؟ قال : وما ذاك یا حکیم ؟ قال : ترجع بالناس » وتصمل أمر حايىفاك 
عمرو بن المضرمى - المقتول فى سرية نخلة - فقال عة : قد فعلت » أنت ضامن على 
بذلك » نما هر حلیفی فعلی عقله دینه وما أصيب من ماله . 

ثم قال عتبة سكيم بن حزام : فأت ابن الحنظاية - أا جهل » وا لحدظلية أمه - فإنی لا 
أخحسى أن يشسجر أمر الناس غيره . 

E‏ : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا 
محمدا واصحابه شیغاء والله لفن أُصبتموه لا یزال ينظر فى وجه رجل يكره النظر إليه» قتل 
ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته» فارجعرا وخار! بون محمد وبين سائر العرب» 
فإن أصابوه فذاك الدى أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. 


راتاق حکیم ین زام لی آیی ج هل - وهو یھییء درعا له -- فقال با أبا الحکم إن 
عتبة أرسلنى | إليك بكذار كذاء فقال بو جهل E‏ 
وأصحابه » کلا » والله لا نرجع حتی یحکم الله بیننا ربين محمد » وما بعبة ما قال » 
ولكله رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور » وفيهم أبنه وهر هو أ بو سحليفة بن عشبة كان 
قد أُسالم قدرما وهاجر - فتخوفکم عليه . 


و لمابلغ عتبة قول ہی جھل : ( انتفخ والله سحره ) » قال عثبة : سيعلم من انتفخ 
سحره » آنا أم هو ؟ وتعجل أبو جهل مخافة أن تفوى هذه ا معارضة » فبعث على إثر هذه 
الحاورة إلى عامر بن الحضرمي E‏ بن الحضرمى المقتول فى سرية عبد الله بن 
جحش فقال : هذا حليفك (أى عنبة ) يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعيدك فقم 
فانشد حفرتك » ومقتل أحيك » فقام عامر » فكشف عن اسه » وصرخ : واعمراه 
واعمراه فیحمی فحمى القوم » وحقب أمرهم » واستوقرا على ما هم عليه من الشر» وأفسد على 
الناس الراً أى الذى دعاهم إليه عتبة» و تغلب الطيش على الحكمة» وذهبت هله 
المعارضة دون جدوى . 


اجیشاب ر اءان : 


ولا طلع المش رکون » وتراءی الجمعان قال رسرل الله ل : « اللهم هذه قريش قد 
o‏ 
أحنهم الغداة ). وقد قال رسول الله ل - ورأى عتبة بن ربيعة فى القوم على جما 
أحمر إن يكن فى أحد من القوم حير فعند الجمل الأحمر » إن بطيعره يرشسدوا . 
by‏ 


وعدل رسول الله 4# صفوف المسلمين » وبينما هو يعدلها وقع أمرعجيب » فقد 
کان فی يده قدح یعدل به » وکان سواد بن غزية مستنصلا من الصف » فطعن فی بطنه 
بالقدح وقال : استو یاسواد » فقال سواد : يا رسول الله أوجعتنی فأقدنى » فكشف عن 
بطنه » وقال : استقد » فاعتدقه سواد » وقبل بطنه » فقال : ما حملك على هذا یا سواد : قال 
: يا رسول الله قد حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك أن مس جلدى جلدك 
فدعا له رسول الله تل بخیر . 


ولاتم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا بيدأرا القتال حلتى يتلقرا منه 

الأرامر الاخيرة » ثم أدلى إليهم بتوجيه حاص فى أمر الحرب فقال : إذا أكاب و كم - يعنى 
کثر و کم فارم‌وهم » واستبقوا نبلکم () ۰ ولا تسلوا السیرف حت يغش وم )»ثم 
رجع إلى العريش هو وأبو بكر حاصة » وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب 
العريش. 

أما مشر كون فقد استفتح أبر جهل ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم » رآنانا ما لا 
نعرفه » فاحنه الغداة » اللهم » أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم » وفى ذلك 
أترل الله ل إن تستفستحوا فقد جاءكم الفتح » وإن تنسهوا فهر خير لكم » رإن تعردرا 
لحد ران تغنی عنکم فشتكم شیا رلو کثرت » وأن الله مع المرمنین ) (۸: ۱۹ ) . 

ساعة الصفر وأول وقرد المعركة : 

وكان أول وقد المع ركة الأسود بن عبد الأسد امخزومى - وكان رجلا شرسا سيىء 
اللخلتق - حرج قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم » أو لأهدمنه أر لأموتن دونه . فلما 
حرج حرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه » فلما التقيا ضربه حمزة » فأطن 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو اصحابه » 
ثم حبا إلى ا لحرض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر رعينه » ولكن حمزة ثنى عليه بضربة 
أحرى أتت عليه وهو دال الحرض . 
المبارزة: : 

وكان هذا أول تنل أشعل نار المعركة» فقد خر ج بعده ثلاثة من حيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » فلما انفصلوا 
من الصف طلبوا البارزة » فخرج إليهم ثلائة من شباب الأنصار» عرف ومعرذ ابنا الحارث 
وأمهما عفراء - - وعبد الله بن رواحة » فقالوا: من أنتم؟ قال: رهط من الأنصار . قالرا: 
أکفاء کرام » ما لنا بكم حاجة) رإنما نرید ہنی عمنا » ثم نادی مناديهم : يا محمد » أخرج 


(۱) صحیح البخاری ۲ / .٩۸‏ (۲) سان ابی دارد فی سل السیزف عد اللقاء ۲ / ٠۳‏ . 
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إلينا أكفاءنا من قومناء فقال رسول مله E E‏ 
sS E‏ اا م 
و ا ی ووا راا ن د هر 
قرنه ضربتان فأٹثخن کل واحد مده ما صاحبه » ثم کر على وحمزة على عثبة فشتلاه 
واحتملا عبيدة ؛ وقد قلعت رجاه ؛ فلم بزل صتا حى مات بالصفراء بعد أربعة أو 
حمسة أيام من وقعة بدر » حينما كان المسلمون فى طريقهم إلى المدينة . 

وکان على يقسم بالله إن هذه الآية نرلت فيهم هلان حصمان اختصمرا فى 
ربهم #الاية . 
الهجوم العام : 

وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيغة بالىسبة إلى المش ر كين و فقدوا ثلاثة من حيرة 
فرسانهم وقادتهم دفعة راحدة » فاستشىاطوا غضبا و كروا على المسلمين كرة رجل واحد. 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم » واستغاثوه » وأحلصراله » وتضرعوا إليه » 
N‏ 
وقد ألحقوا با لمش ر كين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحدأحد. 
الرسرل ب پناشد ربه : 

وأما رسول الله تله ؛ فكان منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف يناد ربه ما وعده من 
النصر ويقول اللهم أنجز لى ما وعدتنى » اللهم | ا . حتی إذا حمی 
الوطیس واستدارٽ رحى الحرب بشىدة واحتدم القتال » وبلغت المع ركة قمتها قمتها» قال: اللهم 
إن تهلك هذه العمصابة اليوم لا تعبد » اللهم إن ششت شعت لم تعبد بعد الوم أبدا . وبالغ فى 
E‏ : حسبك يا رسول الله » 

رأرحى الله | ای ملاک لی ممم فوا لدی آسواء سای فی قلوب الین 
كفروا الرعب ‏ › وأوحی | إلى رسوله فإ أنى تمد كم بألف من الملائكة مردفين 4 ۔ ۔ ی 
ey‏ 
نزول الملائكة 


)١(‏ هذا ما قاله ابن إسحاق » وفى رواية أحمد وأبى داود أن عبيدة بارزالرليد » وعلى بارز سيبة وحمزة بارز عتبة. 
مشكاة المصابیح ۲ / ۳٣۲‏ . 


۱۸ 


خريطة غزوة بدر 


وأغفى رسرل الله ته إغفاءه واحدة » ثم رفع رأسه فقال : أبشر يا أبا بكر » هذا 
جبريل على ثناياه النقع ( أى الغبار ) . وفى رواية إسحاق : قال رسول الله عله : « أبشريا . 
أبا بكر » أتاك نصر الله > هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع » . 


ثم حرج رسول الله تله من باب العريش » وهو يشب فى الدرع » ويقول : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر ‏ ( ٠ ) ٠١ : ٠٤‏ ثم أحذ حفدة من الحصباء » فاستقيل بها قريشا 
وقال: شاهت الوجوه » ورمى بها فى وجوههم » فما من امش ر كين أحد إلا أصاب عينه 
ومنخريه وفمه من تلك القبضة » وفى ذلك أنرل الله : ل( وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رهی 4 (۱۷:۸) . 
الهجوم المضاد : 

إحيعد أصدر إلى جيشه أرامره الأيرة بالهجمة المضادة فقال: شمدوا ء وحرضهم 
على القتال » قائلا : والدى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا 
مقبلا غير مدبر إلا أدحله الله ال جنة »» وقال وهو يحضهم على القتال : قومرا إلى جلة 
عرضها السموات والارض » ( وحيئل ) قال العمير بن ال حمام : بخ . بخ » فقال رسول الله 
تلد : ما يحملك على قولك : بخ . بخ ؟ 

قال لاء والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال : فإنك من أهلها 
فأحرج تمرات من قرنه » فجعل یا کل منھن › ثم قال : لمن انا حییت حتی آکل تمراتی هذه 
إنها حياة طويلة »فر مى بما كان معه من التمرءثم قاتلهم حتى قتل('). 

وكذلك سأله عوف بن الحارس - ابن عفراء - فقال : يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده ! قال غمسه يده فى العدو حاسرا » فنزع درعا كانت عليه » فقذفها» ثم أخحذ 
سپفه فقائل القرم حتى قتل . 
وحين أصدر رسول الله ت الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد 
ذهبت » وفتر حماسه » فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير فى تعزيز موقف المسامين 
»فإنهم حينما تلقوا أمر الشد والهجوم - وقد كان نشاطهم الحربى على شبابه - قامرا بهجرم 
كاسح مرير » فجعلوا يقابون الصفوف » ويقطعون الأعناق » رزادهم نشاطا وحدة أن رأوا 
رسول الله تله يثب فى الدرع » ويقول فى جرم وصراحة ( سيهزم الجمع ويرلون الدير) 
فقاتل المسلمون أشد القتال» ونصرتهم الملائكة » ففى رواية ابن سعد عن عكرمة قال : 
کان یومع یندر رأس الرجل لا یدری من ضربه › وتندر ید الرجل لا یدری من ضربها › 
وقال ابن عباس : بينما رجل من المسلمين يشستد فى إثر رجل من ا لمش ر كين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم . فنظر إلى المشىرك آمامه » فجاء 


Y۹ 


الأنصارى فحدث بذلك رسرل الله بل » فقال : صدقت » وذلك من مدد السماء الثالثة 
)0 . رقال أبو دارد المازنى + نى لأتيع رجلا من المشركين لأضربه إذوقع رأسه قبل أن 
یصل إلیه سیفی » فعرفت أنه قد ققله غیری . وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد 
الطلب أسيرا» فقال العباس : إن هذا رالله ما أسرنى » لقد أسرنى رجل أجلح م من أحسن 
الناس ر جها على فرس أبلق و الأنصارى N IN‏ 
فقال : اسكت فقد أيدك الله بملك كرم . 


إبلیس يدسحب عن مدان القتال : . 

ولا رای إبليس e‏ المد جى كما 
ذكرنا» ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت فلما رأى ما يفل اللائكة بالشر كين فر 
ونکص على عقبیه » وتشبك به الحارٹ بن هشام - وهو يظنه سراقة ۔ ف وکز فی صدر 
الحارٹ فألقاه » ثم حرج هاربا» وقال له امش رکون : إلى أبن يا سراقة ؟ ألم تكن قلت : 
إنك جار لناء لا تفارقنا ؟ فقال i:‏ نی ری ملا ترون » إنى أحاف الله » والله شديد العقاب» 
ٹم فر حتی ق 

الهزيةالساحقة 


e SS 
I OT 
الفرار والانسحاب البدد » وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ویقتلون حتى تمت عليهم‎ 
الهريمة.‎ 

صمود آبی جهل : 

أما الطاغية الأ كبر أبو جهل ۾ فإنه لا eT‏ 
أن يصمد فى وجه هذا السيل » » فجعل يشجع جيشه » ويقول لهم فى شسراسة ومكابرة : لا 
أن يصسد فر ی وجه هذا السيل» فجعل يشسجع جيشه » ويقول لهم فى شراسة ومكابرة: لا 
يهزمنکم حزلان سراقة إیاکم » فنه کان على میعاد من محمد » ولا يهرلنكم قتل عتبة 
رشيبة والولید » فنهم قد عجلوا» فراللات والعزی لا نرجع حتی نقرنهم بالحبال» ولا 
ألفین رجلا منکم قتل منهم رجلا» ولکن خذرهم أخذا» حتی لعرفهم بسرء صنیعهم» 

ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسة » فما لبث إلا قليلا حتى أخحذت 
الصفوف تدصد ع أمام تيارات هجوم المسلمين نعم بقى -حوله عصابة من ا لمش ر كين » 
صر بت جره اج ن لر داو غا بات ن ارا ج ولكن عاصغة هجوم المسلمين 
بددت هذه السا ج رأقلعت هله الغابات » و حينفل فلهر هذا الطاغية ورآه الأسلمون 


۷۱ 


یجول على فرسه » وکان الوت ينتظر أن یشرب من دمه بأیدی غلامین أنصارين . 


مصر ع آبی جهل : 

قال عبد الرحمن بن عوف : إنى لفى الصف يوم بدر إذ التفت » فإذا عن رعينى وعن 
یساری فيان حدیٹا السن » فکأنی لم آمن بمکانهما » إذ قال لى أحدهما سرا من صاحبه : 
ياعم » ارنی أبا جهل » فقلت : یا ابن اح » فما تصنع به ؟ قال : حبرت أنه سب سول 
الله ته » قال : والذی نفسی بیده لمن رأیته لا یفارق سوادی سراده حتى موت الاعجل 
مناء فتعجبت لذلك . قال : وغمزنى الآحر » فقال لى مثلهاء» فلم أنشب أن نظرت إلى 
ابی جھل یجول فی الناس » فقلت : الا تریان ؟ هذا صاحہکما الذی تسالانی عنه ء قال : 
فابتدراه بسیفیهما فضرباه حتی قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله ل › فقال : ایکما 
قتله ؟ فقال کل واحد منهما : آنا قتاته › قال : هل مسحتما سیفیکما ؟ فقالا لا » ضظر 
رسول الله ته إلى السيفين » فقال : كلا كما قتله » وقضى رسول الله ل بسلبة عاذ بن 
عمرو بن الجموح » والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء (') . 

وقال ابن إسحاق : قال معاذ بن عمرو بن الجموح : سمعت القوم » وأبو جهل فى 
مثل الحرجة - والحرجة : الشسجر ال ملعف » أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها » شبه 
رماح امش ركين وسيوفهم التى كانت حول أبى جهل لمفظه بهله الشسجرة - وهم يقرلون: 
أبو ىكم لا يخلص إليه » قال : فلما سمعتهما جعلته من شأنى فصمدت نحره » فلما 
أمكننى حملت عليه» فضربته ضربة أطدت قدمه - أطارتها - بنصف ساقه» فوالله ماشبهتها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها . قال : وضرينى ابه 
عكرمة على عاتفى » فط رح يدى » فتعلقت بجلدة من جنبى » وأجهضنى القتال عنه» 
فلقد قاتلت عامة یومی وإنی لأسحبها حلفی » فلما آذتنی وضعت علیها قدمی » ثم تمطیت 
بھا علیھا حتی طرحتھا () ٹم مر بأبی جھل = وهو عقیر > معوذ بن عفراء » فضربه حتی 
آثبته فت رکه وبه رمق » وقاتل معوذ حتی قتل . 

ولا انتهت المع ركة قال رسول الله تاه : من ينظر ما صنع أبوجهل ؟ 

فوضع رجله على عنقه » وأخل ميته ليحت رأسه ء وقال : هل أخزاك الله يا عدر الله؟ 
قال: وماذا اران ؟ عمد من رجل قتاتموه ٩‏ ؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو 
(۱) صحیح البخاری ۱ / ۲٤4‏ ۲ ۲ / ۹۸ء مشكاة الصابیح ۲ / ٠١۲‏ » وإغا خخص بالسلب واحدا متها لأن الثائی 


(۳) أی لیس على عار فلن بعد أن أكون رجلا قدله قومه . 


¥۲ 


غير أكار قتلنى » ثم قال : أحبرنى لن الدائرة اليوم ؟ قال : لله ورسوله » ثم قال لابن 
EG O E‏ 

ومد ن دار یما هذا الکلام از این مسعرد رأسه» رجاب إلى رسول الله ل › 
نر ددما فلاا تم قال aa RE O e A‏ 
الأحراب وحده » وائطلق أرنيه فائطلقنا فأريته إياه فقال : هذا فرعون هذه الأمة . 
من روائع الإيمان فى هذه المعركة : 

لقد أسلفنا بموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث - ابن عفراء وقد 
تجلت في هذه المع ركة مناظر رائعة » تبرز فيها قرة العقيدة وثبات البداً » ففى هذه المع ركة 
التقى الآباء بالأبناء » والإخوة بالإحوة » خالفت بينهما المبادئ»› » ففصلت بينهما السيوف › 
والتقى المقهور بقاهره » فشفى منه غيظه . 

| < روی این اسحا عن این عباس آن ال لی اله قال لأصحابه : إنى قد عرفت أن 
رجالا من ب بنی هاشم وغیرهم قد ایر کر ل عا مع اا ن ی أحدامن 

بنی هاشم فلا يقتله » ومن لقى أا البخترى بن هشسام فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد 
المطلب فلا يقتله » فإنه إما أخرج ج مستكرها» فقال أب حليفة بن عتبة : أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخراقا رعشسي رقا وارك الاس راله لئ اقلا منت أر لا مته - بالسیف » فبلغت 
رسول الله ته » فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حفص » أيضرب وجه عم رسول الله له 
پالسیف O‏ 

فكان أبا حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومعذ » لا أزال منها 
حائفا إلا أن تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

۲ - و کان النهی عن تنل ابی البختری » لأنه كان أكف القوم عن رسول الله ل 
وهو بمکة وکان لا یژذیه ولا بلغ عنه شیء یکرهه » و کان ممن قام فی لقض صحيفة 
مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب . 

ولكن أبا الببخترى قتل على رغم هذا كله » وذلك أن الجر بن زياد البلرى لقيه فى 
E‏ اتر ا 8 
SS‏ 


¥۳ 


۴ - كان عبد الرحمن بن عرف وأمية بن حلف صديقين فى ال جاهلية بمكة » فلا 
کان یوم بدر مر به عبد الرحمن أدراع قد استابھا وهو یحملھا ء فلما رآه قال : هل ا 
فر ؟ فأنا خير من هله الأدراع التى معك » ما رأيت كاليوم قط » أما لك حاجة في اللين ؟ 
يريد أن أسرتى افنديت منه بإبل كليرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الأدرع » واحذهما 
مشسى بهماء قال عبد الرحمن : قال لى أمية بن حلف وأنا بينه وبين ابنه : من الرجل منكم 
ا 
بنا الأفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فوالله لأقودهما إذ رآه بلال معى » وكان مية هو الذى يعذب 
بلالا عكة» فقال باال : رأس الكفر أمية ابن لف » لا جوت إن نجا قلت : ى بلال » 
أسيرى قال ٠‏ لا نجوت إن نجا . قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا جوت إن نجا . ثم 
صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن خلف » لا نموت إن نجاء قال : 
فأحاطرا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكة » وأنا ذهب عنه » قال : فأحلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فرقع » وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها » فقلت اح بنفسك » ولا نجاء 
بك » فو الله ما أغنی عدك شیا . قال فهبروهما بأسیافهم حتی فرغوا منهما» فکان عبد 
الرحمن يقول : يرحم الله بلالا » ذهبت أدراعی » وفجعنی يأسيرى . 

رفى زاد العاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية : ابرك » فألقى نفسه عليه › 
فضربوه بالسيف من تحته حتى قنلوه » وأصاب بعض السيف رجل عبد الرحمن بن 
عوف (),. 

. وقتل عمر بن الطاب رضى الله عنه يومغل خاله العاص بن هشام بن الغيرة‎ - ٤ 

ه - ونادى أيو بكر الصديق رضى الله عنه ابنه عبد الرحمن - وهو يومغل مع 
الشر کین - فقال : أن مالى يا حبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شكة ويعبوب 
وصارم يقتل ضلال الشيب ( . 

٦‏ - ولا وضع القوم أيديهم يأسرون » ورسول الله ته فى العريش »› وسعد بن معاد 
قائم علی بابه یحرسه متوشحا سیفه » رای رسول الله ت فى وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصنع الناس » فقال له : والله لكأنك يا سعد قكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل والله يا 
نول الل 


كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخان فى القتل بأهل الشرك أحب 


( ۱ ) زادالمعاد ۸٩/۲‏ . ( ۲ ) الشسكة : السلاح . واليعبوب ؛ الفرس الكثير الجري . 
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اف سن استہقاء الرجال . 
۷ وانقطع يومفذ سيف عكاشة بن محصن الأسدى » فأتى رسول الله إل فأعططاه 
جذلا من حطب » فقال : بهذا يا عكاشة » فلما أحذه من رسول الله به هزة » فعاد سيفا 


فى يده طويل القامة » شديد المتن أبيض الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين › ) 


وكان ذلك السيف يسمى العون » ثم لم يزل عنده يشهد به المشساهد » حتى قثل فى 
حروب الردة وهو عنده. _, : 

۸ - وبعد انتهاء المع ركة مر مصعب بن عمير العبدرى بأحيه أبى عزيز بن عمير › 
الف خاش ال ك فة الان مر هو ااال ناود دة ال فت 
للأنصارى :سد يديك به»فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك » فقال أبو عريز لأنحيه 
مصعب : أهذه وصاتك بی ؟ فقال مصعب : إنه - أى الأنصارى - أخى دونك . 

٩‏ - وها أمر بإلقاء جيف المش ر كين ك 
القلیب » نظر رسول الله ب فى وجه ابنه أبى حذيفة » فإذا هو كيب قد تغير » فقال : يا 
N O E O‏ 
ی ولا مصرعه»ولکننی کنت اعرف من ابی رأیا وحلما وفضلا» فکنت ارج أن بهدیه 
ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الى كدت 
أرجو له أحزئنى ذلك . فدعاله رسول الله که بخیر وقال له خیرا . ۰ 


انتهت الع ركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المش ر كين » وبفتح مين بالنسبة للمسلمين » 
وقد استشهد من المسلمين فى هذه المع ركة أربعة عشر رجلا » ستة من المهاجرين وثمانية 


A 


نارکون قد شم سار اة قل یم سرون رأسر یمرن وعاشیم 
القادة والزعماء والصنادید . 


Yo 


ولا انقضت الحرب أقبل رسول الله ت حتى وقف على القتلى » فقال : بلس 
1 لعشسيرة كنتم لنبيكم » كذبسمونى وصدقنى النامن » وخذلتمونى ونصرنى الناس » 
وأحرجتمولی رآوانی الناس » ثم مر بهم » فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أبى طلحة أن نبى الله تله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش 
فقذفرا فی طوی من أُطواء بدر حبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث لیال » فلا کان بدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها » ثم مشى » وأتبعه 
اُصحابه حتی قام على شفة ال ر کی » فجعل ناديهم بأسمائهم واسماء آبائهم» یا فلان ابن 
فلان » یا فلان ابن فلان » ایس رکم أنکم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا . 
حقا» فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فقال عمر : یا رسول الله ماتکلم من اجساد لا 
اُرواح لھا ؟ قال الب ل SST‏ 
رواية ما نتم بأُسمع منهم › ولکن لا يجیہون . ٩(‏ . 
مكة تتلقى نبأ الهرية : 

فر اش ركون من ساحة بدر فى صورة غير مدظمة » تبعفروا فى الوديان والشعاب » 
واتجهوا صزب مكة مذعورين » لا يدرون كيف يدخلونها خجلا . 

قال ابن إسحاق ركان أول ن تدم جنات قربا ليان بن عبد الل ارا ۲ 
فقالوا : ماوراعك ؟ قال : قتل عتبه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن 
خحلف فى رجال من الزعماء سماهم . فلما أحذ يعد أسراف قريش قال صفران بن أمية 
وهر قاعد فى ا حجر : رالله إن يعقل هذا» فاسألوه عنى » قالوا : ما فعل صفوان بن أمية 
قال: هاهو ذا جالس فى الحجر » وقد والله رأيت أباه وأحاه حين قتلا .. 

وقال ابو رافع - مولى رسول الله له - : كنت غلاما للعباس » و كان الإسلام قد 
دخحلنا أهل البيت » فأسلم العباس » وأسلمت أم الفضل » وأسلمت » وكان العباس يكتم 
SS‏ 
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إنى مجالس فيها أنحت أقداحى » وعندى أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ 
أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر»حتى جلس على طنب الحجرة ()» فكان ظهره إلى 
ظهری» فبينما هر جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم» 
فقال له أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمرى الخبر » قال : فجلس إليه » والناس قيام عليه 
فقال : يا ابن أخى أخبرنى كيف كان أمر الناس؟قال :ما هو إلا أن لقينا القرم فمنحناهم 
أكتافناء يقتلوننا كيف شاعءرا » ويأسروننا كيف شاءرا » وايم الله مع ذلك ما لمت الناس » 
لقینا رجال بیض على خیل باق بین السماء والأرض » والله ما تليق ٩"‏ شيعا » ولا يقرم لها 


سی ۶ ٠‏ 
قال أبو رافع : فرفعت طب الحجرة بيدى » ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال: 


فرفع أبو لهب يده » فضرب بها وجهى ضربة شسديدة » فشاورته فاحتملنی . فطضرب بی 


الأرض » ثم برك على يضربنى » وكنت رجلا ضعيفا» فقامت أم الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة » فأخلته » فضربته به ضربة فعلت فى رأسه شجة منكرة » وقالت: 
استضعفته أن غاب عنه سیده » فقام مولیا ذلیلا » فو الله ما عاش إلا سبع لیال حتی رماه الله 
بالعدسة فقتلته ( وهى قرحة تششاءم بها العرب » فع ركه بنوه » وبقى ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته » ولا یحاول دفه » فلما خافرا السبة فی ت رکه حفروا له » ثم دفنوه بعود فی حفرته» 


وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه) . 


هكذا تلقت مكة أأباء البزعة الساحقة فى ميدان بدر .» وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيفا. 


جدا » حتى منعوا النياحة على القتلى » للا يشمت بهم المسلمون . 

ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب ثلائة من أبنائه يوم بدر » و كان يحب أن 
يبكى عليهم » وكان ضرير البصر » فسمع ليلا صوت نائحة . فبعث غلامه » وقال : انظر 
مل حل الحب ؟ هل بکت قریش على قتلاها ؟ لعلی یکی على اى حكيمة - ابنه - 
فإن جوفى قد احترق » فرجع الغلام وقال : إما هى امرأة تبكى على بعير لها أضلته » فلم 
يمالك السود نفسه وقال : 
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أتبكى آن يل لا بي .وخ هام النوم السسهسود 
فد سکن عل کو ولک على بدر تقاصرت الجدرد 
على بدر سراة بنى هصيص وم خزوم ورهط أبى الوليسد 
f SE EE O E E‏ وبکى حارثاً سد الأسود 
وبکیهم» ولا تسمی جمیعا اال و و 
ألاقد ساد بعسدهم رجال ولولا یوم بدرلم ي سودوا 


المدينة تتلقى أبناء النصر : 
ولا تم الفح للمسلمين أرسل رسول الله تال بشسيرين إلى أهل المدينة » ليجعل لهم 
البشرى » أرسل عبد الله بن رواحة بشسيرأًإلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بشسيرا 
أهل السافلة » و كان اليهود والنافقون قد أرجفوا المديدة يإشاعة الدعايات الكاذبة » حتى 
أنهم أشاعوا خبر مقتل الى مله » ها رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبأً القصواء - ناقة 
رسول الله له قال EG TT‏ 
رعب » وجاء فلا )١(‏ » فلما بلغ الرسولان أحاط بها المسلمون » وأحذوا يسمعون 
منھما الخبر حتی تأكد لديهم ذ فتح المسلمين » فعمت البهسجة والسرور » واهتزت أرجاء 
الليتة تهاب رتكبيرأء وتقم رموس السلمين - الدين كانوا بالمديبة إلى طريق بدر »> 
ليهنعوا رسول الله تلل بهذا الفعح البين » قال أسامة بن زيد أتانا ابر حين سوينا التراب على 
رقية بنٿٹ رسول الله عه التی كانت عند عثمان بن عفان» كان رسول الله ت حافنى عليها 
مع عشمان 
اجيش النبوى يعحرك نحو المديدة: 
أقام رسول الله إل ببدر بعد انتهاء الع ر كة ثلاثة أيام » وقبل رحيله من مكان المع ر كة 
وقع حلاف بين الجيش حول الغنائم » وها اتد هذا الخلاف أمر رسول الله تله بأن يرد 
الجميع ما بأيديهم » » ففعلوا ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة » عن عبادة بن الصامت قال 
:حرجنا مع النبى اله » فشهدت معه بدرأ فالتقى الناس » فهزم الله العدو » فائطلقت طائفة 
فى آثارهم يطاردن ويقتلون » وأكبت طائفة على المغنم يبحرزونه ويجمعونه » وأحدقت 
e A OTE‏ 
رج وافی لب المار : لستم أحق بها متا لحن حيتا متها المدو وحمداه ء وقال الأين 
أحدقوا برسول الله لله : حفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا:به » فأنزل الله 
() فلا: منهزما , 
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. رأصلحرا ذات‎ pA 
بینكم » وأطیعوا الله ورسوله إن كنم ممؤمدین ) (۱:۸) فقسمها رسول الله تل بين‎ 
وبعد أن أقام رسول الله تال ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه‎ » )١( السلمين‎ 
الأسارى من المش ر كين » واحتمل معه النفل الذى أصيب من المش ر كين » وجعل عليه عبد‎ 
الله بن كعب فلما حرج من مضيق الصفراء نرل على كثيب بين المضيق وبين النازية ؛‎ 
وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء » بعد أن أحذ منها الخمس » وعندما وصل‎ 
إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء امش ركين يوم بدر » وكان‎ 
من أكابر مجرمى قريش » ومن أشد الاس كيدا للإسلام » وإيذاء ارسول الله اله فضرب‎ 
عنقه على بن أبى طالب » ولا وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبةبن أبى معيط » وقد‎ 
اأسلفنا بعض ماکان عليه من إيذاء رسول الله تله » فهو الذى كان ألقى سلا جزور على‎ 
رأس رسول الله تله وهو فى الصلاة ء وهو الذى خنقه بردائه » وإكاد يقتله لولاأن يعرض‎ 
أبو بكر رضى الله عله » فلما أمر بقتله قال :من للصبية يا محمد ؟ قال :النار (۲) قتله‎ 
عاصم بن ثابت الأنصارى » ويقال على بن أبى طالب » وكان قتل هذيه الطاغيتين واجباً‎ 
من حيٹ وجهة الحرب » فلم يکونا من الأساری فحسب » بل كانا من مجرمى الحرب‎ 
بالإصطلاح الحدیث‎ 

رفدالتهشة 

إلى الروحاء لقيه رءوس المسلمين ‏ الذين كانوا قد خحرجوا للتهئة والإستقبال حين 
سمعوا بشارة الفتح من الرسولين- يهشونه بالفتح . وحيشل قال لهم سامة بن سلامة : ما 
الدى تهنرننا به ؟ فو الله إن لقيتا إلا عجائر صاعا كالبدك » فبسم رسول الله عتم قال . :ي 
ابن أحى اولك اللا » وقال أسيد بن حضير : يارسول الله » الحمد لله الذى أظفرك » وأقر 
عينك » والله یارسول الله ما کان تخلفی عن بدر وأا أظن تلقى عدوا» ولكن ظننت أنها 
عير » ولو ظنت أنه عدو ما تىخلفت » فقال رسول الله له : صدقت ثم دخل رسول 
الله تال المديدة مظفرا منصورا» قد خافه کل عدو له بامدینه وحولها» فأسلم بشر کٹیر من 
أهل المدينة » وحيغذ دخل عبد الله بن أبى وأصحابه فى الإسلام ظاهراً» وقدم الأسارى 
بعد بلوغه المدينه بيرم فقسمسهم علي اأصحابه »وزو صى بهم خيرا » فكان الصحابة يأكلون 
التسر» ويقدمون لأسرائهم الخبر عملا بوصية رسول الله 


(۱) رجه أحمد ۳۲٤,۳۲۴۳ /٣‏ والحاکم ۲ 
(۲) روى ذلك أصحاب الصحاح » انظر سن ابی دارد حاشيته عرن المعبود ٠۲/١‏ 
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قضية الأسارى: | ۰ 

ولابلغ رسول الله تله المدينةاستهسار اصحابه فی الأساری » فقال ابو بكر : يا رسول 
الله هؤلاء بنو العم والعشيرةوالإحوان» وإنى أرى أن تأحذ منهم الفدية » فيكون ما أحذناه 
قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضدا» فقال رسول الله 
:ماتری یا ابن الخطاب ؟ قال : قلت : والله ما اُری ما رای ابر بکر ولکن اری أن تمکننی 
من فلان ۔ قريب لعمر ۔ فأضرب عنقه » وتمکن عاسياً من عقيل بن أُبى طالب فيضرب عنقه 
وتمكن حمزة من فلان أحيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة 
للمش ر کین » واهؤلاء صنادیدهم رأئمتهم وقادتهم » فهوی رسول الله تاه ما قال ابو بكر » 
ولم يهو ما قلت » وأحل منهم الفداء » فلما كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى الى ل 
وابی بکر » وهما یبکیان » فقلت یا رسول الله حہرلی ما ذا يبكيك أنت وصاحبك ؟ فان 
وجدت بکاء بکیت › وإن لم اجدبکاء تہاکیت لبکائکما » فقال رسول الله تله للذی 
عرض على أصحابك : من أخذهم الفداء » » فقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشسجرة ‏ سجرة قريبة (۱) وأنرل الله تعالی ما کان بی أن يكون له أسرى حتى يشخن 
فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد ا)آخحرة » والله عزیز حکیم . لولا کتاب من 
الله سبق سكم فيما أخذتم عذاب عظيم ‏ (1۷:۸» 1۸) رالكتاب الذى سبق من الله 
هو قوله تعالى ل فإما متا بعد وإمافداء ٤: ٤۷( Ç‏ ) ففيه الإذن بأحذ الفدية من الأسارى 
ولذلك لم يعذبوا» وإما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل ن يشخنوا فى الأرض »ثم إنهم 
اقبلواالفداء من أولمك انجرمين الذين لم يكونوا أسرى حرب فقط » بل كانوا مجرمى 
الحرب الذين لا يت ركهم قانون الحرب الحديث إلا ويحاكمهم » ولا يكون الحكم فى 
الغالب إلا بالإعدام أو بالحبس حتى الوت » واسعقر الأمر على رأى الصديق فأحل منهم 
الفداء » وكان الفداء من أربعة آلاف درهم » إلى ثلاثة آلاف درهم » إلى ألف درهم » 
وكان أهل مكة يكتبرن وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم »فإذا حذقرا فهو فداء 


(۱) تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجرزی ص ۲۹ 


A 
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N‏ على عدة من الأسارى » فأطلقهم بغير فداء» منهم : المطلب بن 
ع » وصيفى بن أبى رفاعة » وأبو عرة الجمحى »> وهو الذى قتله سرا فى أحد» 
وسیاتی. ۰ ۰ 
مال » بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة » أدنحاتها بها على أبى العاص » فلما رآها 
رسول الله تله رق لها رقة شسديدة » واستأذن أصحابه فى إطلاق أبى العاص ففعلوه › 
واشسعرط رسول الله ته على أبى العاص أن يجلى سبيل زينب »فخلاها »> فهاجرت › 
وبعث رسول الله تاه زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار » فقال : کونا ببطن يأجج حى تمر 
بكما زينب فتصحباها » فخرجا حتى رجعا بها » وقصة هجرتها طويلة مؤلة . 

وکان فی الاسری سهیل بن عمرو » و کان خحطیبا مصتعا » فقال عمر : يا رسول الله » 
انزع یی سهیل بسن عمرو يدلع لسانه » فلا يقوم خطيبا عليك فی موطن آبدا» بید ن 
رسول الله مله رفض هلا الطلب » احترازا عن المخلة » وعن بطش الله يوم القيامة . 

وخر ج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه ابو سفیان » و کان ابنه عمرو بن ابی سفیان فی 
الأسرى » فبعثرا به إلى أبى سفيان فخلى سبيل سعد . 
القرآن يدحدث حول موضوع المعركة : 

وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه السورة تعليق إلهى - إن 
صح هذا الفعبير - على هذه المع ركة » يختلف كثيرأ عن التعاليق التى ينطق بها الملوك 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين- أولا- إلى التقصيرات والتفاريظ الأحلاقية التى 
کانت قد بقیٽ فيهم » وصدرٽ ب بعضها منهم › لیسعوا فی ت تکمیا نفوسهم وتز کیتها عن 
هذه التفاريظ . 

ثم ٹن بما كان فى هذا الفتح من تأيبد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين . ذكر لهم 
ذلك فلا يغتروا بشسجاعتهم وبسالتهم » فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء » بل ليت وكلوا 
على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام . 

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التى حاض الرسول ته لأجلها هذه امع ركة 
الدامية الرهيبة » ودلهم على الصفات والاحلاق التى تسببت فى الفتوح وفى المعرك . 

ثم حاطب المش ر كين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة » وعظهم موعظة بليخة » 
تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 


۸۱ 


ثم حاطب المسلمين حول موضوع الغنائم » وقنن لهم مبادئ وأسس هله المسألة . 

ٹم بين وشرع لهم من قوانين الحرب »والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخحول 
الدعوة الإسلامية فى هذه المرحلة » حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل ال جاهلية » 
ويقوم لهم الفرق فى الأحلاق والقيم والمثل » ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة 
نظرية » بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس والبادئ التى يدعوإليها . 

ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية النى تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داحل حدودها» والدین یسکنون خحارجها . 

وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان » وفرضت زكاة الفطر » وبينت 
أنصبة الزكاة الأحرى » وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأحرى » 
تخفيفا لكثير من الأوزار التى يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين » الذين كانو| فقراء 
لا يستطیعون ضربا فى الأرض. ` ۰ 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمرن فى حياتهم هر 
العيد الذى وقع فى شرال سنة ۲ ه إثر الفتح المبين الذى حصلوا عليه فى غزوة بدر » فما 
أرو ع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج هامتهم باج الفعح والعز » وما أروق 
منطر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن حرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالقكبير 
والتوحيد والتحميد » وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله » وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد 
ما أولاهم من النعم » وأيدهم به من النصر » وذكرهم بذلك قائلا : ف( واذكروا إذا ألتم 
قليل ممستضعفرن فى الأرض تخافون أن يت خطفكم الناس فآراكم وأيد كم بدصره 


ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون ) )۲٠:۸(‏ . 


الدشاط العسكرى بين بدر وأحد 


إن مع ركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمش ر كين » و كانت مع ركة فاصلة 
أكسبت المسلمين نصرا حاسما شهد له العرب قاطبة » والذين كانوا أشد استياء لنتائج هذه 
المعركة هم أولفك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وهم المش ر كين » أو الذين كانوا 
يرون عزة المسلمين وغابتهم ضربا قاصما على كيانهم الدينى والاقتصادى » وهم البهرد . 
فمنذ أن انتصر المسلمون فى مع ركة بدر كان هذان الفريقان يحترقان غيظا وحنقا على 
المسلمين ل لىجدن أشد الناس عداوة للذين آمدوا اليهود والدين اشر كوا ) )۸۲:١(‏ 


۱۸۲ 


الله بن أبى وأصحابه » ولم تكن هذه الفرقة فة الغالدة أقل غيظا من الأولين .. 


وكانت هناك فرقة رابعة » وهم البدو الضاربون حول المدينة » لم يكن يهمهم مسألة 
الكفر والإمان » ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب » فأحذهم القلق » واضطربوا لهذا 
لاعبارء وخافوا أن تقرم فى الدينة دولة قوية حول نهم وین 1کساب قرتهم عن ماریق 
e‏ اعداء . 
فار » وأحذ كل فريق الطريقة الى رآها كفيلة ببلو غ غايته . فبيدما 
كانت المدينة وما حولها تظاهر بالإسلام » وتأحل فى طريق المؤامرآت والدسائس 
والتحرشسات والاستفرازات » كانت فرقة من اليهود تعلن بالعداوة » وتكاشف عن الحقد 
والغبظ » و كانت مكة تهدد بالضرب القاصم وتعلن بأخذ الشأر والنقمة » وتهتم بالتعبغة 
الخامة جهارا ؛ ورسل إلى المسلمين باسان حالها) تقر 

ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعی بعده للنروادب 

وفعلا » فقد قادت غزوة قاصمة إلى أسوار المدينة عرفت فى التاريخ بغزوة أحد» 
والتى كان لها أثر سيىء على سمعة المسلمين وهيبتهم . 

وقد لعب المسلمون دورا هاما للقضاء على هله الأحطار » تظهر فيه عبقرية قيادة 
النبى تله » وما كان عليه من غاية التيتقظ حول هذه الأخطار وما كان عليه من حسن 
العخطيط للقضاء عليها عليها » ونذكر فى السطور الاتية صورة مصغرة منها . 


أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى النبى ته بعد بدر أن بنى سليم من قبائل غطفان 
مود واتوا افرو جل الد مقافت ال فی فاي زا کب وة الق اال اا 
نی عقر دارها » وبلغ إلی منازلهم فی موضع يقال له الکدر م e‏ 
ا امات کل ر ن ب غل وان 0 ۰ 

وأقام النبی مله فى ديارهم ثلاثة ايام » ٹم رجع | إلى المديبة وكانت هذه الغررة فى 
سوال سنة ۲ ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام واستخلف فى هذه الغزوة على المدينة 
سباع بن عرفطة . وقیل : ابن آم مكتو م . 
)١(‏ الكدر » بالضم فالسكرن : طير فى لرنها كدرة » رهر ماء من مياه بنى سايم بقع فى جد على الطريق العجارية 

الشسرقية الحيوية بين مكة والشام , 
(۲) زاد المعاد ۲ / ۰ ٩‏ ۰ اہن هشام ۲ / ٠٤ » ٤۳‏ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الجدی ص ۲١۹‏ , 


AF 


مؤامرة لاغتيال الى ل 

كان من أثر هزيمة امش ركين فى وقعة بدر أن اشستاطراغضبا » وجعلت مكة تغلى 
کالمر جل ضد النبی ته »> حتى تآمر بطلان من أبطالها أن يقضرا على مبداً هذا الخلاف 
والشسقاق » ومثار هذا الذل والهوان فى زعمهم » وهو البى له . ۰ 

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية فى الحجر بعد وقعة بدر بيسير - 
وکان عمیر من شیاطین قریش » من کان یژذی انی له وأصحابه وهم بمکة ۔ وکان انه 
وهب بن عمیر فى أسارى بدر » فذ كر أصحاب القليب ومصابهم » فقال صفران : رالله 
إن فى العيش بعدهم خير . | 

قال له عمیر : صدقت والله » آما والله لولا دين عل لیس له عندی قضاء » وعیال 
أحشى عايهم الضيعة بعدى » لركبت إلى محمد حتى أقتله » فإن لى قبلهم علة » ابنى 


فاغتنمها صغران وقال :على دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالى أواسيهم ما 
بقوا » لا يسعنی شىء ويعجز عنهم . 


فقال له عمیر : فاکتم عنی شأنی وشأنك . قال : افعل . 


ثم مر عمیر بسيفه فشوذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم به المدينة » فبینما هو على باب 
المسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الطاب - وهو فى نفر من المسلمين يتحدثون ما أكرمهم 
الله به يوم بدر - فقال عمر : هذا الكلب عدو الله عمير ما جاء إلا لشر . ثم دخل على 
الہی له فقال : یا نب الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه » قال : فأدخله على 
فأقبل عمير فلببه بحمالة سيفه وقال لرجال من أنضار : ادخلراغلى رسول الله له 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا ا لحبیث » فإنه غير مأمون » ثم دخل به فلما رآه 
رسول الله ته وعمر حل بحمالة سيفه فى عنقه ۔ قال : أرساه يا عمر » ادن ياعمير » 
فدنا وقال : أنعموا صباحا » فقال النبى تله : قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيثك يا عمير » 
بالسلام » تحية أهل امجنة . 

ثم قال : ما جاء بك يا عمير ؟ قال : جعت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنرا فيه 

قال : فما بال السيف فى عنقك : قال : قبحها الله من سيوف » وهل أغدت عنا شيعا ؟ 
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قال : اصدقنی ما الذی جفت له ؟ قال : ما جعت إلا لذلك . 

قال : بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر » فذ كرتا أصحاب القليب من 
قریش ثم قلت : لولا دین على وعیال عندی رجت حتى أقتل محمدا» فتحمل صفوان 
بدينك وعیالك علی أن تقتانی الله حائل بيك وبين ذلك . 

قال عمیر : اسهد انك رسول الله ء قد کنا یا رسول الله نکذبك مما کنت تأتینا به من 
و إلا أنا وصفران » فو الله 
إلى لأعلم ما أتاك به إلا الله » فالحمد لله الذى هدانى للإسلام » وساقنى هذا المساق » ثم 
تشهد شسهادة احق » فقال رسرل الله ا : فقهوا أخاكم فى دينه » وأقرئوه القرآن › 
وأطلقراله سيره . 
| وأما صفوان فکان يقرل : روا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام نيكم وقعة بدر . وکان 
یسال ال رکبان عن عمیر » حتی بره راکب SS‏ 
أبدا» ولا ينفعه أبدا. 


ررجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام فأسلم على يديه ناس كثير () . 
غزوة بى فينقاع 

قدمنا بنود ا لمعاهدة التى عقدها رسول الله به مع اليهود » وقد كان خريصا كل 
احرص على تنفيذ ما جاء فى هله العاهدة » وفعلا لم يأت من المسلمين ما يخالف حرفا 
واحدامن نصوصها O O‏ 
لم يلوا أن تمشوا مع طبائعهم القديمة » وأحذوا فى طريق الدس والمؤامرة والتحريش 
رإثارة القلق رالاضطراب فى صفرف السلمين . وهاك مثالا من ذلك : : 
نموذج من مكيدة اليهود : 

قال ابن اسحاق : مر شاس بن قيس ۔ وکان شسیخا ( پھودیا ) قد عا () عطیم 
الكفر» شمديد الضغن على المسلمين » سديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله 
لله من الوس وا-خزرج فى مجلس قد جمعهم » يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم 
E O O‏ 
الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » NET‏ 
بها من قرار » فأمر فتی شابا من بهود کان معه » فقال : اعمد! إليهم » فاجلس معهم » ثم 
اکرو اتو ی ا رای ا کار رار بی ان ر 
(۱) ابن مشام ۱ / ٩1۳۰۹٦1۲۰11۱‏ (۲) عسا الشسیخ : كبر. 
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فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاحروا» حتى تواثب رجلا من الحيون على ال ركب 
فتقاولا» ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شسشتم رددناها الآن جلعة - يعنى الاستعداد لرحياء 
الحرب الأهلية التى كانت بينهم - وغضب الفريقان جميعا » وقالوا : قد فعلنا موعد كم 
الظاهرة - والظاهرة: الحرة ‏ السلاح السلاح » فخرجوا إليها ( وكادت تدشب الحرب ). 

فبلغ ذلك رسول الله تله » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين » حتى 
جاءهم فقال : يا معشسر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية » وأنا بين أظه ركم » بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر ال جاهلية » واستنقذكم بد من الكفر 

فعرف القوم أنها نرغة من الشسيطان » وكيد من عدوهم » فبكوا» وعانق الرجال من 
الأوس والخررج بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع رسول الله ته سامعين مطيعين قد أطفاً الله 

هذا نموذج نما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والشحريشات فى 
المسلمين » وإقامة العراقيل فى سبيل الدعوة الإسلامية . وقد كان لهم حطط شتى فى هذا 
السبيل كانوا يبثون الدعايات الكاذبة » ويؤمدون وجه النهار » ثم يكفرون آخره ؛ ليزرعوا 
بذور الشسكرك فى قلوب الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل المعيشسة على من آمن إن كان لهم 
به ارتباط مال » فان کان لهم عليه يتقاضونه صباح مساء» ون کان له علیهم يأکلونه 
بالباطل ويتنعون عن أداثه » و كانوا يقولون : إا كان علينا قرضك حینما كنت على دين 
آبائك » فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل ٤‏ . 

كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر » على رغم المعاهدة التى عقدوها مع رسول الله عل 
وکان رسول الله ته وأصحابه يصبرون على كل ذلك ؛ حرصا على رشدهم » وعلی 
بسط الأمن والسلام فى المنطقة . 

لكنهم ها رأا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا مؤزرا فى ميدان بدر » وأنهم قد صارت 
لهم عزة وشوكة وهيبة فى قلوب الأقاصى والادانى » تميزت قدر غيظهم وكاشفوا بالشر 
والعداوة » وجاهروا بالبغى والأذى . 

وکان اعظمھم حقدا وأکبرھم شرا کعب بن الشرف ۔ وسیأتی ذکرہ ۔ کما أن شر 
طائفة من طوائفهم القلاث هم يهود بنى قينقاع » كانرا يسكنون داخل المديدة - فى حى 


(۱) ابن هشام | 00~00 (۲) ذكر المفسرون نماذج لفعلاتهم هله فى تفسير سورة آل عمران وغيرها . 
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باسمهم - وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوانى » ولأجل هذه الحرف كانت 
IC‏ 
a A ۰‏ 
فكانوا يثيرون الشغب » ويتعرضون بالسخرية » ویواجهون بالاذی کل من ورد سوقهم من 
السلمين » حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم .. 
الرشد والهدى » وحذرهم مغبة البغى والعدوان» ولكنهم ازدادوا فى شرهم وغطرستهم. 

روی ابو داود وغیره » عن ابن عباس رضی الله عنه قال : لا صاب رسول الله له 
a Cy‏ . فقال : يا معشر یهود» 
اسلموا قبل أن أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا . 

قالوا : پا محمد لايغرنك من نفك انك قلت ترا من قریش » کانواأغسارا لا 
يعر فون القتال »| » إنك لو قاتاتا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا . فأنزل الله تعالى : 
مل قل للدي كفروا ستغابون ولحشرون إلى جهنم وبس المهاد . قد کان لکم آية فی تین 
التقتا » فة تفاتل فى سبيل الله » وأحرى كافرة يرونهم مغايهم رأى العين » والله يؤيد 
ببصره من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 ( TEE ٠‏ 

کان معنى ما أجاب به نو قينقاع هو الإعلان السافر بالحرب » ولكن كظطم الى ل 
غيظه » وصبر وصبر المسلمون » وأخذرا ينتظرون ما تتمخض عنه الليالى . 

وازداد اليهود من ہنی قینقاع - جراءة » فقلما لبشوا أن أثاروا فى الدينة قلفا 
راضطرابا » وسعراإلى حتفهم بظلفهم » وسدرا على أنفسهم أبواب الحياة . 

روی ابن هشام عن ابی عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها » فباعته فى سوق 
ہنی قيدقاع » وجلست إلى صائغ › » فجعاوا يري یدونھا على کشف وجھهاء فابت فعمد 
الصائع إلى طرف ثربها فعقده إلى ظهرها ۔ وهی غافلة فلما قامت انکشفت سرأتها » 
فضحكوا بها » فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتل - ۔ وکان یھردیا ۔ 
نشدت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهرد » فوقع 
اشر بینهم وبين بی قينقا ع . 


ا ا يد 
(۱) سان ابی دارد مع عون المعبود ۳ / ۱۱١‏ ۰ ابن هشام ۱ / ٠٥۲‏ . 
(۲) ابن هشام ۲ / ٤۸ ٤۷‏ . 
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الحصار ثم الدسليم ثم اجلاء : 

وحينفل عيل صبر رسول الله تله » فاستخلف على المديدة أبا لبابة بن عبد المنذر » 
وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب » وسار بجنود الله إلى بنى قينقاع » ولا رأوه 
تحصنوا فى حصرنهم » فحاصرهم أشد الحصار » ركان ذلك يوم السبت لللصف من 
سوال سنة ۲ ه ودام الحصار حمس عشرة ليلة إلى هلال ذى القعدة » وقذف الله فى 
قلوبهم الرعب ‏ الذى | ذا أراد حذلان قوم وهزيعهم أنزله عليهم وقذف فى قلوبهم - 
فتزلوا على حكم رسول الله تله فى رقابهم وأمرالهم ونسائهم وذريتهم » فأمر بهم 
فکتفوا. 

وحیند قام عبد الله بن ابی بن سلوال بدوره التفاقی » فلح على رسول الله تل أن 
یصدر عنهم عفواء فقال : یا محمد » احسن فى مرالى ۔ وكان بدو قينقاع حلفاء الخزرج - 
فأبطاً عليه رسول الله ته » فکرر ابن ابی مقالعه » فأعرض عنه » فأدخل یدہ فی جیب 
درعه » فقال له رسول الله ا : ارسلنى » وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
ويحك » أرسلنى . ولكن المافق مضى على إصراره » وقال : لا والله لا أرسلك حتى 
تخسن فى موالى » أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والاسود ؛ 
وتحعصدهم فى غداة واحدة ؟ إلى والله امرؤ الحشى الدوائر . 

وعامل رسول الله تله هذا النافق ‏ الذى لم يكن مضى على إظهار إسلامه إلا نحر 
E N N‏ 
يجاوروه بها » فخرجوا إلى أذرعاث الشام » فقل أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم . 
وقبض رسول الله لله منهم أمرالهم » فأحذ مدها ثلاث قسى ودرعين وثلاثة سياف 
وثلاثة رماح » وخمس غنائمهم » وكان الذى تولى جمع الغنائم محمد بن مسلمة © . 

غزوةالسويق 

بينما كان صفوان بن أمية واليهرد والنافقرن يقومون مژامراتهم وعماياتهم » كان بو 
سفيان يفكر فى عمل قليل المغارم ظاهر الأثر » يتعجل به ؛ ليحفظ مكانة قومه » ويبرز ما 
لديهم من قوة . وکان قد نذر أن لاعس رأسه ماء من جنابة حت يغزو محمدا » فخرج فى 
مائتی راكب ليبر بمينه » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب » من المدينة على بريد 
أو نحوه» ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة الدينة جهاراء فقام بعمل هو أشبه بأعمال 


(۱) زاد المعاد ۲۷۱7۲ ۱ ابن هشام ۲ .fAcrtAt ٤۷‏ 


۱۸۸ 


القرصنة »فإنه زجل فى ضواحى المدينة فى الليل مستخفيا تحت جنح الظلام » فأتى حيى 
بن أحطب » فاستفتح بابه » فأبى واف فانصرف إلى ملام بن مشكم - سيد بنى النضيرء 
وصاحب كنزهم إذ ذاك » فاستأذن عليه فأذن » فقراه وسقاه الحمر » وبطن له من خير 
اناس » ٹم حرج أبو سفيان فى عقب ليلته ححى آتى أصحابه » فبعث مفرزة منهم ؛ 
فأغارت على نأحية من المدينة يقال لها « العريض » » فقطعرا وأحرقوا هناك أسوارا من 
السخل » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له فى حرث لهما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة . ۰ 

وبلغ رسول الله تل الخبر فسار ع مطاردة أبى سفيان وأصحابه » ولكنهم فروا بالغ 
السرعة» وطرحوا سويقا كيرا من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به » فعمكنوا من 
الإفلات» وبلغ رسول الله به إلى قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعا » وحمل المسلمون ما 
طرحه الكفار من سويقهم » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت فى إذى الحجة 
سنة ۲ ه بعد بدر بشهرين » واستعمل على المدينة فى هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد 


المذر(). 
+ 4+ + £ 
غزوة ذی امر 
وهى أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ته قبل مع ركة أحد » قادها فى الحرم 
سلة ه. 


وسيبها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله ل أن جمعا كبيرامن بنى ثعابة 
وخرج فى أربعمائة وحمسين مقاتلا ما بين راكب وراجل » واستخلف على الدينة عثمان 
رفى أثناء الطريق قبضرا على رجل يقال له جبار من بنى ثعلبة » فأدحل على رسول 
الله ته » فدعاه إلى الإسلام فأسلم » فضمه إلى بلال » وصار دليلا -جيش المسلمين إلى 
رضن اعدو 
روصل بجيشه إلى مكان تجمعهم » وهر الماء المسمى « بذى أمر » فأقام هناك صفرا كله - من 
سنة ۲ ه ٠‏ أو قريبا من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة المسلمين » ويستولى عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى المديدة ) . 
(ا) زاد العاد ۲ / ٩۱ ۰ ٩۰‏ ۰ ابن هشام ٤٥٩) ٤٤7۲‏ . 
)( ابن هشام ۲ / ۲٩‏ » زاد المعاد ۲ | ٩۱‏ » وی كرون أن محارلة اغحیال انب مه من قبل دعدور أو غور احاربى 
کانت فی هذه الغررة , رالصحیح انها فی غير هذه الغروة انظر صحیح البخاری ۲ / ٥۹۲‏ . 
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کان من قبیلة طیء ۔ من بنی نبھان ۔ وأمه من بنی النضیر › وکان غنیا مترفا معروفا 
بجماله فى العرب » شساعرا من شعرائها» وكان حصله فى شرق جنوب المدينة فى 
خحلفيات ديار بنى النضير . 

ولا بلغه أول حبر عن انتصار المسلمين » وقتل صنادید قریش فى بدر قال : أحق هذا؟ 
هزلاء أسراف العرب » ومارك الاس » والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ليطن 
الأرض خير من ظهرها . 

وها تأکد لدیه اخبرانبعث عدو الله يهجو رسول الله له والمسلمين » ويمدح عدوهم» 
ويحرضهم عليهم » ولم يرض بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن 
أبى وداعة السهمى » وجمل ينشد الأشعار ببكى فيها على أصحاب القليب من قتلى 
E CT‏ إلى حربه > 
وعندما كان بمكة سأله أبر سفيان والمشركون : أدينا أحب إليك أم دين محمد رأصحابه ؟ 
وأى الفريقين ین اهدی سبیلا ؟ فقال : أنتم أهدى منهم سبيلا » وأفضل » وفى ذلك أنزل الله 
تعالی : ألم تر إلى الذين أونوا ليبا من الكداب يمون بالجبت والعاشوت ۽ 
ویقولون للدین كفروا : ھۇلاء أهدی من الذین آمرا سبیلا ر٤ .(o1:‏ 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأحل يتش يتشبب فى أشعاره بنساء الصحابة» 
ويۋذيهم بسلاطة لسانه شد الإيذاء. 
E‏ ا CO‏ 
كعب من الرضاعة ت والحارٹ بن آرس »رابو یس نجیر کان قاد هاه الشرزة 
محمد بن مسلمة . وتفید الروايات فى قتل كعب بن الا شرف أن رسول الله تله لما قال : 
من لكعب بن الأشرف ؟ فإنه قد آذى الله ورسرلهء فغا محمد بن مسلمة فقال :آنا يا 
رسول الله » تحب أن أقتله ؟ قال : نعم . قال : فأذن لى أن أقول شيعا . قال : قل .فأناه 
محمد بن مسلمة » فقال : | : إن هاا الرممل قند سانا دة + وإند قد هان . قال كعب : 
والله لتملنه .قال محمد بن مسلمة : فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى لنظر إلى ى 
سىء يصير شأنه ؟ وقد اردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين .قال كعب : نعم أرهنونى .قال ابن 
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مسلمة : ی سیء ترید ؟قال : آزهنونی نساءكم .قال : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب قال : فترهنوئی أبنا :کم .قال : كيف نرهنك أبناءنا » فيسب أحدهم » فيقال o‏ 
بوسق أو وسقين هلا عار علينا » ولكننا نرهنك اللأمة » يعنى المسلاح ا 
cS E‏ أطراف الأشسعار 
سويعة » ثم قال له sS‏ 
علی 1 :أفعل .قال أبر نائلة : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء » عادتدا العرب 
ورمتدا عن قوس واحدة» وقطمت عنا السبل حتى ضاع العيال » وجهدت لأس » 
وأصبحدا ثد نجهدنا وجهاد عيالناء ودار الحوار على تحر ما دار مع ابن مسلمة + وقال أب 
نائلة أثناء حدیٹه : إن معی اُصحابا لی على مشل رای » وقد ردت أن آنك بهم ذ 4 
وتحسن فى ذلك . وقد نجعرابن مسلمة وأبو نائلة فى هذا الحرار إلى ما قصدا» فإن كعب 
لن ينكر معهما السلاح والاصحاب بعل هذا الحوار . وفى ليلة مقمرة - ليلة الرابع عشر من 
هر ربيع الأول سنة ۴ هه اجتمعت هذه المغرزة إلى رسول الله ل فشیعهم إلى بقع 
الغرقد » ٹم وجههم قائلا : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم » ثم رجع إلى بيته » وطفق 
یصلی ویناجی ربه . 

وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأ RE a‏ 
فقالت له امرأنه وکان حدیٹ العھد بھا : أين تخرج هذه الساعة ؟ أسمع صوتا كأنه 
يقطر منه الدم . قال کعب : نما هر أحى محمد بن ن مسامة » ورضيعى أبو نائلة > إن الكريم 
لو دعی إلى طعنة أجاب » ثم حرج إليهم وهو متطيب ينفج رأسه . وقد کان ابو نائلة قال 
لأصحابه : إذا ما جاء فإنى آخذ بشعره فأشمه » فإذا رأيتمونى استمکنت منه من رأسه 
فدونكم فاضربوه » فلما تزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة » ثم قال أبو ائلة : هل لك يا 
N‏ إلى شعب العجوز فنتحدث بقية لياتنا ؟ قال ùj:‏ ن شئتم » فخرجوا 

شون » فقال أبو نائلة وهو فى الطريق : ما رایت کاللیلة طببا أعطر قط › وزهی كب 

ات فال : عندى أعطر نساء العرب » قال أبو نائلة : أتأذن لى أن اشم رأساك ؟ 

قال : نعم » فأدخل يده فی رأسه فشسمه وشم اصحابه ثم مشسى ساعة ثم قال : أعود 
؟ قال کعب : نعم » فعاد للها » حتى اطمأن . ٹم مشسى ساعة ثم قال : أعود ؟ قال : نعم » 
فأدخل يده فی رأسه » فلما.استمکن منه قال il‏ 
لکنها لم تغن شيا » فأحذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه فى ثنته » ثم تحامل عليه حتى بلغ 
عانته » فوقع عدو الله قتيلا » وكان قد صاح صيحة شديدة فزعت من حوله » فلم يبق 
حصن إلا أوقدت عليه النيران . ورجعت المغرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض 
سيوف أصسحابه فجرح ونزف الدم » فلما بلغت امفرزة حرة العريض » رأت أن ا حارث 
ليس معهم فوقفت ساعة حتى أتاهم يتب ع آثارهم » فاحتملوه » حتى إذا بلغوا بقيع 


۱۹۱۲ 


الغرقد كبروا » وسمع رسول الله تله تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه » فكبر » فلما 


انتهراإليه قال : فلحت الوجوه » قالوا : ووجهاك يا رسول الله . ورموا برأس الطاغية بين 


يديه » فحمد الله على قتله » وتفل على جرح الحارٹ فبراً» ولم یژذه بعده () . 


وما علمت اليسهود جعسرع طاغيتها كعب بن الأشرف أدبا لن بريدالعبث بالأمن 
وإثارة الإضطرابات وعدم احترام المواثيق تی » فلم یح رکوا سانا لقتل طاغيتهم » » بل لزموا 
الهدرء » رتظاهروا بإيفاء العهود » واستكانوا » وأسرعت الأفاعى إلى جحورها تختبئ فيها 
OE‏ - إلى حين - مواجهة الأحطار التى كان يعوقع حدوثها خارج 
المدينة » وا صبح المسلمون وقد تخفف عنهم كشير من الماعب الداحلية التى كانوا 
يتو جسونها » ويشمون رائحتها بين آونة وأخری . 
kK kK Kk‏ 


غزوة بحران 
وهى دورية قتال كبيرة » قوامها ثلاثمائة مقاتل » قادها الرسول ال فى شهر ربيع 
الآحر سدة ٣ه‏ إلى أرض يقال لها بحران ‏ وهى معدن بالمحسجاز فى ناحية الفر ع فأقام بها 
شسهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ( من السدة الثالفة من الهجرة ة ) ثم رجع إلى المديدة » 
ولم یلق حربا(). 
سره ة زيد بن حارثة 
وھیآعر وع درںا لال قا ریا سامون قل ہت ہڑشیت تی جمادی لآعرۃ 
E‏ إلى السام » فأخذهاهم آخر . قال صفوان بن أمية لقريش - وهر 
الى انتخبته تريش فى هذا العام لقيادة تجارتها | إلى السام : إن محمدا وصحبه عوروا 
علينا متجرنا » فما ندرى كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبر حون الساحل ؟ وهل الساحل 
قد وادعهم ودخل عا متهم معه » فما ندری أين نسلك؟ وإن أقمنا فى دارنا هذه أكلنا . 
E TT‏ رإنما حياتنا بمكة على النجارة إلى الام فى الصيف 
» وإلى الحبشة فى الشستاء . 
)١(‏ جنا تفاصيل هله الرقعة من ابن هشسام ۲ | ۱ »۰۰۳۰۰۲ ٠۷)١٦)‏ » وصحيح البخارى 
۱ ۹ ۰ ۲ | ۷ » وسان بی داود مع عون المعبرد ۲ / ٤۳ ۰ ٤۲‏ » وزاد ا معاد ۲ / ٩۱‏ . 
(۲) ابن هسام ۲ | ۰ ۵۱ وزاد المعاد ۲ / ٩١‏ ؛ واحعلفت المصادر فى تعبين سبب هذه الغزوة فقيل ù:‏ 
. استخبارات الدينة نقلت إلى رسرل الله مه أن بنى سليم يحشسدون قرات كبيرة تغزو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
حرج يريد قريشا» وهذا الشانى هو الدى ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم - حتى لم يذكر الأول راسا ”وهر 
الموجه » وذلك لأن ديار بنى سليم لم تكن بناحية الفرع » راما هى فى نجد بعيدة عن ناحية الفرع. 
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ودارت المناقشة حول هذا الموضوع » فقال السود بن عبد المطلب لصفوان : تنكب 
الطريق على الساحل وخحذ طريق العراق - وهى طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام 
وتر فی شرقی المدينة على بعد کبیر منها » وکانت قریش تجهل هله الطريق کل اجهل - 
فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان ‏ من بنى بكر بن وائل 
دلیلا له » یکون رائده فى هذه الرحلة . 

وحرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آحذة الطريق الجديدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة وحطة سيرها طارت إلى المدينة . وذلك أن سليط بن النعمان ‏ وكان قد أسلم 
اجتمع فى مجلس سرب - وذللك قبل تحرج الحمر۔ مع نعيم بن مسعود الا شجعى - وام 
يكن أسلم إذ ذاك ‏ فلما أخحذت الخمر من نعيم تحدث بالفصيل عن قمضية العير وخطة 
٠‏ سيرها» فأسرع سليط إلى النبى له يروى له القصة . 

وجهز رسول الله تال لوقنه حملة قوامها مائة راكب فى قيادة زيد بن حارثة الكابى» 
وسر ع زید حتی دهم القافلة بغت - على حین غرة۔ وهی تنزل على ماء فی أرض نجد يقال 
لھا قردۃ۔ بالفتح فالسکون۔ فاستولی علیھا کلھا› ولم یکن من صفران ومن معه من 

رأسر المسلمون دليل القافلة ۔ فرات بن -حيان » وقيل : ورجاين غيره ‏ وحملوا غيمة 
كبيرة من الأرانى والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيمتها بمائة لف » قسم رسول الله 
له هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أذ الخمس » وأسلم فرات بن حيان على يديه 
ر (1), 

كانت مأساة شسديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر » استد لها قلق قريش ؛ 
وزادتها هما وحزنا. ولم يبق أمامها إلا طريقان » إما أن تمتنع عن غطرستها وكبريائها » 
وتأحذ طريق الموادعة والصالحة مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد 
ذاك » وقد احتارت مكة الطريق الثائية » فازدادت إصرارها على الطالبة بالثأر والتهيؤ للقاء 
أحداث التمهيد القرى لعركة أحد . 
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() ابن هشام ۲/ ٥۱ ۰٥۰‏ › فقه السیرة ص ۰٩۱۹ء‏ رحمة للعالین ۲ / ۲٠۱۹‏ 
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غزوةاحد 
استعداد قريش لمعركة ناقمة : 

كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين ما أصابها فى مع ركة بدر من مأساة الهزيمة 
وقتل الصناديد والأشراف » وكانت تجيش فيها نرعات الانتقام وأحذ الثأر » حنى إن قريشا 
انوا قد منغرا البكاء على قتلاهم فى يدر » ومنعرا من الاستعجال فى فداء الاسارى ؛ 


حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم . 


وعلى إثر غروة بدن اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين » تشسفى 
غيظها » وتروى غلة حقدها» وأحذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المع ركة . 
: وكان عكرمة بن أبى جهل » وصفران بن أمية » وأبو سفيان بن حبرب وعبد الله بن 

وول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العیر التى كان قد نجا بها أبو سفيان والتى 
كانت سببا معركة بدر » وقالوا للذين كانت فيها أموالهم : 

يا معسر قريش »إن ضحمدا قد وت ركم وقتل خحيا ركم » فأعينونا بهذا ا مال على حربه » 
دينار » وفى ذلك أنرل الله تعالى طإ إن الذدين كفرواينفقون أمو الهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسینفقونها ٹم تکون علیهم حسرة ثم یغلبون ) (۸: ۳۹) 

ثم فعحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة فى غزو المسلمين من الأحابيش 
زكنانة وأهل تهامة » وأحذرا لذلك أنواعا من طرق التحريض » حتى إن صفوان بس أمية 
أغرى أبا عزة الشاعر ‏ الذى كان قد أسر فى بدر فمن عليه رسول الله عه » وأطلق 


سراحه بغير فدية » وأخحذ مه العهد بأن لا يقوم ضده ‏ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل 


ضد المسلمين » وعاهده أنه إن رجع عن الغروة حيا يغنيه » وإلا يكفل بناته » فقام أبو عزة 
بتحریض القبائل باشسعارہ التی کانت تذ کی حفائظھم › کما اختاروا شاعراآخر۔ مسافع 
و كان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعد ما رجع عن غزوة السويق خائبا لم يل 
ما فى نفسه » بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته فى هله الغزوة . 
وزاد الطينة بلة - أو زاد النار إذكاء » إن صح هذا التعبير - ما أصاب قريشا أخيرا فى 


۱۹4 


Ty 

مالا یقادر قدره » وحینئذ زادت سرعة قریش فی استعدادها للخوض فی مع رک 
ld‏ 
فوام جیش قریش وقیادته : ۰ 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها» واجخمع | إليها من المشر كين 
ثلاثةآلاف مقاتل من قريش واللفاء والأحابيش » ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
انساء» حتى يكون ذلك أبلغ فى استمانة الرجال ذون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم» 
كان عدد هذه الدسوة حمس عشرة امرأة . 

وكان سلاح النقليات فى هذا ايش ثلاثة لاف بعر ومن سلااح الفرسنان ماقا 
فرس () جنبوها طرل الطريق » وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع . أ 

وکانت القيادة العامة | إلى أبى سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان | إلى حالد بن الوليد» 
بعاو نه عکرمة بن ابی جهل » أما اللواء فكان إلى بنى عبد الدار . 
جيش مكة يعحرك 

تعرك الجيش المكى بعد الإعداد التام نح المدينة » وكانت التارات القدية والبغيظ 
الكامن يشسعل البغضاء فى القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير . 
الاستخبارات البوية تكشف حر كة العدو : 
الجيش. 

I 
البى له وهو فى مسجا‎ 

قرأ الرسالة على النبى عله أبى بن كعب » فأمره بالكتمان » وعاد مسرعا إلى المدينة : 
وتبادل الرأى مع قادة المهاجرين والأنصار . 
استعداد المسامينللطرارى : 

وظلت المدينة فى حالة استنفار عام » لا يفارق رجالها السلاح » حتى وهم فى 


(۱) زاد العاد ۲ / ٩۲‏ وهر المعروف » وفی فح الباری ماثة فرس ۷/ ٠٤١‏ 
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ا 
| 


الصبلاة» استعدادا| للطوارئ . 
اام روا مر ااا قم معدن اد اران ان فر ر غا 
بحراسة رسول الله تله » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح . 

وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسهاء حوفا من أن يؤأخلذواعلى 
غرة. 

وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف تح ركات العدو ۔ تتجول حول الطرق التى 
يحتمل أن يسلكها الس ركون لاإغارة على المسلمين : 
الجيش المكى إلى أسرار المدية : 

وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة » وها وصل إلى الأبواء 
اقترحت هند بنت عتبة ۔ زوج أب سيان - بنبش قبر أم رسول الله ته بيد أن قادة اجيش 

ثم واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة » فسلك وادى العقيق ثم انحرف 
منه إلى ذات اليمين » حى نزل قربا بجبل أحد فى مكان يقال له عينين » فى بطن السبخة 
من قناة على شفير الوادى - الذى يقع شمالى المديدة - فعسكر هناك يوم الجمعة السادس 
من شهر شوال سنة ثلاث من الهجرة . 
مجلس الاستشارى لأحل حطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة حبرا بعد خبر » حتى ابر الأخير عن 
معسکره » وحینفذ عقد رسول الله به مجلسا استشاریا عسکریا على » تبادل فيه الرأى 
لاختيار الموقف » وأخبرهم عن رؤيا رآها » قال : إنى قد رأيت والله حيرا » رأيت بقرا 
یذبح » وریت فی ذباب سیفی ثلما » وریت انی أدخلت یدی فى در ع حصينة » وتأول 
ابقر بنفر من أصحابه يقتلون » وتأول الثلمة فى سيفه برجل يصاب من أهل بيته » وتأول 

ثم قدم رأيه إلى صحابعه أن لا يخرجرا من المدينة › وأن رد يتحصنوا بها » فإن أقام 

امش ركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى » وإن دخلوا المدينة قاتلهم | لسلمون 
على أفواه الازفة » والنساء من فوق البيوت » و كان هذا هو الرأى . ووافقه على هذا الرأى 
عبد الله بن أبى بن سلول - رأس النافقين ‏ و كان قد حضر الجلس بصفعه أحد زعماء 
اخزرج . ويبدو أن موافتته لهذا الرأى لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
حيث الوجهة العسكرية » بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحدء رشاء 


۱۹٦ 


الله أن يفتضح هو وأصحابه ا أما م المسلمين » وينكشسف عنهم الغطاء الذى 


كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه » ويتعرف المسلمون فى أحرج ساعتهم على الأفاعى 


التى كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم . 

ا ر و ل ی 
باشررج وا لرا عله نی لك بجی قال فام" : يا رسول الله » کنا نتمنى هذا اليوم 
وندعوا الله » فقد ساقه إلينا وقرب المسير» احرج إلى عدائنا » لا یرون أنا جبنا عنهم. 

وكان فى مقدمة هؤلاء المحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ا الذى 
کان قل رأی فرند سیفه فی معرکة بدر ۔ فقد قال النبی ل رالا آل عاك الات ب 
أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفى خار ج المدينة ٠(‏ . 

ورفض رسول الله تله رأيه أمام رأى الاغلبية » واستقر الرأى على الخروج من المديدة 
واللقاء فى الميدان السافر . 
تکایب الجيش الإسلامى وخروجه إلى ساحة القعال : 

ENGR 

صلی بای لمر رد حش دوا وخر ا ٤لم‏ دخل بيته » وفعه 
صاحباه أبو بكر وعمر » فعمماه وألبساه فتدجج بسلاحه » وظاهر بین درعین ( ی لبس 
درعا فوق درع ) » وتقلد السيف » ثم حرج على الناس . 

وکان الناس ينتظرون حروجه» وقد قال لهم سعد بن معاذ سيد بن حضير: 
استكرهتم رسول الله تله على الخروج » فردوا الأمر إليه » فندموا جميعا على ماصنعوا 
فلما حرج قالوا له : يا رسول الله ما كان لدا أن نخالفك فاضنع ما فت » إن حيبت أن 
تمكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله ته : ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته -وهى الدرع أن 
یضعها » حتی یحکم الله بینه وبين عدوه() . 

. كتيبة المهاجرين » وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى‎ - ١ 

: ية الا وش من الانضار :واغطى لو اها سيد بن خضي‎ ١ 

۳ كتيبة ال زر ج من الأنصار » وأعطى لواءها الحباب بن المنذر . 


)١(‏ السيرة الحلبية ۲ / ١ ٤‏ (۲) رواه أحمد واللسائی والحاکم وان إسحاق 


4۷ 


ركان الجيش معألفا من ألف مقاتل » فيهم مائة دار ع وحمسون فارسا" » وقيل لم 
يكن من الفرسان أحد » واسععمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة من بقى فى 
المدينة» وأذن بالرحيل » فتحرك الجيش نحو الشمال » وخرج السعدان أمام النبى ل 
یعدوان دارعین . ٠‏ ۰ 

ولا جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة الدسايح منفردة عن سواد الجيش » فسأل عنها 
فأحبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج(")» يرغبون المساهمة في القتال ضد ا مشر كينء 
فسأل: هل أسلموا ؟ فقالرا : لا فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشسرك . 
استعراض ا یش : 

وعندما وصل إلى مقام يقال له « الشيخان » استعرض جيشه » فرد من استصغره ولم 
یره مطيقا لقتال » و کان مهم عبد الله بن عمر بن ا نطاب وأسامة بن زيد » وأسيد بن | 
ظهیر » وزید بن ثابت ؛ وزید بن أرقم » وعرابة بن أوس » وعمرو بن حزم » وأبو سعید 
الخدرى » وزيد ين حارثة الأنصارى » وسعد بن حبة » ويذكر فى هؤلاء البراء بن عازب» 
لکن حدیعه فی البخارى يدل على شهرده القتال ذلك اليوم . 

وأجاز رافع بن حديج » وسمرة بن جندب على صغر سنهما » وذلك أن رافع بن 
حديج كان ماهرا فى رماية النبل فأجازه » فقال سمرة : أنا أقوى من رافع أنا أصرعه» فلما ٠‏ 
أحبر رسول الله تله بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه » فتصارعا و فصرع سمرة رافعاء 
فأجازه أيضا . ۰ 
المبيت بين أحد والمدية : 

وفى هذا المكان أد ركهم المساء» فصلى 'المغرب » ثم صلى العثماء وبات هنالك» ١‏ 

الأنصآرى » بطل نرية كعب بن الأشرف » وتولى ذبكنوان بن عبد قيس حراسة النبى ل 


4 


قرد عبد.الله بن أبى وأصيحابة ; ss RE BE OE‏ 
وقيل طلوع الفجر بقليل أدلج » حت إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بمقربة 


(۱) قاله ابن الیم فی الهدی ۲ » ٩۲‏ وقال آبن حنجر : هو غلط بین وقد جزم مرس بن عقبة بائ لم یکن معهم فی 
أخد سىء من اليل » ورقع عند الرإقتدى كان معهم فرس لرسول الله لله وفرس لأبى بردة ( فح ۰ 

1 ۰ ا‎ E .)٠١ / ۷ الباری‎ 1 

(۲) رری ذلك ابن سعد وفیه نهم من بنی قیدقاع ( ۲ / ۳٤‏ ) راعلوم ان ہنی قینقا ع کان قد تم |جلاژهم عقب بدر . 


۱۹۸ 


ثلث العسكر ‏ ثلائمائة مقاتل - قائلا : ما ندرى علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهرا بالاحتجاج 
بأن رسول الله به ترك رأيه وأطاع غيره . 

ولا شك أن سبب هذا الاعترال لم يكن هو ماأبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
تإارأيه» وإلا لم يكن لسيره مع الٰجيش النبوى إلى هذا الكان معنى. بل لو کان هذا 
السب لانعزل عن الجيش من بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسى من هلا الشمرد - فى 
ذلك الظرف الدقينق E N‏ 
e‏ 
بينما يتشىجع العدو » وتعاوا همته لرؤية هذا المنظر. . فيكون ذلك أسرع إ إلى القضاء على 
E Sc i i CS‏ 
وأصحابه. 


TS‏ بدو حارثة 
من الوس وبنو سلمة من ام رر ج أن تفشسلا ولكن الله تولاهما ء» فثبتتا بعد ما سرى فيهما 
الاضطراب وهمتا بالرجورع والانسحاب وعنهما يقول الله تعالى :ظ إذ همت طاءفتان 
نکم آن تفشلاء والله لیما وعلی الله فليو کل اازمرن) (۲ (YY:‏ 

وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله کر جز اء الان پرا فی 
OE‏ 
سبیل الله أ وادفعواء قالوا E‏ 
قائلا : أبعد كم الله » أعداء الله فسيغنى الله عنكم نبيه 

:رادل انی ارا لای ماو 8نا 
فى سبيل الله أو ادفعوا » قالوا لو نعلم قنالا لاتبعباکم › للكفر يوم أقرب منهم 
للایان» يقولون با (۹Y: TET‏ 
بقية ايش الإسلامى إلى أحد: 
e TT‏ 
فقال : من رجل یخرج بنا على القوم من شب (أی من قريب ) من طریق لا بعر بنا 
علیهم؟ 

فقال أبو حيشمة : أنا يا رسول الله » ثم احتار طريقا قصيرا إلى أحد ير بحرة بلى 
حارثة وبمزارعهم » تار كا جيش المشر كين إلى الغرب . 


۱۹4 


أحس بايش قام يحو التراب فى وجوه المسلمين » ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطى 
إن كنت رسول الله فابتدره القوم ليقتلوه» فقال:لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. 

ونفذ رسول الله تله » حتى نزل الشعب من جبل أحد فى عدوة الوادى » فعسكر 
بجيشنه مستقبلا المدينة » وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد » وعلى هذا صار جيش 
العدو فاصلا بين المسلمين وبين المديدة . 
خحطة‌الدفاع: , 

وهناك عباً رسرل الله له جيشه » وهيأهم صفوفا للقتال » فاخب منهم فصيلة من 
الرماة ا لماهرين » قرامها حمسون مقاتلا » وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصارى الأوسى البدرىء» وأمرهم بالتم ركز على جيل يقع على الضفة ا جنوبية من وادى 
قناة - وعرف فيما بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسلمين » على بعد حوالى مائة 
وحمسین مترا من مقر اجیش الإسلامی . 

والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله تله فى كلماته التى ألقاها إلى هؤلاء الرماة 
فقد قال لقائدهم : انضح انیل عنا بالنہل » لا يأتون من خلفنا » إن كانت لدا أ عليدا فاثبت 
مكانك لا نؤتین من قبلك() ثم قال لارماة احموا ظهورنا» فإن رأیتومنا نقعل فلا تنصرونا 
رإن رأیشمونا قد غدمنا فلا تش رکو نا(" » وفى رواية البخارى أنه قال : إن رأشمونا تخطفنا 
الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم » وإن رأيتمونا هزمنا القرم ووطاناهم فاا 
تبرحوا حتی ارسل إلیکم) . 

وبتعيين هذه الفصيلة فى ابل مع هذه الأوامر العسكرية الشسديدة سد رسول الله 
تلل الفلمة الو حيدة التى كان يمكن لفرسان المش ركين ن يتسللوا من ورائها إلى صفوف 

أا بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو » وجعل على المسيرة الزبير بن 
بن الوليد » رجعل فى مقدمة الصفرف نخبة متازة من سجعان المسلمين ورجالاتهم 
المشسهورين بالىجدة والبسالة > والذين يوزنون بالالاف . 

ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا› تت تمجلى فيها عبقرية قيادة النبى إل العسكرية 
وأنه لا بمكن لأى تائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع حطة أدق وأحكم من هذا فقد 
(۱) ابن هشام 7۲ ٩٥‏ 11 ر۲ رر ذلك أحمد رالطبرانی واحاکم عن ابن عباس . انظر تح الباری ۷ / ۲٣۰‏ 
(۳) سحي البخاریۍ » کتاب الجهاد ۲۹/۱ . 
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احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة » مع أنه تزل فيه بعد العدو » فقد حمى ظهره وينه 
بارتفاعات ال جبل » وحمى ميسرته وظهره - حين يحتدم القتال - بسد الثلمة الوحيدة التى 
کانت توجد فی جانب الجیش الإسلامی » واختار لمیسکره موضعا مرتفعا یحتمی به ۔ إذا 
نزلت الهزية بالسامين ‏ ولا يلجئ إلى الفرار » حتى يتعرض للوقوع فى قبضة الاعداء 
المطاردين وأسرهم » ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى اعدائه إن آرادوا احتلال معسکره 
وتقدمواإليه » وجا أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عايهم الإفلات من المسلمين 
المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين » كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله باختيار 
نخبة نمتازة من أصحابه الشجعان البارزين 1 

رهكذا تمت تعبفة ا-جيش النبوى صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ۲ هم 
الرسول للد بر ينفث روح البسالة فى أ یش : 

ونهى الرسول ته الناس عن الأحذ فى القتال حتى يأمرهم » وظاهر بين درعينء 
وحزض أصحانه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء » وأحذ ينفث 
روح الحماسة والبسالة فی آصحابه » حتی جرد سیفا باترا ونادی أصحابه: من يأحل هذا 
السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه - منهم على بن أبى طالب » والزبير بن العوام ‏ 
وعمر بن الطاب - حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن حرشة » فقال : وما حقه يا رسول 
الله؟ قال : أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحنى. قال: أا آذه بحقه يا رسول الله» 
فأعملاه إياه . 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب » وكانت له عصابة حمراء إذا 
اععصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى اموت . فلا أحذ السيف عصب رأسه بتلك 
العصابة » وجعل يتبختر بين الصفين » وحينغذ قال رسول الله عله : إنها ميشة يبغضها الله إلا 
فى مثل هذا الموطن . 
تعبغة الجيش المكى : 

أما الم ركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفرف » فكانت القيادة العامة إلى أبى 
فيان صخر بن حرب الذى ت ركز فى قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة خالد بن الرليد - 
وكان إذ ذاك مش ركا وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل » وعلى امشاة صفوان بن أمية ؛ 
وعلى رماة النبل عبد الله بن أبى ربيعة . 

أا اللراء فكان إلى مفرزة من بنى عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 


اقتفسمت بنو عبد مناف المناصب التی ورٹوها من قصی بن كلاب ۔ كما أسلفنا فى أوائل 


۲۹۹ 


المقالة ۔ و کان لا یمکن لأحد أن پنازعهم فی ذلك تقیدا بالتقالید ورثوها کابرا عن کابر؛ 
بيد أن القائد العام - با سفیان ۔ ذكرهم ما أصاب قريشا يوم بدر حين اسر حامل لوائهم 
النضر بن الحارث » وقال لهم E‏ غضبهم ویثیر حمیتهم : يا بنى عبد الدار » قد وليتم 
لواءنا يوم بدر فأصابدا ما قد رأيعم » وإما يؤتى الئاس من قبل راياتهم » إذا زالت زالواء فما 
ن تکفو نا لواءنا» راما أن تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه . 
: ونجح أبو سفيان فى هدفه فقد غضب بنوا عبد الدار لقول أبى سفيان أشد الغضب » 

وهموا به وتواعدوه » وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غداإذا التقينا كيف نصنع . 
وقد يتوا عند احتدام المع ركة حتى أبيدوا عن بكرة أيهم . 
مداورات سياسية من قبل قریش : 

وقبيل نشوب المع ركة حاولت قريش إيقاع الغرقة والتزاع داخل صفوف السلمين . 
فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم : ( خلوا بيننا وبين ابن عمتا تصرف عنكم ؛ 
فلا حاجة نا إلى قتالكم » ولكن أين هذه الحاولة مام الإعان الذى لا تقوم له ا جبال » فقد 
رد عليه الأنصار رداعنيفاء وأسمعوه ما يكره . 

واقتربت ساعة | لصفر» وتدانت الفشحان » فقامت قريش جمحاولة أخرى لدفس 
الغرض» فقد خر ج إليهم عميل خان ي یسمی آبا عامر الفاسق ۔ واسمه عبد عمرو بن صیغی 
جاء الإسلام شرق به » وجاهر رسول الله تله بالعداوة » فخرج من المدينة » وذهب إى 
قریش بۇلبهم علی رسول الله تھ وبح ضهم على قتاله » ووعدهم بأن قومه إذا رار 
أطاعوه » و الوا معه - فكان أول من حرج إلى المسلمين فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ؛ 
فبادی قومه وتعرف عليهم » وقال : يا معشسر الأوس »أن أبو عامر . فقالوا : لا أنعم الله بك 
عينا يا فاسق . فال : لقد أصاب قومى بعدى شر . ( ولا بدا القتال قاتلهم قنالا شديدا 
وراضخهم بالحجارة) . ١‏ 

وهكذا فشىلت قريش فى محاولتها اللانية للتفريق بين صفرف أهل الإمان ويدل 
عملهم هذاعلی ماکان ي سيط علیهم من حوف | مسلمين و هيبتهم » مع كثرتهم وتفوقهم 
فى العدد والعدة . 
جهود نسوة قريش فى التحميس : 
[ وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشا ركة فى الع ركة » تقودهن هند بنت عتبة زوجة 
أبى سفيان » فكن يعجرلن فى الصفوف » ويضربن بالدفرف » يستدهضن الرجال » 
ويحرضن على القتال ويثرن حفائظ الأًبطال » ويح ركن مشاعر أهل الطعان والضراب 


۰۲ 


والنضال » فتارة يخاطين أهل اللواء فيقلن 
ويها نى عبد الدار ويها حماة الادبار 


ضربا بکل بتار 
وتارة يأزرن قومهن على القتال وينشدن : 
إن تقبلوا ناق ونفرش النمارق 


أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 
أول وقودالمعركة : ١‏ 
وتقارب الجمعان وتدانت الفثتان » وبدأت مراحل القتال » وكان أرل وقد المع ركة 
کیل روات ی و ای ا ا ی 
TT‏ إا ر الات ي ضار 
معه على جمله » ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه . 
ا a SAS.‏ 
فی حقه : إن لکل نبی حواریا» وحواریی الزبیر () . 
قل العركة حرل اللراء وإبادة حملته : 

e E‏ بن ایی نی کل تة من تنا ادان 
کل تادحم مةن آی لحه نحمل وه ر شسمة عشت بن ی طحت ردم 
للقتال وهو يقول : 
إن على أهل اللراء حقا أن تخضب الصعدة أو تندقا 

نحل ابا عمزة ن ند الطاب شرب لی عاق را ترت بده ع کت » 
a‏ ۳ 1 4 

رفع اللراء أبو سعد بن أبى طلحة » فرماه سعد بن ای رتاس سیم اساب 
سجره ااا ت a LL‏ 


E 
ات‎ 
. ۸ ۲ ذكره صاحب السيرة الحلبية‎ ١ 


a 


9۳ 


همسان ن دای آی ملحةء ره عاس ییات ی الع 


بسهم فقتله » فحمل اللواء بعد وه كلاب بن طلحة بن أبى طلحة » فانقض عليه الزبير 
بن العوام وقاتله حتى قنله » ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة › 
فطعنه طلحة بن عبيد طعنة قضت على حیاته » وقیل : بل رماه عاصم بن ثابت بن أبی 
جميعاً حول لواء امش ر کين » ثم حمله بنى عبد الدار أرطأة بن شرحبيل » فقتله على بن 
أبى طالب وقيل : حمزة بن عبد المطلب » ثم حمله سریح بن قارظ فقتل قرمان ۔ و کان 
العبدری » فتتله قرمان أیضا» ثم -حمله ولد لشرحبیل بن هاشم العبدری فقتل قزمان أيضا. 

فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار - من حملة اللواء - أبيدوا عن آخرهم ولم يبق منهم 
أحد يحمل اللواء» فتقدم غلام لهم حبشى - اسمه صواب ‏ فحمل اللواء وأبدى من 
صنو ف الشىجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللراء الذين قتلوا قبله » فقد قاتل حتى 
قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه فلا يسقط حتى قتل وهو يقول : اللهم هل 
اأُعزرت ؟ يقول أعذرت (). : : 

وبعد أن قعل هذا الغلام - صراب - سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد يحملهء 
فبقی ساقطا. 
القتال فى بقية النقاط : 

وبينما كان ثقل المع ركة » يدور حول لواء امش ر كين » كان القتال المرير يجرى فى 
جنود الشسرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود وهم يقولون «آمت › أمت ١‏ » كان 
ذلك شعارالهم يوم أحد. 

أقبل أبو دجائة معلما بعصابته الحمراء » آخذا بسيف رسول الله اله »> مصمما على 
أداء حقه فقاتل حتى أمعن فى الناس وجعل لا يلقى مش ركا إلا قتله » وأخذ يهدصفوف 
اش ر كين هدا . قال الزبير بن العوام : وجدت فی نفسى حين سألت رسول الله ل السيف 
فمنعنيه وأعطاه أبا دجائة » وقلت أى فى نفسى أنا ابن صفية عمته » ومن قريش »› وقد 
قمت إليه » فسألته إياه قبله ذآناه إياه وتر كنى » رالله لأنظرن ما يصنع ؟ فاتبعته فأخرج 
عصابة له حمراء وفعصب بها رأسعه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت. 
فخرج وهو يقول : ۰ 


() کان بلسانه لکنه يلب الذال إلى الزاى . 


آنا الذى عاهدنى خليلى ونحن بالسفح لدى النخيل' 
أن لا أقوم الدهر فى الكيول (') أضرب بسيف الله والرسول. 
فجعل لا یلقی أحدا إلا قتله کان فی امش ر کین رجل لا ید ع لنا جریحا إلا زفف 


SS 
فالتيا فاختلفا ضريتين » فضرب الشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته » فعضت بسيفه فضربه‎ 


از دجانة فقعله("). 


ثم أمعن أبو دجانة فى هد الصفوف» حتى حلص إلى قائدة نسوة قريش وهو لايدرى ‏ 
بها.قال أبو دجانه رأیت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا فصمدت له» فلما حملت عليه 
الس ولول » فإذا امرأة » فأكرمت سيف رسول الله تله أن أضرب به امرأة . 

eS 
إلى قلب جيش‎ TTS ) 
مام‎ OT لمش ر كين يغامر مغامرة منقطعة النظير‎ 
۽ فعل‎ ES O 
. اأبطلال رجها لوه فى ميان الال » وها كما يقال الكرام فى حلك الغلا‎ 
: مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب‎ 

يقل قاتل حمزة وحشی بن حرب : کنت غلاما ایر بن مطعم» وکان عمه طعينة 
ابن عدی قد أصیب یوم بدر » فلما سارت قریش إلى أحد قال لى جبير : إنك إن قتلت 
ا ةعم محمد بعمی فأنت عتيق .قال : فخرجت مع الناس وکنٽت رجلا حبشیا 
قلف بالسرية قلف الرشة قلما أحطئ بها شسيها فلما قى الاس خرجت أنطر حمرة 
شیئ فواللة إن SE SLL‏ 
سباع بن عبد العزی » فلما رآه حمزة قال له : هلم إلى يا ابن مقطعة البظرر وکائت امه 
حثانة ۔ قال : فضربه ضربة كأغا أحطاً Fa‏ 

قال : وهززت حربتی » وحتی إذا رضيت منها دفعتها إليه فوقعت فى ثنيته - أحشسائه - 


. الكيرل : أحر الصفوف يعنى أنه لا يقاتل فى مؤخرة الصفرف . بل يظل أبدا فى المقدمة‎ )١( 
. أحطأ رأسه » يقال عند المبالغة فى الإصابة‎ )4(“” .1٩ / ۲ نفس المصدر‎ )۳( ٩ » 1۸ / ۲ اہن هشام‎ )۲( 


Y0 


حتی حرجت من بین رجلیه » وذهب لیدوء نحوی فغلب » وت رکه و[یاها حتی مات» ثم 
نیت فأحذت حربتی ثم رجعت إلى العسکر » فقعدت فیه » ولم یکن لی بغیره حاجةء راما 
قعلته لأعتق؛ فلما قدمت مكة عنقت (ا). ٠‏ 


السيطرة على الموقف : ۰ 
وبرغم هذه الحسارة الفادحة التى لقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة 
بن عبد المطلب » ظل المسلمرن مسيطرين على الموقف كلهء فقد قاتل يومشل أبر بكرء 
وعمر؛ بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير وطلحة 
بن عبيد الله » وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة » وسعد بن الربيع ؛ 
وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم امش ر كين » وفتت فى أعضادهم . 
من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة : 
ركان من الأبطال المغامرين يومعذ -حنطلة الغسيل - وهو حدظلة بن أبى عامر » وأبر 
عامر هذا هو الراهب الذى سمى بالفاسق » والذى مضى ذكرة قريا - كان حبظلة 
ديت عه د بال رش فلا سبع هرائ الح رت وغو غل أمراتة > اننخلم من 
أحضانهاء وقام من فوره إلى الجهاد » فلما التقى بجيش امش ركين فى ساحة القتال » احا 
يشق الصفوف » حتى حلص إلى قائد امش ر کین أبى سفيان صخر بن حرب » و كاد يقضى 
عليه لولا أن أتاح الله الشهادة » فقد شد على أبى سفيان » فلما استعلاه وتمكن منه رآه 
سداد بن السود فضربه حثى قثله . 
كانت للفصيلة التى عينها الرسول إل على جبل الرماة يد بيضاء فى إدارة دفة القتال 
إصالح اجيش الإسلامى » فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر 
الفاستق » ثلاث مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامى الايسر » حتى يعسربوا إلى ظهرر 
المسلمين » فيحدثوا البلبة والارتباك فى صفرفهم » ويدزلوا عليهم هزعة ساحقة » ولكن 
هؤلاء الرماة رشسقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث (" . 
الهزية تىزل با لمش ر كين : 
هكذا دارت رحى الحرب الزبون » وظل الجيش الإسلامى الصغير مسيطرا على 
الموقف كله » حتى محارت عزائم أبطال امش ر كين » وأحذت صفرفهم تنبدد عن اليمين 
ابن هام ۲1۹/۲ ۰۷۰ ۷۲۲۷۱ . صحیح البخاری ۲ / ٥۸۲۳‏ -أسلم وحشی هلا بعد معرکة الطائف › 
رقتل مسيلسة الكذاب بحربته تلك » وشهد البرمرك ضد الرومان (۲) انظر فتح الباری ۲٢٠۹/۷‏ . 


۲۹٦ 


والشمال والأمام والحلف » كأن ثلاة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلم » لا بضع 
معات قلائل » وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين . 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخورء 
صواب » فيحمله ليدور حوله القتال - فاحذت فى الانسحاب» ول جأت إلى الفرارء ونسیت 
ما كانت تشحدث به فى نفوسها من أحذ الثأر والوتر والائتقام » وإعادة العر والجد والوقار . 


قال ابن إسحاق : ثم أنرل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسوهم 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العكسر» وكات الهزية لاشك فيها . روى عبد الله بن 
الزبير عن أبيه أنه قال : والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم - سوق - هدد بدت عتبة وصواحبها 
مشمرات هوارب » مادون أخحذهن قلیل ولا کكثير .. إلخ () وفى حديث البراء بن عازب 
عند الببخارى فى الصحيح : فلما لقيناهم هربوا» حتى رأيت النساء يشتدون فى ا جبل 
يرفعهن سوقهن قد بدت خلاخيلهن) . وتبع المسلمون المش ر كين » يضعون فيهم السلاح 
غلطة الرماة الفظيعة: ا 
وبيدما كان الجيش الإسلامى الصغير يسجل مرة أحرى نصرا ساحقا على مكة لم يكن اقل 
روعة من النصر الذى اكتسبه يوم بدر » وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت 
الوضع تماما » وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة با لمسلمين » وكادت تكون سببا فى مقتل 
الى تله » وقد ت ركت أسوأ أثر على سمعتهم » والهيبة التى كانوا يتمتعون بها بعد بدر. 

لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التى أصدرها رسول الله تله إلى هؤلاء الرماة 
بازومهم موقفهم من ال جبل فى كل حال من النصر أو الهزية لكن على رغم هذه الاوامر 
المشددة ؛ لما راى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتبهون غناد العدو » غلابت عليهم اثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنيمة » الغنيمة » ظهر أصحابكم » فما تنتظرون ؟ 

أما قائدهم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول له وقال :أنسيتم ما قال 
لکم رسول الله اله ؟ 

ولكن الأغابية الساجقة لم تلق لهذا التذكير بالا » وقالت : والله لنأتين الناس فلنصيبن 
من الغنيمة (). ثم غادر أربعون رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من ابل » والتحقوا بسواد 
الجیش » ليشا ر كوه فى جمع الغنائم » وهكذا حلت ظهرر السلمین › ولم یق فیها إلا ابن 
جبير وتسعة من أصحابه » الترموا مواقفهم » مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا 


يه 
(۱) ابن هشام ۲ / ۷۷. (۲) صحیح البخاری ٩۷۹/۲‏ . 
(۳) روی ذلك البخاری من حدیٹ البراء بن عازب ٤۲۹/۱‏ . 
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خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامى : ا 
وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة » حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامى » فلم يابث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
فائقلبوا على المسلمين » وأسرعت امرأة منهم ‏ وهى عمرة بدت علقمة الحارثية - فرفعت 
لواء ا لمش ر كين المطروح على التراب » فالتف حرله ا مش ركون » ولاثوا به » وتنادى بعضهم 
بعضا » حتى اجتمعرا على المسلمين » وثبتوا للقتال » وأحيط با لمسلمون من الامام والخلف 
ووقعوا بین شقى الرحى . ۰ 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 
وکان رسول الله تله حينعل فى مفرزة صغيرة - تسعة نفر من أصحابه ()- فى مؤخرة 
السلمين (") » كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشر كين ؛ إذ بوغت بفرسان 
حالد مباغتة كاملة » فكان أمامه طريقان » إما أن يجو بالسرعة - بنفسه وبأصحابه التسعة 
إلى ملجا مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعر 
أصحايه ليجمعهم حوله » ويتخل بهم جبهة قرية يشسق بها الطريق جيشه المطوق إلى 
وهناك تجلت عبقرية الرسول مله وشسجاعته المنقطعة النظير » فقد رفع صوته ينادى 
أصحابه : عباد الله » وهو يعرف أن امش ركين سوف يسمعون صوته قبل آن يسمعه 
المسلمون » ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه فى هذا الظرف الدقيق . 
, وفعلا ققد علم به ا لمش ركون فخلصواإليه » قبل أن يصل إليه المسلمون . ) 
تبدد المسلمين فى الموقف : 
) أما السلمون فلما وقعوا فى التطويق طار صواب طائفة منهم » فلم تكن ته ها إل 
أنفسها» فقد أحذت طريق الفرار » وت ركت ساحة القعال » وهى لا تدرى ماذا وراءها؟ 
وفر من هله الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها » وانطلق بعضهم إلى فوق الجبلء 
ورجعت طائفة أحرى فاختلطت با لمش ر كين » والتبس العسكران » فلم يتميزوا» فوقع 
القتل فى المسلمين بعضهم من بعض . روى البخارى عن عائشة قالت : لما كان يوم أحد 


(۱) فی صحیح مسلم ( ١١۷/۲‏ ) أنه مله أفرد يرم أحد ندى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش . 
(۲) یدل عليه قوله تعالی : والرسول یدع و کم فی أخراکم . (۳ ۱٣٩:‏ ) . 


۲۰۸ 


هزم المشركون هة بينة » فصاح إبلیس : ای عباد الله راکم - أی احترزوا من ورائكم 


۱ فرجعت أولاهم فاجتلدت هى وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : 


عباد الله أبى أبى قالت : فرالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه » فقال حذيفة : يغفر الله لكم » 
قال عروة : فوالله ما زالت فى حليفة بقية حير حتى لمق بالله () . ٠‏ 


الكديرون » لا يدرون أين يتوجهون » وبينما هم كذلك إذا سمعوا صائحا يصيح : إن ۰ 


محمد قد قتل . فطارت بقية صوابهم » وانهارت الروح المعدوية » أو كادت تنهار فى 
نفوس كير من أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينا » 
وفك ر آخحرون فى الاتصال بعبد الله بن أبى - رأس المافقين - ليأخذ لهم الأمان من أبى 
سفیان .ومر بهؤلام أنس بن النضر » وقد ألقوا بأيديهم فقال : ماتنتظرون ؟ فقالوا : قثل 
رسول الله تله » قال : ما تصنعون بالحیاة بحده ؟ فقوموا فموتواعلی ما مات عليه رسول 
اللهء ثم قال : الهم إنى أعسذر إليك ما صنع هؤلاء » يعنى المسلمين » وأبرأًإليك ما صنع 


لاء یعنی ا مشر کین » ثم تقدم فلقیه سعد بن معاذ » فقال : أین ابا عمر؟ فقال أنس: واها 


لريح ا لجنة يا سعد » إنى أجده دون أحد » ثم مضى فقاتل القرم حتى قتل » فما عرف حتى 
عرفته أحته - بعد نهاية امع ركة- بنانه » وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح » وضربة 
بشيف » ورمية بسهم . . ۰ e‏ 
رنادی ثابت بن الدحداح قومه . فقال : يا معشر الأنصار » إن كان محمد قد قتل» 
فان الله حی لا بمرت » قاتلوا على دينكم » فإن الله مظف ركم وناص ركم فنهض إليه نفر من 
الأنصار » فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد » فما زال يقاتلهم » حتى قنله الد بالرمح › 
وقتلاصحابه . | ۰ 
ومر رجل من المهاجرین برج من الأنصار » وهو يتشحط فی دمه » فقال يا فلان 
اأشسعرت أن محمدا قد قتل ؟ فقال الأنصارى : إن كان محمد قد قل فقد بلغ » فقاتلوا عن 
دینکہ() . : 
وغل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم العنوية » ورجع 
إليهم رشدهم وصوابهم » فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بان أبى » واخذرا 
سلاحهم » يهاجمون تیارات امش ر كين » وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة » وقد 
(۱) حي السخاری ٥۸۱/۲ ۰٥۳۹/۱‏ › وقح الباری ۷/ ٠۵۱‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳ وذکر غیر البخاری أن رسول 
الله ۶ أراد أن يديه . قال حليقة : تصدقت بديته على المسلمين » قراد ذلك حليفة حيرا عند الى إل انظر 
مبختصر سيرة الرسول لشي عبد الله اللجدی ص ۲٣١‏ . ۰ 


(۲) زاد معاد ۲ / ٩۱ ۰٩۳‏ صحیح البخاری ۲ / ٩۷۹‏ . 
)٣(‏ السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . (4) زادالعاد ۹1/۲ . 


۹ 


بلغهم أن خبر مقتل النبى ب كذب.مختلق » فرادهم ذلك قرة على قرتهم » فدجحوا فى 
الإافلات عن التطويق » وفى التجمع حول مركز منيغ بعد أن باشروا القتال المرير › 
وجالدوابضراأوة بالغة . : 

وكانت هناك طائفة ثاللة لم يكن يهمهم إلا رسرل الله ته . فقد كرت هذه الطائفة 
إلى رسول الله تله » وعمل التطويق فى بدايته » وفى مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق» وعمر 
بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب وغيرهم رضى الله عنهم كانوا فى مقدمة المقاتلين فلما 
أحسو! باللاطر على ذاته الشسريفة ‏ عليه الصلاة والسلام والتحية - صاروا فى مقدمة 
الدافعين . ۰ 
احتدام القتال حول رسول الله به : 


وبيدما كانت تلك الطرائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقى ر جى المش ر كين؛ 
كان العراك محتدما حول رسول الله تله وقد ذكرنا أن المش ر كين ها بدأوا عمل التطويق لم 
يكن مع رسرل الله ل إلا تسعة تفر » فلما نادى المسلمين : هلم إلى » أنا رسرل الله > 

صوته المشركون وعرفوه» فكروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بشقلهم قبل أن يرجع 
إليه أحد من جيش المسلمين فجرى بين امش ركين وبين هؤلاء النفر السسعة من الصحابة 


روی مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله تله أفرد يوم أحد فى سبمة من الأنصار 
ورجلین من قریش » فلما رهقوه قال:: من يردهم عنا وله ا جنة ؟ ۱ 
أو هو رفيقى فى ا جنة ؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضا فلم 


حاب () , 

وكان آحر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد بن السكن » قاتل حتى أثبتته الجراحة 
فمل ) . ۰ 
أحر ج ساعة فى حياة الرسول له : 


1 وبعد سقوط بن السكن بقى رسول الله مه فى القرشيين فقط » ففى الصحيحين عن 


(۱) صحیح مسلم » باب غزوة أحد ٠١۷/۲‏ . 
(۲) وبعد لحظة فاءت إلى رسرل الله تله فة من المسلمين فأجهضرا الكفار عن عمارة » وأدنوه من رسرل الله ا 
فوسده قدمه » فمات وخده علی قدم رسول الله مله . ( ابن هشام ۲ / ۸۱) . 


۲۱1۹ 


عبید الله و سعد ل ڊ بن أبى وقاص ) ٠‏ كانت أحرج ساعة بالدسبة إلى حياة رسول الله ل 
» وفرصة ذهبية باللسبة إلى المشسركين » ولم يعران المشركون فى انتهاز تلك الفرصة » فقد 
رکزوا حملھم علی ابی چ e E‏ 
بالحجارة فوقع لشقه » وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت فته السفلى » وتقدم إليه 
عبد الله بن شوهاب الزهری » فشجه فی جبهته › جام ارس عاد هر عبد اله بن قتا 
فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة » سكا لأجلها أكثر من شهر » إلا أنه لم یتمکن 
من هتك الدرعين » ثم ضرب على وجنته تله ضربة أخرى عنيفة كالأولى » حتى دخحلت 
حلقعان من حلق الغفر فى وجنه › وقال : حذها وأنا ابن قمغة . فقال رسول الله ڳل له 
وهو يمسح الدم عن وجهه : أقمأك الله . 

وفى الصحيح أنه تاه كسرت رباعيته» وشجت فى رأسه» فجعل يسلت الم عه 
ویقول : كيف فلح قوم شجوا وجه بيهم » وکسروا رباعیته وهو يدعوهم إلى الله» فأترل 
الله عز وجل: لإ ليس لك من الأمر شىء أر ينوب عايهم أو يعذبهم فإنهم ظا ون04 . 

وفى رواية الطبرانى أنه قال يومغل: اتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله » ثم 
مكث ساعة ثم قال : اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون ٠١‏ . وکذا فی صحیح مسلم انه 
کان یقول : رب اغفر لقومی فإنهم لا يعلمون ° ٠)‏ وفى الشفاء للقاضى عياض أنه قال : 
اللهم اهد قومى نإنهم لا يعلمون) . 

ولاك أن اشر کن کارا دفر الفضناء غل سخا ر شرل الله :إلا ن 
E Ra E ge‏ 

ا کک ع ا کر رک 

O ER‏ : ارم فداك أبى 
وأمى( . ویدل علی مدی کفاءته أن النبی له لم يجمع أبريه لأحد غير سعد 0). 


(۱) صحیح البخاری ۱/ ٩۸۱/۲۰۰۲۷‏ . 

(۲) وقد سمع الله دعاء رسوله مه » فعن ابن عائذ أن ابن قمعة « انصرف إلى أهله » فخرج إلى غدمه» فرافاها على 
ذروة جبل » فدحل فیها » فشد عليه تیسها فنطحه نطحة اراده من شاهق ابل فتقطع ( فتح الباری ۷| ۳۷۳ ) وعند 
الطبرانى فسلط الله عليه تيس جبل » فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة ( فتح الباری ۳۹۹/۷ ) . 

۳) صحیح البخاری ۲ / ۵۸۲ » وصحیح مسلم ۱۰۸/۲ . 

. ۱۰۸| ۲ صحیح مسلم باب غروة أحد‎ )٥( . ۳۷۳/۷ فتح الباری‎ )٤( 

. ۸١ / ١ كتاب الشفا بتعريف حقرق المصطفی‎ )٩( 

(۷ ۰ ۸ ) صحیح الببخاری ۱ / ٤)٢۷‏ ۲۰ / ۰0۸۰ 0۸۱ . 


۲۹1 


رأما طلحة بن عبيد الله فقد روى الدسائى عن جابر قصة تجمع المشركين حول 
الرسول له ومعه نفر من الأنصار . قال جابر : فأدرك المشركون رسول الله ناله فقال : من 
للقوم» فقال طلحة : أنا » ثم ذكر جابر تقدم الانصار » وقتلهم واحدا بعد واحد يدحو ما 
الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه . فقال : حس » فقال النبى إل لو قلت : 
بسم الله لرفعتك الملاثكة والاس يبظرون » قال : ثم رد الله اش ركين © . ووقع عدد 
الحاكم فى الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعا وثلائين » أو حمسا وثلاثين » وشسلت إصبعه › 
أى السبابة والتى تليها ٠"(‏ . 

وروی البخاری عن قیس بن ابی حازم قال : ريت يد طلحة شلاء » وقى بها النبى 
تال يوم أحد () . 
. وروی الترمذى أن النبى تله قال فيه يومعذ : « من ينظر إلى شهيد شى على وجه 
الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » (“ . 

وروی أبر داود الطيالسى عن عائشة قالت : کان ابو بكر إذا ذكر يوم أخد قال : 
ذلك اليوم كله ابال ة(°) . 

وقال فيه ابو بكر أيضا : 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لاك الجنان وبأت المها العا ٩‏ 

وفى ذلك الظرف الدقيق والساعة ا لحر جة أنرل الله نصره بالغيب » ففى الصحيحين 
بیض » کأشسد القغال » ما رأیهما قبل ولا بعد » وفی رواية یعنی جبریل ومیکائیل ٩‏ . 
بذاية تجحمع الصحابة حول الرسول به : 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة فى لعظات خاطفة . وإلا فالمصطفون الأخيار من 


(۱) فتح الباری ۷/ ۰۳۹۱ وسن النسائی ٠۳ ۰٠٥۲/۲‏ . 

(۲) نفس المصدر الأرل ۷/ ٠٠۱‏ . 

(۳) صحیح البخاری ۱ ۲۰٣۲۷|‏ / ۰۸۱ . (4) مشكاة المصابیح ۲ / ٩٦٦‏ » ابن هشام ۲ | ۸٩‏ . 
(ه) فشح الباری ۳٣۱/۷‏ , 

(۱) مختصر تازیخ دمشق ۷ / ۸۲ ( من هامش شرح شور الذهب ص ۱١١‏ ) . 

(۷) صحیح البخاری ۲ / 0۸۰ . 


1۲ 


صحابته د SS E‏ 7 
اموقف أو يسمعون ضوته ی ارا فالا یم و ام 
E‏ فلما وصلوا أقاموا 
NE SE SRS a‏ 
هجماتهم وكان أول من رجع إليه هو ثانيه فى الغار أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

روی اہن حبان فی صحیحه عن عائشة قالت : قال اہو بکر الصدیق ما کان یوم احد 
انصرف الناس كلهم عن النبى ل » فکنت اول من فاء إلى الى ته » فرأيت بين يديه 
رجل يقاتل عنه ویحمیه » قلث : كن طلحة فداك أب وأمى » فلم أنشب أن أد ركنى ابا 
عبيدة بن الج راح » إذا هو يشستد كأنه طير » حتى لحقنى فدفعنا إلى النبى تله » فإذا طلحة 
بین یدیه صریعا فقال ابی ل : دونکم أحاکم قد وجب » وقد رمی السی له فى وجنه › 
E O‏ 
عبيدة : نشدتك الله يا أبا بكر إلا تر كتنى . قال : فأحذ بفيه » فجعل يدضضه كراهية أن 
يۋذى رسول الله ئڭ . a‏ :م 
ا : نشسدتك بالله یا ابا بکر | إلا ترکتنی » قال فأخذه 
فجعل يدضطضه حتى استله » فندرت ثبية أبى عبيدة الأخرى » ثم قال رسول الله ل : 
دونكم أُحاكم » فقد أوجب » قال : فأقبلنا على طلحة نعا جه . وقد أصابته بضع عشرة 
با 

ولا شا یدل لی مدی کنا له فلك ابرم نی لکنا واندال). 


e a OD 
سنان والد ابی سعيد الخدري . وأم عمارة نسيبة بدت كعب الازنية » وقضادة بن النعمان»‎ 
. وعمر بن االخطاب » وحاطب بن أبى بلتعة » وسهل بن حنيف » وأبو طلحة‎ 
: تضاعف ضغط المشر كين‎ 

کما کان عدد امش ر کین يتضاعف کل آن » وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم » وزاد 


ضغطهم على المسلمين » حتى سقط رسول الله ٌه فى حفرة من الحفر التى كان أو عامر 
الفاسق يكيد بها فجحشت ركبته » وأحذ على بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى 


استوی قائما » وقال نافع بن جبير : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحدا» 


(۱) زاد المعاد ۲ / ٩١‏ , 


1۴ 


فدظرت إلى النبل يأتى من كل ناحية رسول الله تله وسطها » كل ذلك يصرف عه » ولقد 
رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى يقول يومغذ : دلونی على محمد فلانجوت إن نجا 
ورسول الله تله إلى جنبه مامعه أحد ثم جاوزه » فعاتبه فى ذلك صفوان » فقال : والله ما 
رأيته » أحلف بالله أنه منا منو ع . فخر جنا أربعة . فتعاهدنا وتعاقدنا على قله » فلم نخلص 
إلى ذلك ) . 


البطرلات النادرة: 1 


وقام المسلمون ببطولات نادرة رتضحيات رائعة » لم يعرف لها التاريخ نظير . کان ابو 
طلحة يسور نفسه بون يدى رسول الله له » ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدر قال ا 
لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى ت » وأبر طلحة بين يديه مجوب عايه بحجفة له » 
وکان رجلا رامیا شدید الع ك 
من اليل ٠‏ فيقول : اثرها لأ طلعحة . قال : ویشرف ایی کل بطر إلى القوم» فیقرل آبو 
طلحة : بأبی انت وأمی O‏ 
وعنه أيضا قال : کان اب MS‏ 
حسن الرمی » فکان إذا رمی تشرف ابی ص › فی فینظر إلى موقع نبله () . 
وقام أبر دجانة أمام رسول الله تله » فترس عليه بظهره » والنبل يقع عليه وهو لا 
وتیع حاطب بن ا بی بلتعة بن أبى وقاص الذى كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف 
حتی طرح رأسه » ثم حل فرسه وسيفه . وکان سعد بن ابی وقاص شدید احرص على 
قتل أحيه عتبة هذا إلا أنه لم یظغر به » بل ظفر به حاطب . 
| وكان سهل ين حنيف أحد الرماة الأبطال » بايع رسول الله له على الوت » ثم قام 
اور فال اف درد (اشر کن 
وكان رسول الله تله يباشر الر ماية بنفسه» فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله تاه رمى 
عن قوسه حتى اندقت سيتها)» فأخذها قتادة بن النعمان » فكانت عنده » وأصيبت يوم 
عینه حتی وقعت على وجنته» فردها رسول الله تل بيده » فكانت أحسن عينيه وأحدهما. 
i‏ وقاتل عبد الرحمن بن عرف حتى أصيب فوه يوم فهتم » وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر » أصابه بعضها فى رجله فعرج . 


(۱) زاد المعاد ٩۷/۲‏ . (۲) صحیح البخاری ۲ / ٩۸۱‏ . 
(۴) نفس المصدرا/ )٤( . ٤١1‏ سیتها : ما عطف من طرفيها 
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وامتص مالك بن سنان والد بى سعيد إخدرى الدم من وجنه ل حعى أنقاه فقال : 
مجه . فقال : والله لا اجه أبدا . ثم أدبر يقائل » فقال النبى تال : من أراد أن يدظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . فقتل شهيدا . 

وقاتلت أم عمارة » فاععرضت لابن قمة فى أناس من المسلمين » فضربها أبن ق 
على عاتقه ا ضربة تر کت جرا جوف » وضربت هى اين قعة عة ضريات سيف ؛. 
لک کانت عليه درعان فنجا » وبقیت أُم عمارة تقاتل حتی اُصابھا اثنا عشر جر حا . ۰ 

وقاتل صعب بن عميربضراوة بالغة ؛ يدافع عن البى تال هجوم اين قمغة وأصحابهء 
رکان اللواء بيده » فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت » فأحل اللواء يده اليسرى ؛ 
رصمد فی وجوه الکفار حتی قطعت يده الیسری » ثم برك عایه بصدره وعنقه حتی قل ؛ 
ران الذى قعله هواين قمعة » وهو يظنه رسول الله لشبهه به | فانصرف ابن قمغة إلى 
امش ركين » وصاح : أمحمدا قد قتل ( . 
إشاعة مقتل النبى إل وأثره على المعركة : 
رالمسلمين وهذا هو الظرف الدقيق الذى خارت فيه عزائم كثير من الصحابة اأطرقين ؛ 
الذین لم يكونوا مع رسول الله ت وانهارت معنویاتهم » حتی وقع داخل صفوفهمارتبا 
شديد وعمتها الفوضى والاضطراب »› أن هذه الصيحة نحففت بعض التخفيف من 
الرسول ته يواصل العركة ويدقل ارقف : 

رلا قبل مصبعب أعطى رسول الله تكله اللراء على بن أبى طالب » فقاتل قتالا شديداء 
رقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون . 

وحينعذ استطاع رسرل الله تلل أن يش الطريق إلى جيشه المطوق » فأقبل إلبهم» 


4 


فعرفه کعب بن مالك ۔ کان اول من عرفه فنادی بأعلی صوته : يا معشر المسلمين آبشرن 


> هذا رسرل الله تل » فأشار إليه أن اصمت ؛ وذلك لفلا يعرف موضعه امش ركون . إا 
أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين » فلاذ إليه المسلمون » حتى تجمع حول وال 
ثلائين رجلا من الصحابة . 


(۱) انظر بن هشام ۲ / ۰۷۳ A A‏ وزاد العا 1۷/۲ . 


وبعد هلا التجمع أخذ رسول الله تله فى الانسحاب النظم يشق الطريق بين 
لسر كين المهاجمين » واشستد امش ركون فى هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشاوا 
أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم علمان بن عبد الله بن الغيرة ‏ أحد فرسان المشس ر كين - إلى رسول الله تلل وهر 
يقول : لا جوت إن نجا . وقام رسول الله تله لمواجهته . إلا أن الفرس عشرت فى بعض 
احفر » فنازله الحارث بن الصمة » فضرب على رجله فأقعده » ثم ذفف عليه » وأخحذ 
سلا حه » والتحق برسول الله له . 

وعطف عبد الله بن جابر - فار س آخر من فرسان مكة ‏ على الحارث ين الصمة» 
فضرب بالسيف على عاتقه»فجرحه حتى حمله المسلمون» ولكن انقض أبر دجانة - البطل 
امغوار ذو العصابة الحمراء - على عبد الله بن جابر » فططربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. 

وأثناء هذا القعال المرير » كان المسلمون يأحذهم النعاس أمنة من الله كما تحدث عنه 
القرآن . قال أبر طلحة : كدت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى 
مرارا» سقط وآخذه » ویسقط وآخحذه () . 

وبمل هذه البسالة بلغت هله الكتيبة - فى انسحاب منظم - إلى عب ال بل وشق 
لبقية الجيش طريقا إلى هذا القام الأمون » فعلاحق به فى ال جبل » وفشلت عبقرية خالد أمام 
عبقرية رسول الله تله . 
مقتل ابی بن خلف : 

قال ابن إسحاق : فلما سند رسول الله تله فى الشعب أد رکه ابی بن خلف وهر 
قول : اين محمد لا جوت إن نجا ؟ فقال القوم : يا رسول الله أيعطف عايه رجلا منا؟ فقال 
سول الله بلله: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله ناله الحربة من الحارث بن الصمة + فلا 
أحذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر غن ظهر البعير إذا انتفض» ثم استقبله › 
رأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدر ع والبيضة » فطعنه فيها طعنة تدأداً تدحر ج منها 
قال : قتلنی والله محمد . قالوا له: ذهب والله فؤادك والله إن بك من باس» قال : إنه قد 
كان قال لى بمكة : أنا أقتلاك(" فوالله لو بصق على لقتلنى » فمات عدو الله بسرف » وهم 
قافلون به إلى مكة ()» وفى رواية أبى الأسود عن عروة: أنه كان يخور خوار الثور ويقول 
(ا) صحیح البخاری ٥۸۲/١‏ ۔(۲) وذلك ان رسول اللہ مإ لا کان بمکة کان یلقاہ ایی ھلاء فیقرل بی : یا محمد 

إن عندى العود فرسا أعلفه كل يرم رقا من ذرة » أقعلك عليه » فيقول رسرل الله مه » بل أنا أتتللك إن شاء الله . 
(۳) اہن هشام ۲ / ۸٤‏ ۰ زاد المعاد ٩۷/۲‏ . 


۲۹١ 


۳ 18 کی 
pth‏ 
tan‏ 
0 


AWD 
vt i" * 


pines‏ 2 ا 
V2‏ 
mk e‏ 1 
3 
ر 


وای یا ا بای 
hat EVE a e pr‏ 


ee TEES Cewad ET 
ILL 
PUTIN 
A IU HUNAR 
iit} 


TSI LILUL 
jO HAWORIHIRIE 


DOIN 
ej I\ UMN Wry HTN F 
u HULA" 


١١ |‏ الطريق الذى فاء منه من 

| فاء إلى التبى س . 

ر٣‏ الطپق الذى. فر مله 

| المزمون إلى هضاب أحد بعد . 

1 الانتكاسة . 

ازمر إلى المدية بعد 
الانتكاسة . 


TR‏ ل 
6 


e 


: فيه النبي ا‎ A 
NS الرضع الذى جر 2 لبي‎ 
ي‎ 


: رالذی نفسی بیدہ لو کان الدی ہی باھل ذی اخجاز لاتوا جمیعاا . 

وفى أثناء انسحاب رسول الله إلى الجبل عرضت له صخرة من ابل » فنهضس 
إليه ليعلوهاء فلم يستطع»› لأنه کان قد بدن وظاهر بین الدرعین » وقد أصابه جرح شدید. 
نهل شه طلدصة بن ید اله هش به خبی اوی عایه وقال: رجب طلدحة۳)» آی 


الجدة.. 
آخر هجوم قام به المشركون : 


۰ ولا تمکن رسرل الله له من مقر قيادته فى الشعب ؛ قام امش ركون بآخر هجوم 
الوا به اليل من المسلمين . قال ابن إسبحاق : بينا رسول الله ته فى الشعب إذاعلت 
عالة من قريش ابل - يقودغم بو سفيان وحالد بن الوليد - فقال رسول الله که : ال4م 
نه لا نی لھم أن یعلوناء ققاتل عر بن الطاب ورهط ممه المهاجرین حتی آبطرهم من 
الجبل( . 

ا مغازى الأموى أن امش ركين صعدوا على ال جبل » فقال رسول الله ته لسعد: 
أجبنهم - يقول: ارددهم۔ فقال: کیف جبنهم وحدی ؟ فقال ذلك ثلاثاء فخ سعد ھا 

ر کنانته» فرمی به رجلا فقتلهء قال : ثم حذت سه می أعرفه فرمیت به آحر فقعات م 


دته أعرفه فر میت به آر فقتاته فهبطوا من مكانهم » فقلت : هذا سهم مبارك + فجع ات 


ف کا کان عند سعد حتی مات » ٹم کان عند بنیه (°) . 


تشويه الشهداء : ) 

,کان هلا آحر هجوم قام به الش رکون ضد النہی کے . ولا لم یکونوا یعرفوت من 
مصسیره شیا بل کاتوا علی شبه الیقین من قله ۔ رجعوا إلى مقر هم ؛ واخذو هاون 
لون بهم ٠‏ ويقطعون الآذان والأنوف والشروج » ويبقرون البطود ر ی 
س كيد حمرةء فلاا كتها فلم تستطلع أن تسيغهاء فلفظعها » وانخلت من الآذان والانوف 
حدما نحلاحیل وقلائد (°) . 
مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المع ر كة : 

وفئ هذه الساعة الأحيرة وقعت وقعتان » تدلان على مذى استعداد أبطال المسلمين 

ي 
)١(‏ مختصر سيرة الرسرل مله لاشيخ عبد الله النجدى ص ٠٠١‏ : (۲) ابن هشام ۸1/۲ . 
(۳) تفس المصدر . (4) زادالعاد ٩٥/۲‏ . (ه) ابن هشام ۲ / ٩۰‏ . 


۹۸ 


لقتال » ومدی استماتتهم فی سبیل الله . 
١‏ قال كعب بن مالك : كنت فيمن حرج من المسلمين » فلما رأيت تمثيل المش ر كين 
بقتلى المسامين قمت فتجاوزت » فإذا رجل من المش ر كين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهر 
يقول : استوسقوا كما استوسقت جررالغدم ( . 
وإذا رجل من المسلمين ينتطره » وعليه لأمته » فسضیت حتى كدت من وراه » ثم 
قمث أقدر المسلم والكافر ببعسرى » فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيعة » فلم أزل أنتظرهما 
حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فريقين » ثم كشف المسلم 
عن وجهه وقال : کیف تری یا عب ؟ أنا أبو دجانة (") . 
۲ جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المع ركة » قال نس : لقد 
رأیت عائشة بدت ابی كر وأم سليم » وأنهما لمشمرتان ۔ أرى خدم سوقهما۔ تنقزان 
اقرب على متونهما » تفرغانه فی أفراه القوم » ٹم ترجعان فتملنهما » ثم تجیئان فتفرغانه 
فى أفراه القوم (" . وقال عمر كانت (أم سليط ) تزفر لنا القرب يوم أحد ©). 
وكانت فى هؤلاء الدسوة أم أمن» إنها نا رأث فلرل المسلمين يريدون دخول المدينةء 
أحذت تحشر فى وجرههم التراب » وتقول لمبعضهم : هاك الغزل » وهلم سيفك. ثم 
سارعت إلى ساحة القتال » فأحذت تسقى الج رحى فرماها حبان ( بالكسر ) بن العرقة 
بسهم » فوقعت وتكشفت » فأغرق عدو الله فى الضحك » فشق ذلك على رسول الله 
مله » فدفع إلى سعد بن بی وقاص سهما لا نصل له » وقال : ارم به » فرمی به سعد» فوقع 
السهم فى نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف » فضحك رسول الله حى بدت 
واجزه » ٹم قال : استقاد لها سعد » أجاب الله دعوته) . 
بعد انتهاء الرسرل له إلى الشعب : 
ولا استقر رسول الله کله فى مقره هن الشعب حرج على بن ابی طالب » حتى ملا 
درقته ماء من المهراس - قيل : هر صخرة منقورة تسع كيرا وقيل : اسم ماء باحد ۔ فجاء به 
إلى رسول الله له لیشرب منه » فو جد له ریحا فعافه » فلم یشرب منه » وغسل عن وجهه 
الدم » وصب على رأسه وهو یقول : اشتد غضب الله على من دمی وجه نبيه ") . 
وقال سهل : والله إنى لاعرف من كان يغسإ جرح رسول الله تله » رمن کان 
یسکب الماء وبما دووی ؟ كانت فاطمة ابنته تغسله » وعلى بن أبى طالب يسكب للماء 
(۱) أ استجمعرا وانضمرا . (۲) البداية والنهاية ٠١ / ٤‏ . 


(۳) صحیح البخاری ۳/۱ )٤( . ۸۱/۲۰٤۰‏ نفس المصدر ٠١٠/٠٠‏ . 
(ه) السيرة الحلبية ۲ / ۲۲ . )١(‏ ابن هشام ۲ | ۸٥‏ . 


1۹ 


با لجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أحذت قطعة من حصير » فأحرقهاء 
فألصقتها » فاستمسك الدم() . 
۰ وجاء محمد بن مسلمة اء عذب سائغ » فشرب منه الى ته » ودعا له ببخير()» 

وصلى قاعدا من أثر الجراح » وصلى المسلمون خلفه قعودا " . 
شمانة أبى سفيان بعد نهاية المع ر كة وحديثه مع عمر : 

وما تكامل تهيؤ امش ر كين للانصراف » ارف أبو سفيان على ام جبل »فنادى أفيكم 
محمد؟ فلم یجیبوه . فقال : آفیكم ابن أبى قحافة ؟ فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن 
ا لطاب ؟ فلم يجيبوه - و كان البى تله معهم من الإجابة - ولم يسأل إلا عن هرلاء الثلاثة 
لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم . 

فقال : أما هؤلاء فقد كفيت موهم » فلم بلك عمر نفسه أن قال : يا عدو الله إن الذين 
ذکرتهم أحیاء » وقد أبقی الله مایسوءك › فقال : قد کان فیکم مثلة لم آمر بھا ولم تسؤنی. 


ثم قال : اعل هبل . 
فقال النبى تله : ألا تجيبونه ؟ قالوا : فما نقول ؟ قال قولرا : الله أعلى وأجل . 
ثم قال : لنا العزى ولاعزی لكم . 


فقال النبی کله : ألا تجیبونه ؟ قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم. 

| فم قال ابر تفا ایت فال ی یر ن ارتا جال 

فأجاب عمر » وقال : لا سواء » قتلانا فى امجنة » وقتلاكم فى النار . 

ثم قال ابو سفیان هلم إلى یا عمر » فقال رسول الله بل اثته فانظر ما شأنه ؟ فجاءه » 
فقال له بو سفيان : أنسدك الله ياعمر أقتلنا محمدا ؟ قال عمر اللهم لاء » وإنه ليستمع 
مواعدة التلاقى فى بدر : 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدكم بدر العام 
القابل . فقال رسول الله عه لرجل من أصحابه : قل : نعم » هو بيننا وبينك موعد () 


(۱) صحیح الببخاری ۲ / ٠۸٤4‏ .. (۲) السيرةالحلبية ۲ / ۳۰ . (۳) ابن هشنام ۸۷/۲ 


۰( ) ابن هسام ٩۹٤ 0٩۳/۲‏ زاد ا معاد ٩٤/۲‏ صسحیح الب خاری ۰۷۹/۲ .(۲)ابن‌ هسام ۲ .۹٤/‏ 


۰ 


الضبت من مرقف المش ر كين : 


تبعت زرل الله ک علن بن أ طالب »قال : احرج فى آثارالقوم فائظر مافا. 
یصدعرن؟ وما یریدون ؟ فإن کانوا قد جنہرا غيل » وامتطوا الإبل فإ فإنهم يريدون مكة. وإك 
کانوا قد رکبوا ایل وسساقوا الإبل فإنهم بریدون الدينة » والذی نفسی بيدى ئن أرادوها 
لامرن e‏ ا . قال على e‏ 
فق القلی واطرحی : 
سول ل دلب سعد نار الل نره از من لسا رق 
اکر ر رش ما ن رمع رشا نیز رر سه فاا 
e r‏ وعلی 


ووجدا فی الجرحی, الأصيرم - عمرو بن ثابت ‏ وبه رمق يسير » وكانوامن قبل 
يعرضون عليه الإسلام فيأباه » فقالوا : | : إن هذا الأصيرم ما جاء به ؟ لقد تركناه وإنه لكر 
هذا الأمرء ثم سأله : ما الذى جاء بك ؟ أحدب على قومك» أم رغبةفى الإسلام ؟ فقال بل 
رغبة فی الإسلام » آمدت بالله ورسوله » ثم قاتلت مع رسول الله تاه حتی أصابنی ما ترون» 
ومات من وقته » فذ کروه لرسول الله له » فقال ا . قال أبو هريرة: ولم 
يصل لله صلاة قط . () . 

ووجدوا فی الجرحی قزمان وكان قد قاتل قعال الأبطال » » قل وحده سبعة أو ثمانية 

من المش ر كين وجدوه قد ألبتته الجراحة » فاحتملوه ه إلى دار بنى ظفر » وبشره المسلمون 
فقال : والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومى ولولا ذلك ما قاتلت فلما اشتد به الجراح نحر 
لفسه . وکان رسول الله ت يقول : | : إذا ذكر له قال إنه من هل النار (أ)  .‏ وهذاهو مصير 
الاتان ف ميل الرطية أو فى ائ سيل سوئ ] إعلاء كلمة الله » وإن قائلوا تحت لواء 
الإسلام » بل وفى جيش الرسول والصحابة . 
N O CE CTO‏ 


(۲) زادالمعاد ۹1/۲ . (۳) نفس المصدر ۲ / ۰۹٤‏ وابن هشام ۲ / ١‏ 
VED‏ » وابن هشام ۲ | ۸۸ . 


۲١ 


i 


وعلی عکس هذا کان ف فی القتلی رجل من يهود بنى ثعابة » قال لقومه یا معشسر يهود 
E‏ . قالوا : إن اليوم يوم الست . قال : لا ست 
لکم فأحذ سیفه وعدته » وقال : إن أصبت فمالى لحمد » يصنع فيه ما يشاء » ثم غدا فقاتل 
حتی قتل » فقال رسرل الله تکل : مخیریق خير بهرد ٩0‏ . 
جمع الشهداء ودفنهم : 

وأشبرف رسول الله تله على الشسهداء فقال أنا شهيد على مؤلاء» إنه ما من جريح 


e‏ اا ا ا 
المسلك() 


ركان أناس من الصحاية قد نقارا قنلاهم | ا ا یرف دي 
مضاجعهم » وأن لا يغسلوا» وأن يدوا كما هم بشيابهم بعد نزع الحديد وال جلود » وكان 
GO O‏ قول أا 
أكثر أحذا للقرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه فى اللحد › وقال : أنا شهيد على هؤلاء 


يوم القيامة و ر ا ر ا ی و ا 


بينهما من الحبة ").. 

وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه فوجدوه فى احية فوق الأرض يقطر منه الماء » فأخبر 
TT‏ قال e‏ 

E e ae ET‏ اشتد حزنه » وجاءت عمته صفية تريد 
أن تنظر أحاها حمزة » فأمر رسول الله تله ابها الزبير أن يصرفها » لا ترى ما بأخيها فقالت 
: ولم ۴ وقان بللخى أن قد مغل با ةاوذلك فى الله ء فبا أرضنانا ا كان من ذلك 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله . فأتته » فنظرت إلیه فصلت عليه ۔ دعت له - واستر جعت 
واستغفرت له . ثم أمر رسول الله له بدفنه مع عبد الله بن جحش ۔ وکان اين احته » 
وأحاه من الرضاعة . 

قال ابن مسعود : ما رأینا رسول الله تھ باکیا قط اشد من بکائه على حمزة ہن عبد 
اللطلب» وضعه فى القبلة » ثم وقف على جنازته » وانشحب حتى نسع من البكاء (°) 


والنشع : الشهيق . 
(۱) آبن هشام ۲ / ۰۸۸ ۸٩‏ . (۲) نفس المصدر ۹۸/۲ . 
(۳) زاد المعاد ۲ / ۰۹۸ رصحیح البخاری ۲ / )٤( . ٥۸4‏ زاد المعاد ٩٤/۲‏ . 


۲ 


ركان منظر الشسهداء مريعا جدا يفتت الأكباد . قال حباب : ( إن ) حمزة لم يوجد له 

كفن إلا بردة ملحاء› إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه › وإذا جعلت على قدميه 
قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه » وجعل على قدميه الإذحر () . 

رقال عبد الرحمن بن عرف : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى » وكفن بردة إن 
غطی رأسه بدت رجلاه » وإن غطی رجلاه بدا رأسه » وروی مشل ذلك عن خباب » وفیه 
« فقال لنا النبى له غطوا بها رأسه واجعلواعلى رجاه الإذحر ) ٩‏ . 
الرسول ل شى على ربه عز وجل ويدعره : 

روى الإمام أحمد» لما كان يوم أحد وانكفاً الم رکون » قال رسول الله ل : استووا 
حتی انی على ربی عز وجل » فصاروا خلفه صفوفا » فقال : e‏ 

اللهم لك المد کله » اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط ما قبضت » ولا هادی 
ن أضللت» ولا مضل لن هديت » ولا معطى لا منعت» ولا مائع ما أعطيت ولا مقرب لا 
ہاعدٹث» ولا مبعد لما قربت . اللهم: ابسط علینا من ب ركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 

اللهم إنى أسألك التعيم اقيم » الذى لا يحول ولا يرول . اللهم : إنى أسألك العرن 
يوم العلية » والأمن يوم ال نوف . اللهم إنى عائذ بك من شر ٠ا‏ أعطيتنا وشر مامنعتنا . اللهم 
حبب إلينا الإبمان وزينه فى قلوبنا » وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعلنا من 
الراشدين . اللهم توضا مسلمين وأحينا مسلمين » وألحقنا بالصالين غير خرايا ولا مفتونين» 
الهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله ا حى( 

.الرجو ع إلى المدينة » ونرادر الحب رالتفانى : 

ولا فر غ رسول الله تله من دفن الشهداء والشاء على الله والتضرع إليه انصرف 
راجعا إلى الدينة » وقد ظهرت له نوادر ا حب والتفانى من ا لمؤمنات الصادقات › كما 
ظهرت من المؤمنين فى أثناء امع ركة . 

ليه فى الطريق حمنة بنت جحش » فعى إليها أخوها عبد الله بن جحش » 
فاستر جعت واستغفرت له» ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب» فاسترجعت 


۰ ۹۸٤۰۷۹ / ۲ صحیح الببخاری‎ )۲( . ٠١١ / ١ رواه أحمد» مشسكاة المصابيح‎ )١( 
. 4۲١/۳ رراه البخاری فى الأدب المغرد » رالإمام أحمد فی مسنده‎ )۳( 


۲۳ 


| 


واستغفرت» ٹم نعی لھا زو جها مصعب بن عمیر» فصاحت وولولت» فقال رسول 
الله علل: إن زوج المرأة منها لبمكان () . 

ومر بامرأة من بنى دينار » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد» فلما نعوالها 
قالت : فما فعل رسول الله ل ؟ قالوا : حيرا یا ام فلان » هر بحمد الله كما تحبين » قالت 
: أرنيه حتى أنظر إليه » فأشسير إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جال - تريد 


وجاءت إليه أم سعد بن معاذ تعدو » وسعد آحذ بلجام فرسه » فقال : يا رسول الله 
می » فقال : مرحبا بها . ووقف لها . فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ . فقالت : أما 
إذا رأيتك سالما » فقد اتويت المصيبة ( أى استقلاتها ) . ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال : 
O O a‏ 
جميعا . قالت : رضيدا یا رسول الله » ومن ییکی علیهم بعد هذا؟ ثم قالت : يارسول 
الله» ادع لن خلفوا منهم » فقال : اللهم اذهب حزن قلوبهم » وأجبر مصيبتهم » وأحسن 
الحلف على من خلفوا ( . 
الرسول إل فى المديدة 

وانتهی رسول الله له مساء ذلك الوم - يوم السبت السابع من شهر شوال ٣‏ ه- 
إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة » فقال : اغسلى عن هذا دمه يا بنية 
» فو الله لقد صدقنى اليوم وناولها على بن أبى طالب سيفه » فقال : وهذا أيضا فاغسلى 
عنه دمه » فوالله لقد صدقنی اليوم . فقال رسول الله کله : من كنت صدقت القتال » لقد 
صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانئة () , 


لی الفريقين : 
aT‏ 
وعشرون من الاوس » وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط . 
وأما قتلى امش ر كين فقد ذكر ابن اسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلا» ولكن الإحصاء 
الدقيق - بعد تعميق النظر فى جميع تفاصيل المع ر كة التى ذكرها أهل المغازى والسير » 
را ا وی د راا يفيد أن عدد قتلى المشر كين 
سبعة وثلاثون » لا اثدان وعسرون والله أعلم (°) . 
(۱) ابن هشام ۲ / ٩۸‏ . (۲) نفس المصدر ۲ / ۹٩‏ . (۳) السيرة الحلبية ۲ / )٤(. ٤۷‏ ابن هشام ۲ | ٠١١‏ . 
)٥(‏ انظر ابن هام ۲ / ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۱۲۷۰۱۲۹۰۱۲۰۱۲٤۰‏ ۸ ۰۱۲۹ فت الہساری «o1۷‏ 
وغزوة آحد محمد أحمد باشمیل ص ۲۷۸ ۲ ۲۷۹ » ۲۸۰ . 
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بات المسلمون فى المدينة . ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ۲ ه بعد الرجوع 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الاعلى رسول الله له حاصة» إذ 
غروة حمراء الأسد : ۰ 

وبات الرسول تله وهو يفكر فى الموقف » فقد كان يخاف أن امش ر كين إن فكروا 
فى أنهم لم يستفيدوا شسيثا من النصر والغلبة التى كسبوها فى ساحة القتال » فلا بد من أن 
يندموا على ذلك » ويرجعرا من الطريق لغرو المديدة مرة ثانية » فصمم على أن يقوم بعماية 

قال أهل المغازى ما حاصله : إن النبى تله نادى في الناس » وندبهم إلى المسير إلى لقاء 
العدو - وذلك صباح الغد من مع ركة أحد » أى يوم الأحد الثامن من شهر سوال سنة ۲ ه 
سمعا وطاعة » واستأذنه جابر بن عبد الله » وقال : يا رسول الله » إنى أحب أن لا تشهد 
مش هدا إلا كنت معك » ونما لفن أُبى على بناته » فأذن لى » سير معك » فأذن له . 

وسار رسول الله تله والمسلمون معه » حتى بلغوا حمراء الأسد » على بعد ثمالية 
أميال من المدينة فعسكروا هناك . ١‏ 

وهناك أقبل معبد بن ابی معبد الخزاعی إلى رسول الله ڪاله فأسلم - ويقال : بل كان 
» فقال : يا محمد » أما والله لقد عر علينا ما أأصابك فى أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك 
فأمره رسول الله مله أن يلحق ابا سفيان فيخذله . . 

ولم يكن ما حاف رسول الله تله من تفكير ا مش ر كين فى العودة إلى المدينة إلا حقا » 
فإنهم ها نزلرا بالروحاء على بعد ستة وذ ثين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم وقال بعضه م 
لبعض : لم ڌ تصنعوا شیا » أصبتم ش وکتهم وحدهم » ٹم تر کتموهم » وقد بقی منهم رعس 
یجمعون لکم » فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم . ا 

ويبدوأن هذا الرأى جاء سطحيا من لم يكن يقدر قرة الفريقين ومعنوياتهم تقديرا 
صحي حا » ولذلك خالفهم زعيم مسعول « صفوان بن أمية » قاثلا : يا قوم لا تفعلوا فإنى 
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أحاف أن يجمع عليكم من تخلف من ارو ج أى من المسلمين فى غزوة أحد - فارجمرا 
رالدرلة لک » فإنی لا آمن إن رجععم أن تكون الدولة علیکم . إلا أن هلا الرأی رفش 
مام رأى الأغابية الساحقةء وأجع جيش مكة على السير نحو الدينة ‏ ولكن قبل أن 
ینید ك أبو سفیان بجیشه من مقره سقه معبد بن ایی معبد الخزاعی » ولم یکن يعرف ایر 
سفیان پاسلامه فقال : ما وراءك یا معید ؟ فقال معبد -ازقد شن عليه حرب أعصباب دعائية 
عنيفة - : محمد قد حرج فی أصحابه » يطلبكم فى جمع لم أر مثله قط » يتحرقون 
علیکم ترقا » قد اجعمع معه من کان تخلف عنه فی یومکم » وند مرا علی ما ضی موا ؛ 
فیهم من الحنتق علیکم شىء لم ار مثله قط . 

قال ابو سفيان : ويحك » ما تقول ؟ 

قال : اله ما ری ان ترتحل حتی تری نواصی اخیل ۔ او ۔ حتی يطل ول ا ٣یش‏ من 
وراء هذه الاكمة . ٤‏ 

فقال أبو سفيان : والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لدستاً صلهم . 

قال : فلا تفعل » فإنی ناصح . _ 

وحينئذ انهارت عزائم اليش الكى » وأخذه الفزع والرعب » فلم ير المافية إا فى 


فر الاجتاب عن لقائه » فد مر به ركب من عبد القيس بريد امدينة » ققال : هل أتم 

مبلغون عنى محمدا رسالة » وأوقر لكم راحلتكم هذا زب بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة ؟ 
قالوا: نعم .' 

. قال : فأبلغوا محمد أنا قد أجمعنا الكرة ؛ لنستأصله ونستأصل أصحابه‎ ١ 

أبو فيان وقالرا : إن الاس قد جمعوالكم فاحشوهم » فزادهم - أى زاد امسلمين 

قرلهم ذلاك-إعانا لإ وقالوا : حسبا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بدعمة من الله وفضل م 

هسسهم سوء واتبعوا رضوان الله» والله ذو فضل عظيم » 
أتام رسول له بحمراء الأسد بعد - مقدمه يوم الأحد- الإثنين والثلاثاء والأربعاء- 
وأحذ رسول الله لله قبل الرجو ع إلى المدينة أبا عزة ا لجمحى - وهو الذى كان قد 

من عایه من آساری بدر ؛ لغقره وكفرة ناته » علی أن لا یظاهر علیه آحدا ‏ ولکنه لکٹ 


۲۲٦ 


وغدر » فحرض الناس بشعره على النبى له والمسلمين كما أسلفنا » زخرج لقاتلتهم فى 
أحد فلما أحذه رسول ج قال : يا محمد أقلنى » وامان على » ودعنى لبناتى » وأعطيك 
عهدا أن لا اعود لل مافعلت » فقال تله : لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول : خدعت 
محمدا مرتین » لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب 


هه . 


کما حکم بالإعدام فى جاسوس من جواسيس مكة » وهو معاوية بن امغيرة بن أبى 
العاص » جد عبد املك بن مروان لامه » ذلك انه لما رجع المشسركون يوم أاحد جاء 
معارية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضى الله عنه » فاستأمن له عشمان رسول له › 
فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله » فلما حلت المدينة من الجيش الإسلامى أقام فيها 
أکثر من ثلاث يتجسس لساب قريش » فلما رجع الجيش حرج معاوية هاريا » فأمر رسول 
الله ته زيد بن حارثة وعماربن ياسر» فتعقباه حتى تتلاه () . 

وما لا سك فيه أن غروة حمراء الأسد ليست بغزوة مستقلة » إما هى جزء من غزوة 
أحد وتتمة لها» وصفحة من صفحاتها . 

تلك هى غزوة أحد بجميع مراحاها وتفاصيلها » رطالا بحث الباحشون حول مصير 
هذه الغزوة » هل كانت هزية ام لا ؟ والذى لا يشك فيه أن التفوق العسكرى فى 
الصفدحة الثانية من القعال كان للمش ر كين » وأنهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال » وأن 
حسارة الأرواح والنفوس كانت فى جائب المسلمين أكثر وأفدح » وأن طائفة من ا لمؤمنين 
انهزمت قطعا > وأن دفة القتال جرت لصالح ا+جيش المكى » لكن هناك أمورا تمنعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح . 

فما لا شك فيه أن الجيش المكى لم يستطع احتلال معسكر المسلمين » وأن المقدار 
قاوم بالبسالة حتى تجمع حول مقر قيادته » وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده ا-جيش 
الكى » وأن أحدا من جيش المدينة لم يقع فى أسر الكفار » وأن الكفار لم يحصلوا على 
سىء من غنائم المسلمين »رأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالكة من القتال مع أن جيش 
السلمين لم يرل فى معسكره » وأنهم لم يقيمرا بساحة القتال يوما أو يومين أو ثلائة أيام - 
كما هو دأب الفاتحين فى ذلك الزمان - بل سارعوا إلى الانسحاب وترك ساحة القتال » 
قبل أن يت ركها المسلمون » ولم يجترئوا على الدخول فى الدينة لنهب الذرارى والأموال ء 
(ا) آلا تفصيل غزرة آحد » وحمراء الأسد من ابن شام ۲ / ٦۰‏ إلی ۱۲۹ » وزاد الماد ۲ / ٩۱‏ إلى ۸١٠٠ء‏ 

ونح الباری ۷/ ۳٣٣‏ إلى ۳۷۷ مع يح البخارى» ومختضر سيرة الرسول للشيخ عبد النجدى من ص 

۲ إلى ۲١۷‏ » وقد أحلنا على المصادر الأخرى فى مراضعها . 
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مع أنها على بعد غدة حطوات فحسب »» زكانت مفتوحة وخالية عام . 

کل ذل يۇ كد لنا أن ما -حصل لقريش لم يكن أكثر من أنهم وجدوا فرصة › نجحوا 
فیها بالحاق السار الفادحة بالمسلمين » مع الفشسل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة ا-جيش 
الإسلامى بعد عمل الطويق ‏ وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسسائر الى الها 
المسلمون_ أما أن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا . 

بل یڑ کد لنا تعجیل ایی سفیان فی الانسحاب والانصراف ؛ آنه کان یخاف علی 
جيشسه العرة والهزجة لو جرت صفحة ثالثة من القتال ء ويزداد ذلك تأكدا حين ندظر إلى 
موقف أبى سفيان من غزوة حمراء الاسد . : 

وإذن فهذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلة ء وأحل كل فريق بقسطه ونصيبه من 
النجاح والنسارة » ثم حاد كل مهما عن القتال » من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك 
مقره لاحتلال العدو » وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة . 
1 وإلی هذا يشبر قوله تعالى : فإ ولا تهنوا فى ابتغاء الوم إن تكونوا تالون فإنهم 
پألون کما تأ لون وترجون من الله ما لا یرجرن ‏ ( )٠٠١ : ٤‏ فقد شبه احد 
العسكرين بالآحر فى التألم وإيقاع الألم » ما يفيد أن ال رقفين كاا متماثلين » وأن الفريقين 
رجعا وکل غیر غالب . 
القرآن يسحدث حول موضرع المعركة : 

ونرل القرآن يلقى ضوءا على جميع المراحل المهمة من هذه المعركة مرحلة مرحلة ء 
ویدلی بتعلیقات تصرح بالأسبہاب التی آدت إلى هذه الفسارة الفادحة » وأبدى النواحى 
الضعيفة التى لم تزل موجودة في طوائف أهل الإمان بالدسبة إلى واجبهم فى مثل هذه 
المواقف الحاسمة » وبالسبة إلى الأهداف النبيلة السامية التى أنشعغت للحصول عليها هذه 
الأمة » التى تمتاز عن غيرها بكونها خير أمة حرجت للناس . 

كما تحدث القرآن عن مرقف المنافقين » ففضحهم » وأبدى ما كان فى باطنهم من 
العداوة لله ولرسوله » معإزالة السبهات والوساوس التى كانت تختلج بقلوب ضعفاء 
السلمين » والتى كان يشيرها هؤلاء النافقؤن وإحوانهم اليهود - أصحاب الدس والمؤامرة - 
رقد أشار إلى الحكم والغايات امحمودة التى تمخضت عدها هذه المعركة . 

نزلت حول موضوع الع ركة ستو ن آية من سورة آل عمران تبعدئ بذکر أول 
مرحلة من مراحل المع ركة : فإ وإذ غدوت من أهلك ثبوئ المؤمنين مقاعد للقتال 

(11:) 


A 


وتترك فى نهايتها تعليقا جامعا على نتائج هذه المع ركة وحكمتها قال تعالى uy:‏ 
ا ار ازم غل با ا عل خر یرایت فی ایی زیا ک5 ال لل 
على الغیب »› ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء › قامدرا بالله ورسله » ون تمدوا 
وتتقوا فلکم جر عظیم ) (۱۷۹:۳) . 
الحكم والغايات الحمردة فى هذه الغروة : 

قد بسط ابن القيم الكلام على هلا الموضوع بسطا تاما () وقال ابن حجر : قال 
العلماء : وكان فى قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء 
عظيمة منها : تعريف المسامين سوء عاقبة المعصية » وذ TT‏ 
الرماة موقفهم الذى أمرهم الرسول که أن .لا يبرحرامنه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلی 
وتكون لها العاقبة والحكمة فى ذلك أنهم لو انتصروا دائما دحل فى المؤمنين من ليس 
منهم» ولم يتميز الصادق من غيره » ولو انكسروا داثما لم يحصل القصود من البعثة 
فاقنضت الحكمة الجمع بين الأمرين لتمييز نفاق المنانقين 
کان مخفيا عن المسلمين » فلا جرت هله القصة » وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف المسلمون أن لهم عدوا فى دورهم » فاستعدوا 
لهم وتحرزوا مهم . ومنها أن فى تأحير النصر فى بعض الواطن هضما لانفس » وكسرا 
لشسماختها » فلما ابتلى المؤمنون صبروا» وجزع المنافقون e‏ 
منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعمالهم » فقيض لهم أسباب الاستيلاء والحن ليصاوا إليها 
ومنها أن الشسهادة من على مراتب الأرلياء فساقها إليهم وا ادناك اعد 
فقيض لهم الأُسباب التى يستو جبون بها ذلك من کفرهم وبغیهم وطغیانهم فی اذى اليائ 
فمحص بذلك ذنوب المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين (") . 


السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب 


كان لأساة أحد أثر سيىء على سمعة المؤمنين » فقد ذهبت ريحهم » رزالت هيبتهم 
عن النفوس » وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين وأحاطت الأحطار بالمدينة 


من كل جانب » وكاشسف اليهود والمنافقرن والأعراب بالعداء السافر » وهمت كل طائفة 


منهم أن تنال من المؤمنين » بل طمعت فى أن تقضى عليهم » وتستأصل شأفتهم . 
فلم يعض على هذه المع ركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة » ثم 


(۱) انظر زاد المعاد ۲ / ٩٩‏ إلى ٠١۸‏ . (۲) فتح الباری ۷/ ۲٤۷‏ . 
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قامت قبائل عضل وقارة فى شهر صفر سنة ٤‏ ه بمكيدة » سببت فى قتل عشرة من 
الصحابة وفى نفس الشهر قات بنوعامر بمكيدة مثلها سيبت فى قنل سبعين من الصحابة › 
وتعرف هذه الوقعة بوقعة بغر معونة » ولم ترل بنو نضير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة 
حتى قأمت فى ربيع الأول سنة ٤‏ ه بمكيدةتهدف | إلى قعل الى له » وتجرأت بنو 
غطفان » حتى همت بالغزو على المدينة فى جمادى الاولى سنة ٤‏ ه . 

فريح المسلمين التى كانت قد ذهبت فى معركة أحد ت ركت المسامين إلى حين - 
بهددوت الأبطار :اولك تلك هى حكمة محمد جل الى صرت وجوه اليارات ! 
وأعادت للمملمين هيبتهم المفقودة » وأكسبت لهم العلو وامجد من ع جديد » وأول ما أقدم 
عله بلا لدد ھی حرا العاردة ای قا بھا لی حمراء الاد قد حفظ ها مقدار 
لمق درل فر قا رر عات لسن متهم ا 

TS‏ ان ن بعد نكسة أحد هم بنو سد بن خزيمة » فقد نقلت 
استخبارات | امديبة أن طلحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا فى قومهما ومن أطاعه ما ؛ 
يدون بنى أسد بن حزيمة إلى حرب رسول الله مله . 

فسارع رسول الله تله إلى بعث سرية قوامها مائة ورحمسون مقاتلا من المهاجرين 
والأنصار » وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء » وباغت أبو سلمة بنى سد بن خزيمة فى 
ديارهم قبل أن يقدوموا بغارتهم » فتشتتوا فى الأمر » وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم » 
فاستاقوها» وعادو إلى المديدة سالمين غانغمين لم يلقوا حربا . 
كان مبعث هله السرية حين استهل هلال الحرم سنة ٤‏ ه » وعاد أبو سلمة وقد نغر 
عليه جرح کان قد أُصابه فی احد » فلم یابث حتی مات () . 

N‏ الحرم سنة ٤‏ ه نقلت الاستخبارات أن حالد بن 
سیا۵ هنی یحشند ادوع لر سلون فأرمل له انی ا د ال ن اين 
یقضی عليه 


NE Eo 


(۱) زادالعاد ۱۰۸/۲ . 
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بقين من الحرم » وقد قتل خالدا وجاء برأسه » فوضعه بين النبى ته » فأعطاه عصا » وقال : 
هذه آية بينى وبينك يوم القيامة » فلما حضرته الوفاة أوصی أن تجعل معه فى أكفانه ( . 
بعث الرجيع : 

وفى شسهر صفر من نفس السنة ‏ أى الرابعة من الهجرة - قدم على رسول الله تله قوم 
من عضبل وقارة » وذكرو! أن فيهم إسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين » 
ويقرئهم القرآن » فبعث معهم ستة نفر- فى قول ابن إسحاق وفى رواية البخارى أنهم 
كانوا عشرة ۔ ومر عليهم مرثد بن أبى مرثد الغنوى - فى قول ابن إسحاق وعد البخارى 
أنه عاصم ابن ثابت جد عاصم بن عمر بن الطاب - فذهبوا معهم » فلما کانوا بالر جع - 
وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة ۔ استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم 
بنو لحيان » فتبعوهم بقرب من مائة رام » واقبصوا آثارهم حتى لحقوهم » فاحاطوا بهم 
وكانوا قد جأرا إلى فدفد - وقالرا : لكم العهد واليشاق إن نزلتم إلينا أن لا نتقتل منكم 
رجلا. فأما عاصم فأبى من التزول » وقاتلهم فى أصحابه » فقتل منهم سبعة بالنبل وبقى 
حبيب وزيد بن الدئنة ورجل آخر فأعطوهم المهد والميشاق مرة أحرى » فنزلوا إليهم 
ولكنهم غدررا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم » فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر » وأبى 
أن يصحبهم» فجروه وعا جه على أن يصحبهم» فلم يفعل » فتتلوه» وانطلقوا بخبیب 
وزید فباعوهما مکة » وکانا قتلا من رعوسھم یوم بدر فام خیب فمکٹ عندهم مسجونا 
» ثم أجمعوا على قتله » فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم» فلا أجمعرا على صابه قال: 
دعونی حتی ا رکع رکعتین » فت رکوه فصلاهماء فلما سلم قال : والله لولا آن تقولوا: إن ما 
بی جز ع لزدت » ثم قال : اللهم احصهم عددا » واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداء ثم قال 
لقد أجمع الأحزاب حولى وألبوا قبائلهم واسجمغرا كل مجمع 
قربرا أبتاءهم ونساءهم وقربت ٠‏ وقربت من جذع طويل منج 
إلى الله أشكو غربتى بعد كربتى وما جمع الاحزاب لى عند مضصجعى 
فلا العرش صبرنی على ما يراد بى نقد بضعوا لحم وقد بس مطمعي 
وقد حيرولى الكفر والموت دونه فقد ذرفت عیناى من غير ديع 
ولست أبالى حين اتل مسلا على أى شى كان فى الله مضسجعى 
ولكق دات ا وا ا ارك ل اوص ال لو مرح 

فقال له أبو سفيان : أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه » وأنك فى أهلك ؟ فقال 
: لا والله ما یسرنی انى فى أهلى وأن محمدا فى مكانه الذى هر فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
.م صلبوه ووکلوا به من حرس جثنه فجاء عمرو بن أمية الضمرى » فاحتمله بخدعة ليلا 


(۱) نفس المصدر ۲ / ۱۰۹ء۰ وابن هشام ۲ / 11۹ » -. 
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فذهب به فدفنه » و کان الذى تولى قتل خحبيب هو عقبة بن الحارث و کان حبيب قد 
قتل أباه حارٹا یوم بدر . 

وفى الصحيح أن خبيبا ول من سن ال ركعتين عند القتل » وأنه رئى وهو أسير يأكل 
قطفا من العنب » وما بمكة تمرة . 

وأما زيد بن الدثدة فأتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 


وبعٹت قریش إلى عاصم لژ توا بشىء من جسده يعرفونه - ۔ وکان عاصم قتل عظيما 
من عظمائهم یوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدير الزنابير فحمته من رسلهم › 
فلم یقدروا منه على شىء . وكان عناصم أعطى الله عهدا أن لا بمسه مشرك » ولا يمس 
مش رکا » و کان عمر ها بلغه حبره یقول : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه فى 
حیاته () , 
مأساة بثر معونة : 

وفى نفس الشهر الذى وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من 
الأولى » وهى التى تعرف بوقعة بشر معونة . 

وملخصها أن أي براء عامر بن مالك ( مدعو ملاعب الأسنة) قدم على رسول اله 
له المدينة » فدعاه | إلى الإسلام فلم يسلم ولم يعد » فقال : يارسول الله لو بعڈ بعت أصحابك 
إلى آهل نجد يدعونهم إلى دينك ؛ لرجوت أن يجيبوهم » فقال : : إنى حاف عليهم أهل 
نجد» فقال ابو براء : آنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلا فى قول ابن إسحاق » وفى 
الصحيح نهم كانوا سبعين » والذى فى الصحيح هو الصحيح وأمر عليهم المنذر بن 
عرد أحد تى ساعد الق بالق يموت » وكارامن دار السلمين رفس لاهم 
وساداتهم وقرائهم » فساروا يحتطبون بالنهار » يه يترون به الطعام لأهل الصفةء ويتدارسون 
TT SS‏ 
ا ا 
الدم قال حرام : الله أكبر » فرت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بنى عامر إلى قتال الباقين » فلم يجيبوه لأجلى جوار أبى براء 
RG‏ 
a‏ 


۳۲ 


1 القثلى » فعاش حتى قتل يوم الندق . 
عمرو بن أمية الضمرى » فلما أخحبر أنه من مضر جز عامر ناصيته » وأعتقه عن رقبة كانت 
على أمه . 

ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى اللبى تله حاملا معه أنباء الصاب الفادح » مصرع 
سبعين من آفاضل المسلمين » تذ كر نكبتهم الكبيرة بدكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى قتال 
واضح ؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شسائنة . 

ولا کان عمرى بن أمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة » نزل فى ظل شسجرة وجاء 
رجلان من بنی کلاب فنزلا معه » فلما ناما فتك بهما عمرو » وهو یری أنه قد صاب ٹأر 
اأصحابه » وإذا معهما عهد من رسول الله له لم يشعر به » فلما قدم أخبر رسول الله له بجا 
فعل » فال : لقد قثلت قعيلين لأدينهما وانشسغل بجمع دياتهم من السلمين وحلفائهم 
اليهود )١(‏ » وهذا الذى صار سببا لغزوة بئى النضير كما سيد كر . 

وقد تألم النبى تله لأجل هذه الأساة ء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة () ألا شديدا وتغلب عليه الحزن رالقلق ()» حتى دعا على هؤلاء الاقوام 
والقبائل العى قامت بالغدر والفتك فى أصحابه » ففى الصحيح عن أنس قال : دعا النبى 
تله على الذين قتلوا أصحابه ببشر معونة ثلاثين صباحا » يدعو فى صلاة الفجر على رعل 
وذكران ولحيان وعصية » ويقول : عصية عصت الله ورسوله » فأنزل الله تعالى على نبيه 
قرآنا قرأناه حتی نسخ بعد ( بلغوا قومنا نا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ) فترك رسول 
الله مه قنوته ) . ۰ 
غزوة بنى النضير : 

قد أُسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين » إلا أنهم لم يكونوا 
أُصحاب حرب وضرب » بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة » فكانوا يجاهرون بالحقد 
والمداوة » ويختارون أنواعا من اليل ء لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا لقتال › 
مع ما كان بينهم وبرن المسلمين من عهود ومراثيق » وأنهم بعد وقعة بنى قينقاع » وقتل 
(۱) انظر ابن هشام ۱۸۳/۲ إلی ۱۸۸ ۰ وژاد آلعاد ۰۱۰۹/۲ ۱۱۰ »۰ صحیح البخاری 0۸٦ » ٥۸٤/۲‏ . 
(۲) ذكر الراقدى أن خبر أصحاب الرجيع وبر أصحاب بعر معونة أنى النبى مإ فى ليلة واحدة . 
(۳) روی ابن سعد عن نس ما رأيت رسول الله له وجد على أحد ما وجد على أصحاب بر معونة ١‏ مختصر 

سيرة الرسول للشسیخ عبد الله الجدی ص ۲۹۰ ۲ )٤(.‏ الببخاری ۲| ٥۸1‏ › 0۸۷ 0۸۸4 . 


Y۳ 


رلكنهم بعد وقعة أحد تجرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر » وأخذوا يتصلون با لمنافقين 
وبا مش ركين من أهل مكة سرا » ويعملون لصالحهم ضد المسلمين )١(‏ . 

وصبرالنبى ت حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبثر معونة » حتى 
قاموا بمؤامرة تهدف القضاء على البى له . 

وبيان ذلك أنه تله حرج إليهم فى نفر من أصحابه » وكلمهم أن يعينوه فى دية 
الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى - وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود 
المعاهدة ‏ فقالوا : نفعل يا ابا القاسم » اجلس ههنا حى نقضى حاجتك . فجلس إلى جنب 
جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بجا وعدوا» وجلس معه أبو بكر وعمر وعلى وطائفة من 


اجا ر رار 
فتآمرؤا بقله ته » وقالوا : أيكم يأحذ هذه الرحى » ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها 


وتو جه إلى المدينة » ولحقه أصحابه فقالوا : نهضت ولم نشعر بك » فأخحبرهم بجا همت به 
يهود. 1 ١‏ 
احرجوا من المدينة ولا تساكنونى بها » وقد أجلتكم عشرا» فمن وجدت بعد ذلك بها 
طہربت عنقه . ولم يجد يهود مناصا من اروج » فأقاموا أياما يتجهزون لار حيل » بيد أن 
رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبى - بعث إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » ولا تخرجوا من ديا ركم » 
فان مع لفون يداون معکم حصنكم » فیموتون دونكم « لئن أخرجتم لخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحدا أبداء رإن قوتلتم لصرنكم 4 وتدص ركم قريظة وحلفا ژکم من 
وهناك عادت لليهود تقعهم » واستقر رأيهم على الماوأة » وطمع رئيسهم حيى بن 
أحطب فيما قاله رأس المنافقين » فبعث إلى رسول الله مله يقول : إنا لا نخرج من ديارناء 
فاصنع مابدالك. ٠ ' ٠‏ 


(۱) يژخحذ ذلك ما رواه أب دارد فی باب خبر النضیر ۱۱۷۰۱۱۹/۴ « عرن المعبود شرح سان أبى دارد ) . 


۳¢ 


ولاساك أن الموقف كان حرجا بالنسبة إلى المسلمين » فإن استباكنهم بخصومهم فى 
هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب » وقد رأيت كلب العرب 
عليهم » وفتكهم الشنيع ببعوٹهم » ثم إن يهود بنى النضير كانوا على درجة من القوة نجعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال » وتجعل فرض القتال معهم محفوفا با مكاره » إلا أن ا حال التى 
جدت بعد مأساة بغر معولة وما قبلها زادث حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التى 
أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا » وضاعفت نقمتهم على مقترفيها » ومن ثم قرروا 
أن يقاتلوا بنى النضير - بعد همهم باغتيال الرسول تل مهما تكن النتائج .. 
فلما بلغ رسول الله تله جواب حي بن أخطب كبر وكبر أصحابه » ثم نهض لناجرة 
القوم » فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم وعلى بن أبى طالب يحمل اللراء» 
فلما اندهى إليهم فرض عايهم الحصار . 
والتجا بدو النضير إلى حصونهم » فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة » وكانت 
نخيلهم وبساتينهم عونا لهم فى ذلك » فأمر بقطعها وتحريقها» وفى ذلك قول حسان : 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
البويرة : اسم لنخل بنى النضير » وفى ذلك أنزل الله تعالى : الإ ماقطعتم من لينة أر 
تر كتموها قائمة على أصرلها فباذن الله » (۹ : د) . 
واعترلتهم قريظة » وخانهم عبد الله بن ابی وحلفاژهم من غطفان » فلم يحاول أحد 
أن يسوق لهم خيرا» أو يدفع عنهم شرا» ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم » وجعل 
مدلهم: لإ كمغل الشيطان إذ قال للإنسان اكفرء فلما كفر قال : إنى برئ منك 
٠ .)7:۹(‏ 
ولم يطل الحصار- فقد دام ست ليال فقط » وقيل : حمس عشرة ليلة ‏ حتى قف 
الله فى قلوبهم الرعب » فاندحروا وتهيأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح فأرسلوا إلى رسول 
الله تله : نحن نخرج عن المدينة » فأنرلهم على أن يخرجواعنها بنفوسهم وذراريهم وأن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 
فنزلوا على ذلك » خحربوا بيوتهم بأيديهم » ليحملوا الأبواب والشبابيك » بل حتى 
حمل بعضهم الأوتاد وجذوع السقف » ثم حماوا النساء والصبيان » وتحملواعلى ستمائة 
بعیر » فرحل أکشرهم وأکابرهم کحیی بن أحطب وسلام بن آبى الحقيق إلى خيبر ؛ 
وهب» فأحرزا أموالهما . 


fo 


rained 
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وقبض رسول الله اله سلاح بنى النضير » واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم 
فوجد من السلاح خحمسين درعا» وخمسين بيضة » وثلاثمائة وأربعين سيفا . 

وكائت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول الله تله » يضعها حيث 
يشاء» ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه » ولم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» 
فقسمها بين المهاجرين الأرلين حاصة » إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الانصاريين 
لفقرهما » وكان ينق منها على أهله نفقة سنة » ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة 
فی. سبیل الله . 
كانت غزوة بى النضير فى ربيع الأول سنة ٤‏ من الهجرة » أغسطس ٠٠١‏ م وأنرل 
الله فى هذه الغزوة سورة الحشر بأكملها » فوصف طرد اليهود » وفضح مسلك المنافقين › 
ربين أحكام الفىء؛ وأثنى على المهاجرين والانصار » وبين جواز القطع والحرق فى إرض 
العدو للمصالح الحربية » وأن ذلك ليس من الفساد فى الارض » وأوصى المؤمنين بالترام 
التق وى والاستعداد للآحرة » ثم حتمها بالشاء على نفسه وبیان آسمائه وصفاته . 

ركان ابن عباس يقول عن سورة الحسر : قل : سورة النضير () . 
غزوةنجد : 
وبهذا الدصر الذى أحرزة المسلمون ‏ فى غزوة بنى النضير - دون تضحيات توطد 
سلطائهم فى المدينة وتخاذل النافقون عن الجهر بكي دهم » وأمكن الرسول إل أن يتفرغ 
لقمع الأعراب الذي ن آذرا المسلمين بعد أحد » وتوائبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجالها 
فى نذالة وكفران (1) » وبلغت بهم ال جرأة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة . 

فقبل أن يقوم النبى تله بتأديب أولعك الغادرين نقلت إليه اسعخبارات المديدة بتحشىد 
جموع البدو والأعراب من بى محارب وبنى ثعلبة من غطفان » فسار ع النبى عله إلى 
الخروج » يجوس فيافى نجد » ويلقى بذور الخوف فى افدة أولئك البدو القساة ؛ حثى لا 

وأضحى الأعراب الذين مردوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا 
حذروا وتمنعرا فى رءوس الجبال . وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا 

وقد ذكر أهل المغازى والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون فى أرض ند 


(۱) ابن هسام ٩۰/۲‏ ۱ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ زادالمعاد ۰۷۱/۲ ۱۱۰ › صحیح البخاری ٥۷١۰۰۷4/۲‏ . 
(۲) كامة لحمد الغزالى فى فقه السيرة ص ۲٠٤‏ . 
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فی شسهر ربیع الثانی أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه» ويسمون هذه الغروة.بغروة ذات الرقاع 
. أما وتو ع الغروة حلال هذه المدة فلا شك فيه . وهذا الذى كانت تقتضيه ظروف المدينة 
فان سوسم غزوة بدر التی کان قد تواعد بها ابو مسفیان حین انصرافه من احد کان قد 
اقرب » وإخلاء المدية » مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم » والخروج 
مغل هذا اللقاء الرهيب - لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا » بل كان لابل من خحضد 
شو كتهم » وكف سرهم قبل اروج ثل هذه الحرب الكبيرة التى كانوا يتوقعون وقوعها 
فی رحاب بدر . 
رأما أن تلك الغزوة التى قادها الرسول تله فى ربيع أو جمادى الأولى سنة ٤‏ ه هى 
غزوة الرقاع فلا يصح » فإن غزوة ذات الرقاع شه دها أبو هريرة وأبو موسى الأشعرى 
رضی الله عنما وکان إسلام ابی هريرة قبل غزوة خيبر بأيام وكذلك ابو موسى الأشعرى 
رضى الله عنه وافى النبى تله بخيبر » وإذن فغزوة ذات الرقاع بعد خبير » ويدل على 
تأخرها عن السنة الرابعة أن النبى تله صلى فيها صلاة ا لوف » وكائت أول شرعية صلاة 
المخوف فى غزوة عسفان » ولا حلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق » وكانت غزوة 


ادق فى أواخر السنة الخامسة . 
غزرة بد رالثانية : 


ولا حضد المسلمون شوكة الأعراب » وكفكفوا شرهم » أحذرا يتجهزون للاقاة 
عدوهم الأكبر » فقد استدار العام » وحضر الموعد المضروب مع قريش - فى غزوة اح - 
وحق محمد اله وصحبه أن يخرجوا ؛ لیواجهوا با سفیان وقرمه و» وأن یدیروأ رحی 
الحرب كرة أحرى » حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالېقاء (1) . 

ففی شعبان سنة ٤ه‏ نایر ٩۲٩‏ م ؛ حرج رسول الله کله لوعده فی ألف وخمسائة 
وكانت اليل عشرة أفراس » وحمل لواءه على بن أبى طالب » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدر » فأقام بها ينتظر ا مش ركين . 

وأما أبو سفيان » فخر ج فى ألفين من مش ركى مكة ومعهم خحمسون فرسا حتى أنتهى 
إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة فنرل بمجنة ‏ ماء فى تلك الاحية . خرج أبر 
فيان من مكة متفاقلا » يفكر فى عقبى القعال مع المسلمين » وقد أله الرعب » 
واستولت على مشاعره الهيبة » فلما نزل جر الظهران خار عزمه » فاحتال للرجوع » وقال 
لأصحابه : يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبن » وإن عامکم هذا عام جدب » وإنى راجع فارجعوا . 


٠٠٠١ كلمة محمد الغرالى فى فقه السيرة‎ )١( 


۳۷ 


وييدرأن الحوف والهيية كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضاء» فقد رجع الناس 
ولم يبدوا أى مصادمة لهذا الرأى وأى إصرار وإ حاح على مراصلة السير للقاء المسلمين . 

وأما المسلمون فأقاموا ببدر ثمائية أيام ينتظرون العدو » وباعوا ما معهم من العجارة 
فربحوا بدرهم درهمين » ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجاة إلى أيديهم » 
وتوطدت هيبتهم فى الدفوس وسادوا على الموقف . 

وتعرف هذه الغروة ببدر الموعد » وبدر الثانية » وبدر الآحرة وبدر الصغرى () . 
غروة دومة الجندل : 

عاد رسول الله تله من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلام » واطمأنت دولته » 
فتفر غ للسوجه إلى أقصى حدرد العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الوقف ؛ 
ويعترف بذلك الموالون والعادون » مكث بعد بدر الصمغرى فى المدينة ستة أشسهر » ثم 
جاءت إليه الأحبار بأن القبائل حول دومة الجندل - قريبا من الشام ‏ تقطع الطريق هناك › 
وتنھب ما یمر بها » وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة » فاستعمل رسول 
الله تله على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى » وخحرج فى ألف من المسلمين حمس ليال 
بقين من ربيع الأول سنة ٥‏ ه » وأحذ رجلا من بنى عذرة دليلا للطريق يقال له مذ كور . 

حرج يسر اللیل ویکمن الهار ؛ حتى يفاجىء أعداءهم وهم غارون » فلما دنا منهم 
إذا هم مغربون » فهجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب » وهرب من هرب 
وأما أهل دومة ا-جندل ففروا فى كل وجه » فلما نزل المسامون بساحتهم لم يجدوا أحدا 
» وأقام رسول الله تله أياما » وبث السرايا وفرق ا جيوش » فلم يصب منهم أحدا» ثم رجع 
إلى المدينة » ووادع فى تلك الغروة عيينة بن حصن ودومة بالضم » موضع معروف 


مشسارف الشام » بينها وبين دمشق حمس ليال » وبعدها من المدينة حمس عشرة ليلة . 


بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة » وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة مجح النبى مإ فى 


بسط الأمن » وتنفيذ السلام فى المنطقة والسيطرة على الموقف » وتحويل مجرى الايام 


لصالح المسلمين » وتخفيف المناعب الداخلية والخارجية انى كانت قد توالت عليهم » 


وبقیت الأحرى تظاهر يإيفاء حق الجوار ويإيفاء العهود والموائيق » واستكانت البدر 
والاعراب » وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين » ووجد المسلمون فرصة لإفشاء 


. ۱٠۲/۲ انظر لتفصیل هذه الغزوة ابن هشام ۲۰۹/۲ ۰ ۲۱۰ ۰ زاد المعاد‎ )١( 
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غزوةالاحزاب 

عاد السلام والأمن » وهدأت ال جريرة العربية بعد الحروب والبعثات النى استغرقت 
أكدر من سنة كاملة » إلا أن اليهود - الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهران نتيجة 
غدرهم وخیانتهم ومامراتھم ودسائسهم - لم یفیقوا من غیهم » ولم یستکینوا ولم یتعظوا 
ما أصابهم نسيجة الغدر والتأمر » فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل با لمسلمين 
نيج الناوشات التى كانت قائمة بين امسلمين والوثنيين . ولا تحول مجرى الأيام لصالح 
السلمين » وتمخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم » وتوظد سلطانهم » تحرق هؤلاء 
الیهرد أى ترق . 

وشرعوا فی التآمر من جديد على المسلمين » وأحذوا يعدون العدة لتهيثة ضربة إلى 
امسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها . ولا لم يكونوا يجدون فى أنفسهم جرأة على مناورة 
الملسلمين مباشرة » حططوا لهذا الغرض خطة رهيبة . 

حرج عشنرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بى النضير إلى قريش بمكة › 
يحرضونهم على غزو الرسول تا » ويرالونهم عليه » ووعدوهم من أنفسهم بالدصر لهم 
» فأجابتهم قريش » وقريش قد أحلفت وعدها فى الخروج إلى بدر » فرت فى ذلك إنقاذ 
سمعتها والبر بكلمتها . 

ثم حرج هذا الرفد إلى غطفان » فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك » ثم 
طاف الوفد فى قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك » فاستجاب له من استجاب » وهكذا نح 
ساسة اليهود وقادتهم فى تأليب أحزاب الكفر على اللبى ته ودعوته والمسلمين. 

وفعلا حرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة ‏ وقائدهم أبو 
فيان - فى أربعة آلاف » ووافاهم بدو سايم بر الظهران » وحرجت من الشسرق قبائل 
غطفان : بنو فزارة » يقودهم عيينة بن حصن » وبنو مرة » يقودهم ا لحارث بن عوف » 
وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة كما حرجت بنو أسد وغيرها . 
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واتجهت هله الأحراب» وت ركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه : 


وبعد أيام تجمع حول الدينة جيش عرمرم يبلغ عدده عشسرة آلاف مقاتل » جيش رما 
يريد عدده على جميع من فى المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ . 

ولو بلغت هذه الأحزاب الحربة وا جدود الجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم 
حطر على كيان امسلمين نما يقاس » ريما تبلغ إلى اسعصال الشأفة وإبادة الخضراء» ولكن 
قيادة المدينة كانت قيادة منيقظة » لم تزرل واضعة أناملها على العروق النابضصة تتجسس 
الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها » فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن مواضعها 
حتى نقلت استخبارات المدينة إلى قيادتها فيها بهذا الرحف الخطير . 

وسارع رسول الله مله إلى عقد مجلس استشارى أعلى » تناول فيه موضع خحطة 
الدفاع عن كيان المدية » وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشىورى » اتفقوا على قرار 
بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ‏ كانت خحطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل 
ذلك. ۰ 

وأسرع رسول الله ت إلى تدفيذ هذه الخطة » فكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 
من الئندق أربعين ذراعا . : 

وقام المسلمون بجد ونشاط يحفرون ادق » ورسول الله تله يحثهم ويساهمهم فى 
عملهم هذا » ففی البخاری عن سهل بن سعد » قال : کنا مع رسول الله مه فى الخندق » 
وهم يحفرون » ونحن ننقل التراب على أكتادنا (1) » فقال رسول الله لله : 

اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر للمهاجرين والانصار () . 

وعن أنس : حرج رسول الله إل إلى الحندق » فإذا المهاجرين والانصار يحفرون فى 
غداة باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من النصب وا جوع 


قال : 
اللهم إن العيش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ) 


و ي 
)١(‏ أکتادنا : با مساة جمع کد وهو ما بین الکاهل إلى الظهر ۲(۰) صحيح البخارى باب غزرة الخندق ٩۸۸/۲‏ . 
(۳) نفس المصدر 


۲4١ 


وفيه عن البراء بن عازب قال : رأیعه ڳل ینقل من تراب الئندق حتی وارى عنى الغبار 
جلدة بطنه » و كان كثير الشعر » فسمعته برتجز بكلمات ابن رواحة » وهو ينقل من التراب 
» ويقول : 


اللهم لولا أنت ما اهتدينا رلا تصدقنا ولا صلينا 
EEN NNE‏ رولبت الأقدام إن لا قينا 
إن الألى قد بغوا عليسا وإ أزاذوا فة انيتا 


قال : ٹم مد بها صوته باحرها» وفی رواية : 
ن الال قد بغفواعلينا ن أرادوا فعنة ابيا )١(‏ 
ی قل بغسو ون ارادر 


كان المسلمرن يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة اجو ع » ما يفعت الأكباد 
قال أنس ر كان أهل الخندق ) يؤتون مل ء كفى من الشعير » فيصنع لهم يإهالة سدخة )١(‏ 
توضع بين يدى القوم والقوم جياع » وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منان . 

وقال أبو طلحة : شسكونا إلى رسول الله ته اجو ع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرفع رسول الله تله عن حجرین ) . ۱ 

ربهذه المناسبة وقع فى حفر الحندق آيات من أعلام النبوة » رأى جابر بن عبد الله فى 
الله له سرا أن أت فى نفر من أصحابه » فقام الى له بجميع أهل الحندق» وهم لف 
فأكاوا من ذلك العلعام وشبعوا » وبقيت برمة اللحم تغط به كما هى وبقى العجين يخبز 
كما هو) . وجاءت أخحت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله» 
نمرت برسول الله تله فطلب منها التمر وبدده فرق ثوب » ثم دعا أهل الخددق فجعلوا 
يلون مله . وجعل التمر بزيد حى صدر أهل ائندق عنه » وإنه سقط من أطراف فى 
الراب (°) . 


وأعظم من هذین ما رواه البخاری عن جابر قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية 
شديدة » فجاءوا النبى تکل فقالوا : مذه كدية عرضت فى الحندق » فقال : نا نازل ثم قام 
وبطنه معصوب بحجر _ ولبشا ثلاثة لا نذوق ذراقا- فأحذ النبى تله المعول » فضرب فعاد 


. (1) صحیح البیخاری باب غروة الخندق ۲ ٤ .OAA‏ 
(۲) نفس المصدر ٥۸۸/۲‏ . والإهالة : الدهن الذى يتدم به سراء کان زيتا أو سما أو شحما سنخة : أى تفير طعمها 
رلونها من قدمها .(۳) رواه الترمذى مشكاة الصابيح 4٤۸/۲‏ .ی رری ذلك البخاری ٩۸۹۰0۸۸/۲‏ . 
(ه) ابن هشام ۲۱۸/۲ . 


£۲ 


کٹیبا أهیل أو هيم () » ای صار رملا لا يتماسك . 


وقال البراء : لا كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الئندق صخرة لا تأحذ منها 
المعاول » فاشستكينا ذلك لرسول الله ته » فجاء وأخل المسول فقال : بسم الله ٹم ضرب 
ضربة ¡ وقال : الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام » رالله | نى لأنظر قصورها الحمر الساعة » 
ثم ضرب الفانية فقطلع آخر » فقال OT‏ اضر قفر 
المدائن الأبيض الآن » ثم ضرب الشالفة » فقال : بسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : الله 
SS 3‏ 


E و‎ 


ا E n‏ 
ومهاجمة المديدة ل كن إلا ن جهة الشمال » انخذ الخندق فى هذا الجانب . 

وواصل المسلمون عملهم فى حفره » فكانوا يحفرونه طول النهار » وير جعون إلى 
أهليهم فى المساءء > متي تكامل الندق حسب الحطة المشودة ٠‏ قبل أن يصل الجيش ‏ 
الوثنى العرمرم إلى أسوار المديدة ) . 

وأقبلت قريش فى أربعة آلاف » حتى نزلت بمجعمع الأسيال من رومة بن ا جرف 
ا 
جات اح 

ولا رأى المؤمرن الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله 
ورسنرله» وما زادهم إلا انا رتسایما 4 (YEP).‏ . 

وأما النافقون وضعفاء النفوس فقا تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا ا جيش «إ وإذ يقول 
المنافقون والدين فى 2 ا الله ورسوله إلا غرورا ITE)‏ 


e E 


على المدينة ابن أم مكتوم » وأمر بالنساء والذرارى فجعلوا فى آطام المدينة . 
ولا أراد لمش ركون مهاجمة المسلمين واقنحام المديدة » وجدوا خندقا عريضا يحول 


(۱) صحیح البخاری ٥۸۸/۲‏ . 
(۲) سان الدسائی ٩/۲‏ د » وأحمد فى مسنده واللفظ ليس للدسائى » وفيه عن رجل من الصحابة . 
(۴) ابن هشسام ۲۱۹/۲ )٤(.‏ نفس المصدر ۰۳۳۰/۳ ۲۳۱ , 


4۳ 


بينهم وبینها » فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمین » بینما لم یکونوا مستعدین له حين 
خر جوا من دارهم » » إذ كائت هذه الخحطة ۔ كما قالوا E‏ 
یکو نوا ادخلوها فی حسابهم راسا . 

وأحذ امش ركون يدورون حول الخندق غضابا» يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ ليندحدروا 

مها » وأحذ المسلمون يتطلعون إلى جولات امش ر كين » يرشسقونهم بالنبل» حتى لا يجترئوا 
a LSS‏ 
مكنهم من العبور . 

وکره فوارس من قریش أن یقفوا حول الخندق من غیر جدوی فی ترقب نائج 
الحصار » فإن ذلك لم يكن من شيمهم » فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود 
وعکرمة بن ابی جهل وضرار بن الطاب وغیرهم » فقیمموا مانا ضيقا من الخندق 
فاقتحموه » وجالت بهم خيلهم فى السبخة بين الخندق وسلع » وخرج على بن أب طالب 
فى فر من المسلمين حتى أحذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها حيلهم » ودعا عمرو ا 
المبارزة » فانتدب له على , بن أبى طالب » وقال كلمة حمى لأجلها و کان من شسجعان 
امش ر كين وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» ٹم أتبل علی على » فتجاولا 
» وقد بایغ ب بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرر . 

وقد حاول المش ر كون فى بعض الأيام محار ولة بليغة » لاقسحام الخندق أو لبناء الطرق 

فيها » ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة » ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال 
E‏ 

ولأجل الاستغال مل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله ل 
والملسلمين » ففى الصحيحين عن جابر رضى الله عنه : أن عمر بن الخطاب جاء يوم 
الخندق » فجعل یسب کفار قریش . فقال : یارسول الله ما کدت أن صلی حتی کادت 
الشمس أن تغرب » فقال النبى ل : والله ماصليتها فنزلنا مع النبى له بطلحان » فتوضاً 


۰ للصلاة وتوضأًنا لها ء > فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صاى بعدها ا مغرب () . 


وقد استاء رول الله ته لفرات هله الصلاة حتى دعا على المش ركين» ففى 
الببخارى عن على عن النبى تله أنه قال يوم الخندق : ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا 
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) . 

وفى مسند أحمد والشافعى أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر وا مغرب والعشاء 


(۱) صحیح البخاری ٥۹۰/۲‏ . (۲) نفس المصذر , 
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فصلاهن جمیعا . قال النووى RAA‏ بقیت آياما 
فکان هذا فى بعض الأيام » وهذا فى بعضها . انتهى () . 

ومن هنا يۇ حل أن محاولة العبور من المش ر كين » والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت أياما» إلا أن الحندق ما كان حائلا بين ا جيشسين لم يجر بيدهما قتال مباشر وحرب 
دامية » بل اقتصروا على المراماة والمناضلة . 

وفى هله المراماة قل رجال من الجيشين » يعدون على الأصابع ستة من المسلمين 
E‏ 

ی هلها الراماة رمى سعد بن معاذ رضى الله عنه سهم فقطع منه الأكحل » رماه 

ا ی الل کد ا ر : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب 
إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأحرجوه » اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت 
ا حرب بیننا وبیدھ م » فان کان بقی من حرب قریش شیء فأبقنی لهم ؛ حتى أجاهدهم 
فيك » وإن کدت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتی فیها )٩(‏ وقال فی آخر دعائه oy:‏ 
تمتنی حى تقر عينى من بنى قريطة () . 

وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المع ركة كانت آفاعى الدس 
والتامر تتقلب فی جحررها » ترید إيصہ يصال السم داخل أجسادهم .انطلق کہیر مجرمی ہنی 
النضير إلى ديار بنى قريظة » فأتئ كعب بن أسد القرظى - سيد بنى قريظة » وصاحب 
عقدهم وعهدهم» و کان قد عاقد رسول الله تله على أن ينصره | إذا أصابته حرب كما تقدم 
فضرب عليه حیی الباب » فأغلقه کعب دونه » فما زال یکلمه حتی فتح له بابه» فقال 
حیی : إلى قد جفتك یا کعب بعز الدهر وببحر طام» جتك بقریش على قادتھا وسادتها 

حت آنزهم جعجمع الأسال من رومةء وبغطضان عل قادتھا وسادتها حتی زانهم بذنب 
SE A LS‏ 
رمن معه . 

فقال له کعب: جاتن والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماژه» فهر یرعد ویبرق» لیس 
فیه شىء » ویحك یا حیی! فدعنی وما انا عليه » فإنی لم ار من محمد إلا صدقا ووفاء. 

فلم یزل حیی بکعب يفتله فی الذروة والغارب » حتی سمح له على أن أعطاه عهدا 
من الله ومیٹاقا : ان رجعت قريش وغطفان » ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك فى 
حصنك » حتی یصیبنی ما اصابك » فنقض کعب بن اُسد عهده » وبریء ما کان بینه وبين 
السلمين » ودحل مع المش ر كين فى امحاربة ضد المسلمين () . 
(۱) مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۲۸۷ » وشرح مسلم للنووی ۲۲۷۷/۱ . 
(۲) صحیح الببخاری ٥۹۱/۳‏ . (۳) ابن هشام ۲۳۷/۲ . )٤(‏ ابن هشام ۰۲۲۰/۲ ۲۲۲۱ . 
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وفعلا قد قامت يهود بنى قريظة بعمليات الحرب . قال ابن إسشحاق : كانت صفية 
بدت عبد المطلب فى فارع حصن حسان بن ثابت » وكان حسان فيه مع الدساء والصبيان › 
E O O O SS AL E‏ 
SN E E‏ بينهم أحد يدفع عناء ورسول الله ل 
والمسلمون فى غور عدوهم » لا يستطيعون ا و 
یا حسان » إن هذا الیهودی کما تری یطیف بالحصن » وإنی والله ما آمنه ان یدل على 
عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل عنا رسول الله ته وأصحابه » فانزل إليه فاقتله. 
قال: والله لقد غرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت() ثم أخذدت عموداء ثم 
نزلت من الحصن إليه » فضربته بالعمود حتى قتلقه ثم رجعت إلى ا حصن » وقلت :يا 
حسان انزل إلیه فاسلبه » فإنه لم رمنعنی من سابه إلا أنه رجل قال: مال بسابه من حاجة("). 

وقد كان لهذا الفعل اليد من عمة الرسول ل أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
وطاق ودر أت الع ود راان هاه الاطم رالمضيرت فى تة ين اجيس الإ لام ٠‏ 

مع أنها كانت خالية عنهم تماما فلم يجترئوا مرة ثائية للقيام شل هذا العمل » إلا أنهم 
الوا جدون الغراه لرثيی بالرة كليل عملى على انض ماهم إليهم ضد المسلمين » 
حتى أحذ المسلمون من مؤنهم عشرين جملا . 

وانتهى الخبر إلى رسول الله تله وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه » حتى يسعجلى 
موقف قريظة » فيواجهه با يجب من الوجهة العسكرية » وبعث لتحقيق ا لبر السعدين : 
سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وعبد الله ابن رواحة» وخوات بن جبير » وقال : 
انطلقرا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أًم لا؟ فإن كان حقا فالحنوا لى سنا 
أعرقهء ولا تفترا فی أعضاد اناس » وان .کانوا على الوفاء اجه روا په لاس . فلما دنوا 
منهم وجدوهم على أخبث ما يكون › فقد جاهروهم بالسب والعداوة » ونالوامن رسول 
الله ته » وقالوا : من رسول الله ؟ لا عهد بیننا وبين محمد »› ولا عقد .فانصرفوا 
عنهم » فلما أقبلوا على رسول الله تله لحنوا له » وقالوا : عضل وقارة » أى أنهم على غدر 
» كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع . 
وعلى رغم محاولتهم إحفاء الحقيقة تفطن الناس مجلية الأمرء تجسد أمامهم حطر 
رهیب. 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمرن » فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شىء 
(۱)احصجزت : شدت رسطها. ‏ (۲) ابن هسام ۲۲۸/۲ يحمل هلا الحدیث على أن حسانا کان جپانا: 


وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره وذلك أن الحديث يتقطم الإسناد » رلر صح لهجیء به حنسان » رإن صح 
الحدیث فر ما کان حسان معتلا فى ذلك اليرم » وهذاأرلى ما تأول , 


4¥ 


منعهم من ضربهم من الحلف › بینہا کان أمامهم جیش عرمرم لم یکونوا يستطيعون 
الإنصراف عنه » وكبانت ذراريهم ونساڙهم بمقربة من هؤلاء الغادرين فى غير منعة 
وحفظ » وصاروا كما يقرل الله تعالى : ل رإذ زاغت الأبصار وبلغت المقلوب اخداجر 
. وتظدون بالله الظرنا ء هنالك ابتلى المىۇمىون وزلزلرا زرالا شديدا ) )١١١٠٠:۳۳(‏ 
ونجم النفاق من بعض النافقین » حتی قال : کان محمد یعدنا أن ناکل کنوز کسری 
وقیصر» وأحدنا الیوم لا یامن على نفسه ان يذهب إلى الغائط . وحتی قال بض آخر ضی 
ملا من رجال قومه : إن بيوتنا عورة من العدو » فأذن لنا أن نبخرج » فترجع إلى دارناء 
فإنها حار ج المديدة » وسحتى همت بنو سلمة بالفشل وفى هؤلاء أنرل الله تعالى : ل وإذ 
يقول المافقرن والذين فى قلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت 
طائفة منهم : يا أهل يغرب لا مقام لكم فارجعرا » ويستأذن فريق منهم البى يقولون : إن 
بیوتنا عزرة » رما هی بعورة › إن یریدون إلا فرارا )4 ( ۲:۳۳ .)١١١۱‏ 

أماررسول الله تله فتقنع بثربه حين أتاه غدر قريظة » فاضطجع ومكث طويلا » حتى 
اشستد على الداس البلاء » ثم غلبته روح الأمل » فهض يقول : الله أ » ابشروا یا معشر 
السلمين بضتح الله ونصبره » ثم أحذ يخطط مجابهة الظرف الراهن » وكجزء من هذه 
الخطة كان يبعت الحرس إلى المدينة ؛ لفلا يؤتى الذرارى والنساء على غرة » ولكن كان 
لابد من إقدام حاسم » يفطى إلى تخاذل الأحزاب » وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح 
عييئة بن خصن والحارث بن عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة ؛ حتى ينصرفا 
بقومهما» ويخلو المسلمون لإلحاق الهرعة الساحقة العاجلة على قريش التى احتبروامدى 
قوتها وبأسهامرارا» وجرت المراوضة على ذلك» فاستشسار السعدين فى ذلك » فقال: يا 
رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة » وإن كان شىء تصنعه لنا فلا حاجة لنا 
فينه» لقذ كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا » فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » وأعزنا باك نعطيهم 
أمؤالنا ؟ واللة لا نعطيهم إلا السيف » فصوب رأيهما وقال : إنما هر شىء أصنعه لكم . لما 
ريت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة . 

ثم إن الله عز وجل- وله الحمد- صنع أمرا من عنده حذل به العدو وهزم جموعهم 
» وفل حدهَم » فکان تما هيأ من ذلك ان رجلا من غطغان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر 
الأشجعى ‏ رضى الله عنه ‏ جاء إلى رسول الله فقال : يارسول الله إنى قد سلمت» 
وإن قومی لم یعلمرا بإاسلامی » فمرنی ماشعت » فقال رسول الله : نما أنت رجل واحد 
» فعخدذل عنا ما استطعت » فإن الحرب خحدعة » فذهب من فوره إلى بنى قريظة - و كان 
عشسيرا لهم فى ال جاهلية ‏ فدخل عليهم وقال : قد عرفتم ودى إياكم » وخاصة ما بينى 
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ربینکم ‏ قالوا : صدقت . قال : فن قريشا ليسوا مغلكم » البلد بلد كم فيه أموالكم 
وأبنا ؤكم ونسا ژکم » » لا تقدرون ان تدحولوا منه إلى غیره » وإن قریشا وغطفان قد جاءرا 
لسرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ونساژهم بغیره» 
N‏ س ۰ 

E TT e 
قالوا : نعم » قال : إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه»‎ 
وإنهم قد راسلوه آنهم يأخحذون منکم رهائن يدفعونها إليه » ثم يوالونه عليكم » فان‎ 
. سأل و کم رهائن فلا تمطوهم > ثم ذهب إلى غطفان » فقال لهم مثل ذلك‎ 

فلما کان ليلة السہت من سوال ¬ سنة ه ه - بعثرا إلى يهود أنا لسنا بأرض مقام» 
وقد هلك الكراع وا-حف » فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا» فأرسل إليهم اليهود أن اليرم 
يوم السبت » وقد علمعم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه » ومع هذا فنا لا نقاتل معكم 
کک a E u‏ 
ل ھک تاذل الفريقانء ودبت الفرقة بين صغوفهم ؛ 
و محارت عرائمهم . 

ركان المسامزن يدعون الله تعالى : « اللهم استر عوراتنا وآمن ررعاتنا » ودعا رسول 
الله ته على الأحزاب » فقال ا ق 
اللهم اهزمهم وزلزلهم » .)٠(‏ 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين » فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف المش ر كين › 
وسرى بينهم التخاذل » أرسل الله عليهم جندا من الريح » فجعلت تقوض خيامهم » ولا 
تدع لهم قدرا! E N E‏ 
E‏ 
رجاحم عل مله ال ء وقد تهیارا ار یرجم لی سول اله که کک 
القوم » فأصببح رسول الله اله وقد رد الله عدره بغيظه لم نالوا حيرا ؛ وكفاه الله قتالهم » 
فصدق وعده » وأعز جنده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة : 


(۱) صسحیح البخاری کتاب ال جهاد ۱ / ٤۱۱‏ › وکتاب الغازی ۲| ۰۹۰ . 
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وكانت غزوة النندق سنة حمس من الهجرة فى شوال على أصح القولين » وأقام 
المشىركون محاصرين رسول الله له والمسلمين شهرا أو نحو شهر » ويدو بعد الجمع بين 
المصادر أن بداية فرض ا لحصار كانت فى شوال » ونهايته فى ذى القعدة » وعند أبن سعد 
أن انصراف رسول الله مه من الخندق كان يوم الاربعاء لسبع بقين من ذى القعدة . 

إن مع ركة الأحراب لم تكن مع ركة حسائر » بل كانت معركة أعصاب » لم يجر فيها 
قثال مریر › إلا انها كانت من أحسم المعارك فى تاريخ الإسلام » مخضت عن تخاذل 
امش ر كين » وأنادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استعغصال القوة الصغيرة التى 
تنمو فى المدينة » لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتى بجمع أقوى تما أنت به فى 
الأحزاب » ولذلك قال رسول الله تله حين أجلى الله الأاحزاب : «الآن نفروهم لا 
يغرو ننا» نحن نسير إليهم » () . 


) غزوة بى قريظة 
وفى اليوم الذى رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر 
وهو يغتسل فى بيت أم سلمة » فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ فإن الملائكة لم تضع 
أسلحتهم » وما رجعت الآن إلا من طلب القرم » فانهض بن معك إلى بنى قريظة + فإنى 
ثر أمامك أزلزل بهم حصونهم » وأقذف فى قلوبهم الرعب » فسار جبريل فى م وكبه 
من الملائكة . ۰ 
فأمر رسول الله ته مؤذنا فأذن فى الناس : من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصرإلا 
ببنى قريظة . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى الراية على بن أبى طالب »› 
الله مله . 
ج رول ا له فى مو كبه من المهاجرين والأنصار » حى نزل على بثر من 
أبار قريظة يقال لها بعر أنا » وبادر المسلمون إلى امتفال أمره » ونهضوا من فورهم »› 
وتح ر كوا نحو قريظة » وأد ر كتهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم : لا نصایها إلا فى بنى 
قريظة كما أمرنا » حتى أن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشساء الأاخرة » وقال بعضهم : لم 
يرد منا ذلك » وإنما أراد سرعة الخروج » فصلرها فى الطريق › فلم يعنف واحدة من الطائفتين 


(۱) صسحیح البخاری ۲ / ٥۹٩۰‏ 
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همکذا تحرك امیش الإسلامی نحو بنی قريظة ارسالاء حتی تلاحقوا بالنبی ل وهم ثلاثة 
آلاف » اليل ثلاثون فرسا» فنازلوا حصون بنى قريظة » وفرضوا عليهم ا لحصار . 
رلا اتد علبهم احصار عرض علیھم رئیسھم کعب بن اُسد ثلاث خحصال : إما ن 


يلموا » ویدخاوا مع محمد کال فی دینه » فیأنوا على دمائهم وأموالهم رأبنائهم ونسائهم 
- وقد قال لهم : والله لقد تبین لکم آنه لنبی مرسل » وأنه الذی تجدونه فی کتابکم - راما 
أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم » ويخر جوا إلى النبى تل بالسيوف مصاتين يناجزونه 
لحتی یظفروا بهم » ار يقتلوا عن آخرهم » وإما أن يهجموا على رسول الله تله وأصحابه » 
ويكبسوهم يوم السبت ؛ لأنهم قد آمدرا أن يقاتلرنهم فيه قأبرا أن يجيبره إلى واحدة من 
هذه اللخصال الثلاث » وحینذ قال سیدهم کعب بن أسد ( فی اتزعاج وغض): ما بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة راحدة من الدهر حازما . 

ولم يبت لقريظة بعد رد هله الخصال الثلاث إلا أن پتزلرا على حكم رسول الله ا 
لكنهم أرادوا أن يتصاوا يبعض حلفائهم من السلمين » لعلهم يعرفون ماذا سحل هم ا 
نلوا على حکمه » فبعٹوا لی رسول الله تله أن أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره » وكان حليغا 
لهم » و انت أمراله وولده فى منطقتهم » فلما رأره قام إليه الرجال ء وجاء السا 
والصبیان ییکون فی وجهه » فرق لهم ؛ وقالوا : یاأبا باب آتری ان زل علی حکم مم 
؟ قال : نعم | وأشسار بيده إلى حلقه » يقول إته الذبح » ثم علم من فوره أنه خان الله 
ورسوله فمضی على وجهه ؛› ولم يرجع إلى رسول الله له » حتى أتى المسجد النبوى 
بالمدية » ربط نفسه بسارية المسجد » وحلف أن لا يحله إلا رسول الله تله بيده » وآنه ل 
یدخیل رض بنی قريظة بدا . فلما بلغ رسول الله له بره = و کان قد استبطاه - قال : آما 
انه لو جاینی لاستغفرت له ما إذ قد فعل ما فعل فما آنا بالذی طلقه من مکانه حتی توب 
الله عليه . 

وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة التزول على حكم رسول الله تبه » ولقد 
کان باستمطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لعوفر المواد الغذائية وامياء والابار 
ومياعة الحصون » ولأن المسامين كانرا يقاسون البرد القارس وا جوع الشسديد وهم ى 
العراءء مع شسدة التعب الذى اعتراهم ؛ لواصلة الأعمال الحريية من قمل باي ار ي 
الأحراب ٠‏ إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب » فقد قذف الله فى قلوبهم الرعب» 
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وأحذت معنوياتهم تنهار » وبلغ هذا الانهیار إلى نهايعه أن تقدم على بن أيى طالب» 
والزبير بن العموام» وصاح على : يا كتيبة الإمان » رالله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لافتحن 
وحینشذ بادروا إلى الثزول على حكم رسول الله تله وأمر رسرل الله تله باعتقال 
الرجال » فوضعت القيود فى أيديهم تحت إشراف محمد بن سلمة الانصارى » وجعلت 
النساء والذرارى بمعزل عن الرجال فى ناحية » وقامت الأوس إلى رسول الله إل فقالوا: يا 
رسول الله » قد فعلت فى بنى قينقا ع ما قد علمت » وهم حلفاء إخواننا ا خررج» وهؤلاء 
موالينا» فأحسن فيهم » فقال : الا ترضون ان یحکم فیهم رجل منکم ؟ قالوا: بلی. قال : 
فذاك إلى سعد بن معاذ . قالوا : قد رضينا . 

فأرسل إلى سعد بن معاذ » وكان فى المدينة » لم يخرج معهم ؛ للجرح الذى صاب 


أكحله فى مع ركة الأأحزاب » فأ ركب حمارا» وجاء إلى رسول الله ته » فجعلوا يقولون 


وهم كنفيه : يا سعد » أجمل فى مواليك فأحسن ف » فان رسول الله له قد حكمك 
کس ی رر ات ا ر ی کیا کا را ری ل مد ن ا ا 
لا تأحذه فى الله لومة لائم » فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة عى إليهم القرم 
.وما انعهى سعد إلى النبى ته قال للصحابة : قوموا إلى سيد كم . فاما آنزلوه قالوا : يا سعد 
» إن هؤلاء القوم نزلواعلى حكمك . قال : وحكمى نافذ عليهم ؟ قالوا : نعم . قال : 
وعلى المسلمين ؟ قالوا نعم . قال وعلى من ههنا ؟ -,وأعرض بوجهه » وأشار إلى ناحية 


رسول الله ت إجلالا له وتعظيما- قال : نعم وعلى . قال : فإنى أحكم فيهم أن يقتل 


الرجال » وتسبى الذرية » وتقسم الأموال » فقال رسول الله لله : لقد حكمت فيهم 
بحکم الله من فوق سبع سماوات . 
وكان حكم سعد فى غاية العدل والإنصاف » فإن بنى قريظة بالإضافة إلى ما ارتكبوا 


الغدر الشنيع - كانرا قد جمعرا لإبادة المسلمين ألفا وخحمسمائة سيف» والفين مر 
من ر ر جي ر ر من 


الرماح» وثلاثمائة درع » وحمسمائة ترس وجحفة»حصل عليها المسلمون بعد فتح 
دیارهم. 
وأمر رسول الله تال فحبست بنى قريظة فى دار بدت الحارث امرأة من بتى النجارء 
وحفرت لهم خحنادق فى سوق المدينة » ثم أمر بهم فجعل يذهب بهم إلى الخنادق » أرسالا 
ما تراه یصدع بنا ؟ فقال : فی کل موطن لا تعقلون أما ترون الداعی لا ينرع ؟ والذاهب 
مدكم لا يرجع ؟ هو والله القتل . وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة » فضربت أعناقهم. 
وهكذاتم استصال أفاعى الغدر وانيانة » الذين كائوا نقضرا اليثاق المؤكد » وعاونوا 
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الأحزاب على إ إبادة اللسلمين فى أحرج ساعة كانوا مرون بها فی حیاتهم - واکانوا قل 
صاروا تعملهم هذا من أكابر مجرمى الحروب الذين يستحقون الحاكمة والإعدام - 

وقتل مع هؤلاء سیطان بنی النضیر » وأحد اکابر مجرمی مع رک الا حزاب حیى بن 
اب راد من ا ار کی اھ کا اا کا دل ی ترقا ج 
حین رجعت عنهم قریش وغطفان ؛ وفاء لکعب بن أُسد بما کان عاهده عليه حينما جاء 
. ييره على الغدر والخيانة أيام غروة الأخزاب » فلما أتى به - وعليه حلة قد شقها من كل 
ناحية بقدر أفلة لملا يسلبها - مجموعةریداه إلى عنقه بحبل » قال لرسول الله ل :ا 
eS‏ ثم قال n‏ 

E 
1 . فقتلت لأجل ذلك‎ 

وکان قد مر رسول الله بقتل من نبت » ترك من لم ينبت » فكان من لم ينبت عطية 
القرظى » فترك حيا » فأسلم » وله صحبة . : 

واستوهب ثابت بن قيس الزبیر بن باطا وأهله وماله - وکانت للزبیر ید عند ثاہت - 
فوهبهم له ثابت بن قيس وقال : قد وهبك رسول الله رسول اله إلى » ووهب لى مالك 
رأهلك فهم لك » فقال الزبير بعد أن علم بمقتل قومه : سألتك بیدى عندك یا ثابت إلا . 
عى بالا حبة » فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود » واستحيا ثابت من ولد الزبير ين . 
باطا عبد الرحمن بن الزبير » فأسلم وله صحبة . واستوهبت أم المنذر سلمى بنت قيس 
الىجارية رفاعة بن سموأل القرظى » فوهبه لها » فاستحيته » فأسلم » وله صحبة . ٠‏ 

وأسلم منهم تلك الليلة نفر من قبل النزول » فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم . 
وخحرج تلك اللليةعمرو - وكان رجلا لم يدحل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله له 
SS‏ 
ثلائة أسهم e‏ 
السبايا إلى جد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصارى » فابتاع بها خيلا وسلاحاً. 

واصطفى رسول الله تله لنفسه من نسائهم ريحانة نت عمرو بن حنافة ٤‏ فكانت 
عنده حتی توفی عنها وهی فى مكة » هذا ما تاله ابن إسحاق ٩(‏ وقال الکلبی : إنه ب 
أعتقها » وتزوجها سنة ٠ه‏ ء وماتت مرجعه من حجة الوداع فدفها بالبقيع () . ِ 
(۱) انظر ابن هشام ۲ / ۲٣۵‏ . (۲) تلقيح فهرم هل الأثر ص ٠١‏ . 


Yor 


ولا تم أمر قريظة أجيبت دعوة العبد الصالح سعد بن معاذ رضى الله عنه - التى قدمنا 
ذكرها فى غزوة الأحزاب - وكان النبى تله قد ضرب له خحيمة فى المسجد أيعوده من 
قريب » فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته . قالت عائضسة : فانفجرت من لبته فلم يرعهم 
- وفى المسجد خيمة من بنى غفار - إلا والدم يسيل إليهم » فقالرا : يا أهل الخيمة » ما هذا 
يأنینا من قبلکم » فإذا سعد یغلو جرحه دما » فمات منها (1). 
وفى الصحيحين عن جابر أن رسول الله تله قال :«اهتر عرش الرحمن لوت سعد بن 
معاذ) (۲) . وصحح الترمذی من حدیث انس : قال : لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال 
المنافقون.: ما أحف جنازته » فقال رسول الله ت : «إن الملائكة كانت تحمله ۲ . 
قل فى حصار بنى قريظة رجل واحد من المسامين » وهو حلاد بن سويد الذى 
طر حت عايه الرحى امرأة من قريظة» ومات فى الحصار آبو سنان بن مح صن حو 
عكاشسة. 
أماأبو لبابة »فأقام مرتبطا با جذ ع ست لیال » تأیه امرأته فی وقت کل صلاة شحمله 
للصلاة » ثم یعود فیرتبط بال جذ ع » ثم نزلت توبته على رسول الله ته سحرا » وهو فی 
بیت أم سلمة » فقامت على باب حجرتها » وقالت لى : يا أبا لبابة يشر فقد تاب الله عليك 
فار الداس يطلقوه » فأبى أن يطلقه أحد إلا رسول الله تله » فلما مر النبى تله حار جا إلى 
صلاة الصبح أطلقه , . 
وقعت هذه الغزوة فى ذى القعدة سنة ١ه‏ » ودار الحصار حمسا وعشرين ليلة () . 
وأنزل الله تعالى فى غزوة الأحزاب وبنى قريظة آيات من سورة الأحزاب » علق فيها 
على أهم جزئيات الوقعة بين حال المؤمنين والمنافقين » ثم تخذيل الاحزاب » ونتائج الغدر 


۰ الدشاط العسكرى بعد هذه الغزوة 
مقعل سلام بن آبی اقيق 


کان سلام بن ابی الحقیق - وکنيته أب رافع - من أكابر مجرمى اليهود الذين حزبوا 
الأحراب ضد المسلمين وأعانهم بالمؤن والأموال الكثيرة )١‏ » وكان يؤذى رسول الله ت 
> فلما فرغ المسلمون من أمر قريظة استأذنت الخزرج رسول الله عله فى قتله » و كان قتل 
(۱) صحیح البخاری ۲ / ۵۹۱ .(۲) صحیح البخاری ۱ / ٥۳۹‏ » وصحیح مسلم ۲ / ۲۹٤‏ » وجامع الترمذى 
۲/۲ .(۳) جامع الترملی ۲ / ۲۲۰ .(۱) ابن هشام ۲ / ۰۲۴۳۷ ۲۳۸ » وانظر لتفصيل هذه الغروة ابن هشام ۲ 
/ ۳۲ إلى ۲۷۳ وصحیح البخاری ۲ / ۰۹۰ ۰ ٥۹۱‏ » زاد المعاد ۷١ ۷۳١ ٠۷۲/۲‏ » مختصر سيرة الرسول 
للشیخ عبد الله النجدی ص ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰ )٤(.‏ انظر فتح الباری ۷ / ٠٤۳‏ . 


i: 


کعب بن الأشرف على أيدى رجال من الأوس » فرغبت الخررج فى إحراز فضيلة مثل 
فضياتهم ؛ فلذلك أسرعرا إلى هذا الاسعذان . 
٠‏ وأذن رسرل الله له فى تعله » ونهى عن قتل الساء والصبيان » فخرجت مغرزة 
قرامها حمسة رجال » كلهم من بنى سلمة من الخزرج » قائدهم عبد الله بن عتيك . 
حرجت هله المفرزة » واتجهت نحو خيبر » إذ كان هناك حصن أبى رافع » فلما دنوا 
مده - وقد غربت الشمس » وراح الاس بسرحهم - قال عبد الله بن عتيك لا صحابه : 
اجلسرا مکانکم » فإنی منطلق وم علطف للہواب » لعلی أن ادحل » فأقہل حتی دنا من 
الباب » ثم تق بثربه کأنه یقضی حاجته » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله 
إن کدت ترید آن تدحل فادخل » فإنی أريد أن أغلق الباب . 
قال عبد الله بن عتيك : فدحلت فكمدت » فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق 
الأغاليق على ود ٠١‏ . قال : فقمت إلى الأقاليد فأحذتها » ففعحت الباب وكان أبو راقع 
یسمر عنده » وکان فی علالی له فما ذهب عنه آهل سمره صعدت إليه » فجعلت كلما 
فح بابا أغقلت على من داحل . قلت : إن القوم لو نذروا بى لم يخاصرا إلى حتى أقتلد » 
فاتسهیت إلیه » فإذا هو فى بیت مظلم وسط عياله » لا أدرى أين هو من البيت قلت : أبا 
رافع . قال : من هذا؟ فأهويت نحو الصسوت فأضربه ضربه بالسيف رأنا دهش » فما 
أغنیت شا وصاح فخر جت من البیت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليو فقلت : وم ل 
الصوت يا أبا راف ؟ فقال : لأمك الويل » إن رجلا بالبيت ضربنى قبل بالسيف » قال : 
فأضربه ضربة لحنت ولم أقتله . ثم رضعت ضيب السيف فى بعطنه حتى أذ فى ظهره » ۱ 
فعرفت أني قتلته » فجعلت أنتح الأبواب بابا بابا» حتى اتتهيت إلى درجة له ء فوضعت 
رجای » وأنا ری أنى قد انتهيت إلى الأرض » فرقعت فى ليلة مقمرة » فانكسرت ساقى ؛ 
فعصبتها » ثم انطلقت حتى جلست على الباب . فقلت : لا أحرج الليلة حتى أعلم زقتاته 
؟ فلما صاح الديك صاح الديك الناعى على السور فقال : آنعی ابا رافع تاجر اهل 
احجان فانطلقت إلى أصحابى فقلت : الجاء » فقد قعل الله أبا رافع . فانتهيت إلى النبى 
کله فیحدٹته فقال : ابسط رجلك ؛فہسطت رجلی فہسحھا فکأما لم اشتکها (۲) _ 
هله رواية البخارى » وعند بن اسحاق أن جميع التفر دخلوا على أبى رانع» 
واشت رکوا فى قله » وأن الذى تحامل عليه بالسيف حتى قنله هو عبد الله بن نيس وفيه 4م 
لما قتلوه ليلا وانکسرت ساق عبد الله بن عتيك حملوه » وأتوا منهرا من عيونهم » فدخلوا 
فيه » وأوفد اليهود النيران » واشتدوا فى كل وجه » حتى إذا يعسوا . رجعوا إلى صاحبهم؛ 


ovy¥/Y ى الغاتيح على رتد (۲) صحیح البخاری‎ )١( 


00 


وإنهم حین رجموا احتماواعبد الله بن عيك حتی قدموا علی رسول الله کله (۱) کان 
مبعث هذه السرية فی ذى | القعدة أو ذى الحجة سنة ٠‏ ه (۲) » ولمافرغ رسول الله سه 
من الأحزاب وقريظة » واقتص من مجرمى الحروب أخحذ يوجه حملات تأدبية | إلى القبائل 
والأعراب » الذين لم يكو نوا يستكيدون للأمن والسلام! إلا بالقوة القاهرة 


سرية محمد بن مسلمة : 


E E ES 
ثلاثین راکېا.‎ 


نح ركت هله السرية | AE I e EN‏ 
والمدينة سبع ليال» » تح ركا لعشر ليال حلون من الحرم سنة ٩‏ ه إلى بطن بنى بكر بن 
كلاب » فلما أغارت عليهم هرب سائرهم » فاستاق المسلمون نعما وشاء » وقدموا المديدة 
لليلة بقيت من الحرم ومعهم ثمامة بن أثال الحنفى سيد بنى حنيفة » كان قد خرج متدكرا 
لاغعيال النبى تله بأمر مسيلمة الكذاب (۳)» فأحذه المسلمون » فلما جاعوا به ربطره 
بسارية من سوارى المسجد » فخر ج إليه النبى تله فقال : ما عددك يائمامة ؟ فقال : عندی 
حير پا محمد ۰ إن تقعل تقتل ذا د وإن تعم تنعم علی شاکر » ون کنت ترد امال فسل 
تعط مده ماشسعت » فت رکه » ثم مر به مرة ری » فقال له مثل ذلك » فرد عليه کما رد 
عليه أولا » ثم مرة ثالثة فقال : بعد ما دار بينه ما الكلام السابق - أطلقوا ثمامة » فأطلقوه » 
ذهب | إلى نخل قريب من المسجد فاغدسل » » ثم جاءه فأسلم » وقال : والله ما کان على 
وجه الأرض أبغض إلى من وجهك » فقد أصبح وجهك أحب الرجوه إلى » والله ما كان 
على وجه الأرض دين أبغض إلى س دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلى » » وإن 
حيلاك أحذتنى وأا أريد العمرة » فبشره رسول الله تلل » وأمره أن يعتمر »› فلما قدم على 
قریش قالوا : صبأت يا ثمامة » قال : لا والله » ولكنى أسلمت مع محمد مله ولا والله لا 
يأتينكم من اليمامة حبة حنطة حى يأذن فيها رسول الله تبه وكانت بمامة ريف مكة» 
فانصرف | إلى بلاده » ومنع ا لحمل إلى مکة » حتی جهدت قریش وکتبوا إلى رسول الله 
تاه يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى يخلى إليهم حمل الطعام » ففعل رسول 
الله ر ( ١‏ 


(۱) ابن هشام ۲ / ۲۷١‏ > ۲۷۰ ۔(۲) رحمة للعامین ۲ / ۲۲۳ مع ما يؤحذ من المصادر الأخرى المذكررة فى 


غزوة الأحراب وفريظة .(۳) السيرة اللحلبية ۲ / ۲۹۷ . 
)٤(‏ زادالمعاد ۲ / ۱۱۹ مختصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۰۲۹۲ ۲۹۲۳ . 
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غروة ہنی يان : 
بنو ميان هم الذين كانرا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله لله بالرجيع» 

رتسببوا فى إعدامهم » ولكن ها كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكة » 

رالتارت اللديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب » لم يكن يرى رسول الله تال أن 

يترغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبر » فلما تخاذلت الأحزاب » راستوهنت عرائمهم؛ 

وامتکانوا للظروف الراهنة لی حد ماء رای أن الوقت قد آن لأن پأحل من بنی خان ثار 

مائتين من أصحابه » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأظهر أنه يريد الشسام » ثم 

اسر ع المهر ن آفي إلى بدن را25 راد ن آم ر ا ت ا ت 

ابه » فتر حم علیهم ودعا لهم - وسمعت به بدو ايان » فهربوا فی رعوس ابال » فام 

يقدر منهم على أحد » فأقام يومين بأرضهم » وبعث السرايا » فلم يقد روا علبهم » فسار إلى 

وكانت غيہته عنها أربع عشرة ليلة . 

مابة رث والسرانا: ) 
عكاشة فى أربعين رجلا إلى الغمر » ماء لبنى أسد » ففر القوم » وأصاب المسلمون 
مائتى بعير ساقوها إلى المديدة . 

ی م إل دى اعا ن ت ازل ار اا جره ا هن 
ابن مسلمة فى عشسرة رجال إلى القصة فى ديار بنى ثعلبة» فكمن القوم لهم ” وهم 
مائة - فلما نامرا قتلوهم » إلا ابن مسلمة فإنه أفلت منهم جريحا . 

۴ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى ريبع الأحر نة ١‏ هر . وق بع اى 
به على إثر مقتل أصصحاب محمد بن مسلمة » فخرج ومعه أربعرك رجلا إلى 
مصارعهم » فسارواليلتهم مشاة » ورافوا بنى ثعلبة مع | لصح » فأغارواعليهم › 
فأعجزوهم هربا فى الجبال » وأصابوا رجلا واحدا فأسلم» وغدمرا نعما وشاء . 

اة هدرن حار ةة إلى ارم فى زيم الآشر س اه زاوم اء لبن ابم 
فى مر الظهران » حرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة » فداتهم 
علی محلة من ہنی سليم أصابوا فيها نعما وشاء وأسرى » فلما قفل جا أصاب ء وب 

رسول الله ه للمرينية نفسها وزوجها . 
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ه - سرية زيد أيضا إلى العيص » فى جمادى الأولى سنة ٠‏ ه » فى سبعين ومائة راكب» 


وفيها أحذت امو ال عير لقريش كان قائدها أبو العاص ختن رسول الله له » وأفلت 
أب العاص » فأتی زیدب فاستجار بها » وسألها أن تطلب من رسول الله تله رد أموال 
العير عليه » ففعلت » وأشسار رسول الله تإله على الناس برد الأموال من غير أن 
یکرههم » فردوا الكثير والقليل والكبير والصغير » حتى رجع أبو العاص إلى مكة › 
ودی الودائع إلى هلها ثم أسلم وهاجر » فرد عله رسول الله تل زيدب بالنكاح 
الأول بعد ثلاث سنين ونيف . كما ثبت فى الحديث المحيح ( ردها بالنكاح 
الأول لأنآية تحر المسلمات على الكفار لم تكن نزلت إذ ذاك » وأما ماورد من 
الحدیٹ من انه رد عليه بنکاح جدید أو رد عليه بعد ست سنین فلا صح معنی » کما 
أنه ليس بصحيح سندا () . والعجب ممن يتمسكون بهذا الحديث الضعيف › فإنهم 
يقولون : إن أبا العماص أسلم فى أواخر سنة ثمان قبيل الفتح » ثم يناقضون أنفسهم» 
فيقولون : إن زيب مانث فى أوائل سنة ثمان » وقد بسطنا الدلاثل فى تعاي قدا على 
بلو غ لرام » وجح موسى بن عقبة أن هذا الحادث وقع فى سنة ۷ من قبل أبى بصمير 
وأصحابه » ولكن ذلك لا يطابق ا-حديث الصحيح ولا الضعيف . 


- سرية زيد أيضا إلى الطرف أر الطرق » فى جمادى الآخرة سنة ١‏ ه . 


حرج زيد فى حمسة عشسر رجلا إلى بنى علبة » فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون 
رسول الله تيه سار إليهم » فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا» وغاب أربع ليال . 


۷ - سرية زید أیضا إلی وادی القری » فی رجب سنة ٩‏ ه . حرج زيد فى اثنى عشسر 


سكان وادى القرى فقتلرا تسعة » وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة (") . 


۸ شري الط ت تد كر هله السرية فى رجب سنة ۸ه > ولكن السياق يدل على نها 


كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعشنا النبى إل فى ثلاثمائة راكب أميرنا أبر عبيدة بن 
الجراح » نرصد عیرا لقریش » فاأصابنا جو ع شدید حتی أکلنا ا لبط » فسمی جیش 
ا لبط » فدحر رجل ثلاث جزائر › ثم نحر ثلاث جرائر ٭ ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن 
أبا عبيدة نهاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه نصف شسهر» وادهنا 
منه » ختى ابت من أجسامنا » وصلحت » وأحذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه» فنظر 


إلى أطول رجل فى ال جيش وأطول جمل » فحمل عليه » ومر تحته » وتزودنا من لحم 


(۱) انظر سنن ابی دارد مم شر حه عرن المعبرد باب متی ترد عليه امرأته إذاأسلم بعدها . 
(۲) انظر الکلام على الحدیثین فى تحفة الأحرذی ۲ / ۱۹٩/۱۹۰‏ .(۳) رحمة للعالین ۲ / ۲۲١‏ » رانظر لهله 


السرايا المصدر المذکرر » وزادالعاد ۲/ ٠١١١١٠۴۲۱۰١۱۲۰‏ > وحراشی تلقیح فهرم آهل الاأثر ص ۲۸ » ۲۹ 


o^ 


وسائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله له فذكرنا له ذلك » فقال : هو رزق 

رجه الله لكم » فهل معكم من لحمه شىء تطعمونا » فأرسانا إلى رسول الله بل 

مئه (1) , ب 

ونما قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنه كانت قبل الحديبية ؛ لأن السلمين لم 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صاح الحديبية . 


غزوة بنى المصطلق آو غزوةالمريسيع 
( فى شعبان سنة ٩‏ ه) 


وهه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل » عريضة الأطراف » من حيث الوجهة 
العسكرية ؛ إلا أنها وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب فى الجتمع الإسلامى » 
وتمخضت عن افتضاح النافقين » والمشريعات التعزيرية التى أعطت امجتمع الإسلامى 
صورة حاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس » ونسرد الغروة أولا » ثم نذكر تلك 
الوقائم. 

كانت هله الغزوة فى شعبان سدة ست من الهجرة على أضح الأقوال ()» وسببها . 
آنه بلغه مه ان رئیس بنی الصہطلق الحارٹ بن ابی ضرار سار فی قومه ومن قدر عليه من 
العرب يريدون حرب رسول الله تله » فبعث بريدة بن ا لحصيب الأأسلمى » لفحقيق ابر 
» فأناهم » ولقی الحارٹ بن ابی ضرار وكلمه ورجع إلى رسول الله عله فأخبره الخبر . 

وبعد أن تأكد لديه تله صحة الخبر ندب الصحابة » وأسرع فى الخروج » وكان 
خرو جه لليلتين حاتا من شعبان » وخحرج معه جماعة من النافقين لم يخرجوا فى غراة قبلها 
واستعمل على الدينة زيد بن حارثة » وقيل أبا ذر » وقيل ثميلة بن عبد الله الليلى » ركان 


الحارث بن ضرار قد وجه عينا » ليأتيه بخبر الجيش الإسلامى » فألقى المسالمون عليه 


(۱) صحیح البخاری ۲ / ٦۲١‏ ۲ 1۲۹ » صحیح مسلم ۲ / ۱٤۹ ۰۱٤١‏ . 

(۲) رالدليل على ذلك ما ثبت فى حديث الإفك من أن القضية كانت من بعد ما أنزل ا لجاب » آية الحجاب نزلت فى 
شسأن زيب » وزيب إذ ذاك كانت تحته » فإنه 1 سألها عن عالشة فقالت : أحمى سمعى وبصرى . قالت عائشة 
: وهی التی کانت تسامینی من أزراج النبى ته » رأما ما وقع فى حديث الإفك من أن سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة تنازعا فى أصحاب الإفك » ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزرة بني قريظة » فالظاهز أن هذاوهم من 
الروای » ققد روى ابن إسحاق حديث الإنك عن الزرهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة » فلم يذ كر 
فیه سعد ہن معاذ بل ذ كر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهلا هر الصسحيح الذى لا شك فيه » وذكر 
سعد ہن معاذ وهم ( وانظر زاد الماد ۲ / ٠١١‏ ) والعجب من محمد الغزالى أنه نسب إلى ابن القيم أنه يعتبر هذه 
الشروة من حرادث السنة الخامسة (فقه السيرة ص ۲۲۳ ) مع أن كلامه فى الهدى ( (١٠١/۲‏ يأبى ذلك . 


۲9۹ 


اقبط وقتلوه . 

ولا بلغ الحارٹ بن ابی ضرار ومن معه مسر رسول الله اله وقتله عینه » حافوا خوفا 
شديدا» وتفرق عنهم من كان معهم من العرب » وانشهى رسول الله إل إلى المريسيع - 
يالضم فالفعح مصغراء اسم لاء من مياههم فى ناحية قديد إلى الساحل - فهيأوا للقتال » 
وصف رسول الله تال أصحابه » وراية الهاجرين مع أبى بكر الصديق » وراية الانصار ع 
سعد بن عبادة » فتراموا بالنبل ساعة » ثم مر رسول الله تله فحملوا حملة رجل واحد» 
فكانت النصرة . وانهزم الم ركون» وقتل من قعل » وسبى رسول الله تله الساء 
مئه أنه من العدو . 

كذا قال أهل المغازى والسير » قال ابن القيم : وهو وهم » فإنه لم يكن بيدهم قتال › 
وإنا أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأمرالهم كما فى الصحيح : أغار رسول الله ع 


على بنى المصطلق وهم غارون » وذكر الحدیث () انتهى . 


قيس فکاتبها » فأدى عنها رسول الله ته وتروجها » فأعتق المسلمون بسب هذا الترريج 
مائة أهل بيت من بنى المصطلق قد أسلموا وقالوا : أصهار رسول الله ل (") . 

وأما الوقائم التى حدثت فى هذه الغزوة » فلأجل أن مها كان هو رأس النفاق عبد 
الله بن أبى وأصحابه ؛ نرى أن نورد أولا شيغا من أفعالهم فى انجتمع الإسلامى . 
دور المافقين قبل غزوة ببى المصہطاق : 

قدمنا مرارا أن عبد الله بن أبى كان يحنق على الإسلام والمسلمين » ولا سيما على 
یدظمون له انرز ؛ لیتوجوه إذ دخل فیهم الإسلام » فصرفهم عن ابن بی › فکان یری آن 
رسول الله ته هر الذى استابه ملكه . 

وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام » وبعد أن تظاهر 
به . رکب رسول الله تله مرة على حمار ؛ ليعود سعد بن عبادة » فمر بمجلس فيه عبد الله 
بن أُبى » فخمر ابن أبى أنفه وقال : لا تغيروا علينا . ولا تلا رسول الله ته على امجلس 
القرآن » قال : اجلس فى بيتك ولا تغشنا فی مجلسا () . 
(۱) وانظر صحیح البخاری كتاب العتق ۰۳٤۵/۱‏ رانظر أیضا فح الباری ۷/ ۳٣۱‏ . 
(۲) ژاد المعاذ ۲ / ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ ابن هشام ۲ / ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۰ ۳(۰) ابن هشام ۱ | ٥۸٤‏ 0۸۷ , 
صحیح البخاری ۲ / ۰٩۲ ٤‏ رصحیح مسلم ٩/۲‏ . 


۲۹ ۰ 


وهذا قبل ان یتظاهر بالإسلام » ولا تظاهر به بعد بدر» لم یزل إلا عدوا لله ولرسرله 
وللمۇمنین » ولم یکن يفكر إلا فى تشستيت الجتمع الإسلامى » وتوهين كلمة الإسلام 
وکان یوالی اعداءہ ‏ وقد تدخل فی ار بنی قینقاع کما ذکرناء وکذلك جاء فی غزوۃ 
أحد من الشسر والغدر والعفريق بين المسامين » وإثارة الارتباك والفوضى فى صفوفهم با 
ی 

وكان من دة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين » أنه كان بعد العظاهر بالإسلام» 
يقوم كل اجمعة حين يجلس رسول الله تله للخطبة » فيقول : هذا رسول الله تله بين 
أظه ركم » أكرمكم الله وأعزكم به » فانصروه » وعزروه » واسمعوا له وأطيعواء ثم 
جلس » فيقوم رسول الله تله ويخطب » وكان من وقاحة هذا النافق أنه قام فى يوم امجمعة 
التى بعد أحد - مع ما ارتكبه من الشر والغدر الشنيع - قام ليقول ما كان يقوله من قبل » 
فأحذ المسلمون بشيابه من نواحيه » وقالوا له : اجلس أى عدو الله » لست لذلك بأهل› 
وقد صنعت ما صنعت » فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأما قلت بجرا 
أن قمت أشدد أمره » فلقيه رجل من الأنصار بباب ا مسجد فقال : ويلك » ارجع يستغفر 
لك رسول الله مه » قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى () . 

وکانت له اتصالات ببنى الدضير يؤامر معهم ضد المسلمين » حتى قال لهم : لفن 
أحرجتم لدخرجن معكم » وان قوتلتم لننصرنكم . 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من : إثارة القلق والاضطراب » وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الاحزاب ل رإذ يقول 
المنافقون رالدين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4 إلى قوله 
فإيحسبون الأحزاب لم يذهبوا » وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادرن فى الأعراب 
يسألون عن أنبائکم » ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ) . 

بيد أن جميع أعداء الإسلام من اليهود والنافقين وا مش ر كين كانوا يعرفرن جيداً أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى » وكثرة السلاح والجيوش والعدد ؛ وإما السيب 
هى القيم والأخلاق والمل التى يتمتع بها الجمع الإسلامى » وكل من يمت بصلة إلى هذا 
الدين » وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله ته > الذى هو المعل الأعلى 
- إلى حد الإعجاز - لهذه القيم . 

كما عرفرا بعد إدارة دفة الحروب طيلة حمس سنين » أن القضاء على هذا الدين 


(۱) ابن هشام ۲ / ٠٠۵‏ . 


۲٦۱ 


ی ی تم ا رورا اج ا ر ا 
الدين من ناحية الأحلاق والقاليد » وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه 
الدعايةء ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس فى صفوف المسلمين » ولكونهم سكان 
المدينةء كان يعكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشساعرهم كل حين » تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون » وعلى رأسهم ابن ابی . 

E TG a 
Ta o 
لإثارة‎ - E E SE 
. المشاغب ضد الى له‎ 
EE الأرلى : أن زوجته هذه كانت زوجة حامسة » والة‎ ١ 
بأكثر من اربع نسوة » فکیف صح له هذ الزواج ؟‎ 

الثانية : أن زيب كائ زوجة ابنه - منبناه - فالزواج بها من أكبر الكباثر » حسب 
تقاليد العرب دوا کرو ای الدع کا الیل وا عدر فد اوا ا :إن 
محمدا رآها بغتة » فتأثر بحسنها فشغفته حبا » وعلقت بقابه » وعام بذلك ابنه زید فخلی 
سبيلها محمد » وقد نشروا هذه الدعاية الختلقة نشرا بقيت آثاره فى كتب التفسير والحديث 
إلى هذا الزمان » وقد أثرت تلك الدعاية أثرا قريا فى صفوف الضعفاء حتى نزل القرآن 
بالآيات البينات فيها شفاء لا فى الصدور » وينبىء عن سعة نشر هذه الدعاية أن الله استفتح 
PENN‏ : ل ياأيها الى اتق الله ولا تطع الكافرين رالمنافقين إن الله كان 

حکیما 4 ( ۳۳ :۱) 

N E OR ۱‏ 
ركان النبى تل يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف » كان عامة المسلمين يحترزون 
عن شرهم » أو يتحماونه بالصبر» IN TT‏ 
حسب وقوله تعالی : طز آو لا يرون أنهم يفون فى كل عام مرة أر مرتين ثم لا يتوبون 
ولاهم ی کرو ) (۱۲۹:۹) . 
دور المنافقين فى غروة بنى المصطلق : 

ولا كانت غزوة بنى المصطلق » وخرج فيها النافقون مثلوا قوله تعالى : فإ لو حرجوا 


ما زادو كم إلا خبالا» ولأرضعرا حلالکم يغر نكم الفسة ‏ نقد رجدرا متسین 
CT‏ 


1۲ 


وهاك بعض التفصيل عنها . 
١‏ - قول المنافقين NOS‏ 


كان رول الله بعاد الفراغ من الخرو شقا على اريسي ٠‏ وزردت واردة. 


الناس » ومع عمر بن الخطاب أجیر يقال له جهجاه الغفاری » فازدحم هو وسنان بن وبر 
الجهنى على لاء » ٠‏ فاقتتلا فصرخ امجهنى : يا معشر الأنصار . وصرخ جهجاه : يا معشر 
المهاجرين . فقال رسول الله مه : أبدعوى الم جاهلية وأنا بين أظه ركم ؟ دعوها فإنها منتنة . 
وبلغ ذلك عبد الله بن ابی بن سلول فغضب - وعنده رهط من قومه. 

فیهم زید بن ارقم غلام حدث -وقال : و قد فعلوهاء قد نافرونا وکاثرونا فی بلادن| 
والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول : سمن كلبك يأكلك » أما والله لفن رجعنا إلى المدينة 

ليخرجن الأعز منها الأذل » ثم أقبل على من حضره فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم » 

أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم » أما والله لو أمسكتم عدهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير دا رکم . 

فأخحبر زید بن ارقم عمه بالنر » فأخبر عمه رسول الله ته وعنده عمر » فقال عمر : 
مر عباد بن بشسر فليقتله . فقال : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ 
ل١‏ ولک ن أذن بالرحيل ا 
بن حضیر فحیاه » وقال : لقد رحت فى ساعة منكرة ؟ 

فقال له : و ما بلغك ما قال صاحبکم ؟ یرید ابن ابی » فقال : وما قال ؟ قال : زعم 
أنه | ا : فلت يا رسول الله » تخرجه منها 
إن شت شعت » هو والله الذليل وأنت العزيز » ثم قال : يا رسول الله » ارفق به » فو الله لقد 
جاءنا الله بك » وإن قومه لینظمون له الخرز لیت وجوه » فإنه یری أنك استبلته ملكا . 

ثم مشی بالناس یومهم ذلك حتی امس » ولیلتهم حت أصبح » وصدر يومهم ذلك 

حتى آذتهم الشمس » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا أن وجدوا مس الارض » فوقعوا نياما» 
فعل ذلك ؛ ليشغل الناس عن الحديث . 


أما ابن أً بی فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ احبر جاء إلى رسول الله تله » وحلف بالله 
E AT‏ ا اسول الله می أن 


۳ 


پکرن الغادم قد وهم فی حدینه ‏ ولم يفط ما قال الرجل ؛ فصدقهء قال زید : فأصاانی 

رصببنی مفله قط » فجلست فى بيتى » فأنرل الله از إذا جاءك المافقون ) إلى قرله 
بإ هم الذين بقولون لا تفقوا على من عبد رسول الله حى يتفض وا ) إلى فز ليخ رجن 
الأعز مها الأذل ‏ » فأرسل إلى رسول الله فقرأها على » ثم قال : إن الله قد 
صدقك(). 

کان این هلا افق = وهر عبد الله بن عبد الله بن بی - رجلا صاحا من اصح ب 
الأحيار» فر أ من أيه » ورقف له على باب المديدة » واستل سیفه » فما جاء ابن بی قال 
له : اله لاتجوز من ههنا حى بأذن لك رسول الله تقل » فإله العزيز وأنت الذليل ء فاما 
جاء النبی ه أذن له » فخلی سبیله » وکان قد قال عبد الله بن عبد الله بن یی : یا رسول 
الله إن أردت قعله فمرنى بذلك » فأنا والله أحمل إليك رأسه ). 
۴ - حديث اللإافك : 

رفى هذه الغروة كانت قصة الإفك » وملبخصها أن عائشة رضى الله عنها كانت تل 
حرج بها رسول الله بال معه فى هله الغزوة بقرعة أصابتها » وكانت تلك عادته مع نسائ 
فاا رجعوا من الغزوة نزلوا فى بعض الحازل » فخرجت عائشة لاجتهاء ففقدت عقا 
لتا كانت أعارتها إياه . 

فر جعت تاعمسه فى الموضع الذى فقدته فيه فى وقتهاء» فجاء النفر الذين كائر 
بارت هرجه فظب رها فية فخماوآ ردج »ولا كرون فته ؛ لها رض اللا ع 
كانت فعية السن لم يفش ها اللحم الذى يشقلها وأيضا إن لر لا تساع دوا م ي رل 
الودج لم ينكروا خفته ولو كان الذى حمله واحدا أر انين لم خف علي هما الال 
فر جعت عائشة إلى منازلهم» وقد أصابت العقد » فإذا ليس به داع ولا مجيب + فقعدت 
نی الترل » وظنت آتهم سیفقدونها فیرجعون فی طلبها ‏ اله غالب على آمره » ابر 
الأمر فوق عرشه كما يشاء فغلبتها عيناها » فنامت » فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن 
المعطل : إنا لله وإنا إليه راجعرن » 0اجة رسول الله & ؟ 

وکان وان قد عرس فی ریات ايش لأنه كان كتير الدوم + فلما رآها عرفها ٤‏ 


IT N SEO ERE 
۷۷ نفس المصدر الأخير » ومختصر السيرة للشييخ عبد الله اللجدى ص‎ )۲( 
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وکان یراها قبل نزول ا لجاب » فاسترجع وأناخ راحاته » فقربها إليهاء فركبتها» وما 
لبها كلمة واحدة » ولم قسمع منه إلا استرجاعه ٤‏ ثم سار بها يقودهاء حتی قدم بها ؛ 
وقد نزل امیش فی نحر الظهیرة › فلما ری ذلك الناس تکلم کل منھم بشاکاته ۽ وما یایق 
وو جد البيث عدو الله ابن أبى متنفسا؛ فتنفس من كرب التفاق والحسد الى بين 
ضبلوعه » فجعل يستحكى الإفك » ويستوشيه » ويشيعه » ويذيعه » ويجمعه » ويغرق ؛ 
ركان أصحابه يتقر بون به إليه » فلما قدموا المدينة أناض آهل الإفك فى ا حديث » ورسول 
الله تله ساکت لا یتکلم» ثم اسشا اصحابه - ما استليث الوحى طريلا > فى فراقها » 
فأمار عليه على رضى الله عنه أن يفارقها » ويأحذ غيرها » تلويحا لاتصريحا . 
وأشار عليه أسامة وغيره باساكهاء وأن لا ياشفت إلى كلام الأعداء . فقام على 
ابر يستندر من عبد الله بن أبى » فأظهر سيد بن حضمير سيد الأوس رغبته فى قنله » 
فاخت سعد بن عبادة - سيد انلنررج وهى قبيلة ابن أبى - ا حمية القبلية » فجرى بينهما 
کلام تاور له الحیان » فخفضهم رسول الله ۶ھ حتی سکتوا وسکت . 
أا عائشة ؛ لما رجعت مرضت شسهراء وهى لا تعلم عن حديث الإفك شيعا » 
سوی انها کانت لا تعرف من رسول الله بال اللطف الذی کانت تحرف حین تشتکی » فلم 
یت رجت مع آم مخ إلى البراز لاء فش رت آم مطح فی مرها قلعت عى 
ايها فاستنكرت ذلك عاقشة مدهاء فأعبرتها اير » فرجعت عائشة وامتأذنت رسول الله 
لتأتى أبويها وتستيقن احبر فلما أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جاية الأمر > 
ای وکت لن رونا ل تک کل رو را ب6 ا کی کی ج 
أن البكاء فالق كبدها . 
رجاء» رسول ألله بال فرأى ذلك » فتشهد وقال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلى 
عك ذا و کذا فان كدت بريشة فسيبرئك الله وإن نت ألمت بذنب فاستغفرى اله 
وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه » ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . 
جيذ قلص دمعها » تالت لکل من آبریها أن يجيا » فلم يدريا » ما يقولان ء فقالت 
: والله لقد علمت لقد سمحتم هذا الحديث عى استقر فى آنفسكم . وصدتتم به فان قات 
لكم إنى بريعة - والله يعلم أنى بريعة لا تصدقونى بذلك » وان اعترفت لكم بأمر - والله 
بعلم إنى منه برئية - اتصدقنی والله ما أجد لکم مفلا إلا قول أب يومف : قال : 


0 


فصبر جميل رالله المستعان على ما تصفون ) . 

اثم تحولت واضطجعت » ونرل الوحى ساعته » فسرى عن رسول الله وهو يضحك » 
فكانت.أول كلمة تكلم بها : يا عائشىة » أما الله فقد برأك » فقالت لها أمها : قرمى إليه .. 
فقالت نعائشسة - إدلالا ببراءة ساحتها » وثقة بمحبة رسول الله تله - : والله لا أقوم إليد » ولا 


والدى أثرله الله بشأن الإفك هو قرله تعالى : لإ إن الدين جاءرا بالإفك عصبة 
مدكم . العشر الآيات . 
٠ .‏ وجلد من أهل الإفله مسطح بنأثاثة » وحنسان بن ثابت » وحمنة بت جحش »› 
جلدوا ثمانین »> ولم یجال لبیٹ عبد الله بن أُبى مع أنه رس آهل الإفك » والذى تولى كبره 
» إما لأن الحدود'تخفيف لأهلها » وقد وعده الله بالعذاب العظيم فى الآخرة » وإما للمصلحة 


التى ترك لأجلها قتله (1) . 


انضح رأس المافقين افتضاحا فلم يسقطع أن يرفع رأسه بعد ذلك » قال ابن إسحاق : وجعل 

بعد ذلك إذا أحدث الحدث کان قومه من الذین یعانبونه ويأحذونه ویعدقونه فقال رسول الله 
تل لعمر : کیف تری یاعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لى اقتله لأرعدت له أنف » ولو 

أمرتها اليوم بقتله قتلته . قال عمر : قد والله علمت لأمر رسول الله تله أعظم ب ركة من 

3 sS Î 

مری 


% % % 


(۱) صحیح البخاری ۱/ 141/۲۰۳۱۲ ۰ 1۹۷ ۰ 14۸ ۰ زاد ا معاد ۰۱۱۲۰۱۱۳/۲ ۱۱١‏ وابن هشام ۲ | 
۷ إلى ۳۰۷ . (۲) ابن هشام ۲۹۳/۲ . 1 


۲٦ 


دک 


البعوث والسرايا بعد غروةالمريسيع 
۱ - سرية عبد الرحمن بن عرف إلى ديار بنى كلب بدومة الجندل» فى شنعبان سنة 
ه أقعده رسول الله تله بين يديه » وعممه بيده » وأوصاء بأحسن الأمور فى الحرب » 
وقال له : إن أطاعرك فزوج ابنة ملكهم » فمكث عبد الرحمن بن عرف ثلائة أيام 
یا عوهم إلى الإسلام » فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضر بنث الأصبغ » وهى أم أبى 
سلمة » وكان أبوها رأسهم وملكهم . ۰ 
۲ - سرية على بن أبى طالب إلى بنى سعد بن بكر بفدك » فى عبان سنة ٩‏ ه . 
وذلك أنه بلغ رسول الله أن بها جمعا يريدون أن يمدوا اليهرد » فبعث إليهم عليا فى مائتى 
E N‏ 
O O‏ 
» فأحذ حمسمائة بعير وألفى شاة » وهربت بنو سعد بالظعن » وكان رئيسهم 
۳ - سرية أبى بكر الصديق أو زيد بن حارثة إلى وادى القرى » فى رمضان سنة ٦‏ ه 
. كان بطن فرارة يريد اغتيال البى له » فبعث رسول الله إل أبا بكر الصمديق قال سلمة 
ابن الكو ع وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشتنا الغارة » فوردنا لاء ء فقتل أبو 
بكر من قعل » رأت طائفة وفيهم الذرارى » فخاسيت أن يسبقوني إلى الجبل فاد ركتهم › 
e SS‏ 
اھا ف کشت لیا ورام وقد ما یرل اک ا ر نیت بای ا 
وفدى بها أسرى من المسلمين هناك ( . 
وكانت أم قرفة سيطانة تحاول اغتيال البى تله » وجهزت ثلاثين فارسا من أهل بيتها 
لذلك » فلاقت جراءها وقنل الفلاثون . 
e ٤‏ إلى العرنيين» ES‏ ٦ه‏ وذلك أن 2 
e‏ 
الله تله »واستاقرا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعث فى طلبهم كرزا الفهرى فى عشسرين 
ر میج سل را اتر کات ساسع( لامر لی کاا تد فرعي 


1Y 


من الصحابة » ودعا على العرنيين : اللهم اعم عليهم الطريق » واجعلها أضيق من مسك › 
فعمى الله عليهم السبيل »فأد ر كرا » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وسملت أعينهم » جزاء 
وقصاصا با فعلواء ثم تركوا فى ناحية الحرة حى ماتوا () وحديثهم فى الصحيح عن 
نس () . 

ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمرى مع سامة بن أبي سامة » فى 
سوال سن هھ » أنه ذهب إلى مکة لاغتیال أبی سفيان » لأن أب سفيان كان أرسل أعرابيا 
لا غتيال النبى تله » بيد أن المبعوثين لم يجحا فى الاغعيال » لاهذاء ولا ذاك » ويذكرون 
أن عمراً قتل فى الطريق ثلائة رجال » ويقولون إن عمرأ أحذ جثة الشهيد خبيب فى هذا 
السفر » والمحروف أن خبيبا استشهد بعد الرجيع بأيام أو أشهر » ووقعة الرجيع كانت فى 
صفر سنة ٤‏ ه» فلا أدرى هل اختلط السفران على أهل السير » أو كان الامران فى سفر 
واحد فى السنة الرابعة » وقد أنكر العلامة المنصورفورى أن تكون هذه السرية سرية حرب 
أو مناوشة . والله أعلم . ١‏ 

هذه هى السرايا والغروات بعد الأحزاب » وبنى قريظة » لم بجر واحدة منها قتال 
مرير »نما وقعت فيما وقعت مصادمة حفيفة » فليست هله البعوث إلا دوريات استطلاعية» 
أو تحر كات تأديبية ؛ لإرهاب الأعراب والأعداء الذين لم يستكينوا بعد . ويظهر بعد التأمل 
فى الظروف أن مجرى الأيام كان قد أذ فى التطور بعد غزوة الأحزاب »وأن أعداء 
الإسلام کانت معنویاتھم فی انھیار متواصل › ولم یکن بقی لهم امل فی نجاح کسر الدعوة 
الإسلامية وسحضد شر كتها» إلا أن هذا التطور ظهر جايا بصلح الحديبية » فلم تكن الهدنة 
إلا الاعتراف بقوة الإسلام » والسجيل على بقائها فى ربو ع ال جريرة العربية . 


وقعة الحديبية 
فى ذى القعدة سنة ٦‏ هه 
سبب عمرة الدببية : 
ولا تقدم التطور فى ا-جزيرة العربية إلى حد كبير لصالح السلمين أحذت طلائع الفتح 


الأعظم ونجاح الدعرة الإسلامية تبدو شيغا فشيغا » وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين 
فى أداء عبادتهم فى المسجد الحرام » الذى كان قد صد عنه امش ركون منذ ستة أعوام . 


(۱) زادالمعاد ۱۲۲/۲ . (۲) صحیح البخاری ٠۰۲/۲‏ . 


۸ 


ای ور ا ا فى المنام وهو بالمدينة » أنه دخل هو وأصحابه المسجد ال حرام » 
وأحذ مفتاح الكعبة » وطافوا واعتمروا» وحلق بعضهم وقصر بعضهم » فأخبر بذلك 
e‏ 


اا 

راتفر المرب ومن حول ن ايودي ليخرجوا معد ألا كفير من الأعراب» 
وغسل يابه » وركب ناقنه القصواء واستعخلف على المدينة ابن ام مكتوم أ و بيلة الليٹى » 
ورج منها يوم الإثنين غرة ذى الفعدة سنة ٦‏ ه» ومعه زوجعه أم سلمة » فى لف 
SS‏ » إلا سلاح المسافر » السيوضف 

فى القرب . 1 
السلمون پت رکون إلى مكة: 

وتحرك فى اتجاه مكة » فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى » وأحرم بالعمرة » ليأمن 
الناس من حربه » وبعٹ بین يديه عینا له من خزاعة یخبره عن قریش » حتی إذا کان قریبا 
من عسفان أُتاه عینه » فقال : إن تر كت كعب بن لؤى قد جمعرا لك الأحابيش » وجمعوا 
لك جموعاً وهم مقاتلوك » وصادوك عن البيت . واستشار الى له أصحابه وقال : ثرون 
ميل إلى ذراری هؤلاء الذين أعانوهم فضنصيبهم ؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين وإن 
نجوا یکن عنق قطعها الله »ام تریدون أن نم هذا البیت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ فقال ابو 
بکر : الله ورسوله أعلم + | » ما جشنا معتمرين » ولم نجىء لقتال أحد » ولكن من حال بيننا 
وہین البیت قاتلناه » فقال الى له : فروحوا» فراحواً. 
ار فر رة لمن عن الت 

وکانت قریش لا سمعت بخروج ج النبی ڳھ عقدت مجاسا استشاریا » قررت فيه صد 
السلمين عن ايت كيفما كن » فبمد أن أعرض رسول اله تإله عن لايش » نقل إل 
رجل من بنی کعب أن قریشا نازلة بی طوی » وان مائتی فارس فى قيادة خالد ب بن الوليد 
مرابطة بكراءع الغميم » فى الطريق الرئيسى الذى يوصل إلى مكة . وقد حاول خالد صد 
السلمين » فقام بفرسانه إزاءهم يتراءى املجيشان » ورأى خالد المسلمين فى صلاة الظهر 
یر کعون ویسجدون فقال : لقد كانوا على غرة » لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم ثم قرر 
أن ميل على المسلمين وهم فى صلاة العصر E‏ 
الخوف » ففاتت الفرصة حالدا 


۹ 


تبديل الطريق ومحارلة الاجتباب عن اللقاء الدامى : 
وأحذ رسول الله تله طريقا وعرا بين الشعاب » وسلك بهم ذات اليمين بين ظهرى 
الحمش فى طريق على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة » وترك الطريق الريسى 
الذى يفضى إلى الحرم ما را بالتدعيم » وت ركه إلى اليسار » فلما رأى خحالد قوة الجيش 
الإسلامى قد حالفوا عن طريقه انطلق ي ركض نذيرا لقريش . 
وسار رسول الله تله » حتى إذا كان بشنية المرار ب ركت راحلته » فقال الناس : حل 
حل » فألحت » فقالوا : حلأت القصراء »حلأت القصواء» فقال النبى تله : ماخلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : واللى نفسى بيده لا 
يسألونى خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا اعطيتهم إياها › ڈ زجرها فوٹبت به » فعدل 
حتی نزل بأقصى الحديبية » على ثمد ” قلیل الماء [ما يعبرضه ‏ الناس تبرضا » فلم يابٹ 
أن تزحوه » فشسكوا إلى رسول الله تله العطش » فاتعزع سهما من كنانعه » ثم أمرهم أن 
یجعلوه فيه » فوالله مازال یجیش لهم بالری حتی صدروا . 
بدیل یتوسط بین رسول الله تله وقریش : ) 
ولا اطمأن رسول الله تله جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من خراعة » و كانت 
حزاعة عيبة (۳) نصح لرسول الله له من أهل تهامة » فقال : إنى ت ركت كعب بن لؤى » 
نزلوا أعداد مياه ا لحديبية » معهم العوذ المطافيل () » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 
قال رسول له : إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكن جغنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكته م 
الحرب وأضرت بهم » فن ادوا ماددتهم » ویخلوا بینی وبين الاس » وإن ٹساعوا أن 
يدالوا فيما دخل فيه الناس فعلوا» وإلا فقد جموا» وإن أبوا إلا القتال فى الذى نفسى 
بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى › أو لينفذن الله أمره . 
قال بدیل : سأبلغهم ماتقول » فانطلق حتی اتی قریشا : إنی قد جعتکم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولا» فإن شغتم عرضته عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن 
تحدثنا عنه بشىء . وقال ذو الرأى منهم هات ما سمعته . قال : سمعته يقول كذا و كذاء 
فبعشت قریش مکرز بن حفص » فلما رآه رسول الله مه قال :« هذا رجل غادر»» فلما جاء 
وتکلم قال له مل ماقال لبدیل وأصحابه » فر جع إلى قريش واخبرهم . 


(۱) تمد : حرض (۲) يتبرض : يأحذ منه القليل . (۴) عيبة نصح الرجل: موضع سره.(٤)‏ استعار العوذ المطافل 
للنساء مع أرلادهن؛ والعرذ: الإبل حدينة التتاج» والمطانيل: التى معها أرلادها. 


$V 


رسل قریش : 


ثم قال رجل من كنانة - اسمه الحليس بن علقمة ۔ : O‏ 


أشسرف على النبي تله وأصحابه قال رسول الله له هذا فلان › وهو من قوم يعظمون 
البدن» فابعوها » فبعفوها له » واستقبله القوم يبون » فاما رأى ذلك . قال : سبحان الله ما 


يسغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت » فرجع إلى أصحابه فقال : رأيت البدن قد قلات 


وأشسعرت » وما ری أن یصدوا» وجری بینه وبین قریش کلام أحفظه . 


فقال عروة بن مسعود الفقفى : إن هذا قد عرض عليكم خحطة رشد فاقبلوها ».. 


ودعونیآته فقالوا : آته » ناتاه » فجمل یکلمه » فقال له النبي ته نحوا من قله لبديل » 
فقال له عروة عند ذلك : أی محمد رأيت لو أستأصلت قومك » هل سمعت بأحد من 
المرب اجتاح أهله قبلك » وإن تكن الأحری فراللّه إنی لأری وجوها ‏ واری أوباشا من 
الناس خحلقا أن يفروا ويدعوك » ققال له أبر بكر : أمصص بظر اللات » أنحن نفر عنه » ؟ 
قال : من ذا ؟ قالوا : آبو بکر » قال : ما رالذی نفسی بیده لولا يد كانت عندى لم أجزك 
بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي تله » وكلما كلمه أذ بلحيعه » والمغيرة بن شعبة عدد 
رأس النبي ل ومعه السيف وعليه الغفر » فكلما هوى عروة إلى ية النبى تل ضرب يده 


بعل السيف » وقال : أحر يدك عن ية رسول الله تله » فرفع عروة رأسه وقال : من ذا؟ ‏ 


قالوا : المغيرة بن اسعبة » فقال : أى غدر » أو لست أسعى في غدرتك ؟ » وكان الغيرة 
صحب قرماً في ال جاهلية فقتلهم » وأخل أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبى مل : أما 
الإسلام فأقبل » وأما امال فلست منه فى شسىء ( وكان المغيرة ابن أخى عروة) .. 

ثم إن عروة جعل برق أصسحاب رسول الله اله وعلاقتهم به » فرجع إلى أصحابه» 
فقال : اى قوم » والله لقد وفدت على اللوك » على قيصر وكسرى والنجاشى » والله ما 
رأیت ملكا يعظمه أصحابه مايعظم أصحاب محمد محمدا» والله إن تدخم نخامة إلا 
وقعت في کف رجل منهم » فندلك بها وجهه وجلده » وإذا آمرهم ابتدروا آمره » راذا 
تو ضا کادوا بقتلون على وضوئه › وإذا تكلم حفضرا اصواتهم عنده » وما یخدون إلیه 
الدظر تعظيما له » وقد عرض عليكم حطة رشد فاقبلوها . 


هو الذى كف أيديهم عنكم : : ۰ ) 
رلا رأى شباب قريش الطائشون » الطامحون إلى الحرب » رغبة زعمائهم فى الصلخ 


المسلمين » ويحدثوا أحداثا تشسعل نار الحرب » ونعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار » فقد حرج 


سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم > وحاولوا التسلل إلى معسكر 
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امسلمين» غير أن محمد بن سلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا ورغبة في الصاح أطلق 
سراحهم النبى تله وعفا عنهم » رفى ذلك أنرل الله فإ وهو الى كف أيديهم عدكم 
وأیدیکم عدهم ببطن مکة من بعد أن أظفر کم علیهم ) ( ۲٣: ٤۸‏ ). 
عنمان بن عفان سفیرا إلى قریش : 
رحیذ اراد رسول الله ته أن یبعٹث سفیرا ی ؤکد لدی قريش موقفه وهدفه من هذا 
السفر» فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إلبهم » فاعتذر قائلا + يارسول الله ليس لى بمكة أحد 
من بنی کعب یغضب لی إن رذیت ء فارسل عدمان بن عفان ء فن عشیرته بها » ران بیغ 
ما أردت » فدعاه » وأرسله إلى قريش » وقال : أخبرهم أنا لم تأت لقتال » وما جنا عماراء 
وادعهم إلى الإسلام . وأمره أن يأنى رجالا بمكة مؤمنين » ونساء مؤمنات » فيش رهم باح 
فانطلق عدمان حتی مر علی قریش ببلدح » فقالوا : ین قرید ؟ فقال :بعثنی رسول الله 
له كذا و كلا ء قالوا : قد سمعنا ما تقول » فانفذ لحاجتك › وقام إليه أبان بن سعيد بن 


a‏ سرج فرسه » فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حٿی جاء 


مكة » وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش . فلما فر غ عرضوا عايه أن يطوف بالبيت » لكنه 
إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضران : 

واحتبسته قريش عددها - ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن › 
وير موا أُمرهم ٤‏ ثم يردوا عثمان بجواب ماجاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس » شاع 
بين المسلمين أن عشمان قتل » فقال رسول الله لله ا بلخعه تلك الإشاعة : لا نبرح حتى 
نناجز القوم » ثم دعا أصحابه إلى البيعة » ناروا إليه يبايعونه على أن لايغروا وبايعته جماعة 
على الموت وأول من بايعه أبو سنان الأسدى » وبايعه سلمة بن الأاكوع على الموت ثلاث 
مرات » فى أول الناس ووسطهم وآخرهم » وأخحذ رسول الله ته بيد نفسه وقال : هذه عن 
عثمان » ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايغه » ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين 

أحذ رسول الله له هذه البيعةتحت شسجرة » و كان عمر آخذا بيده » ومعقل بن يسار 
آحذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله ته » وهذه هى بيعة الرضوان التى آنزل الله 
فيها فإ لقد رضى الله عن ا لمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)الية(۸:4۸٠).‏ 
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إبرام الصلح وبنوده: 

وعرفت قريش حراجة الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح » 
وأکدت له ان لا ي La a‏ 
دنحلها علينا عنوة أبدا . فأتاه سهيل بن عمرو » فلما رآه عليه السلام قال : قد سهل لكم 
أم ركم » أراد القرم الصلح حين بعشوا هذا الرجل » فجاء سهيل فتكلم طويلا » ثم اتفقا 
على قواعد الصلح وهى هذه : 

.. الرسول i‏ يرجع من عامه » فلا يد-حل مكة وإذا كان العام القابل دخلهاالمسلمون 

فأقاموا بها ثلاثا » معهم سلاح الراكب » السيوف في القرب » ولا تنعرض قريش لهم 

بأ نوع من أنواع التعرض . 
1 وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض. 
۳ من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد 

تريش وعهدهم دخل فيه » وتعتبر القبيلة التى تنضم | ا 

الفريق » فأى عدوان تتعرض له أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق 
e Sg‏ 

قریشا تمن مع محمد ۔ ای هارا منه لم یرد عليه . 

ثم دعا عليا ليكتب الكتاب » فأملى عليه ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) فقال سهيل : 
a e E‏ . فأمر النبى تله عليا بذلك. 
N TS‏ و 
UE e E‏ 
Ty‏ 
کا اا اف کا د ری انید ارات لل ای 
ودخحلت بدو بکر فی عهد قریش . 
رد ابی جندل : 
mT‏ اول ما ايك ل 
على أن ترده . فقال النبى تل : إنا لم نقض الكتاب بعد .فقال : فرالله إذا لا أقاضيك على 
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شىء بدا . فقال النبي تل فأجزه لى . قال : ما انا مجيزه لك . قال : بلى فافعل » قال : ما 
آنا پضاعل وقد ضرب سهیل أبا جسدل فی وجهه» وأحل بتلابیبه وجره ؛ ليرده إلى 
امش ركين » وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسلمين أأرد إلى لمش ركين 
یفعنونی في دینۍ ؟ فقال رسول الله تال : يا با جندلاإصبر واحعسب » فان الله جاعل لك 
و لن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا » إنا قد عقدنا بيدا وبين القوم صلحا » واعطيناهم 
على ذلك » وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم . 

فوٹثب عمر بن الطاب رضي الله عنه مع ابی جندل رحشى إلى جنبه ويقول :اصبر يا 
أبا جندل » فإما هم امش ركون » وإنمادم أحدهم دم كلب » ويدنى قائم السيف منه » يقول 
عمر : رجوت أن يأخل السيف فيضرب به أباه » فضن الرجل بأبيه » ونفذث القضية. 
التحر والحلق للحل عن العمرة : 

ولا فر غ رسول الله تال من قضية الكتاب قال : قومواء فانحروا» فوالله ماقام مجم 
أحد حتى قال ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة ء فا كر لها 
مالقى من الناس » فقالت : يارسول الله أتحب ذلك ؟ احرج ثم لاتكلم أحدا كلمة حتى 
تحر بدنك وتدعو حالقك في حاقك فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم -حتى فعل ذلك »› 
لحر بدثه » ودعا حالقه فحلقه » فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا» وجعل يعضهم يحلق 
بعضا» حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما» وكانوا نحروا البدنة عن سبعة » والبقرة عن 
سبعة » ونحر رسول الله جملا کان لأبى جهل » كان فى أنفه برة من فضة » ليغيظ به 
امش ركين » ودعا رسول الله تله للمحلقين ثلاثا بامغفرة وللمقصرين مرة . وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة » أو السك فى شأن كعب بن 
عجرة . 
إلإباء عن رد المهاجرات : 

ٹم جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياڙهن أن يردهن عليهم بالعه د الذى تم فى الحديبية » 

فرفض طلبهم هذا » بدليل أن الكلمة التى كتبت فى المعاهدة بصدد هذا البند هى : 
(وعلى أنه لا يأتيك منا رجل » وإن کان على دينك إلا رددته عليتا  )‏ فلم تدخل النساء 
فى العقد رأسا وأنرل الله فى ذلك لإ يأيها الدين مسرا إذا جا ءكم المؤمبات مهاجرات 
فامتحدوهن ) حتی بلغ ا بعصم الکوافر ‏ » فکان رسول الله ت رعتحدهن بقوله تعالى 
مإ إذا جاءك المؤمنات ييايعنك على أن لا يش ركن بالله شيا & إلخ » فمن آقرت بهذه 
الشروط قال لها : قد بايعتك .ثم لم يكن يردهن . ١‏ 


(۱) صحیح البخاری ۳۸۰/۱ . 
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وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم . فطللق عمر یومع امرتین کانتا له 
فى الشرك . تزوج بإحداهما معاوية » وبالأخرى صفوان بن أمية . 
ماذا يتمخض عن بنود المعاهدة : 

هذه هى هدنة الحديبية » ومن سبر أغرار بنودها مع حلفياتها لاإيشك أنها تح عظيم 
للمسلمین » فقريش لم تكن ع تعقرف بالمسلمین اى اعتراف » بل كانت تهدف استشصال 
شأضهم » وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم » و كانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة 
الإسلامية » وبين الناس » بصفتها مثلة الرعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى جريزة العرب» 
ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين » وأن قريشا لاتقدر على مقاومتهم » ثم 
ابند الث يدل لفحواء على أن قريشاً نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتهاالدييةء رأنها 
لاتهمها الآن إلا نفسها »ما سائر الناس وبقية جزيرة العرب ب فلو دخلت في الإسلام 
بأجمعها » فلا يهم ذلك قريشاء» ولا تتدحل في ذلك بأى نوع من أنواع التدخل ان 
هذا فشلا ذريعا بالسبة | إلى قريش ؟ وفتحا مبينا بالدسبة إلى المسلمين ؟ إن الحروب الدامية 
التى جرت بين المسلمين وبين أعدا ئهم لم تكن أهدانها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة 
الأمرال وإبادة ار الإسلام » وإنما كان 
الهدف الوحيد د الى يهدفه المسلمون من هذه الحروب هو الحرية الكاملة للناس في 
العقيدة والدين ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) لا يحول بينهم وبين مایریدون ى 
قوة من القوات » وقد حصل هذا الدف بجميع أجزائه رلوازمه » وبطريق رجا لا يحصل 
مثله في الحروب مع الفعح المبين » وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا فى 
الدعوة » فبينما كان عدد المسلمين لايزيد على ثلائة MN‏ 
الإسلامى في سنتين عدد فتح مكة عشسرة آلاف . 

أما البند الثانى » فهو جرء ثان لهذا الفتح البين» فا مسامون لم يكونوا بادثين بالحروب» 
وإنما بدأتها قريش » يول الله تعالى مإ وهم بدأوكم أرل مرة ‏ » أما المسلمون ن فلم يکن 
المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها » وصدها عن سبيل الله 
وتعمل معهم با لمساواة » كل من الفريقين يعمل على شساكاته فالعقد بوضع الحرب عشر 
سنون حد لهذه الغطرسة والصد » ودليل على فشل من بدأً ا لحرب وضعفه وانهياره . 

أما البند الأرل ؛ فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام » فهو أيضا فشل لقريش › 
وليس فيه مايشفى قريشا سوى أنها جحت في الصد لذلك العام الراحد فقط . 


أعطت قريش هذه ا خلال الثلاث للمسامين » وحصلت يإزائها خلة واحدة فقط » 
وهی مافی البند الرا: بع » ولكن تلك الخلة تافهة جداً » ليس فيها شىء يضر بالمسلمين » 
ا ا غ و ا 
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رتد عن الإسلام ظاهرا أو باطا » فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين » وانفصاله من اتم 
الإسلامى خير من بقائه فيه » وهلا الذى أشار إليه رسول الله تله بقوله : إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله ()وأما من أسلم من أله مكة ‏ فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبل - 
لكر أرض الله واسعة» ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حيدما لم يكن يعرف هل المدينة 
عر الإسلام شيعا ؟ وهذا الذى أشنار إليه النبى تال بقوله « ومن جاءنا نهم سيجمل الله له 
فرجا ومخرجا .٩(‏ 

والأحذ ثل هذا الاحتفاظ » وإن كان مطهر الاعتراز لقريش » لكنه فى احقيقة ينبىء 
عن شسدة اترعاج قريش وهلعهم وخررهم » وعن دة حونهم على کم انهم الرشی ؛ 
کانھم کانوا قد حسو! ان کیانهم الیوم علی شفا جرف هار » لابد له من الاخل ٹل ما 
الاحمفاظ وما سمح به النبي ماله من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من المسلمين ؛ فليس ها 
إلا دلیلا على أنه يعمد على تثبیت کیانه وقوته كمال الاعتماد » ولا يخاف عليه من مثل 
هلا الشرط . 
حزن المسلمين ومناقشة عمر مع ابي له : 

هذه هى حقيقة بنود هذه الهدنة » لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كابة 
وحرن دید » الأولی : أنه کان قد حب رهم أُنا سنأتى البيت فنطوف به » فماله ير جع ولم 
يطف به ؟ الثانية : أنه رسرل الله تله وعلى احق » والله وعد إظهار دينه » فماله قبل ضغط 
قريش وأعطى الدنية فى الصلح ؟ كانت هاتان مثار الريب والسكوك والوساوس والظنون 


وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة » بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 
فى عواقب بود الصلح » لعل أعظمهم حزنا كان عمر بن ا حطاب » فقد جاء إلى الى 
! به وقال : يارسول الله ألسنا على حق وهم على باطل ؟ 

قال : بلى . قال : اليس قتلانا فى ال جنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلى قال: ففيم نعطى 
الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحکم الله بيننا وبينهم؟ قال :يا ابن الحطاب إنى رسول الله 
ولست اعصیه » وهو ناصری › ولن یضیعنی أبدا. قال: أو لیس كدت تحدثنا نا سنأتى البيت 


نط وف به؟ قال : بلی » فأخبرتك آنا نأنیه العام ؟ قال : لا . قال : فإنك آتیه ومطوف به. 


ثم انطلتق عمر متغیظا فأتی با بکر » فقال له کما قال لرسول الله تله » ورد عليه ابر 
بکر » کما رد عليه رسول الله سواء » وزاد : فاستمسك بغرزه حتی تموت » فو الله إنه 
لعلى الحق . ۰ 


(۱) صحیح مسلم باب صلح الحديية ٠٠١/۲‏ . (۲) لفس المصدر . 


۷١ 


E 
Ep RAE Ne فقال‎ 

ثم ندم عمر على مافرط منه ندمآ شدیدا . قال عمر : فعملت لذلك أعمالا» مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومشذ » مخافة كلامى الذى تكلمت به» 
حتی رجوت أن یکون خیرا () . 
انحلت أزمة المستضعفين : 

ولا رجع رسول الله تله إلى المدينة » واطمأن بها »انفلت رجل من المسلمين » ممن 
eS‏ 
رجلين وقالوا لى عله العهد الذى جعلت لنا » فدفعه الى تبه إلى الرجلين ين » فخر جا به 
حت ى بلغا ذا الحليفة » فتزلوا يأكلون من تر لهم » فقال أبو بصير لأحد الزجلين : والله إئى 
لأرى سيفك هلا يافلان جيدا . فاستله الآأحر » فقال : أجل والله | إنه ید › لقد جربت به 

فقال أبو بصير : أرنى أنطر إليه » فأمكنه منه » فضربه حى برد . 

وفر الآحر حتى أنى المدينة » فدحل المسجد يعدو » فقال رسول الله ته حين رآه : 
لقد رای هذا ذعرا » فلما انتھی إلى النبی تل قال : قل صاحبى وإنى لمقعول فجاء بو بصير 
Dl O TR‏ 
رسول الله : ويل امه » مسعر حرب لو كان له أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
a‏ » فلحق بأبی 
بصیر » فجعل لایخ رج من قریش رجل قد أسلم | إلا حق بأبی بصیر » حتی اجتمعت منهم 
عصابة . فو الله مايسمعول بعير حرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضرا لهاء » فقتلوهم 
رأحذرا أمرالهم » فأرسلت قريش إلى النبى له تناشده الله والرحم ها أرسل » فمن تاه 
فهو آمن » فأرسل البى له إليهم » فقدمرا عليه المدية . 
إسلام أبطال من قريش : 

gE gS EREN رفي‎ 


» ۳۸١ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸/۱ صحیح البخاری‎ » ٤٥۸ إلی‎ ٤۳۹/۷ انظر تفصسیل هذه الغزوة والهدنة » فتح الباری‎ )١( 
صسحیح مسلم ۰۱4۰/۲ ۰۱۰۰ ۱۰۹ » ابن هشام ۳۰۸/۲ إلى ۲۲ ۰ زاد‎ ۷ ۰۰ |۷ ۱ ۲ 
مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص‎ ٠۱۲۷١١١١١٠٠١ ۱۲٤۲۰۱۲۳۰۱۲۲ /۲ معاد‎ 
... ٤٠۳۹ إلی ۳۰۵ ۰ تاریخ عمر ہن الطاب لابن الجرزی ص‎ ۷ 
, المصادر السابقة‎ )۲( 


YY 


وعفمان بن طلحة » ولا حضوا عند النبى تله قال : إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ 
کہدھا(؟. 


المرحلةالنانية 
طور جدید 


إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام » والمسلمين » فقد كانت 
قريش أقرى قرة وأعندها وألدها في عداء الإسلام » وبانسحابها عن مي دان الحرب إلى 
رحاب الأمن والسلام » انكسر أقوى جناح من أجدحة الأحزاب الدلاثة - قريش وغطفان 
واليهود- ولا كانت فريش ممللة للوثنية وزعيمعها فى ربو ع إجزيرة العرب ؛ انخفضت حلرة 
مشماعر الوثنيين » وانهارات نرعاتها العدائية إلى حد كبير » ولذلك لانرى لغطفاناستفرازا 
كبيرا بعد هذه الهدنة » وجل ماجاء منهم إما جاء من قبل إغراء اليهود . 

ما الیھرد فقد کانوا جعلوا خیہر بعد جلائھم عن یشرب وکرا للدس والتامر » کانت 
شسياطيدهم تبيض هناك وتفرخ » تؤجج نار الفتدة » وتغرى الأعراب الضاربة حول الديدة 
وتبيت لاقضاء على النبى ته والمسلمين » أو لإللحاق ا-لفسائر الفادحة بهم » ولذلك كان 
أول إقدام حاسم من النبى ت بعد الهدنة هو شن ال حرب الفاصاة على هذا الو كر . 

ولكن هذه المرحلة التى بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة » لنشر 
الدعرة الإسلامية وإبلاغها » وقد تضاعف نشاط المسلمين فى هذا امجال » وبرز نشاطهم 
فى هذا الوجه على نشاطهم العسكرى ولذلك نرى أن نقسم هذه الرحلة على قسمين: 

. النشساط فى مجال الدعوة » أو مكاتبة الوك والأمراء‎ ١ 


۲ . النشاط العسكرى . 
وقبل أن نتابع النشاط العمسكرى في هذه المرحلة » نتنارل موضوع مكاتبة الوك 
والأمراء» إذ الدعرة الإسلامية هى المقدم طبعاء بل ذلك هو الهدف الڈذی عانی له 

الملسلمون ماعنوه من المصائب والآلام » والحرواب والفتن » والقلاقل والاضطرابات . 

)١(‏ افوا كغيرا من تميين الستة انى آسلم فيها هلاء الصحابة » وعامة كعب أسماء الر جال تصرح أنها سنة ثمان» 
ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشى معررفة » وأسلم حالد عدمان بن طلحة حين زجح عمرر بن 
الماص من السبشة فن بعد الرجو ع قصد المدينة فليا فى الطريق » وحطر الثلاثة عند النبى ص وأسلموا رهلا 
يقعضى أنهم أسلمرا فى أواثل سنة سبع . والله أعلم , 


7۸ 


مكاتبة الملوك والأمراء 

فى أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ته من الحديبية كتب إلى الوك 
يدعوهم إلى الإسلام. 

ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء اللرك قيل له : إنهم لايقبلون إلا وعليه خاتم فاتخذ 
النبى ماله حاتما من فضة » نقشه : محمد رسول الله » وكان هلا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطر » ورسول سطر والله سطر » هکذا :محمد رسول ( الله . 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك » وقد جزم العلامة 
المنصورفورى أن البى تله أرسل هؤلاء الرسل غرة الحرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج 
إلى خحيبر بأيام (").وفيما يلى نصوص هذه الكتب » وبعض ما مخضت عنه . 
١‏ . الكتاب إلى الىجاشى ملك البشة : 


وهذا الدجاشى اسمه أصحمة بن الأبجر » كتب إلبه اللبى تله مع عمروبن أمية 
الضمرى فى آخر سنة ست أو في الحرم سنة سبع من الهجرة وقد ذكر الطبرى نص 
الكتاب » ولكن النظر الدقيق في ذلك النص » يفي د أنه ليس بنص الكتاب الذى كتبه له 
بعد الحديبية » بل لعله نض كتاب بعله مع جعفر حون حرج هو وأصحابه مهاجرين إلى 
الحبشة في العهد المكى » فقد ورد فى آحر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ ( وقد 
بعت إليكم ابن عمى جعفرا ومعه نفر من المسلمين » فإذا جاءك فأقرهم ودع الجر ) . 

وروی الب لبي هقی عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبى تله إلى الدجاشى وهو هذا: 
هذا کتاب من محمد النبى إلى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة» سلام على من اتیع 
الهدى » وآمن بالله ورسوله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » لم يشخذ 
صاحبة ولا ولدا ؛ وأن محمداً عبده ورسوله » وأدعوك بدعاية الإسلام » فإنى أنا رسوله 
فأسلم تسام لإ يا أهل الكتاب تعالرا إلى كلمة سواء بيندا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيشا » ولا تخل بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدرا بأنا 
مسلمون ) » فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك . 

وقد أورد الحقق الكبير الد كتور حميد الله ( باريس ) نص كتاب قد عثر عايه في 
الماضى القريب ‏ كما أورده ابن القيم مع الاخحتلاف في كلمة فقط - وبذل الدكتور في 
تميق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كيرا باكتشافات العصر الحديث » وأورد 


(۱) صحیح البخاری ۸۷۲/۲ » ۸۷۳ . (۲) رحمة للعالمين ٠۷١/١‏ . 


۲۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من میحمد رسول الله | إلى التجالبى عطيم الحيشة ؛ سلام على من انع الهدى ء آم 
بعد فإنی أحمد إليك الله الدى لا إله إلا هر اللك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد 
أن عمیسی ابن مریم روح الله وکلمته . ألقاها إلى مر البتول الطيبة الحصينة فحملت 
بعیسی من روحه ونفخه » کما خلق آدم بيده » و[ رل رر ا 
والمرالاة على طاعته » ون تدبعنی » وتؤمن بالدی جاءنی رسرل الله ع › رإنى أدعوك 
وجنودك إلى الله عز وجل » وقد بلغت ونصحت » فأقبل نصيحتى » والسلام على من تيع 
الهدی(). 

وأكد الدكتور ارم أن هذا هر نص الکتاب الدی کیه ابی که إلي النجاشی 
الحديبية » أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر فى الدلائل » وأما ا 
هو الذى تب بعد الحديبية فلا دلیل عليه » رالذی اورده الي هقی عن ابن | إسحاق أشبه 


٠‏ بالكتب التى كتبها النبى تله إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية يبية » فإن فيه الآية الكريمة 
ل إلى كلمة ) إلخ كما كان دأبه فى تلك الكتب » وقد ورد فيه 


الأصحمة صريحا » وأما النص الذى أررده الدكتور حميد الله » فالأغلب عندى أنه 
ey‏ تله بعد موت أصحمة إلى خحليفته » ولعل هذا هو السبب فى 
ترك الاسم . 

وهذا الترتيب ليس عندى عليه دليل قطعى سوى الشسهادات الداخاية النى تؤد 
E. ©‏ 
البيهقى عن ابن عباس هو نص الكتاب الذى كتبه النبي تله بعد موت أصحمة إلى خليفته 
مع أن اسم أأصحمة وارد فى هذا صريحا والعلم عند الله (. 

ولا بلغ عمرو بن أمية الضمری کثاب النبی م | E‏ 
ووضعه على عینه وتزل عن سریره على الأرض » وأسلم على يد جعفر بن بى طالب . 
وكتب إلى النبى ته بذلك كتاباً » وهاك نصه . 


ER A EG aS eS‏ ۳۰ ۱۲۲ ۰۱۲۰ وفۍ زاد 

المعاد : أسلم أنت بدل والسلام على من اتبع الهد يانظر زاد ايعاد ۳/ ٠١‏ . 

(۲) انظر لهذه المباحث کتاب الدکتور حمید الله ( رسرل أکرم کی سیاسی زن د کی ) ص ۱٠۰۸‏ › إلى ٠١١‏ ومن 
١‏ إلى ١١۳١‏ . ' 


YA: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة سلام عليك يا نبى الله من الله ورحمة 
الله وب رکاته » الله الذى لا إله إلا هو » أما بعد : 
فقد بلغنی كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماءء والأرض 
إن عیسی لا يزيد على ما ذكرت تفروقا » إنه كما قلت » وقد عرفا ما بعثت بها إلينا » وقد 
قرينا ابن عمك وأضحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك » وبایعت ابن 
عمك وا سلمت على یدیه لله رب العالین () , و 


ر کان النبی تله قد طلب من النجاشى أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجرى الحبشة 
فأرسلهم فى سفينتين مع عمرو بن أمية الضمرى » فقدم بهم على الى تله وهو بخیبر("). 
توفى الدجاشى هذا فى رجب سنة تسع من الهجرة بعد تبوك » ونعاه البى ته يرم وفاته» 
وصلى عليه ضلاة الغائب. ولا مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه البى ب 
کتاباآحر ولایدری هل سام ام لا ؟ () 
على من اتہم الهدی « Lal‏ بعد » فإئی أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم 4 وأسلم يۇتك 
الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط . «إ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
کلمة سواء بیننا وبینکم » أن لا نبد إلا الله » ولا نشرك به شیئا » ولا يتخ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » (“ . 

واحتار لحمل هذا الكتاب حاطب بن أبى باتعة . فلما دحل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى » فأخله الله نكال الآخرة والاولىء فاندقم 
به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 

فقال المقوقس : إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه . 

(۱) زاد العاد 11/۳ (۲) ابن هشام ۲۰۹/۲ . (۳) رما یژخذ هلا ما رراه مسلم عن انس ٩۹/۲‏ , 
(4) هذا على رأى العلامة المتصور فررى فى كتابه رحمة للعامين ١‏ / ۱۷۸ ؛ قال الدكترر حميد الله : ١إك‏ امه 


بنیامین ٤‏ انظر : رسول اکرم کی سیاسی زند کی ص )١(. ٤١‏ هذا اللص أورده ابن القيم فى زاد المعاد ٣‏ | 
إ1 والذى أررده الدكترر حميد الله أحذا من صررة الكناب الذى عفر عايه فى الماضى القريب يختلف بعض 


كلماته عن هذا النص » ففيه « فأسلم تسلم يؤتك الله » الخ . 
رنیہ « إلم القبط ١‏ بدل قرلہ إثم ھل القبط ٤‏ انظر : رسول کرم کی سیاسی زن د کی ص ٠١١‏ ۷ 


۲۸1 


فقال حاطب : ندعوك إلي دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه » إن هذا النبى 
دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقربهم'منه النصارى»› ولعمری 
ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى محمد » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل » فكل نبى أدرك قوما فهم أمته » فاللدق عليهم أن يطيعوه » وأئت 
تمن أد ركه هذا النبى » ولسنا ندهاك عن دين المسيح » ولكنا نأمرك به . 

قال المقوقس : إنى قد نظرت فى أمر هذا البى » فوجدته لا يأمر بمزهود فيه » ولا 
ينهى عن مرغوب فيه » ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب ووجدته معه أي 
النبوة يإحراج الخبءوالإخبار بالىجوى وسأنظر . 

وأحذ كتاب الى تله » فجعله فى حق من عاج » وحم عليه ودفع به إلى جارية له» 
ثم دعا کاتبا له يتب بالعربية » فکتب إلى رسول الله : 
عليك » أما بعد » فقد قرأت كتابك » وۀؤ فهمت ما ذ کرت فيه » وما تدعو إليه » وقد علمت 
أن نبيا بقى » و كنت أظن أنه يخرج بالشام » وقد أكرمت رسولك »› وبعشت إليك 
بجاريتين» لهما مكان فى الق بط عظيم وبكسوة » وأهديت إليك بغلة لت ركبها » والسلام 

ولم يزد على هذا ولم يسلم » والجاريتان مارية » وسيرين » والبغلة دلدل بقيت إلى 
زمن معاوية )١(‏ » واتخذ اللبى له مارية سرية له » وهى التى ولدت له إبراهيم . واما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الانصارى. ٠‏ 
۳ . الكتاب إلى كسرى ملك فارس : 


, وكتب النبى تله إلى كسرى ملك فارس « بسم الله الرحمن الرحيم ) من محمد 
رسول الله لی کسری عظیم فارس » سلام على من اتبع الهدی » وآمن بالله ورسرله » 
وسهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأن محمداعبده ورسوله » وأدعوك بدعاية 
الله » فإنى أنا رسول الله إلى الناس كافة » لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين › 
فأسلم تسلم » فإن أبيت فإن إثم امجوس عليك ٠.‏ 

واحتار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمى » فدفعه السهمى إلى عظيم 
البحرين » ولا ندرى هل بعث عظيم البحرين رجلا من رجالاته » أم بعث عبد الله 
السهمی » وأیا ما کان فلما قرىء الكتاب على كسرى مزقه» وقال فى غطرسة: عبد حقير 


(۱) زاد المعاد ٦١/۳‏ 


YAY 


من رعیتی یکنب اسمه قبلی » ولا بلغ ذلك رسول الله تله قال : مزق الله ملکه» وقد کان 
کما قال » فقد کتب کسرى إلى باذان عامله على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذى 
پا لجاز رجلین عندك جلدین » فلیأتیانی به . فاخحتار باذان رجلین من عنده» وبعشهما 
بكناب إلى رسول اله تاه يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى » فلا قدما المديدة » وقابلا 
النبى تله قال أحدهما: إن ساهنشاه (ملك الملوك) كسرى قد كتب إلى املك باذان يره 
أن بعت إليك من يأتيه بك » وبعشى إلياك لتنطاق معى » وقال قولا تهديديا فأمرهما ن 
يلاقیاه غدا. 

وفى ذلك الوقت کائت قد قامت ثورة کبیرة ضد کسری من داخحل بیته بعدأن ' ' 
لاقت جنوده هزجة منكرة امام جنود قیصر » فقد قام شیرویه بن کسری على ابه فقتله» 
وأحذ املك لنفسه » وكان ذلك فى ليلة الشلاثاء لعشر مضين من جمادى الاولى سنة 
سبع()» وعلم رسول الله تله ا خبر من الوحى» فلما غدوا عليه أحبرهما بلك : فغالا: 
هل تدرى ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر » أفنكتب هذا عنك » ونخبره الملك. 
قال : نعم حبرا ذلك عنی » وقرلا له إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری ! ویننهی إلى 
متهي انف وا حافر . وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » ومكندك على قومك 
من الأبناء» فخ رجا من عنده حى قدما على باذان فأحبراه الخبر ء وبعد قلیل جاء کتاب 
بقتل شیرویه لأبیه » وقال له شسیرویه فی کتابه : انظر الرجل الذی کان کتب فيه بى إليك › 
فلا تهجه حتی يأتيك أمری . 

کان ذلك سببا فی إسلام باذان ومن معه من أهل فارس بالیمن . (). 
۽ . الكتاب إلى قيصر ملك الررم : ) 

وروی الہبخاری ضمن حدیث طريل نص الكتاب الذى كتبه النبى تبه إلى ملك الروم 
هرقل » وهو هذا : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ؛ 
سلام على من اتبع الهدى » أسلم تسلم » أسلم يؤتك الله أجرك مرتون » فان توليت فون 
عليك إثم الأريسيين » طإ يا أهل الكعاب تعالرا إلى كلمة سواء بيغا ويينكم ألا نعبد إلا 
الله رلا شرك به شیئا؛ ولا تخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا 
اشهدوابأنا مسلمون » (. 
(۱) فح الباری 7۸ ۱۲۷ 
(۲) محاضرات تاریخ الأم الإسلامية للخضری۱/ ۲۷ ۱ء فتح الباری۸ / ٨۱۲۷‏ ۸ وانظر رحمة للعالين أيضا . 


٥» ٤/۱ صحیح البخاری‎ )۳( 


AY 


واتار لحمل هذا الكتاب دحية بن خليفة الكلبى » وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى 
» لیدفعه إلى قیصر » وقد روی البخاری عن ابن عباس أن با سفيان بن حرب أخبره أن 
هرقل ارس إلیه فی ر کب من قریش » وکانوا تجارا بالشام فى المدة الى كان رسول الله 
تاھ ماد فیها أبا سفیان و کفار من قریش » فأتره وهم بأیلیاء » () فدعاهم فی مجلسه 
وحوله عظماء الروم » ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى 
یرعم أنه نبی ؟ قال أبو سفيان : فقلت أنا أقربهم نسبا» فقال : ادنوه منى » وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره » ثم قال لترجمانه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبنى 
فک بوه » فو الله لولا الحیاء من أن یأٹروا على کد با لکذبت عله . ثم قال : أول ما سألنى 
عنه أن قال : کیف نسبه فیکم ؟ فقلت : هو فينا ذو نسب » قال : فهل قال هذا القول 
منکم احد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف الداس اتبعوه ام ضعفاڙ هم ؟ قلت : بل ضعفاڙهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
قلت : بل یریدون . قال : فهل پرتد أحد منم سخطه لدینه بعد ان یدخل فیه : قلت : لا . 
قال : فهل تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال ؟ قلت : لا . قال: فهل یغدر ؟ قلت : لا» 
ونحن منه فی مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها - قال » ولم تمكدنى كلمة أدحل فيها شيا غير 
هده الكلمة ۔ قال : فهل قاتلدموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف کان قتالكم إياه ؟ قلت : 
الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا یم رکم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده» ولا تش رکوا به شیا » وات رکوا ما يقو ل آباؤ كم » يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة . فقال للترجمان : قل له : سألعك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسل تبعث فى نسب من قرمها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت 
أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله » وسألتك 
هل کان من آبائه من ملك فد کرت أن لا » فقلت : فلو کان من آبائه من ملك قلت : رجل 
يطلب ملك أبیه » وسألتکم هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ماقال » فذ کرت أن لا 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس » ويكذب على الله » وسألتك أشراف 
الناس اتبعره ام ضعفاؤهم ( فذ کرت أن ضعفاءهم اتبعوه »وهم اتباع الرسل» وسالتك 
أيريدون أم ينقصون ؟ فد كرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر بالإيعان حتى يتم» وسألتك 
أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يحل فيه ؟ فذ كرت أن لاء وكذلك الإبمان حين تخالط 
بشساشته القلوب » وشألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك 
اذا یأمر ؟ فذ کرت أنه یمر کم أن تعبدوا الله » ولا تش ر کوا به شيا » وينه اكم عن عبادة 
(۱) کان قيصر جاء إذ ذأك فى إيلياء ‏ بيت المقدس ۔ من حمص » شسكرا لا من الله عليه من إلحاق الهرية الساحقة بالفرس 
(انطر صحيح مسلم ۲ / ۹۹٩‏ ) » وكائث الفرس قد قتلوا كسرى أبرويز » وصالسرا الروم على استسلام جميع ما 
كانوا قد احتلوا من بلاد قيصر » وردوا إليه الصليب الذى تزعم المصارى أن المسيح عليه السلام كان قد صلب عليه 
فکان قیصر قد جاء إلى إيلياء ( بيت المقدس ) سن 1۲۹ م ( أى سدة ۷ه) يضع الصايب فى مرضعه » ويشكر الله 
على هذا الفح المبين . 
A4‏ 


الأرثان » ريأ ركم بالصلاة والصندق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا فسي ملك مومع 
ندمی هاتین » وقد کنت أعلم أنه ارج » ولم کن أظنه ته منکم » فلو ی اعام ی 
أعلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه » ثم دعا بکتاب رسول 
الله فقرأهء فلما فرغ من قراءة الكناب ارتفعت الأصرات عنده » وكثر اللغط» وأمر با 
فأحر جنا ء قال : فقلت لأصحابه حين أحرجناء لقد أمر أمر بن أبى كبشةء إنه ليخافه ملك 
بى الأصفرء فما زلت موقنا بأمر رسول الله ته أنه سيظهر حتى أدخل الله على 

الإسلام.(). : 

هذا ما رآه ابر سفیان من أثر هذا الکناب على قیصر ؛› وقد کان من أثره عليه أنه أجاز 
دحية بن حليفة الكابى » حامل كناب الرسول تله مال وكسوة ء ولا كان دحيةبحسمى 
فی الطلریق لقیه ناس من جذام » فقطعوها عیه » فلم یت رکوا معه شيعا فجاء رسول الله کک 
قبل أن یدخل بیته » فأحبره فبعث رسول الله تله زيد بن حارثة إلى حسمى » وهى وراء 
وادى القرى فى خمسسائة رجل » فشن زيد الغارة على جذام » فقتل فيهم قتلا ذريم ء 
استاق تعمهم ونساءهم 1 فاحل من النعم آلف بعير »وسن الاه حمسة آلاف › والسبی مائة 
من النساء والصبيان . 

ركان بین الب تله وبين قبيلة جذام موادعة » فأسرع زيد بن رفاعة الج ذامى أحد 
زعماء هذه القبيلة بعقدم الاحتجاج إلى النبى له » وكان قد أسلم هو ورجال من قومه 

رعامة أهل الغازى يذكرون هذه السرية قبل الحديبية » وهو خط واضح » فإن بعث 
الكناب إلى قيصر كان بعد الحديبية » رلذا قال ابن القيم : هلا بعد الحديبية بلا شىك .0 . 
ه . الكتاب إلى المنذر بن ساوى : 

وكتب النبى ته إلى المنذر بن ساوى حاكم البحرين كتابا يدعره فيه إلى الإسلام بعث 
إلبه العلاء بن الحضرمى بذلك الكتاب فكتب المنذر إلى رسول الله تل أما بعد يارسول الله 
فإنى قرأت كتابك على أهل البحرين » فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه » ودل فيه » 
ومنهم من کرهه » وبارضی مجوس ویهود » فأحدث إلی فی ذلك أمرك › فکتب ی 
رسول الله له : 

( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى النذر بن ساوى لام عليك » 
فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وأشهد أن محمدا عبده ورسرله » أما بعد الى 
ا ب 
(۱) صحیح البخاری ۱ / ٤‏ » صحیح مسلم ٩۹4۹۸ ٩۹۷/۲‏ ۰ 
(۲) انظر زاد الماد ۲ / ۱۲۲ » وحاشية تلفیح فهرم آهل الاأر ص ۲۹ ٠‏ 


YA 


أذ كرك الله عز و جل » فإنه من ينصح فطنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى ويتبع 
أمرهم فقد أُطاعنی » ومن نصح لهم فقد نصح لى › وإف رسلی قد انوا علیك خیرا» وإنی 
قد سفعتك فى قومك » فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه » وعفرت عن أهل الذنوب »› 
فاقبل منهم » وإنك مهما تصاح فلم نعزلك عن عملك ومن أتام على يهودية أو مجوسية 
فعليه الجرية ) (1) . 
٦‏ . الكتاب إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

وکتب النيى مه إلى هوذة بن على صاحب اليمامة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله N‏ 
من اتبع الهدی » واعلم أن دینی سیظهر | إلى متتهى ا لحف وال حافر فأسلم تسلم » وأجعل لك 
ما تحت يديك ») . 

واحتار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى » فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختو ما أنزله » وحیاه » وقراً عليه » فرد عليه ردادون رد» وکتب إلى اللبى عل : 
ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله » والعرب تهاب مكانى » فاجعل لى بعض الامر اتبعك » 
وأجاز سايطا بجائرة » و كساه أثوابا من نسج هجر » فقدم بذلك كله على النبى ماله فأحبره 
» وقراً النبی له كتابه فقال ا قطعة من الأرض مافعلت » باد » وباد مافي يديه فلما 
SS‏ من الفح جاع یریل عله السلدم ان هوذة مات » قال ي 
e‏ ا اساك اوت 0 
SS‏ 

شمر » e‏ ل من ن اتبع الهدى ‘ ا به وصدق » وانی أدعوك إلى أن تؤ 
بالله وحده لا شريك له » یبقی لك ملکك» . 

واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزية » ولا أبلغه الكتاب 
قال : من ینز ع ملکی منی ؟ أُنا سائر إليه » ولم يسلم (۳) 

۸ الكتاب إلى ملك عمان : 


وكتب النبى تله كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابنى ال جلندى » ونصه : «بسم 
() زادالمعاد ١ / ٣‏ ۲ والتص الذى ورد الاكشور يدد الله ذا من صسورة الكناب الى عفر عليه فى 


الماضصى القريب يختلف فى كلمة واحدة » ففیه « لا إله غیره ۲ بدل قوله :إل إلاهر» , 
(۲) زاد العاد ۲ / ٩۲‏ (۲) نفس الصدر ۳ / 1۲ » محاضرات تاريخ الأ الإسلامية للخضری ٠١١/١‏ . 


۸٦ 


ج 


الله الر-حمن الرسحيم » من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابنى ال جلددى » سلام على من 
اتبع الهدى » ما بعد» فإن أدع و كما بدعاية الإسلام » سلما تسلما » فإنى رسول الله (ه) 
إلى الناس كافة » لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين » فأنكما أن أفررتا 
بالإسلام وليتكما » وإن أبيعما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل » وخيل تحل بساحتكما؛. 
وتظهر نبوتی على ملککما) . 

واتار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضى الله عنه » قال عمرو : فخرجت 
حى انتهیت إلى عمان » فلما قدمتها عمدت إلى عبد - وكان أحلم الرجلين » وأسهلهما 
خلقا۔ قلت : إنى رسول رسرل الله تله إليك وإلى أحيك . فقال : أحى المقدم على 
بالسن وا ملك » وأنا أوصلاك إليه حتى يقرأ كتابك » ثم قال : وما تدعو إليه ؟ قلت : أدعوا 
إلى الله وحده لاشرياك له » وتخلع ما عبد من دونه » رتشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
قال : يا عمرو » إنك ابن سيد قومك » فكيف صنع أبوك ؟ فإن لنا فيه قدوة . قلت : مات 
ولم یمن بمحمد تال » ووددت آنه کان أسلم وصدق به » وقد کنت انا على مشل رأیه 
تی هدانی الله لاإسلام . قال : فستی تبعته ؟ قلت : قرییا فسألنى أين كان [سلامك ؟ 
قلت : عند الدجاشی » وأخبرته أن النجاشی قد أسلم » قال : وکیف صنع قومه ملک › 
فقلت أقروه واتبعوه . قال : والأساقفة والرهبان تبعره ؟ قلت : نعم . قال : انظر يا عمرو ما 
تقول » إنه لیس من حصلة فی رجل أفضح له من الكذب . قلت : ما كذبت » وما نستحله 
فی دیندا › ثم قال : ما ری هرقل علم یإسلام النجاشی قلت : بلی قال : فبأی شیء علمت 
ذلك ؟ قلت : كان الجاشسى يخرج له حرجاء فاما أسلم وصدق محمد ت ء قال : لا 
والله لو سألنی درهما واحدا ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه : أندع عبدك 
لا يخرج لك حرجا » ویدین بدین غيرك دینا محدٹا ؟ قال هرقل : رجل رعغب فی دين › 
فاحتاره لنفسه » ما اأصنع به ؟ والله لولا الضن بملكى لصنعت كما صنع . قال : انظر ما 
تقول یا عمرو ؟ قلت : والله صدقنك قال عبد : فأخبرنی ما یأمز به وینهی عنه ؟ قلت : 
يأمر بطاعة الله عز وجل » وينهى عن معصيته » ويأمر بالبر وصلة الرحم » وينهى عن الظلم 
والمدوان » وعن الزنا» وعن ا لمر » وعن عبادة الحجر »والوثن والصايب » قال : 
ماأحسن هذا الذی یدع إلیه » لر کان خی یتابعنی عليه ل رکبنا حتی نؤمن محمد ل 
ونصدق به » ولکن خی أُضن بملکه من أن یدعه ویصیر ذنباً . قلت : إنه إن سلم ملكه 
رسول الله ته على قومه . فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم» قال إن هذا لق 


سحسن » وما الصدقة ؟ فأخبرته بما فرض رسول مڳل فى الصدقات فى الاموال حتى انتهيت 


إلى الإبل . قال : يا عمرو » ويؤحذ من سوائم مواشسينا التى ترعى الشسجر وترد المياه؟ 
فقلت : نعم » فقال : والله ما ری قرمی فی بعد دارهم وكثرة عددهم یطیعون لهذا. قال : 
فمکشت ببابه آیاما» وهو یصل لی ايه فی‌خبره کل خبری » ثم نه دعانې یوما فد حلت 


YAY 


ت مت 


عايه فاخ أعرانة بضبعي » فقال : دعوه » فأرسلت » فذهبت ا یدعولی 
أجلس » فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوما » ففض خاتمه » 
وقراً تحتی انتهی إلى آحره » ثم دفعه إلى يه فقرأه مشل قراءته » إلا تبعوه » ما راغب فى 
الدين » وإما مقهور بالسيف . قال : ومن معه ؟ قلت الناس قد رغبوا فى الإإسلام واحتاروه 
على غيره » وعرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أفهم كانوا فى ضلال » فما أعلم أحدا 
بقى غيرك فى هذه الخرجة » وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطفك اليل وتبيد خضراءك › 
فأسلم تسلم » ويستعملك على قومك » لا تدحل عليك الخیل والرجال قال : دعنی یومی 
هذا » وارجع إلى غدا: 
فرجعت إلى أخيه فقال : يا عمرو » إنى لأرجو أن يسلم إن لم يضن بملكه . حتى إذا 
کان الغد أُتيْت إليه »فأب أن يأذن لى » فانصرفت إلى أحيه » فأخبرته أنى لم أصل إليه » 
فأوصانی إليه فقال : إنى فكرت فيما دعرتنى إليه » فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا 
ما فی یدی » وهو لا تبلغ حیله ههنا » وإن بلغت خحیله لقت قتالا لیس کقتال من لاقی . 
قلت : انا حارج غدا » فلما يقن معخرجى خلا به أحوه » فقال : ما نحن فيما ظهر عليه › 
وكل من أرسلإليه قد أجابه » فأصبح فأرسل إلى » فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاء 
وصدقا النبى تله > وخليا بيلى وبين الصدقة » وبين الحكم فيما بينهم » وكانا لى عونا على 
من حالفنی () .. 
 .‏ وسياق هله القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأحر كيرا عن كتب بقية 
غلب أئه كان بعد الفتح . وبهذه التب كان تله قد أبلغ دعوته إلى أكثر 


من من به ومنهم من كفر » ولكن شسغل فكرة هؤلاء الكافرين » وعرف لديهم 


النشاط العسكرى بعد صلح اللخديية 

غزوة الغابة أو غزوة ذى قرد ‏ 
٠‏ هذه الغزوة حركة مطاردة ضد فصيلة من بنى فزارة قامت بعمل القرصنة فى لقاء 
رسول الله عله .. , : 


وهى أول غروة غزاها رسول ماله بعد الحديبية » وقبل يبر . ذكر البمخارئ فى 
ا اب نها كانت قبل خیبر یثلاث » وری ذلك مسلم مسنل) من حدیٹ سلمة بن 


(۱) زاد ا معاد ۳ / ۹۳۲ 


۸۸ 


الأكوع . وذكر الجمهور من أهل المغازى أنها كانت قبل الحديبية وما قى الصحبح أصح ما 
ذکره آهل المغازی () . 
وحلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هله الغروة أنه قال : بعث رسول 
الله تاه بظهره مع غلامه رباح » وأُنا معه بفرس أبى طلحة » فلا اأ صبحنا إذا عبد الرحمن 
الفزارى قد أغار على الظهر » فاستاقه أجمع » وقتل راعيه » فقلت : يا رباح خذ هذا 
الفرس فأبلغه طلحة » وأخبر رسول الله تله . ثم قمت على أكمة › واستقبلت المديدة › 
فنادیت ثاثا : يا صباحاه » ثم حرجت فى آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجر » أقول : 1 
فو الله مازلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إلى فارس جلست فى أصل الشجرة › 
ثم رمیته فتعفرت به حتى إذا دخلوا فى تضايق ابل علوت » فجعلت أرديهم با حجار ؛ 
۔ فما زلت کذلك أتبعهم حتی ما خاق الله تعالی من بعیر من ظهر رسول الله م إلا خلفته 
وراء ظهری » وخلوا نى وبين » ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكشر من ثلائين بردة › 
رسول الله له وأصحابه . حتى أترا متضايقا من ثنية فجلسوا يتغخدون » وجلست على 
رأس قرن » فصعد إلى منهم أربعة فى ا جبل » قلت : هل تعرفوننی ؟ آنا سلمة ين الا كو ؛ 
لا طلب رجلا منکم إلا اد ر کته » ولا یطلہتی فید رکنی › فرجعوا . فما برحت مکانی 
حى رأيت فوارس رسول الله ت يسخللون الشمجر . فإذا أولهم أخرم » وعلى أثره أبو 
قتادة » وعلى أثره المقداد بن الأسود » فالتقى عبد الرحمن وأفرم » فعقر بعبد الرحمن فرسه » 
وطعنه عبد الرحمن فقتله » تحول على فرسه ولىق قتادة بعبد الرحمن فطعده فقتله > وولى 
القوم مدبرين » نتبعهم » أعدو على رجلى »حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء 
يقال له ذا قرد » ليشربوا منه » وهم عطاش » فأجليتهم عنه » فما ذاقوا قطرة منه » ولحقنى 
رسول الله هوا ليل عشاء » فقلت : يا رسول الله إن القوم عطاش »فلو بعلتنى فى مائة 
ارجل استنقدذت ما عندهم من السر» وأخذت بأعناق القوم » فقال : يا ابن الاكوع . 
ملكت فأسجح () ثم قال : إنهم ليقرون الان فى غطفان . 
وقال رسول الله تله : خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة . وأعطانى 
سهمين » سهم الراجل وسهم الفارس » وأردفنى وراءه على العضباء راجعين إلى المديلة . 
اشتعمل رسوله الله على المدينة فى هذه الغزوة ابن أم مكتوم » وعقد اللواء للمقداد 
بن عمرو .() . 
() آنقار صحیج البخاری باب غزرة ذات قرد ۲ / 1۰۲ » وصحیح مسلم باب غزوة ذی ترد وغیرها ۱۱۳/۲ › 
4 ۱۱۵ ۰ وشح الباری ۷/ 4٩1۳ ۰ ٤٩۱ ۰ ٤1۰‏ » وزاد المعاد ۲ / ٠۲١‏ 
(۲) أسجح : أى سهل والمعنى قدرت فاعف . (۳) انظر المصدرين السابقين » وزاد المعاد ۲/ ٠٠١‏ . 


۸4 


(غزوة خیبر ووادی القری) 
AE)‏ 


کائت خيبر مدينة کبيرة ذات حصون ومزار ع على بعد تین أو ٹسانين ميلا من 
المدينة فى جهة الشمال » وهى الآن قرية فى منالحها بعض الوخامة . 
سبب الغزوة : 

ولا اطمأن رسول الله تلل من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة » وأمن منه أمنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب ام جناحين الباقيين - اليهود وقبائل جد - حتى يتم الامن والسلام » 
ويسود الهدوء فى المنطقة » ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه . 

ولا كانت حيبر هى وكرالدس والتآمر » وم ركز الاستضزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب » كانت هى ام جديرة بالتفات المسلمين أرلا . 

أما كون خير بهذه الصفة » فلا ندسى أن أهل خحبير هم الذين حزيوا الأحزاب ضد 
المسلمين » وأثاروا بنى قريظة على الفدر والحيانة » ثم أحذو | فی الاتصالات بالنافقرن ۔ 
الأاحزاب - وكانوا هم أنفسهم يهيغون للقعال » فألقرا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن 
ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك . وإنما أبطأوا فى القيام 
بهذا الواجب ؛ لاأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهى قريش ‏ كانت مجابهة 
للمسامين » فلما انتهت هذه امجابهة صفا الجر لمحاسبة هؤلاء امجرمين » واقترب لهم يوم 
الحساب . 


ا لخر وج إلى خیبر : 

قال ابن إسحاق : أقام رسول الله تله بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض 
حرم » ثم حرج فى بقية الحرم إلى خيبر . 

قال المفسرون : إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقرله :3 وعدكم الله مغاام 
كثيرة تأخلونها فعجل لكم هذه ( ۲٠:4۸‏ ) يعنى صلح الحديبية » وبالمغاام الكثيرخيبر 


۲۹٩ 


عدد اجیش اللاسلامی : 

ونا كان اتقون وضعفاء الإجان تخافواعن رسول الل ل فى غزوة الحديية » أمر 
E‏ : لإ سيقول الخلفرن إذا انطلقتم إلى مغاام لتأخذوها ذرونا 
بعکم » یریدون أن بدلا كلام الله » قل لن تنبعونا » كذلكم قال الله من قبل › 
EE N Ss‏ 
ھک ا سحب جورم اراس | 
ايى رالأرل صح سند التق . MD.‏ 

وحيغل دم أب هررة الي مسلماء فواقى سباع ين عرفطة فى صلا اليل فلا 
فرغ من صلاته اتی سباعا فزوده » حتی قدم على رسول الله تله و كلم المسلمين فأش ركوه 
وأصحابه فی سهماتهم . 
اتصال لمنافقين باليهرد : 

وقد قام الماقضون يعملون لليهود» ققد أرسل رأس النانقين عبد الله ين أهى إلى يهرد 
حیبر : : ان محمدا قصد قص د کم وتوجه إلیکم » فخذوا -حذ رکم » ولا تخافوا منه » فإن 
عددكم وعدتكم كثيرة؛ وقوم محمد شرذمة قلیلون » عزل لا سلاح معهم إلا قليل . 
فلما علم ذلك أهل حيبر » أرسلوا كنانة بن أبى الحقنيق وهوذة بن ة قيس إلى غطفان . 
ستمدونهم ؛ لأنهم کانوا حافاء هرد خير ومظاهرین لهم على المسامین . وشرطوا لهم 

نصا تخار تبر إن هم غلبرا على السلمين. 
الطريق إلى خيبر : 
و رر ی ر ر ر ا 

على الصهباء ۽ ثم نرل على واد يقال له الرجیع ؛ کان ین وبين غطفان نسيرة بوم وليل 
STS‏ ببعض الطريق سمعرا من 
خافيم حسا ولغطاء فظفر أن السلمين أغارواعلى أهايهم وأمرالهم فرجعوا؛ وختوا ین 
E‏ 
حسیل is E‏ 
(۱) انظر فیح الباری ۷ / ٤٦٥‏ › زاد ا معاد ۲ / ٠۳۳‏ . 


1۹۱ 


فيحول بين اليهرد وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان . 
قال أحدهما : أنا أدلك يا رسرل الله - تله فأقبل حتى انعهى إلى مفرق الطرق 
التعددة وقال : يا رسول الله هذه طرق بعكن الوصول من كل منها إلى المقصد » فأمر أن 
پسمیها له واحدا واحدا . قال : اسم واحد منها حزن فأبی ابی من سلوکه» وقال : م 
الآعر شاش » فامتنم منه أيضًا وقال : اسم آحر حاطب . فامع مده أيضا» وقال حسيل : 
فما بقی إلا واحدا قال عمر : ما اسمه قال : مرحب » فاختار النبى إل سلو كه . 
بعض ما وقع فى الطريق : 

› عن سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع النبى تله إلى يبر فسرنا ليلا » فقال‎ ١ 
رجل من القوم لعامر : یا عامر لإ تسمعدا من هنیاتك ؟۔ وکان عامر رجلا شاعرا۔ فدزل‎ 
: يحدو بالقوم . يقول‎ 

الهم لولاأنت مااهتدينا ‏ ولاتصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اتقينا ٠‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 

رألقين سيكة علينا إا إذا صيح با أبيسنا 
وبالصیاح عولوا علینا 

فقال رسول الله تله : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الكو ع . قال : يرحمه الله . 
قال رجل من القوم : وجبت یا نبی الله » لرلا أمتعتنا به .() . 

وکانوا یعرفون أن رسول الله چ لا یستغفر لإنسان یخصه إلا استشهد )٩(‏ » وقد وقع 

- وفى الطريق أسرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير « الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله » ققال رسول الله تله : أربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصما ولا 
غائباء إنکم تدعون سمعیا قریبا () . 

٣‏ وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر » ثم دعى بالاًزواد » فلم يؤت إلا بالسويق 
فأمر به فشرى » فأكل وأكل الناس » ثم قام إلى المغرب » فمضمض » رمضمض الناس . ثم 
صلى ولم يتوضا()» ثم صلى العشاء (° . 

(۱) صحیح البمخاری باب غزوة یبر ۲ / ٩۰۳‏ » رصحیح مسلم باب غزرة ذی قرد وغیرها ۲| ۱۱١‏ . 


۱۱۲ (ه) مغازی الواقدی ( غزرة یبر ص‎ ٠٠۳/۲ نفس الصدر‎ )٤( 


4۹۲ 


الجيش الإسلامی إلى أسوار خيبر : 

بات المسلمون الليلة الأحيرة التى بدأ فى صباحها القتال قربا من خيبر » ولا تشعر 
بهم اليهود » وكان النبى له إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح » فلما أصبح صلى 
الفجر بغلس» و ركب المسلمون » فخرج أهل خيبر بجساحيهم ومكاتلهم » ولا يشعرون › 
بل حرجوا لارضهم » فاما رأوا الجيش قالوا : محمد » والله محمد والحميس » ثم رجعوا 
هاربین إلى مدینتهم » فقال النبی تله : الله أكبر » حربت خيبر » الله كبر خربت خيبر » إنا 


ركان النبى لاله اختار لمعسكره منزلا » فأتاه حباب بن المنذر فقال : يا رسول الله 
أرأیت هذا المنرل أاُنزلکه الله » ام هو الرأی فى الحرب ؟ قال بل هو الرأى » فقال : يا 
رسول الله إن هذا ا مرل قريب جدا من حصن نطاة » وجميع مقاتلى خيبر فيها» وهم 
يدرون أحوالنا » ونحن لا ندرى أحرالهم » وسهامهم تصل لينا وسهامنا لا تصل إليهم ٠‏ 
رلا نأمن من بياتهم » وأيضا هذا بين النخلات » ومكان غائر » وأرض وخيمة » لو مرت 
پمکان حال عن هله المفاسد نذه معسکرا . قال تله : الرأى ما أشرت » ثم تحول إلى 

ولا دنامن حير وأشرف عليها قال : قفوا» فوقف الجيش فقال : اللهم رب 
السمارات السبع وما أظلان » ورب الأرضين السبع وما أقللن » ورب الشياطين وما أضلان 
» فإنا لدسألك حير هذه القرية » وخير أهلها » وحير ما فيها » ونعوذ بك من شر هله القرية 
> وشر أهلها» وشر ما فيها » وأقدموا بسم الله () . 
التهير للقتال وحصون خيبر : : 

وها كانت ليلة الدخول قال : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله » فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله تال » وکلهم برجو أن يعطاها فقال : أن 
على بن أ طالب » فقالوا : یا رسول الله هو یشتکی عینیه (۳) . قال : فأرسلواإليه » فأتى 
به » فبصتق رسول الله به فی عینیه ودعا له فبرئ » کأن لم يکن به وجع » فأعطاه الراية › 
فقال : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا . قال : انفد على رسلك » حتى تنزل 
(۱) صحیح البخاری باب غروة یبر ٦۰٤٤٩۰۳/۲‏ . (۲) ابن هشام ۳۲۹/۲ . 
(۲) وکان لأجل هذه السکری تخلف فی أرل المسیر › ثم لتق با-جيش . 
)٤(‏ صحیح البخاری باب غروة خیبر ۲ / ٩٠٦ ۰٠۰‏ » ويؤخحذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلى كان بعد 

فشل عدة محاولات افتح حصن من حصونهم . والراجح عند الحققين هر ماذكرنا , 4 


4۳ 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خحمسة حصون : 

١‏ حصن ناعم ٠‏ ۲ حصن الصعب بن معاذ ١‏ حصن قلعة الزبير 

٤‏ ۔ حصن ابی ١‏ حصن النرار 

وا لحصون الثلاثة الأرلى تقع فى مدطقة يقال لها ( النطاة ) » وأما احصنان الآخران 
فيقعان فى منطقة تسمى بالشق . 

أما الشسطر الثانى ويعرف بالكتيبة ‏ ففيه ثلاثة حصون فقط : 

| ۔ حصن القموص ( کان حصن بنی أب ا لحقيق من بنى النضير ) . 

۲ حصن الوطيح . ۳١‏ حصن السلالم . ٠‏ 

a 
. هذه القلاع فى مناعتها وقوتها‎ 

والقتال الرير إما دار فى الشطر الأول منها » أما الشسطر الثانى فحصرنها الثلاثة مح 
كثرة الحاربین فیها سلمت دو نما قتال . 
بدء المع ركة وفتح حصن ناعم : 

وأول حصن هاجمه المسلمون من هله الحصون الثمانية هو حصن ناعم » و كان حط 
الدفاع الأول لليهود كانه الاستراتيجى » وكان هذا الحصن هرحصن مرحب البطل 
e‏ الذی کان يعد بالألف . 

خرج على بن أبى طالب رضى الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن » ودعا اليهود إلى 
الإسلام » فرفضوا هذه الدعوة » وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب » فلما خرج 
إلى ميدان القتال دعا إلى مبارزة . قال سلمة بن الأكوع : فلما أتينا حيبر حرج ملكهم 


مرحب یخطر بسیفه یقول : 
قلغل ر ان م شا كى السلاح بطل مجرب ` 
إذا الحروب أقبلت تلهب 
فبرز له عمی عامر فقال : 


E 
وکان سیفه قصیرا » فتناول به ساق یهودی لیضربه » فیرجع ذابا سیفه » فأصاب عین ر کېته‎ 
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فمات منه » وقال فيه النبى تك : إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه ء إنه-جاهد مجاهد قل 
عرب مشی بها مغله () . ۰ 
وييدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أحرى » وجعل يرتجز بقوله : قد علمت 
خیبر انى مرحب.. إلخ » فبرز له على بن أبى طالب » قال سلمة بن الاكوع : فقال على : 
أنا الذى سمتلى أمى حيدره کلیٹ غابات کریه المنظره 
أوفيهم بالصا غ كيل السندرة 
فضرب رأس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه ") . 
ولا دنا علی رضی الله عنه من حصرنهم اطلع یهودی من راس ا حصن » قال : من 
ثم حرج ياسر أو مرحب وهو » يقول : من يبارز ؟ فبرز إليه الزبير » فقالت صفية 
ودار القغال المرير حول حصن ناعم ء قتل فيه عدة سراة من اليه ود » انهارت لأجله 


مقاومة اليهود » وعجزوا عن صد هجوم المسلمين » ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام 


أياما لاقى المسلمون فيها مقاومة شسديدة » إلا أن اليهود يسوا من مقاومة المسلمين » فتسللوا 
من هذا الحصن إلى حصن الصعب » واقتحم المسلمون حصن ناعم . 
فح حصن الصعب بن معاد : ۰ 


ركان حصن الصعب الحصن الانى من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم ء قاع 


المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة اباب بن المنذر الأنصارى » ففرضوا عليه الحصار ثلاثة 

أيام » وفى اليوم اثالث » دعا رسول الله تله لفح هذا ا حصن دعوة خاصة . 

وما بأیدینا من شىء › فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن ليست بهم قرة » رأن ليس 

بیدی شی ء اعطیھم إیاء فانتح علیھم أعظم حصو نها عنهم غناء » وأکثرها طعاما رود کا . 

ودا ر2 1 

EEO E EO SE 

(۱) صحیح مسلم باب غزوة حبر ۱۲۲/۲ » باب غزوة ذی قرد وغیرها ۲ / ١١١‏ » صصحيح البخارى باب غزرة 
یبر ۲ / ٦٠۲‏ (۲) بين المصادر اححلاف كبير فى الرجل الى قعل مرحبا وفى اليوم الذى قنل فيه ؛ ونح هلا 
الحصن» وبعض هذا الاخحلاف مرجرد فى سياق روايات الصحيحين أيضا» رهذا الترتيب أخلناه بعد تر جع 
سياق رواية البخاری .(۲) ابن هشام ملخصا ۲ / ۳۳۲ والودك : دسم اللحم 
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ولا نداب ابي sS‏ لهاجمة 85 الحصن کان بنو أسلم هم المقادم 
فى المهاجمة » ودار البراز والقتال أمام الحصن . ثم فتح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن تغرب 
الشمس » وو جد فيه المسلمون بعض المنجنيقات رالدبابات . 

ولأجل هذه امجاعة الشسديدة التى ورد ذكرها فى رواية ابن إسحاق كان رجال من 
الجيش قد ذبحوا الحمير »ونصبوا القدور على النيران » فلما عام رسول الله له بذلك 
فتح قلعة الزبير : 

وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الربير » 
ES SS ee‏ 
عله زرل اله 4 امار وأقام مارا وة ابام لیم فام زل ن الود وقال : 
ياأبا القاسم إنك لو أقمت ‏ هرا مابالوا» إن لهم شرابا وعيونا تحت | رض » يخر جوك 
بالليل ويشربون منها » ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك » فإن قطعت مشربهم عليه م 
أسحروا لك . فقطع ماءهم عليهم » فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » قتل فيه نفر من 
اللسلمين» وأصيب نحو العشرة من اليهود » وافتتحه رسول الله له . 
فح قلعة أبى : 

وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحصنوا فيه » وفرض المسلمون عايهم 
المحصار وقام بطلان من الييهود واحد بعد الآحر بطلب المبارزة » وقد قتلهما أبطال 
الملسلمين» وكان الذى قتل المبارز الثانى هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة 
کک ا ا دجانة بعد قتله | التقلعة» 
E‏ 

كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشمطر » وكان اليهود على شبه اليقين بان 
المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة » إن بذلوا قصارى جهدهم فى هذا السبيل » 
ولذلك أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساءء بيدما كانوا قد أخذوا منها القلاع 
لر فاا 


a 


۹٩ 


فلم يجترثوا للخروج من الحصن » للاشتباك مع قوات المسلمين » ولكنهم قارموا المسلمين 
مقاومة عنيدة برشت النبال » ويالقاء الحجارة . 
المنجنيق » ويبدو أن المسلمين قفرا بها القذائف » فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن » 
راقتحموه » ودار قتال مرير فى داخل الحصن » انهزم أمامه .اليهود هزعة منكرة » وذلك 
لأنهم لم يتمكنرا من النسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأحرى بل فروا من 
هذا الحصن تا ر كين للمسلمين نساءهم وذراريهم . 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر » وهى احية النطاة والشق؛ 
كانت فى هذه الناحية حصون صغيرة أخحرى إلا أن اليهود بعجرد فتح هذا الحصن النيع 
أحلرا هذه الحصون » وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة خيبر : 

ولا فنع ناحية النطاة والشق » تحول رسول الله تل إلى آهل الكتيبة والوطيح والسلاام 
حصن أبى الحقيق من بنى النضير » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة رالشسق؛ و حصن 
هؤلاء اشد التحصن . 

واختلف أهل الغازى هل جرى هناك قنال فى أى حصن من حصونها الثلائة ام لا ؟ 
فسياق ابن إسحاق صريح فى جريان القتال لفح حصن القموص .بل يؤخذ من سياقه ان 
هلا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجرى هناك مفاوضة للاستسلام . () . 

رأما الراقدى » فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الفلائة إنما أحذت بعد 
المفارضة » وبعكن أن تكون الفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة القتال . 
وأما الحصنان الآحران فقد سلما إلى المسلمين دونا قتال . 
ومهما كان فما أتى رسول الله تال إلى هذه الناحية ‏ الكتيبة ‏ فرض على أهلها شد 
الحصار » ودام الحصار أربعة عشر يوماء واليهود لا يخرجون من حصونهم » حتى ٣م‏ 
رسول الله تله أن ينصب عليهم المنجنيق فلما أيقنوا بالهاكة سألوا رسول الله ك الصلح. 
المفاوضصة : 
وأرسل ابن أبى الحقيق إلى رسول الله تله : انرل فأكلمك ؟ قال : نعم فنزل » وصالح 
على حقن دماء من فى حصونهم من القاتلة ء وترك اللرية » ویخرجون من خیبر 
وأرضها بذراريهم » ویخلون بین رسول الله ته وبين ما کان لهم من مال وأارض وعلی 


س 
(۱) ابن هشام ۲ / ۳٣۷ ٢۳۳۹ ٢۳۳۱‏ 


4¥ 


الضف راء زاليا أن الذهب والفضة - والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان( > 
على ذلك () . 

وبعد هذه المصالحة تم تسليم ا لحصون إلى المسلمين » وبذلك تم فتح حيمر . 
قل أبى الحقيق لنقض العهد : 

وعلى رغم هذه المعاهدة غیب ایتا أبی الحقیق مالا کثیرا » غیبا مسکا قیه مال وحلی 
یی بن أحطب کان احتمله معه إلى خيبر حين أجايت النضير . 

قال ابن اسحاق : وأتی رسول الله عله بكنانة بن الربيع » وکان عنده كدر بني النضير؛ 
فسساله عن » فجیحد ان یکون یعرف مکانه ء فأتی رجل من الیھو د فقال إنی ریت کنانة 
يطيف بهذه الخربة كل غداة . فقال : رسول الله تله لكنانة : أرأريت إن وجدناه عندك 
آأقتاك ؟ قال : نعم ! فأمر بالحربة فحفرت » فأخر ج مده بعض کنزهم » م سال عما بى » 
أبى أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير » وقال : علبه حتى تستأصل ما عدده » فكان الزبير يقدح 
بزند فی صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله تإله إلى محمد بن سلمة ؛ 
فرب عنقه محمرد بن سلمة ( وکان محمود قعل تحت جدار حصن ناعم ألقى عليه 
الرحى » وهو يستظل با-جدار فمات ) . 

وذكر ابن القيم أن رسول الله به أمر بقتل انى أبى الحقيق » وكان الذى اعترف 
عليهما بإحفاء الال هو أبن عم كنانة . 
» و كانت عروسا حديثة عهد بالدحول . 
قسمةالغدائم : 

وراد رسول الله تله أن يجلى اليهود من خيبر » فقالرا : يا محمد » ودعنا نكرن فى 
هذه الأرض تصاحها » ونقوم عليها » حن أعلم بها منكم » ولم يكن لرسول الله تال ود 
لأصسحابه غلمان يقو مون علیها » و کانوا لا فرغون يقومون عليها فأعطاهم حيبر على أن 
لهم الشطر من کل زرع »› وسن کل ثمر ما بدا لرسول الله تله آن يقرهم . وکان عبد الہ 
بن رواحة يخر صه عليهم . 
(۱) ولکن صرح فی روا آپی داود أنه عامد علی أن امین یس حون للی پرد عند جلائیم عن یہر نیاخ ذ رامن 

الأمرال ما حملت رکابھم ( انظر سان یی دارد ‏ ہاب ما جاء فی حکم رض یہر ۷۹/۲ ) 
(۲) زاد المعاد ۲ / ۱۳١‏ 


۲۹۸ 


آنا وأحوان لى - فى بضع وخحمسین رجلا من قومی : 
النجاشی با لہ فوافقنا جعفرا وأصحابه عنده » فقال : إن رسول الله له بعشنا وأمرنا 


ii iam RRR 


وستمائة سهم » فكان لرسول الله تله والمسلمين النصف من ذلك رهو الف وثمامائة سهم 
» لرسول الله تله سهم كسهم أحد المسلمين » وعزل النصف الآحر وهو ألف وثمانمائة 
سهم » سهم لنوائبه وما يتدزل به من أمور المسلمين » وإغا قسمت على الف وثمااة سهم 
لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب » وكانوا ألفا وأربعمائة 
وکان معهم مائتا فرس » لکل فرس سهمان » فقسمت على الف وثماغائة سهم » فصار 
للفارس ثلاثة اسهم » وللراجل سهم واحد. ( . 
خير » وما رواه عن عائشمة قالت : ها فحت خيبر قلنا : الآآن نشبع من التمر ) . ولا رجع 
رسول الله تله إلى المدينة رد المهاجرين إلى الانصار منائحهم التى كانوا منحوهم إياها من 
الخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل ‏ . 
قدوم جعفر بن بی طالب رالا شعریین : 

وفى هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبى طالب وأصحابه » ومعهم 
الأشعريون أبو موسى وأصحابه. 

قال أو موسى : بلغنا مخرج رسول الله لله ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه - 
» فر كبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى 


بالإقامة » فأقيمرا معنا » فأقمنا معه حتى قدمنا فوافقنا رسول الله اله حين فتح يبر » فأسهم 
جعفر وأصحابه » قسم لهم معهم . () . 

رلا قدم جعفر على النبی کاله تلقاه وقبله » وقال : الله ما آدرى بأيهما نرح ؟ بفتح 
خيب ر آم بقدوم جعفر . (°) . 

وکان قدوم هؤلاء على اثر بعث الرسول تله إلى الدجاشى عمرو بن أمية الضمرى 
يطلب تو جيه هم إليه » فأرسلهم النجاشى على م ركبين » وكانوا ستة عشر رجلا » مهم 
من بقى من نسائهم وأولادهم » وبقيتهم جاءو! إلى المدينة قبل ذلك () 


ت 
(۱) زاد المعاد ۱۳۷/۲ A‏ (۲) صحیح البخاری ۲ / ۳(.1۰۹) زاد العاد ۲ / ۱٤۸‏ » صحیح مسلم ۲ /۹۱. 
)٤(‏ صحیح البخاری ٤٤۳/۱‏ » انظر زیضا فتح الباری شح الباری ۷/ EAVCEATCEAT EA ¢ ٤۸٤‏ . 
(ه) زاد النعاد ۲ / ۱۳۹. )١(‏ محاضرات الأ الإسلامية للخضری ۱۲۸/١‏ . 


1۹4 


الزواج بصفية: 


ذكرنا أن صفية جعلت فى السبايا حين قتل زوجها كنانة بن أبى الحقيق لغدره» ولا 

جمع السبى جاء دحية بن خليفة الكلبى» فقال : يا نبى الله » أعطنى جارية من السبى. 
ّ : اذهب فخل جارية » فأحذ صفية بنت حيى» فجاء رجل إلى النبى له فقال: یا نبی 
الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة وبنى الضيرء لا تصلح إلا لك» وقال: 
ادعوهہ بها › فڄاء ب بها » فلما نظر إليها الى به قال : حذ جارية من السبى غيرها وعرض 
عليها النبى تلل الإسلام ألمت » فأعتقها وتزوجها» وجعل عتتها صداقها ء حتى إذا كان 
بسد الصهباء راجعا إلى المدينة حلت » فجهزتها له أم سليم » فأهدتها له من الليل فأصبح 
کو ار ی یی ی ا رای و و ا ی 
الطریق بینی بها .(1), ٠٠‏ ۱ 

ورأى بوجهها خحضرة » فقال ما هذا؟ قالت : يا رسول الله » رأيت قبل قدومك عاينا 
كان القمر زال من مكانه » وسقط فى حنجرى » ولا والله ما أذكر من شسأنك شیغا؛ 
فقصصتها على زوجى » فلطم وجهى . فقال : تمبين هذا الك الذى بالمديدة () . 
أمر الشاة المسمومة : 

راان رر ال م مد فا أت لزي جت احارت ب2 ادرا 
سلام بن مشكم ‏ شاة مصلية » وقد سألت أى عضو أحب إلى رسول الله ته ؟ فقيل لها 
الذراع » فأكثرت فيها من السم » ثم سمت سائر الشاة » ٹم جاءت بها » فلما وضعتها بين 
يدى رسول الله ته تناول الذراع » فلاك منهامضغة » فلم يسغها» ولفظها »ثم قال j:‏ 
هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم . ثم دعا بها فاعترفت » فقال a‏ 
قالت : قلت : إن کان ملكا استر حت منه » وإن كان نبيا فسيخبر » فتجاوز عنها . ` 

وكان معه يشر بن البراء بن معرور» أحذ منها أكلة » فأساغهاء فمات منهاء واختلفت 
الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلها» وجمعوا أنه تجاوز عدها أولاء فلما مات بشر قتلها 
قصاصا(). 
قعلى الفريقين فى معارك خيبر : 

وجملة من استهد من المسلمين فى معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من أسلم » وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 


/ ۲ وزاد المعاد ۲ / ۱۳۷ .) نفس المصدر الأخير » وابن هشام‎ 1 ۰ ٠٤/۲۰٠٤ /۱ صحيح البخاري‎ )١( 
فتح البارى ۷ / 4۹۷ » وأصل القصة مروية فى البخارى مطرلا‎ ١١١ ۱۳۹ / ۲ انظر زاد العاد‎ )۲(. ۹ 
. ۳۳۸ ۰۳۳۷ / ۲ وفی ابن هشام‎ ۰۸1۰ ۰ 1۱۰ / ۲ ۰ ٤6۹ | ۱ ومیختصراء‎ 


ريقال : إن شبهداء المسامين فى هذه المعارك ٠۸‏ رجلا . وذكر العلامة المنصورفورى 
۹ رجلا ثم قال : إنى وجدت بعد التفحص ۲۲ اسما » واحد منها فى الطبرى فقط ؛ 
وواحد عند الواقدى فقط » وراحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة » وواحد اختلفوا هل 
قتل فى بدر أو خحيبر . والصحي ح أنه قتل فى بدر . (©) 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قنيلا . 
فدك: 

ولا بلغ رسول الله تله إلى خيبر » بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك » ليدعوهم 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه » فما تح الله يبر قذف الرعب فى قلوبهم » فبعثوا إلى رسول 
الله به يصالحونه على النصف من فدك » بل ما صالح عليه أهل حيبر » فقيل ذلك ميم 


رادی‌القری: ۰ : 

ولمافرعغ ر سول الله ته من يبر » انصرف إلى وادى القرى » ركان بها جماعة من 
اليهرد» انضاف إليهم جماعة من العرب . : 

فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمى وهم على تعبغة » فقتل مدعم عبدا لرسول الله ف 
فقال الاس : هنيغا له الجبة » فقال الى کله: كلا. والذى نفسى بيده إن الشملة التى أحذها 
يوم خعيبر من امخام » لم تصبها الاسم لتشتعل عليه تارا . فلما سمح بذلك الاس جاء رجل 
إلى الى تله براك أو شسراكين » فقال النبى تهله: شسراك من نار أو شراكان من نار(). 

ثم عباً رسول الله تال أصحابه لقتال » وصفهم » ودنع لواءه إلى سعا بن عبادة ؛ 
وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عبادة بن بشر » م 
دعاهم إلى الإسلام فاہوا» وبرز رجل منهم » فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله »ثم برز أخر 
ققعله ؛ ثم برز آخر فبرز إلیه علی بن بی طالب رضی الله عنه فقعله ۽ حتی قتل مهم حل 
عشسر رجلا» کلما قتل منهم رجل دعا من بقى إلى الإسلام . [ 

ركانت الصلاة تحضر هذا اليوم » فيصلى بأصحابه » ثم يعود » فيدعوهم إلى الإسلام 
رإلی الله ورسوله » فقاتلهم حتی آمسوا » ودا علیهم ء فلم ترشع اسمس د رمج ی 
أعطوا ما بأيديهم » وفتحها عنوة » وغمه الله أموالهم » وأصابرا أثاثا ومتاعا كثيرا . 


(۱) رحمة للعامین ۰۲۹۸/۲ ۲۷۰۰۲۹۹ ٠‏ (۲) ابن هشام ۲ / ۲٣۳۰۳۳۷‏ . 
(۳) صحیح البخاری 1۰۸/۲ ۰ 


۳۹ 


N DOK NAEE GE area a a eT e a A 


۰ وأقام رسول الله تله بوادى القرى أربعة أيام » وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء 
وترك الأرض والنخل بأيدى اليهرد » وعاملهم عليها (1) ( كما عامل هل خيبر) . 
یمسا : 


وها بلغ یهود تیماء خبر استسلام آهل خحیبر ثم فدك روادی القری لم یدوا ای مقاوہة 
ضد المسلمين › » بل بعشوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح » فقبل فقبل ذلك منهم رسول الله 

کل نموا امرالهم 7٩ء‏ وکتب لیم بلك کتاباء وماك ت : هذا کتاب محمد 
رسول الله لبنی عادیاء | إن لهم الذمة » وعليهم الجرية ولا عداء ولا جلاء» الليل مد 
والدهار شد » وکتب حالد بن سعید (۳) , 
العسود إلى المديسة 

ENS‏ إلى المدينة » وفى مرجعه ذلك سار ليلة ثم نام فى 
آخحر الليل ببعض الطريق » وقال لبلال : اكا لنا الليل فغلبت بلالا عيناه » وهو مستند إلى 
را-حلته» فلم يستيقظ أحد » حتى ضربتهم السمس » وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله 

له» ثم حرج من ذلك الوادى » وتقدم » ثم صلى الفجر بالناس » وقيل : إن هذه 
القصة فى غير هذا السفر . (), 

وبعد النظر فى تفصيل معارك یبر یبدو أن رجو ع النبی تله کان فى أواحر صفر أو 
e‏ 


کان EAE E‏ تماما بعد انقضاء 
ار ا ی ر ا ر ی 
للقياام بالبهب والسلب وأعمال القرصنة » ولذلك أرسل سرية إلى جد لإرهاب 
الأعراب» تحت قيادة بان بن سعید بیدما کان هو فى خيبر » وقد رجع آبان بن سعید بعد 
۰ قضاء ما کان واجبا عليه » فرافی النبى مله بخيبر وقد افتتحها . 
والأغلب أن هله السرية كانت فى صفر سنة ۷ ه ورد ذكر هله السرية فى 
الخار ا ال او شج : لم أعرف حال هذه السرية 0 . 


(۱) زاد المعاد ۱٤۷١۱٤٩/۲‏ . (۲) نفس المصدر ٠٤١/۲‏ . (۳) ابن سعد . 
)٤(‏ اہن هشام ۲ / ٠٠٤٠١‏ والقصة معروفة مروية فى عامة كتب الحديث : وانظر زاد المعاد ۲ / ١٤١‏ . 
(ه) انظر صحییح البخاری باب غزوة حیبر ۲ / 1۰4۸ ۲ )٩( 1٠٩‏ فتح الباری ۷ / ٤٩۱‏ . 


فى السنة السابعة 
ا 
ماما لفات | کک ای عراب فس اشا رین تی فی جد واا 
مازالوا يقرمون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى . 
ولا كان هؤلاء البدولا تجحمعهم بلدة أو مدينة » ولم يكونوا يقطنون ا حصون والقلاع» 
SS‏ إخماد نار شرهم تماما ترداد بكثير عما كانت 
لنسبة إلى إلى أهل مكة وخببر » ولذلك لم تكن تجدى فيهم | إلا حملات التأديب رالإرهاب» 
ا 
ولفرض الش وكة - أو لاجتماع البدو الذين كانرا يحتشدون للإغارة على أطراف 
المديدة - قام رسول الله عله بحملة تأديبية عرفت بغروة ذات الرقاع . 


وعامة أهل المغازى يذ كرون هذه الغزوة فى السنة الرابعة » ولكن مساهمة أبى موسى 
الأشعرى وأبى هريرة رضى الله عنهما فى هذه الغروة تدل على وقوعها بعد یبر ۰ 
والأغلب أنها وقعت فى شهر ربيع الأول سنة ۷ه . 


بای اک آمل لیر رل ھت اران اتی کک سے اعام ار ا 
نى علبة وبنى محارب من غطفان » فأسرع باروج إليهم فى أربعمائة أو سبعمائة من 
أصسحابه » واستعمل على المدينة أب ذر أو عثمان بن عفان » وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نبخل على بعد يومين من المديدة » ولقى جما من غطفان فتراقفوا 
ولم يکن بينهم قتال » إلا أنه صلى بهم يرمذ صلاة الخوف . 
زي البخاري عن أي موسي الأشعرئ رضي الله ته قال : حرجنا مکع رسول الله 
له ونحن ستة نفر بیننا بعیر نعتقبه بیننا » فنقبت أُقدامنا ونقبت قدمای » وسقطت أظفارى 
» فكنا نلف على أرجلنا انرق » فسميت ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا 
.0 

ويه عن جابر: كنا مع البى تإلابذات الرقاع » فإذا ينا على شسجرة ظليلة تر كناها 
للسى عله فدرل رسول الله عله وتفرق الناس فى العضاة» يستظلون بالشجر» ونزل رسول 


(۱) صحسیح البخاری باب غزوة ذات الرقاع ۲/ ٥۹۲‏ » وصحيح مسلم باب غسزوة ذات الرقاع ٠١۸/۴‏ . 


۳۰۳ 


الله عه تحت شجرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة ؛ فجاء رجل من الم ركين» 


فاحترط سیف رسول الله مه » فقال : أنخافنى ؟ قال : لا . قال : فمن منعك منى؟ قال: 


الله. قال جابر : فإذا رسول الله مه يدعو نا » فجشنا فإذا عنده أعرابى جالس » فقال رسول 
الله عه: إن هذا اخحترط سیفی وأنا نائم » فاستیقظت وهو فی يده صلتا » فقال لی : من 
يمنعك منی ؟ قلت : الله . فها هو ذا جالس . ثم لم یعاتبه رسول الله عله . 

وفی رواية : وأقيمت الصلاة بطائفة ركعتين »ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأحرى 
رکعتین » وکان لی عله أزبع » وللقوم رکعتان () . 

وفی رواية بی عرائد :قط السیف نیدی له رسرل اله کل ۽ فقال : م 
a‏ 
إلى قومه » فقال جئتكم من عند حير الناس () . ب 

وئ رواية المخارق قال مد ای عر ا فن ا در : اسم الرجل غورث بن 
الحارٹ (۶) قال اين حجر ET a‏ 
دعثور » وأنه اسلم . لکن ظاهر کلامه نما قصتان فی غزوتین والله أعلم ٩(‏ . | 

وفى مرجعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من اش ركين » فدذر زوجها أن لا يرجع 
حتی یهریق دما فی اصحاب محمد عه » فجاء يلاء وقد أرصد رسول الله عر جلين() 
PE E el E N E e)‏ 
يصلی بسهم فنزعه » ولم ببطل صلاته » حتی رشقه بثلاثة اسهم » فلم ينصرف منها حتی 
سلم » فاق ضصاحبه فقال' : سبتحان الله » هلا نبهتنی » فقال ق 
فکرهت أن أقطعها (°) . 

كان له ذه الغزوة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة » وإذا نظرنا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة ؛ نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة » بل استکانت شیا فشیغا حتی استسلمت » بل وأسلمت » حتى رى عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة » وتغزو حنينا » وتأحذ من غنائمها › 
ب ا ر و ر ا 
الأجنحة الفلاثة ثة التى كانت مثلة فى الأحزاب وساد النطقة ا 
(۱) صحیح البخاری ۷/۱ ETT At f‏ ۹۲۳ . 


(۲) مخعصر اسيرة الرسول لاشیخ عبد الله النجدی ص ۲۹۲ » رانظر فسح الباری ٤۱۹/۷‏ . 
(۳) صحیح البخاری ۲| ۰۹۳. )٤(‏ فح الباری ۷ / ٤)۲۸‏ . 


(ه) ربيثة : الشخص الخصص للمراقبة . 


المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدئت ثت فى بعض الناطق من بعض 
القبائل » بل بعد هذه الغروة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان وا مالك الكبيرة » لأن دال 
البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام والمسلمين . 


a O‏ . وبعث فی 

حلال ذلك عدة سرايا » وهاك بعض تفصيلها : 

١‏ - سرية غالب بن عبد الله الى إلى بنى الوح بقديد » فى صفر أو ربيع الأول سنة۷اه 
كان بنو الملوح قد قنلواأصسحاب بشير بن سويد » فبعشت هذه السرية لأخل الثأر. 
فشسنوا الغارة فى الليل فقتلوأ من قتلواء وساقوا النعم » وطاردهم جيش كبير من العدو» 
حتى إذا قرب من المسلمين نزل مطر » فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين » ونجح 
اللسلمون فى بقية الالسحاب . 

سرية حسمى فى جمادى الثانية سنة ۷ه» وقد مضى ذكرها فى مكاتبة الملوك. 

FT Mm ۳‏ . ومعه ٹلاثون رجلاء کانوا 
یسیون اللیل ویستخفون فی النهار » واتی ابر إلى هوازن فھربرا » وجاء عمر إلى 
محالهم» فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المديدة . 

و إلى بنى مرة بناحية فدك فى شعبان سنة ۷ه » فى 
ثلاثين رجلا. حرج إليهم واستاق الشماء والنعم > ثم رجع فأد ركه الطلب عند اليل 
فرموهم بالنبل حتی فنی نبل بشیر وأصحابه » فقتلوا جمیعا إلا بشیر فإنه ارتث إلى 
فدك» فأقام عند یهود» حتی برأت جراحه» فرجع إلى المدية . 

د - سرية غالب بن عبد الله الليثى فى رمضان سنة ۷ ه إلى بنى عوال » وبنى عبد بن 
لعلبة با ميفعة » وقيل إلى الحرقات من جحفية فى مائة وثلاثين رجلا » فهج موا عاي م 
جميعاء وقتلوا من أشرف لهم ء واستاقرا نعما وشاء» وفى هله السرية قدل أسامة بن 
زید مرداس بن نهيك بعد أن قال : لا له إلا الله . 
فقال النبى 4ء هلا شققت عن قابة فتعلم اأصادق هو أم كاذب ؟ 

أ - سرية عبد الله بن رواحة إلى خيبر فى شوال سنة ۷ ه فى ثلائين راكبا » وذلك أن 
اُسیراً بن رزام کان يجمع خطفان زر المسلمين » فأحرجوا أسيرا فى ثلائين من 
أصحابه» وأطمعره أن الرسول تيه يستعمله على خيبر » فلما كانوا بقرقرة نار وقع 
بين الفريقون سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

E Rs a 
وعذرة ) فى سوال سنة ۷ه فى ثلاثمائة من المسلمين » للقاء جمع كبير تجمعوا‎ 
للإغارة على أطراف المدينة . فساروا اليل وكمنرا النهار » فلما بلغهم مسير بشير‎ 


۳0 


I‏ إلى رسول الله 
ل فأسلما 

۸ ی ا ذكرها اين القيم فى سراي الستة السايعة قبل 
ا إلى الغابة» 
يريد أن يجمع قيسا على محاربة المسلمين . فبعث رسول الله عه أبا درد مع 
رجلين فاحتار أو حدرد حطة حبربية حكيمة » وهزم العدو هزيمة منكرة » واستاق 


الكثير من الإبل والغنم() . E V¥‏ 
عمر ةالة أقضاء 

قال الحاکم : تواترت الأخحبار أنه مه لما هل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء 
E E E‏ 
آخحرون معتمرين » فكائت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان . أه ) . 

واستخلف على الديدة عريف أبا رهم الغفارى » وساق ستين بدنة وجعل عايها ناجية 
ابن جندب الأسلمى » وأحرم للعمرة من ذى الحليفة » ولبى » ولبى المسلمرك معه» 
وخحرج مستعدا بالسبلاح والمقاتلة » بحشية أن يقع من قريش غدر » فلما بلغ يأجج وضع 
الأداة كلها » الحجف؛ والجان » والنبل ٤‏ والرماح » وخحلف علي ها آوس بن خولى 
فارع ا ر ا ا ا 

وكان رسول الله مله عند الدحول راكبا على اقته القصواء » والمسلمون متوشحروا 
السيوف » محدقون برسول الله عه يلبون . 

۰ وخرج المشركؤن | ا ا ا ا ليروا المسلمين 
وقد قالوا فيما بينهم :| : إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يشرب » فأمر النبى إل أصحابه 
أن يرسلوا الأسراط الشلاثة ئة » وأن يكشا ما بين الركنين » ولم منعه أن يأمرهم أن يرسلوا 
الأشسراط كلها إ إلا الإبقاء» وإنما أمرهم بذلك ليرى اش ر كين قوته 9)» كماأمرهم 
بالاضطباع » أى أن يكشفرا المناكب اليمنى » ويضعوا طرفی الرداء على اليسرى . 

ودخحل رسول الله عه مكة من الثنية الى تطلعه على اللخجون ‏ وقد صف المش ركون 
ينظرون | إليه د فلم یزل یلبی a E‏ 
E‏ یر جر متو شحا بالسیف : 
(۱) زاد العاد ۲ | ٠١١ ۰۱٤۹‏ وانظر لسفصیل هذه السرايا رحمة للعالین ۲| ۲۲۹ ۰ ۰۲۲۰ ۲۲۱ + زاد المعاد | 


٠١٠ ۱4۹ ۸‏ تلقيح فهوم أهل الأثر مع حراشيها ص ۳١‏ ومختصر سيرة الرسرل للشسيخ عبد الله 
النجدی ص ۰۳۲۲ ۰۳۲۲۳ ۳۲۲ .(۲) فح الباری ۷٠١/۷‏ . (۳) نفس المصدر رزاد المعاد ۲ / ٠١١‏ 


.) صحیح البخاری ۰۲۱۸/۱ ۲| ۰٦۱۱ ۰٩۱۰‏ صحیح مسلم ٤۱۲/۱‏ . 
۳ 


قد ازل الرحمن فی تنزیله ‏ فی صحف تتلۍ على رسوله 
يارب إنى مؤمن بقيله ‏ إنى رأيت احق فى قبوله 
بان خير القتل فی سبیله ‏ ايوم نضربکم على تنريله 
ضربا يزيل الهام عن نصيله ٠.‏ ويذهل الخايل عن حلياه () , 
وفی حدیث انس فقال عمر : یا ابن رواحة بین یدی رسول الله تزه » وفی حرم الله 
تقول الشعر ؟ . فقال له النبى تإله: حل عنه يا عمر » فلهوا أسر ع فيهم من نضح النبل(). 
ورمل رسول الله تله والمسلمون ثلائة أشواط » فلما رآهم الشركون قالوا : هؤء 
ولا فر غ من الطراف سعى بون الصفا والمروة » فلما فر غ من السعى » وقد وقف 
الهدى عند آلروة » قال : هذا المنحر وكل فجاج مكة مدحر » فدحر عند المروة وحاق 
هناك » وكذلك فمل المسلمون» ثم بعث ناسا لى بأجج فيقي موا على السلاح ؛ وياقى 
الآحرون فيقفون نسكهم ففعلوا . 
وأقام رسول الله تاه مكة ثلاثا » فلا أصبح من اليم الرايع أنوا عليا ء فقالوا: قل 
لصاحيك: احرج عناء فقد مضى الأ جل » فخرج النبى مإ » ونل بسرف ناقام بها . 
رلا أراد الحروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة » تنادی » يا عم ياعم » فتناولها علىء 
راحدصم فيها على وجعفر وزيد » ققضى النبى تزه لجعفر » لأن خالتها كانت ته . 
وفى هذه العمرة تروج النبى تله ميمونة بدت الحارث العامرية » وكان رسول الله 
چ قب الدخول فی مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة » فجعلت أمرها 
إلى المباس » وكات أنحتها أم الفضل تحته » فزوجها إياه » فلما حرج من مكة خلف أا 
رافع ليبحمل ميمونة إلیه حین یعشی » فبنی بها بسرف ) : o SE‏ 
ٍ وسميت هله العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبيةء أ 
لأنها رقعت حسب المقاضاة؛ أى المصالمحة النى وقعت فى الحديية» والوجه الثانى رجحه 
الحققون() وهله العمرة تسمی بأربعة أسنماة 8 القضاء 4 والقضصيةء والقصاص» 
والصلح(). e TT‏ 
)١(‏ اضملربت الأشعار وترتيبها فى الروايات فجمعنا بین شستيتها . 
(۲) رواه الترمڈى » أبراب الاسعذان والاأدب » باب ما جاء فى إنشاد الشعر ۲ / ٠١۷‏ : 


(۳) صحیح مسلم ٤۱۲/۱‏ . (4) زاد ا معاد ۱١۲/۲‏ ,ل : 
)٥(‏ انظر زاد امعاد- ۲۷۲ قح البارى ٠5٠1¥‏ 0 انظر نفس المصدر الأحير . 


۳۹¥ 


وبعد الرجو ع من عمرة القضاء بعث عدة سرايا » هاك ته تفصيلها: 

١‏ ¬ سرية ابن أبى العوجاء» فى ذى الحجة سنة ۷ هى » فى حمسين رجلا بعثه رسول الله 
إلى بنى سليم » ليدعوهم إلى الإسلام » فقالوا : لا حاجة لنا على ما دعوتنا » ثم قاتلوا 
قتالا شسديدا » جرح فيه أبو العوجاء » وأسر رجلان من العدو . 

۸ . بعث فی مائتی رجل »فأصابوا من العدو نعما » وقتلوا منهم قتلى . 

۳ - سرية ذات أطلح فى ربيع الأول سنة۸ه. كانت بنو قضاعة قد حشدت جموعا 
كبيرة للإغارة على المسلمين » فبعث إليهم رسول الله عة كعب بن عمير الأنصارى 
في حمسة عشر رجلا » فلقوا العدو » فدعوهم إلى الإسلام»فلم يستجيبوا لهم» 
القتلى(). 

۽ - سرية ذات عرق إلى بنى هوازن فى ربيع الأول سنة ۸ه . كانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أخرى » فأرسل إليه شجاع بن وهب الأسدى فى خحمسة 


وهله الع ركة أكبر لقاء مشخن » وأعظم حرب دامية خاضها السلمون فى حياة 
رسول الله عه » وهی مقدمة وتمهید لفتوح بلدان النصاری » وقعت فى جمادى الاولى 
و وی اسان ارم د 9 

ومؤته ( بالضم فالسكون ) هى قرية بأدنى بلقاء الشام » بينها وبين بيت المقدس 
مرحلتان : 
سبب المع ر كة : 

ومبب هده المعركة أن رتسول الله م بعت اغارتث بن مير الاردى :يكاب إلى 
الشسام من قبل قيصر - فأوثقه رباطا» ثم قدمه » فضرب عنقه . . 
)١(‏ رحمة للمالمین ۲۳٠/۲‏ . 
(۲) تفس المصدر وتلقيح فهرم هل الأثر لابن اجرزی ص ۴۳۲ حاشية . 


۳۹۸ 


ركان قعل السفراء رالرسل من انع ا جرائم » يساوى بل يزيد على إعلان حالة 
الحرب» فاشعد ذلك على رسول الله مه حين نقات إليه الأخبار» فجهز إليهم جيشا قوامه 
ثلاث ةآلاف مقاتل(» وهو أكبر جيش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غروة الاحزاب. 
أمراء الجيش ووصية رسول الله عله إليهم : 
أمر رسول الله له على هذا البعث زيد بن حارثة » وقال : إن قتل زيد فجعفر › وإن 
قل جعفر فعبد الله بن رواحة () . وعقد لهم لواء أبيض » ودفعه إلى زيد بن حارثة ( . 
وأوصاهم أن يأنوا متتل الحارث بن عمير » وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام » فإن 
أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم » وقاتلوهم » وقال لهم : اغزوا بسم الله فى سبيل الله من 
کفر بالله » لا تغدروا» ولا تغیرواء ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأة » ولا کبیرا فانیا » ولا منعزلا 


بصومعة » ولا تقطعوا لخلا ولا شجرة › ولا تهدموا بناء(؟) . 


توديع الجيش الإسلامى وبكاء عبد الله بن رواحة : 
ولا تهيا ا لجيش الإسلامى للخروج حضر الناس » ودعوا آمراء رسول الله ب 
وسلمرا عليهم » وحيشذ بكى أحد أمراء الجيش » عبد الله بن رواحة » فقالوا ما ييكيك؟ 
فقال اما والله ما بى حب الدنيا » ولا صبابة بكم» ولكنى سمعت رسول الله عه يقرا آية 
من کتاب الله یذ کر فیها التار طون منکم إلا واردها کان على ربك حدما مقضیا) 
(۷۱:۱۹)فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبكم الله 
بالسلامة » ودفع عنكم » ورد كم إلينا صالحين غانمين » فقال عبد الله بن رواحة . 
لكنفى أسأل الرحمن مغفرة ٠‏ وضربة ذات فر غ () تقذف الزبدا 
أو طعنة بيدى حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتی يقال إذا مرواعلی جدثٹی ۲ أرشده الله من غاز » وقد رشدا 
ثم حرج القوم » وخرج رسول الله به شيعا لهم حتى بلغ ثدية الوداع ؛ فوقف 
وودعهم . 
تحرك الجيش الإسلامى » ومباغتعه حالة رهيبة : ۰ 
وتعرك الجيش الإسلامى فى اتجاه الشسمال حتى نزل معان » من أرض الشام » ما يلى 
الحجاز الشمالى » وحيعذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل باب من أرض البلقاء 
(۱) زاد الماد ۲ / ۱۵۵ ؛ قح الباری ۷/ ۵۱۱ .(۲) صحیح البخاری باب غزوة مؤتة من أرض الشام ۲ / 1١١‏ . 
(۳)مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله الجدى ص ۳۲۷ )٤(.‏ نفس المصدر » ورحمة للعالین ۲ / ۲۷۱. 
(ه) الفر غ : السمة . ر) الجدث : القبر (۷) ابن هشام ۲ / ۳۷۴ ۳۷۴ ۰ زاد المعاد ۲ / ٠ ٠١۹‏ مختصر سیرة 
الرسرل للشیخ عبد الله اللجدی ص ۳۲۷ . 


۹ 


م sC‏ تت 


فى مائة ألف من الروم » رانضم إليهم من لحم وجذام وبلقين وبهراء وبلى مائة ألف . 
امجلس الاستشارى بعان : 

لم يكن المسلمون أدحلوا فى حسابهم لقاء مشل هذا ا-جيش العرمرم» والى بوغتوا 
به فى هذه الأرض البعيدة - وهل يهجم جيش صغير » قوامه ثلاة آلاف مقاتل فحسب» 
على جیش کبير عرمرم»مشل البحر اخضم»قو امه ماتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون» وأقاموا 
فی معان لیلتین یفکرون فی أمرهم؛ وینطلرون ویعشاورون» ثم قالوا:نکتب إلى رسول 
الله لاء فدخبره بعدد عدو ناء فما ُن مدنا بالرجالء وإ ما أن أمرنا بأمره ضمضی له. 

ولكن عبد الله بن رواحة عارض هذا الرأى » وشىجع الناس » قائلا : يا قوم والله إن 
الى تكرهون للتى حرجتم تطلبون » السهادة » وما تقاتل الناس بعدد ولا قرة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله بهء فانطلقوا» فما هى إحدى اللاسنيين » إما ظهور 
وإما شهادة . وأخيرا استقر الرأى على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة . 
الجيش الإسلامى يتحرك نحر العدو : | 

وحينعذ بعد أن قنضى اليش الإسلامى لياتين فى معان » ت ركوا إلى أرض العدو » 
حتى لقيتهم جمو ع هرقل بقرية من قرى البلقناء لها « مشارف ) » ثم دنا العدو » واناز 
المسلمون إلى مؤتة » فعسكروا هناك وتعبأوا لقتال » فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قنادة 
العذرى » وعلى الميسرة عبادة بن مالك الاأنصارى . 
بداية القتال » وتناوب القواد : 

رهناك فى مؤتة التعقى الفريقان » وبدأ القتال المرير » ثلاثة آلاف رجل يراجهون 
هجمات مائتى ألف مقاتل . مع ركة عجيبة تشماهدها الدنيا بالدهشسة والحيرة » ولكن إذا 
هبت ريح الإبمان جاءت بالعجائب . | 

أحذ الراية زيد بن حارثة - حب رسول الله له وجعل يقاتل بضراوة بالغة » وبسالة 
لا يوجد لها نظير إلا فى أمثاله من أبطال الإسلام » فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط فى 
رماح القوم» وخر صريعا . .0 

وحيغذ أذ الراية جعفر بن أبى طالب » وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير» حتى إذا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها » ثم اتل حتى قطعت يمينه» فأخل الراية 
بشماله» ولم یزل بها حتی قطعت شماله » فاحعضدها بعضدیه » فلم یزل رافعا إیاها حتی 
قتل. يقال: إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى ال جنة» يطير 
بهما حيث يشاء » ولذلك سمى بجعفر الطيار » و بجعفر ذى الجناحين. 


۳1۰ 


روی البخاری عن افع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئل وهو قتيل › 
ادت په مسین بن طعنة وطبربة لیس متها عا فی دبره پعنی ظهره ۱ وفی روایة 
أری قال ابن عمر : كنت فيهم فى تلك الغروة » فالتمسنا ج فر بن أبى طالب فوجدناه 
فی القتلی » ووجدنا ما فی جسده بضعا وتسعین من طعنة ورمية ( . وفی رواية العمری 
عن نافع زيادة ١‏ فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده ) ° . ۰ 

ولا قتل جعفر بعد القتال جمشل هذه الضراوة والبسالة أحل الراية عبد الله بن رواحة» 
تدم بهاء وهو على فرسه» فجعل يستدزل تفسه» ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة 
ثم قال : 

سمت يا نفس لتترلنه ٠‏ كارهة أو لتطاوعنه 
إن أجاب الناس وشسدوا الرنة ‏ مالى أراك تكرهين الجنة 

ٹم نزل » قاتا ابن عم له برق من حم فقال : شد بهذا صليك » فنك قد لقیت فی 
اماك مله مالقيت»فاعله من يده فاقتهس مله نهسة ءلم الاه من يده ثم عل سيه 

الراية إلى سيف من سيوف الله : 

وحیدفذ تقدم رجل من بنی عجلان - اسمه ثابت بن أرقم - فأحذ الراية وقال : يا 

ااا اماو فلن رل ك قاو أت فل ا ل ع 
اناير على خالد بن الوليد» فلما أحل الراية قاتل قنالا مريراء فقد روى البخارى عن ل 
بن الرلید قال : لقد انقطعت فی یدی یوم مؤتة تسعة اسیاف » فما بقی فی دی 1 
فيبحة بمانية ) وفى لفظ آخر : لقد دق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف + وصبرت فى 
دی و ا 


وقد قال رسول الله تله یوم مته ۔ مخبرا بالوحی » قبل ن أن إلى الناس الخبر من 
وعياه تلرفان ‏ حتى أل الراية سيف من سيوف الله» حتى فدح الله عليه م ٠‏ 


.() صحیح البخاری باب غزوة مژتة من رض الشام ۲ / 1١١‏ . (۲) نفس المصدر 11١/۲‏ . 

(۲) انظر فح الباری ۷/ ۲ ٥۱‏ » وظاھر الحدیٹین الخال فی العدد » وع بن الزیادة پاعتبار ما وجا فی من ری 
السهام » ائظر المصدر المد كرر 

(4) صحيح البخارى باب غزوة مؤئة من أرض الام ۲/ ٠1١‏ 

٠. ۱١/۲ نفس المصدر‎ )٩( 


(ه) نفس المصدر 1۱١/۲‏ . 


۳11 


أنهايةالمعركة : 
ومع السجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا 
الجيش الصغير فى الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم » ففى ذلك 
الوقت أظهر حالد بن الوليد مهارته ونبوغه فى تخليص المسلمين ما ورطرا أنفسهم فيه. 
واخحتلفت الروايات كيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا ويظهر بعد النظر فى 
جمیع الروايات أن حالد بن الرليد نجح فى الصمرد أمام جيش الرومان طول النهار » فی 
أرل يوم من القتال» و كان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقى الرعب فى قلوب 
الرومان؛ حتى ينجح فى الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بح ركات المطاردة» 
و یرن جیا ل زنوت ن رای مب ال اکت اور ۲ 
الرومان بالمطاردة. 
فلما أصبح اليوم الثانى غير وضاع اجيش» وعبأه من جديد»فجعل مقدمته ساقة» 
رميمنته ميسبرته » وعلى العكس » فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم » وقالرا : جاءهم مدد 
فرغبوا وصار نحالد ۔ بعد أن ترآآى الجيشان » وتناوشا ساعة يتأحر با لمسلمون قايلا قليلاء 
مع سحفظ نظام جيشه » ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم » ويحاولون 
القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء . 
رهكذا انحاز العدو إلى بلاده » ولم يفكر فى القيام بمطاردة المسلمين » وجح 
المسلمون فى الانحياز سالين » حتى عادرا إلى المديدة ١(‏ . 
قدلى الفريقين : 


E SOO e 
غير أن تفصيل المع ر كة يدل على كثرتهم‎ 


(۱) انظر فتح الباری ۷ / ۱۳ہ ۲ » زاد المعاد ۲ / ٠١١‏ وتفصيل الع ركة مأحوذ من هذين المصدرين واي 


۳1۲۴ 


أشرالمعركة : 

وهله العركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر » الذى عانوا مرارتها لأجله ء 
لكدها كانت كبيرة الأثر لسمعة امسلمين ؛ إنها ألقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة » 
زد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض » وكائت العرب تظن أن معلى 
جلادها هر القضاء على النفس وطلب الحتف بالظلف » فكان لقاء هذا اخيش الصغير _- 
ثلاث ةآلاف مقاتل - مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير - ماتا ألف مقاتل - ثم 
رجو ع عن الغرو من غير أن تلحق به خىسارة تذكر » كان كل ذلك من عجائب الدهر 
ركان بؤكد أن المسلمين من طراز خر غير ما أده العرب وعرفته » رأنهم مؤيدون 
ومنصورون من عند الله » وأن صاحبهم رسول الله حقا » ولذلك نرى القبائل اللدودة اتى 
كانت لا ترال قفر على المسلمين جنحت بعد هله العركة إلى الإشلام» فأسلمت بثر 
سايم وأشسجع وغطلفان وذبيان وفرارة وغيرها . 

ركانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان » فكانت توطة وتهيدا لفترح 
لدان الرومانية » واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة الناثية . 
سرية ذات السلاسل : 

ولماعلم رسول الله تله موقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشمام فى معر كة 
مؤتة » من اجتماعهم إلى رومان ضد المسلمين » عر سيس الحاجة إلى القيام بحكمة 
بالغة توقع الفرقة بينها وبين الرومان » وتكون سب للائتلاف بينهما وبين السلعين » حى د 
تنيحشدد مثل هله ال جمو ع الكبيرة مرة أخرى . 5 

واتار لتفيذ هذه الخطة عمرو بن العاص؛ لان ام أبیه انت امرأة من بلی» فبعثه 
إإيهم فى جمادى الآعرة سنة ۸ه على إثر مع ركة مؤتة ليست ألفهم ويقال: بل قات 
ارات أن جسعا من قضاعبة قد تجمعوا » يريدون أن يدنوا من آطراف الدينة + فيع 
إلبهم » وبمك ن أن يكون السببان اجتمعا معا . 


وعقد رسول الله زه لعمرو بن العاص لواء أبيض » وجعل معه راية سوداء» وبعثه 


۳ 


فى للائمائة من سرا المهاجرين والأًنصار » ومعهم ثلاثون فرسا» سره أن پستعین کن مر 
به من بلى وعذرة وبلقین › فسار الليل وكمن النهار » فلما قرب من القوم بلغه بلغه أن لهم 
جمها کٹیرا » فبعٹ رافع بن مکیٹ ام جهنی | لی رسول الله تله يستمده » فبعث إل أب 
مید ين ل راح في مان وقد له لوا ؛ وت ل را اا ر ار - نيهم آبر 
بکر وعمر “ - وأمره أن يلحق بعمرو » وأن ن یکر نا جمیعا ولا یختلفا» فلما عق به اراد ابو 
عبيدة أن يؤم الناس » فقال عمرو : | : ما قدت علي مددا » وأنا الأمير » فأطاعه أبو عبيدة » 
فکان عمرو صلی بالناس . 

وسار حتی وطیء بلاد قضاعة » فدوخها حتی اتی أقصی بلادهم › ولقی فی آخر 
ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد وتفرقوا . 

وبعث عوف بن مالك الأسجعى بريدا إلى رسرل الله إل » فأحبره بقفرلهم 
وسلامتهم › وما کان فی غراتهم . 

وذات السلاسل ( بضم السين الأرلى وفتحها :تان ) بقعة وراء رادی القری » نها 
وبين المدينة عشرة أيام . وذكر ابن إسحاق أن المسلمين ثزلوا على ماء بأرض جذام يقال له 
السسلسل » فسمي ذاث السلاسل ٩(‏ . 
سرية أبى قتادة إلى حضرة : 
١‏ كانت هذه السرية فى شعبان سنة ۸ه . وذلك لان بنی غطفان کانا يتحشدول فی 
عشر رجلا فقتل منهم » وسبا وغنم » وکانت غيبته خمس عشسرة ليلة ٩‏ . 

غزوة فح مكة 

لالت : هو الفح الأعظم الذى أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين » 

راستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدى للعامين » من أيدى الكفار والش ركين » وهر الفتح 


ا ا 
انظر ابن هشام 1۲۳/۲ » £ 0 زادالعاد 10۷/۲ . 
(۲) رحمة للعامین ۲ / ۲۲۲ تلقیح فهوم آهل الأثر ص ٠۳‏ . 
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چ کی و 


الذى اسقبشر به أهل السماء » وضربت أطناب عزه على مناكب ال جززاء » ودخل الناس 
به نی دين الله أفاجا » وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا ا ه () 


سبب الغزوة : 

قدمنا فى وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه العاهدة يفيد أن من حب أن يدخل فى 
عقد محمد - تله - وعهده دحل فيه » ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم 
دحل فيه » أن القبيلة التى تنضم إلى أى الغريقين تعتبر جزءا من ذلك الغريق » فأى عدران 
تتعرض له أى من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الغريق . 

وسحسب هذا البند دخلت خزاعة فی عهد رسول الله إل ودخلت بدو بکر فی 
عهد قريش » وصارت كل من القبياتين فى أمن من الأحرى » وقد كانت بين القبيلتين 
عدارة وثارات فى ا-جاهلية » فلما جاء الإسلام » ووقعت هذه الهدنة ‏ وأمن كل فريق من 
الآعر اغتدمها بنو بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم » فخرج وفل بن معاوية 
الدیلی فی جماعة من بنی بکر فی شهر شعبان سنة ۸ه » قأغاروا على خراعة للا » مم 
على ماء يقال له ١‏ الوتير » فأصابوا منهم رجالا » وتناوشوا واقتتلوا » واعانت قریش بنی 
بكر بالسلاح » وقائل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة اليل » حتى حازوا حزاعة إلى 
الحرم » فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل » إنا قد دخلنا الحرم » إلهك إلهك . فقال 
كلمة عظيمة : لا إله اليوم يا بنى بكر » » أصيبوا أ ركم » E‏ 
افلا تصیبون ثا رکم فيه ؟ 

لالت عواعة کا ار ای داز بد ن ورت ایی وای ادنو لهم 
يقال له رافع . 

وأسرع عمرو بن سالم الخزاعى » فخرج حتی قدم على رسول الله ا الاي » 
فوقف عليه » وهو جالس فى المسجد بین ظهرانی الناس فقال : 


(ا) زاد المعاد ۲/ ٠١١‏ . 


ا 
قدكنعم ولداوكنا رالدا0) 
فانصر» داك الله» تصرا أيدا 
رلا ا 
إن سيم حسفا وجهه تربدا 
إن قري شا أخلفرك اللموعدا 


وجعلوالى فى كداء رصدا 


وهم اذل وأقل ةا 


OSTA SCE 


ثمة أسلمناولم نزع يدا 


وادع عباد اللسسه اا مددا 
أبيض ملل البدر » يسمو صعدا 
فی فریق کالبحر يجرى مزبدا 
ونقضoرا‏ ميفاقك المؤكدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وقتلوناركعاوسجدا0 


فقال رسول الله مه : نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرضت له سححابة من السماء 
فقال : إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . 
ٹم حرج بدیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر من خزاعة » حتی قدموا على رسول الله 
و ا ا 
أبو سفيان يخر ج إلى المدينة ليجدد الصاح : 
ولاشك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق ام 
یکن له أى مبرر » ولذلك سرعان ما أحست قریش بغدرها » وخافت وشعرت بعراقبه 
الوخيمة » فعقدت مجلسا استشاريا » وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان مدلا لها ؛ ليقوم 
بتجديد الصلح . 
سفيان - قد جا ءكم ليشىد العقد » ويزيد فى المدة . 
() املد : القدم » شير إلى الف الذى كان بين فراعة وبين هاشم من عهد عبد المطلب : 
(۴) يقرل : قتلعا وقد أسلمتا, ` 


(۲) بشیر إل أم عبد مناف - وهی حب زوجة قصى - كانت من خراعة . 


۹ 


وخر ج ابو سفیان - حسب ما قررته قریش - فلقی بدیل بن ورقاء بع سفان - وهو 
راجع من المدينة إلى مكة - فقال : من أين أقبلت يا بديل ؟ 
رظن أنه أنى النبى تله - فقال : سرت فى خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا 
الوادی , قال : أو ما جثت محمدا؟ قال : لا . 
فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لفن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى » 
فأتى مبرك راحلته » فأحذ من بعرها ففعه » فرأى فيها النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء 
بدیل محمدا . 


وقدم أبو سفيان المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس على فراش 


رسول الله تله طوته عنه » فقال : يا بنية » أرغبت بى عن هذا الفراش » أم رغبت به 


عنی؟ قالت : بل هو فراش رسول الله مله » وأنت رجل مشرك نجس . فقال : والله لقد 
أصابك بعدی شر . ٤‏ 

ئم حرج حتی تی رسول الله تله فکلمه » فلم یزد علیہ شیعا ء ٹم ذهب إلى ابی 
بکر فکلمه آن یکلم رسول الله تچ فقال: ما آنا بفاعل » ثم تى عمر بن الخطاب فكلمه» 
فقال : آنا أسفع لكم إلى رسول الله تإل4؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر -جاهدتكم به» ثم جاء 
فدحل على على بن أبى طالب » وعنده فاطمة » وحسن غلام يدب بین يديهماء فقال: يا 
على » إنك أمس القوم بى رحما» وإنى قد جفت فى حاجة» فلا أرجعن كما جثت خائباء 
اسفع لى إلى محمد » فقال : ويحك يا أبا سفيان » لقد عزم رسول الله تاه على أمر ما 
نستطيع أن نكلمه فيه . فالتفت إلى فاطمة » فقال : هل لك أن تأمرى ابنك هذا فيجير بين 
الناس » فيكون سيد العرب إلى حر هذا الدهر ؟ قالت : والله ما يبلغ ابنى ذاك أن يجير 
بين الناس » وما يجير أحد على رسول الله عله 

وحیعذ أظلمت الدنيا أُمام عنى أبى سفيان » فقال لعلى بن أبى طالب فى هلع 
وانزعاج ويأس وقنوط : يا أبا احسنإنى أرى الأمور قد اشتدت على » فانصحنى. قال: 
والله ما أعلم لك شيعا يغنى عنك . ولكنك سيد بنى كنانة » فقم فأجر بين الناس » ثم احق 
بأرضك » قال : أو ترى ذلك مغنيا عنى شيعا ؟ قال : لا والله ما أظنه » ولكنى لم أجد لك 
غير ذلك . فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : أيها الناس » إنى قد أجرت بين الناس» ثم 
رکب بعیره » وانطلق . 

ولا قدم على قریش» قالوا : ماوراءك ؟ قال : جت محمدا فکلمته » فرالله ما رد 
علی شیا ٹم جت ابن ابی قحافة فلم جد فيه خیرا» ٹم جت عمر بن نطاب » فو جدته 
أدنى العدو » ثم جفت عليا فوجدته ألين القوم » قد اسار إلى بشىء صنعته » فوالله ما آدرى 


۳1۷ 


هل یغنی عنی فا ام لا ؟ قالوا : وج أمرك ؟ قال : أمرنی أن جير بين الناس » فغعلت» 


قالوا فهل أجاز ذلك محمدا؟ 


قال : لا » قالوا : ويلك » إن زاد الرجل على أن لعب بك . قال : لا والله ما وجدت 
غير ذلك . 
التهيؤ للغزوة ومحارلة الإأخفاء : 

يۇ حل للغروة من رراية الطبرانى أن رسول الله مله أمر عائشة - قبل أن يأنى إليه 
حبر نقض الميشاق بثلاثة آیام - أن تجهزه » ولا يعلم أحد » فدخل علیها ابو بكر » فقال : يا 
نية ما هذا اهاز ؟ قالت : والله ما آدری ‏ فقال : والله ما هذا زمان غزو بنى الاصفر؛ 
فأين يريد رسول الله ؟ قالت : والله لا علم لى . وفى صباح الفالثة جاء عمرو بن سالم 
الخزاعی فی آربعین راکبا » وارتجز : یارب إنى ناشد محمدا .. الأبيات . فعلم الناس بنقض 
اماق » وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان وتأكد عند الناس الخبر » فأمرهم رسول الله 
تله با لجهاز » وأعلمهم أنه سائر إلى مكة . وقال اللهم حذ العيون والاخبار عن قريش 
حتی نبغتها فی بلادها. _ کک 

وزيادة فى الاحفاء والتعمية بعث رسول الله عه سرية قوامها ثمانية رجال تحت 
قیادة یی قتادة بن ربعی إلى بطن أضم فيما بون ذى خحشسب وذى المروة على ثدثة برد من 
المدينة » فی اول شهر رمضان سنة ۸ ه » ليظن الان أنه له يتو جه إلى تلاك الناحية › 
ولتذهب بذاك الأحبارء وواصلت هذه السرية سيرها» حتى إذا وصات حيشما مرت 
بلغها أن رسول الله عه حر ج إلى مكة » فسارت إليه حتى سلحقته )١(‏ . 


وکتب حاطب بن أبى باتعة إلى قريش كتابا يخبرهم سير رسول الله إت إليهم > 


ٹم اعطاہ امرأة » وجعل لها جعلا علی أن تبلغه قریشا» فجعاعه فی قرون رأسها ‏ ثم 
حرجت به » وأتى رسول الله تله انبر من السماء بجا صنع حاطب » فبعث عايا والمقداد 
» فقال : انطلقا حتى تأنياروضة خحاح » فإن بها ظعينة معها كتاب إلى قريش » فانطلقا 
تغادی بھما خیلهما شی وجدا المراة بذلك المكان » فاستىرلاها » وقال : معك كتاب ؟ 
فقالت ما معی.کتأب . د 


فتشا رحلھا فلم یجدا شيعا » فقال لها على : أحلف بالله » ما كذب رسول الله ع 


زار هله السرية لقيت عامر بن الأضبط» نسلم عليهم بتحية الإسلام» نقتله محلم بن جام لشیء کان بينهماء رأحذ 
بعیره ومتبعه » فأنرل الله وإ ر لا تقولرا ن ألقى إليكم السلام إليكم لست مؤمناً 4 الآية ‏ وجاءرا محلم ليستخفر 
له رسرل الله کاله ء فلا قام بين يديه قال : اللهم لا تغفر حلم » وقالها ثلاثا» فقام رإله لیتلقی دموعه بطرف ثربه ؛ 
قال ابن إسحاق: رزعم قرمه أنه اسحغفر له بعد ذلك. انظر زاد الاد ١١ ٠/۲‏ وابن هسام CY 17/Y‏ 
1A‏ 


۳۸ 


س پا ت ی ن و م ھی م ی س ی م ر چیا داتع ات ر 
ا 
٤‏ 


رلا كذينا » والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض › 
فأعرض » فحلت قرون رأسها» فاستخر جت الكتاب منها » فدفعته إليهما» فأتيا به رسول 
اله تاه » فإذا فیه : ( من حاطب بن ابی باتعة إلى قریش ) پخبرهم بمسیر رسول الله ب 
فدعا رسول الله مه حاطبا » فقال : ما هذا یاحاطب ؟ فقال : لا تعمجل على يا رسول 
الله » والله إنی مؤمن بالله ورسوله » وما ارتددت ولا بدلت ۲ ولکئی کت امراً ملصقا فی 
قريش » لست من أنفسهم » ولى فيهم آهل وعشيرة وولد » وليس لى فيهم قرابة 
يحمونهم» وکان من معك لهم قرابات يحمونهم » » فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ 
عندهم يدا یحمون بها قرایتی . فقال عمر بن اانطاب : دعنی يا رسول الله أضرب عنقه » 
فإنه قد نحان الله ورسوله » وقد نافق » فقال رسول الله عله : إنه قد شهد بدراء وما 
يدريك يا عمر » لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم » 
فذرفت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم () . 

وهكذا أحذ الله العيون » فلم بلغ إلى قريش أى خبر من أخبار تجهر المسلمين 
وتهيشهم لاز حف رالقتال . 
اميش الإسلامى يتحرك نحور مكة : 
إلى مكة » فى عشرة آلاف من الصحابة رضى الله عنهم واستخلف على المدينة أبا رهم 
الغفاري . ۰ 
بأهله وعیاله مسلما مھاجرا» ثم لا کان رسول الله عه بالابواء لقیه ابن عمه بو سفیان بن 
ا لحارٹ وابن عمته عبد الله بن أبى أمية » فأعرض عنهما» لا کان یلقاه منهما من شدة 
الأذى والهجو » فقالت له أم سلمة : لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشتى الناس بك . 
وقال على لأّبى سفيان بن الحارث : ائت رسول الله عه من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة 
یوسف لیوسف : ل قالوا الله لقد آثرك الله علینا » وإن کدا خاطتین ‏ ( ۱۲ : )٩۱‏ فال 
لا يرضی أن يكون أحد أحسن منه قولا » ففعل ذلك أبو سفیان » فقال له رسول الله إل : 
ل لا تثریب علیکم الیوم » بغفر الله لکم وهو أرحم الراحمین ) (۱۲: ٩۲‏ ) فأنشده 
ابو سفيان أبياتا منها : ك 

لعمرك إنى حين أحمل راية تغلب خيل اللات خحيل محمد 
لکالمدلج الحیران أظلم ليله فهذا اوانی حین أهدی نأهتدی 


(۱) انظر صحیح البخاری ۱/ 1۱۲/۲۰٤۲۲‏ . 


۹ 


ire 


ES 


a 


هدانی هاد غیر نفسی ودلنی عل الله من طردته کل مطرد 

فضرب رسول الله ته صدره وقال : انت طردتنی کل مطرد() . 
الجيش الإسلامى يتزل بر الظهران : 

وواصل رسول الله یه سيره وهر صائم » والناس صيام » حتى بلغ الكديد - وهر 
ماء پین عسفان وقدید - فأفطر وأفطر الناس معه (1)» ثم واصل سيره حتى نرل جر الظهران 

E eS وأدى فاطمة‎ 

بر سفیان بین يدی رسول الله له : 

TT 
ت ان دلي‎ 

وکان الله قد عمی الأخبار عن قریش › فهم على وجل وترقب » و کان ابو سفیان 
يخرج يجس الأحبار » فكان قد حرج هو وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء 
يتەچسىسوڭ | حبار . 

ا ا لا اا - أى على بغلة رسول الله عه - | اس 
کلام ابی سفیان وبدیل بن ورقاء » وما یتراجعان » وابو سفیان یقول : ما رأيت كالليلة 
TT‏ .قال : هذه والله خحزاعة » حمشتها الحرب » فيقول أبو 
سفیاك : خحراعة قل وأذل من أن تکون هذه نیرانها وعسکرها . 

قال العہاس : فعرفت صوته » فقلت : با حنطلة ؟ فعرف صوتى » فقال : أبا الفضل ؟ 
قلت : نعم » قال : مالك ؟ فداك أبى وأمى . قلت : هذا رسول الله عه فى الناس » 
واصباح قریش والله . 

قال : فماالحيلة ؟ فداك أبى وأمى » قلت : والله لمن ظفر باك ليضربن عبقك »› 
فا رکب فی عجر هذه البغلة » حتی آتی بك رسول الله عه فأستأمنه لك » فر کب خلفى 
ورجع صاحباه , 

(۱) حسن إسلام آبى سفيان هذا بعد ذلك » ويقال : إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله مله منذ أسلم حياء مئه . وكان 
رسول الله مله پحبه وشهد له ٻالجنة » وقال : أرجو أن يكرن خلفامن حمزة بولا رتد الرفاة قال : لاتبکراعلی 
نرالله ما نطقت بخطیغة من اسلمت . زاد المعاد ٠١۳١۱۹۲/۲‏ . 

(۲) صحیح البخاری 1۱۳/۲ . 


۲۹ 


قال . فجفت به » فکلما مررت به على نار من نيران المسلمين » قالوا : من هذا ؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله ته وأنا عليها قالوا : عم رسرل الله به على بغلته . حتى مررت 
بتار عمر بن الطاب » فقال : من هذا ؟ وقام إلى » فلما رای أبا سفيان على عجر الدابة 
فال : ابو سفیان عدو الله ؟ الحم لله الذى آمكن مناك بغير عقد ولا عهد › ثم خرج يشت 
نحو رسول الله عه » ور كضت البغلة ه فسېقٹ » فاق قتحمت عن البغلة > فدحلت على 
عبقه » قال : قلت : یا رسول الله » إئي قد اُجرته » ثم جاست إلى رسول الله له فأحذت 


* 


برأسه » فقلت : والله لا يناجيه الليلة أحد دونى » فلما اثر عمر فى شسانه قلت : مهلا يا 
عمر » فرالله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت مثل هذا قال : مهلا يا 
عرفت أن إسلامك کان أحب إلى رسول الله عه من إسلام ا-لخطاب . ۰ 

فقال رسول الله کله : اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتثى به » 
فذهبت » فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله مه » فلما رآه قال : ويحك یا ابا سفیان 
» ألم یأن لات أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ قال : بأبى أت وأمى » ما أحلمك وأكرمك 
رأوصلك ؟ لقد ظننت أن ر كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيا بعد . 

قال : ويحك ياأبا سفيان » ألم يأن لك أن تعلم انى رسول الله » قال : بأبى نت 
وأمى» ما أحلمك وأكرمك وأوصاك ؟ أما هذه فإن فى النفس حى الأن مدها شيعا . فقال 
له العباس : ويحك أسلم » واشهد أن لا إله إلا الله » ون محمدا رسول الله » قبل أن 
تضرب عنقاك » فأسلم وشهد شهادة الحق . 

قال العباس:يارسول الله إن أبا سغيان رجل يحب الفخر » فاجعل له شسيغا. قال: نعم» 
من دحل دار ابی سفیان فهو آمن» ومن اغاق عایه بابه فهر آمن»ومن دحل المسجد الحرام 
فهوامن. 

الجيش الإسلامى يغادر مر الظهران إلى مكة : 

وفى هذا الصباح - صباح يوم الأربعاء للسابع عشر من شهر رمضان سئة ۸ ه غادر 
رسرل اله ت مر الظهران إلى مكة » وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادى 
عندخطم الجبل (۱) » حتی تمر به جدود الله فیراها » ففعل » فمرت القبائل على رایاتها › كلما 
مرت به قبیلة قال : یا عباس من هذه ؟ فیقول - مغلا - : سلیم » فیقول : مالی ولسلیم ؟ ثم 
تمر به القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فيقول : مزينة » فيقول : مالى ولريدة ؟ حتى 
نفدت القبائل » ما تمر به قبياة إلا سأل العباس عنها » فإذا أحبره قال مالى ولبنى فلان ؟ حت 


Li 


. الخطم : الأنف » شىء بخرج من ابل يضيق به الطريق‎ )١( 


۳۲۹ 


ی مر به رسول الله تکاله فی کتیبته ا لخضراء » فیها المهاجرون والانصار » لا یری منهم 
إلا الحدق من الحديد » قال : سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال : هذا رسول الله مزه 
الها جرين والاتضار :قال : ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة . ثم قال والله يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك ابن أخحيك اليوم عظيما قال العباس: :يا أبا سفيان» إنها النبوة» قال: فنعم إذن. 

وکانت Ng A aN)‏ 
N‏ . فلما حاذی رسول الله 
سفیان قال :یا رسول الله الم تسمع ما قال سعد ؟ قال : وما قال ؟ فقال : كذاوكذا 
عشمان وعبد الرحمن بن عرف E O‏ 
رسول الله عله : بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة » اليوم يوم أعز الله فيه قريشا » ثم أرسل إلى 
سعد فنز ع منه اللواء » ودفعه إلى ابنه قيس » ورأى أن اللواء لم يخر ج عن سعد i‏ 
دفعه إلى الزبير . 
فریش تباغت بز حف ايش الإسلامی : 

رلا مر رسول الله له بأبى سفيان قال له العباس : النجاء إلى قومك . فأسرع أبو 
سفیان حتی دحل مکة » وصرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش » هذا محمد » قد جا ءکم 
فیما لا قبل لکم به » فمن دحل دار ایی سفيان فهو آمن . 

فقامت إليه زوجته هند بنت عتبة » فأحذت بشماربه فقالت : اقتلوا ا لحميت الدسم 
الأحمش الساقين . قبح من طليعة قوم . 

قال ابو سفیان : ویلکم » لا تغرنکم هذه من آنفسکم » فإنه قد جاءکم ما لا قبل لکم 
به» فمن دخل دار ابی سفیان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغنى عنا دارك ؟ قال : :ومن 
أغلتق عليه بابه فهو آمن » ومن دحل المسجد فهر آمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
السجد وريشواأرباشا لهم» وقالا O a‏ 


E E 
بکر ¬ حماس بن قیس - کان يعد قبل ذلك سلاحا» فقالت له امرأته : اذا تعد ماأری ؟‎ 


قال : محمد وأصحابه قالت : والله ما يقوم لحمد وأصحابه شىء . قال أ واللة لارنج 
أن أخحدمك بعضهم . ثم قال : 

٠‏ إن يقبلوا اليوم فمالى عله هذا سلاح کامل وله 
)١(‏ عله : يقال عل الرجل يعل من المرض» غرارين : حدين» السله : الانتشال والسحب . 


۲ 


فكان هذا الر جل فيمن اجتمعوا فى الخندمة . 
اجیش الإسلامی بی طوى : 

ما رسول الله تچ فمضی ستی انعھی لی ذی طوی - و کان یضع رأسه تواضما لله 
حین رای ما أكرمه الله به من الفح » حتى أن شر ميته ليكاد مس واسطة الرحل ¬ 
وهناك وزع جيشه كان خالد بن الرليد على اجببة اليمنى - وفيها أسلم وسليم وضغار 
ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب - فأمرة أن يدحل مكة من أسفلها ء وقال : إن 
عرض لکم أحد من قريش فاحصبدوهم حصدا» حتى توافونى على الصفا . 

وكان الزبير بن العوام على اجنبة اليسرى » وكان معه راية رسول الله عه » فأمره ان 
يدخل مکة من أُعلاها - من کداء - وان یغرز رایته با لحجون » ولا یبرح حتی یانیه . 

وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر - وهم الذين لا سلاح معهم - فأمره أن يأخل 
بطن الوادی » حتی ينصب لمکة بين يدى رسول الله عه . 
اجيش الإسلامی يدحل مكة: . 

وت ركت كل كتيبة من الجيش الإسلامى على الطريق التى كلفت الدخحرل مها فأما 
خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من امش ر كين إلا أناسوه › وقتل من اصحابه من | مسلمین 
کرز ابن جابر الفھری وخنیس بن خالد بن ربیعة »› کانا قد شذا عن امجیش » فسلکا طریقا 
غير طريقه فقتلا جميعا» وأما سفهاء تريش فاقيهم حالد وأصحابه بااشدمة فناوشهم شيعا 
من قتال » فاصابوا من المش ر كين اثنى عشر رجلا فانهزم الحشر کون » وانهزم حماس بن 
قيس - الذى كان يعد السلاح لقتال المسلمين - حتى دحل بيته » فقال لامرأته : أغلفى 
علی بایی : فقالت: وین ما کدت تقول ؟ فقال : 

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذاغر صفوان وفر عكرمه 
واستفہلتدا بالسيو ف المسلمه يقطعن كل ساعد و جمجمه 
ضربا فلا يسمع إلا غمغمه لھم نهیت حلفا وهمهمه () . 
لم تنطقی فی اللوم أدنى كلم . 

وأقبل حالد يجرس مكة حتى وافى رسول الله عله على الصفا . 
له هناك قبة » فلم برح حتی جاءه رسول الله عه . 
)١(‏ النهيت رالهمهمة : أصرات . 


۳۳ 


الرسول تله يد حل المسجد الحرام ويطهره من الأصنام : 

ثم نهض رسول الله عله » والمهاجرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله » حتی دخل 
المسجد» فأقبل إلى الحجر السود » فاستلمه » ثم طاف بالبيت » وفى يده قوس » وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنما» فجعل يطعدها بالقوس » ويقول : فإ جاء احق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهرقا ) ( ۱۷ : ۸١‏ ) بإ جاء الحق وما ييدئ الباطل وما يعيد ) 
٤۹ : ۳٤(‏ ) والأصنام تدساقط على وجوهها . 

وکان طوافه على راحلته » ولم یکن محرماً يومف » فاقتصر على الطواف » فلما 
أكمله دعا علمان بن طلحة » فأحذ منه مفتعاح الكعبة » فأمر بها ففتحت » فدخلها » فرأى 
فيها الصور » ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عايهما السلام - يستقسمان بالازلام» 
فقال : قاتلهم الله » والله ما أ ستقسما بها قط . ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان » 
فکسرها بيده » وأمر بالصور فمحیت . 
الرسول ته يصلى فى الكمبة ثم يخطب أمام قريش : 

ثم أُغلق عليه الاب » وعلى أسامة وبلال » فاستقبل ال جدار الذى يقابل الباب » حتى 
إذا كان بينه وبينه ثلائة أذرع وقف » و-جعل عمودين عن يساره » وعمودا عن عينه » وثلاثة 
أعمدة وراءه - وكا البيت يومعذ على ستة أعمدة .ثم صلى هناك » ثم دار فى البيت »› 
وكبر فى نواحيه » ووحد الله » ثم فتح الباب » وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون 
ما ذا يصدع ؟ فأخذ بعضادتى الباب » وهم تحته » فقال : 

لاإله إلا الله رحده لاشريك له» صدق وعده» ونصرعبده» وهزم الأحزاب 
وحده » ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهر تحت قدمى هاتين » إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ؛ 
إلا وقتيل الاطاً به العمد - السرط والعصا - ففيه الدية مغلظة » ماثة من الإبل » أربعون 
منھا فی بطونها آولادها . 

يا معشمر قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخرة ال جاهلية وتعظمها بالآباء » الناس من 
آدم » وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية بإ يا أيها الاس » إنا حلقباكم من ذكر وأشى › 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أنقاكم » إن الله عليم خير ) 
(۹ :۱۳). 


لا تغریب عليكم اليوم : 
ثم قال : یا معشر قریش » ماترون انی فاعل بکم ؟ قالوا خیرا ء أخ کرم وابن اخ 
کرم › قال : فإنی قول لکم کما قال یوسف لإخوته : [ لا تريب عليکكم اليوم 4 اذهبوا 


1: 


فأنتم الطلقاء. 
مفتا ح البيت إلى أهله : 


و إل في المسجد » فقام إليه على رضى الله عنه » ومفتاح الكعبة 


فى يده» فقال : يا رسول الله » اجمع لنا ا لحجابة مع السقاية » صلى الله عليك » وفى 
رواية : أن الذى قال ذلك هو العباس » فقال رسول الله عه : أين عشمان بن طلحة ؟ 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا علمان » اليوم يوم بر ووفاء » وفى رواية ابن سعد فى 
الطبقات أنه قال له حين دفع المغتاح إليه : حذوها خالدة تالدة » لا يتزعها منكم إلا ظالم » 
ياعلمان » إن الله استأًمنكم على بيته » فكلوا ما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف . 
بلال يؤذن على الكعبة : : ٠‏ 
وحانت الصلاة » فأمر رسول ته بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة » وأبو سفيان بن 
حرب » وعتاب بن أسيد » وال حار بن هشام جلو س بفناء الكعبة . فقال عتاب : لقد أكرم 
الله أسيدا أن لا يكون سمع هذا » فيسمع منه ما يغيظه » فقال الحارث : أما والله لو أعلم 
أنه حت لاتبعته » فقال أبو سفيان : أما والله لا أقول شيعا » لو تكلمت لاخبرت على هذه 
الحصباء » فخر ج عايهم النبى تزه فقال لهم : قد علمت الذى قلعم » ثم ذكر ذلك لهم › 
فقال الحارث وعتاب : تشهد أنك رسول الله » والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
فنقول : أخبرك . 
صلاة الفعح أو صلاة الشكر : 


ودخل رسول الله یه یومع دار ام هانیء بنت ابی طالب » فاغتسل وصلی ٹمانی 


رکعات فى بيتها » و كان ضحى » فظنها من ظنها صلاة الضحى وإغا هذه صلاة الفتح » . 


رقد کان اُخوھا علی بن ابی طالب أراد أن يقتلهما » فأغلقت عايهما باب بيتها » وسالت 
الى عه » فقال لها ذلك . 
إهدار دماء رجال من أكابر اجرمین : 

وأهدر رسول الله له يو معد دماء تسعة نفر من أكابر الجرمين » وأمر بقتلهم وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد العزى بن خحطل » وعبد الله بن أبى سرح » وعكرمة 
اہن بی جهل » والحارث بن نفیل بن وهب » و مقيس بن صبابة » وهبار بن الاسود ؛ وقینتان 
کانتا لابن حطل » کانتا تغنيان بجو الى له » وسارة مرلاة لبعض بنى عبد المطلب » 


Yo 


فاما ابن ابی سرح » فجاء به عدمان إلى النبى عله » وشفع فيه فحقن دمه » وقبل 
إسلامه بعد أن أمسك عنه » رجاء أن يقرم إليه بعض الصحابة فيقتله » وكان قد سلم قبل 
ذلك وهاجر » ثم ارتد ورجع إلى مكة . 

وأماعكرمة بن ایی جهل فر إلى الیمن » فاست امت له امرأنه » فأمنه النبى ت 
فتبعته » فرجع معها وأسلم » وحسن إسلامه . ۰ 

وأما ابن خحطل فكان متعلقا بأستار الكبة » فجاء رجل إلى النبى مله وأخبره فقال : 

وأما مقيس بن صبابة فقتله ميلة بن عبد الله » وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك » ثم عدا 
على رجل من الأنصار فقتله » ثم ارتد و لمق بالمش ركن . 

وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله ميه بعكة » فقتله على . 

وأما هبار بن الأسود فهر الذى كان قد عرض لزيدب بنت رسرل الله زه حين 
هاجرت » فدخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر هبار يوم مكة » ثم 


أأسلم وحسنإسلامه . 
1 وأما القيشان فقتلت إحداهما» واستؤمن للأحرى » فأسلمت » كما استؤمن لسارة 
وأسلمت . ٠‏ | 


قال ابن حجر : وذكر أبر معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعى فقعل 
على » وذكر الحاكم أيضا من أهدر دمه كعب بن زهير » وقصته مشهورة وقد جاء بعد 
ذلك » وأسلم ومدح » ووحشى بن حرب » وهند بدت عحبة امرأة أب سفيان » وقد 
أسلمت وأرنب مولاة ابن حطل أيضا قتلت وأم سغد» قتلت فيما ذكر ابن إسحاق » 
فكملت العدة ثمانية رجال وست نسوة » ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القيتنا › 
احتلف فى اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب () . 0 
اسلام صفران بن أمية » وفضالة بن عمير : 

لم یکن صفوان من اهدر دمه » لکنه بصفته زعیما کبیرا ہن زعماء قریش حاف على 
دخل بها مكة » فلحقه عمير وهو يريد أن ب ركب البحر من جدة إلى اليمن فرده » تقال 
لرسول الله ته : اجعلنى بالخيار شهرين . قال : أنت بالخيار اربعة أشهر . ثم اسلم 
صفوان » وقد كانت امرأته اأسلمت قبله » فأقرهما على النكاح الأول . 


(۱) فتح الباری ۸/ ۱۲۰۱۱ . 
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وکان فضالة رجلا جريا جاء إلى رسول الله تله » وهو فى الطواف » ليقتله فأحبره 
الرسول تله بما فى نفسه فأسلم . ۰ 
# االله ۽ ا 
حطبة الرسول ميه فى اليوم الثانى من الفح : 

ونا كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله إل فى الناس خحطيبا» فحمد الله وأشى 
عليه » ومجده بجا هو أهله » ثم قال : أيها الئاس » إن الله حرم مكة يوم خلق السمارات 
والأرض » فهى -جرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لارئ يؤمن بالل ايوم ا ر 
أن يفك فيها دما ء أو يعضد بها شىجرة » فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يله فقولوا : 
إن الله أذن لرسرله ولم يأذن لكم » وإنما حلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حر متها 

ونی رواية : لا یعضد شس وکه » ولا ینفر صلده» ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ؛ ول 
يختلى خحلاه » فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر » فإنه لقيدهم وبيوتهم » فقال : إلا 
الإذخحر. 
الله تله بهذا الصدد : يا معشر حزاعة » ارفعوا أيديكم عن القدل فلقد كثر القعل إن نفع ء 
لقد قعاعم قتيلا لأدينه » فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين » إن شاعا فدم قاتا ء 
وإن سادرا فعقله . 

وفى رواية : فقام رجل من أهل الیمن يقال له «أبو شاه ٠‏ فقال اكتب لى يا رسول الله 
فقال رسول الله عه : اکتبوا لابی شاه () . ۰ 
تخرف الأنصار من بقاء الرسول به فى مكة : 

ولاتم فتح مكة على الرسول ته - وهى بلده ووطنه ومولده - قال الانصار فيما 
یدهم : آترون رسول الله تله إذ فح الله عایه رض وبلدہ ان بقیم بها > وهو يدعو على 
الصفا رافعا يديه - فلما فر غ من دعائه قال : ماذا قلعم ؟ قالوا : لا شىء يا رسول الله ء فام 
بزل بهم حتی أحبروه » فقا رسول الله إل : معاذ الله اهيا محياكم » رالمات مانكم . 
أحل البيعة : ۰ 

رحين فسح الله مكة على رسول الله تله والسلمين تين لأهل مكة الق » وعلموا أن 
لا سيل إلى الجاع إلا الإسلام» فأذعنوا له» واجمعوالابيعة » فجلس رسرل الله عا 
على الصفا ببايع اماس » وعمر بن الخطاب أسفل منه » يأحذ على الناس » فبايعوه على 
(ا) انظر لهذ الروايات صحيح LLL GL DI O FE EIST‏ 

وصحیح ملم 4۳۷/۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۹ ۰ این شام ۲ / ٤۱۰‏ ۲۱۱۰ء رآبر داود ۲۷۹/۱ . 
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SG,‏ : رو أن الثبى له لا فرغ من بيعة الرجال أذ فى بيعة النساء» 
وهو على الصفا وعمر قاعد أسفل منه » يبايعهن بأمره » ويبلغهن عنه » فجاءت هدد بدت 
عتبة امرأة أبى سفيان متنكرة خوفا من رسول الله عله أن يعرفها » لما صنعت بحمزة › 
فقال رسول الله می : آبایعکن على أن لا ڌ تشر کن بالله سيا فبايع عر النساء على أن لا 
بز کن بالله سیغا فال رسول الله ت : ولا تسبرقن فقالت هند : إن با سفيان رجل 

» فن أنا:آصہت ٠‏ بن ماله هنات فقال اہر سفیان : وما أصببث فهو لك حلال؛. 
TT N‏ واتاك لد ا e‏ 
نبى الله > عفا الله عنك . 


فقال :ولا بارنین فقالت :أرترنى اجرة ۴ فقال E‏ 
ربيناهم صغارا » وقتلتموهم بكبارا» فأنعم وهم أعلم ج وکان ادا یغاب ین ایی بان قا 
قتل يوم بدر - فضحك عمر حتی استلقی » فتبسم رسول الله تاه . ۳ 

فقال:: ولا یأتین ببهتان . فقنالت : واله إن البهعان لأر قييح ؛ وماتأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق » فقال ولایصی یله فی مرو . فقالت e‏ ملسا هذا 
وفى الفسسنا أن نعصبيك . ا 2 i‏ 


زلا رجت کسر مخمها وقول :امك فی شرور. 
إقامعه تله عكة › وعملة فيها : 


رام رول ال ک4 کاتسا در رما یماد ا اند ار ا 
الهدى رالعقى » وخلال هذه الأيام أمر أبا أستيد الخراعى + فجدة نساب الحرم »وبٹ 
راياه للدعوة إلى الإسلام » ولكسر الأوثان الى كانت حول مكة» 
ونادی منادیه بمکة E‏ ا 
السرايا والبعوث ٠:‏ ! 

١‏ وا اطماق اسول الله اله بعد الفح بعت خاد بل الوليذ إلى المزى » لمش 
لیال بقین من شهر رمضان ( سنة ۸ ه) ليهدمها » وكائت بنخلة » وکانت لقریش وجمیځ 
ي اكنالة ۽ وهی أعظم تامهم ر کان سدد نیا بی يبان ۽ تخ رج لیا انی د دن 
ناا لی اہی اھا فد مها | ولا رینم ال ارسرل الد :جل رایت عا ؟ قال + 
لقال E‏ ایا اماپا ری جال دازي چرد ااب 


)١(‏ انظر مدارك التریل لایسفی تق یرل یع ر 


۳ 


فجزلها بائسین » ثم رجع إلى رسول الله عله فأحبره » فقال نعم » تلك العزى » رقد أيست. 


أن تعد فی بلاد کم آبدا. | 
۲ ثم بعث عمرو بن العاص فى نفس الشهر إلى سواع ليهدمه» وهر صنم لهذيل 
برهاط على ثلاثة أميال من مكةء فلما انسهى إليه عمرو قال له السادن:ما تريد؟ قال: 
مر نی ر سول الله مه أن أهدمه » قال : لا تقدر على ذللك» قال :لم ؟ قال : تمنع . قال: 
حتى الآن نت على الباطل؟ ويحك هل يسمع أو يی صر؟ئم دنا فکسره » وأمر آصحابه 
فهدمرا بیت خرانته» فلم یجدوا فیۀ شیا » ثم قال للسادن : کی رأیت؟ قال : اسلمت 
لله.  n IE‏ 
وف نفس الشبهر بعث سعة بن زيك الأشهلى فى عشرين فارسا إلى هناة » 
وکانت باشلل عند قدید لاوس والخررج وغسان وغی رهم › فلما اننھی سعد ليها قال له 
سادتها : سا ترید؟ قال :هدم مناة» قال انث وذاك » فأفبل إليها سعد » حرجت امرأًة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل » وضرب صدرها » نقال لها السادن : مناة دونك 


بعش عصاتك »فضربها سعد فقتلها» رأقبل إلى الصنم فهدمه وکسره » ولم يجدوا فى 
حرانته شیا . 


٤ ٠‏ ولا رجع خالد ابن الولید من هدم العزۍ بعثه رسول الله ته فى شعبان من نفس 
وخحمسين رجلا من المهاجرين والانصار واينى سليم » فانتهى إليهم » فدعاهم إلى الإسلام» 
فلم يسوا أن يقولوا أسلمنا » فجعلوا يقو لون : « صبأنا ص بنا ) فجعل خالد يقتله م 
( ویاسرهم ودفع إلى کل رجل ممن کان معه اسي راء فأمر یوما أن يقتل كل رجل أسيره ‏ 
فأیی ابن عمر وأصحابه » حتی قدموا علی النبی ماله » فذکروا له فرفع عه يديه رقال : 
الهم إنى أبرأًإليك ما صنع خالد- مرتين <( 
وکانت بدو سلیم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والانصار وبعث رسول الله 
ته علیا فردی لهم قلا م وھا ذهب منهم » وکان بين خالد رعبا: الرحمن بن عوف 
کلام وشر فی ذلك ۲ بلغ که تقال : مهاد یا خحالد ‏ دع عك آصحانی » فو اله لو کان 
أحد ذهباء ثم أنفاقتة قو سبيل الله ما أد ركت غدرة رجل هن أضتحايى ولا رو تة( . 


(1) صسحیح البسبار ى٠٠‏ | feth‏ علدنا تفامیل هذه الغزوة من أبن هشيام: i, ERY ENA‏ 
ا وصحیح البجاری ۱| کتبانباا ادو تاب امنأك و 11۲/۲ إل +1۲١ ١٠۱١‏ فسح الباری ۳/۸ إلى 


۷ وصحیح مسلم ۱ / ۳۷ 4۳۸ » 1A al 11 Yolo ONY < ٤۳۹‏ 
ومختصر سیرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی ص ۳۲۲ إلى ٠١۱‏ . : 


FY ۹ 


“تلك هي غروؤة فسح مكة » رهى المع ركة الفاصلة والفتح الأعظم الذى قضى على 
كيان الوثنية قضاء انا لم يترك لبقائها مجالا »ولا مبررا فى ربو ع ال جزيرة العربية ء فق 
كانت عامة القبائل تتظر ماذا يتم خض عنه العراك والاصطدام الذی کان دائرا بين 
السامين رالوثسين » وكانت تلك القعبائل تعرف جید| أن الحرم لا بسیطر عليه إلا من کان 
على التق » وکان قد تأکد لدیهم هذا الاعقاد ا جازم أى تأكد قبل نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيْل هذا البيت » فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول . 


وكان صلح الحدبيية مقدمة وتوطفة بين يدى هذا الفتح العظيم » أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضاء» وناظره فی الإسلام » وتمکن من اختفی من | لسلمين بمكة من إظهار دينه 


. والدعوة إليه رامناظرة عليه » ودحل بسببه بشر كشير فى الإسلام » حتى إن عدد الجيش 


الإسلامى الذى لم يرد فى الخزو ات السالفة على ثلاثة لاف إذ هو يؤحر فى هذه الغروة 
1 وهه الغروة الفاضلة فحت أعين الناس » وأزالت عنها آحر الستور التى كانت تحول 
ينها ونين الإسلام . وبهذا الفتح سيطر المسلمون على المرقف السياسى رالدينى كليهما معا 
فئ طول خزيرة العرب وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة الدنيوية ‏ 

فالطور الذى كان قد بدا بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح 
البين » وبداً بعد ذلك رآنحر كان لصالح المسلمين تماما وكان لهم فيه السيطرة على 
الوقف تماما ولم يبق قوام العرب إلا أن يدوا إلى الرسول ماله » فيعتدقوا الإسلام» 
ويحملوادعرته إلى العالم» وقد تم استعدادهم لذلك فى سنتين اتيتين . 


لمر حلةالالة 


وهى آخر مرحلة من مراحل حياة الرسول مله » تمل التعائج التى أثمرتها دعوته 
الإسلامية بعد جهاد طريل وعناء ومتاعب وقلاقل وفتن واضطرابات ومعارك وحروب 
دامية ».وأاجهنها طيلة بضعة وعشرين عاما . ٤‏ 

ركان فتح مكة هو أخطر كسب حصل عايه السلمون فى هذه الأعوام» تغير لأجله 
مجرى الأيام» وتحرل به جو العرب » فقد كان الفتح حدا فاصلا بين المدة السابقة عليه 
وبين ما بعده »فان قريشا كانت فى نظر العرب حماة الدين وأنصاره » والعرب فى ذلك 
yT‏ 

٠ . ب‎ 


ارا 


ويمكن أن نقسم هذه المرحلة إلى صفحتين : )١(‏ صفحة الجاهدة والقتال . 
(۲) صفحة تسابق الشعر ب رالقبائل إلى اعتناق الإسلام وهاتان الصفحنان متلاصقتان 
ارا فى هذه ارحاة ووقعت كل واحدة منهما خلال الأخرى »إلا أن خرن فى 
الرتيب الوضعى › أن نأتى على ذكر كل من الصفحتين متميزة عن الأخرى » ونظرا إلى 
أن مفحة القعال ألصق بما مضى » وأكثر مناسبة من الأخرى قدمناها فى الترتيب . 


عزوه حنین 

إن فح مكة جاء عقب ضربة خحاطفة دهش لها العرب » وبوغحت القبائل ااماورة 
الأمر الراقع » الذى لم يكن لها أن تدفعه ‏ ولذلك لم تع عن الاستسلام إلا بعص القبائل 
السرسة القوية المنغطرسة » وفى مقدمتها بطون هوازن وثقيف » واجتمعت إليها نصر 
زجلی ودی کر رای ہن ی اال کر ایا ہی ر ر 
اللصرى وقررت السير إلى حرب المسلمين . 

مسیر العدو ونزوله باوطاس : 

1 ولا أجمع القائد العام - مالك بن عرف - السير إلى حرب المسلمين ساف بع س 
ار جتن الکن وادی آرطاس غیز اوی عون¿ رخن راد ای کب کی اا ر 
مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات () . 

مجرب الحروب يغاط رأى القائد : 

ولا نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس » وفيهم دريد بن الصمة - وهو شيخ كبير » ليس 

نه إلا رآیه رمغرفنه بالمرب » وکان شمجاعا مجربا د قال درید : بأی واد اشم ؟ و : 
لمیر ۲ ونهاق الحمیر؛ ویکاء الصسبی رثغاء الشاء؟ قالرا: ساق ال ا ر ن ا 
نساعهم وأمرالهم وأبناءهم» فدعا مالكا وسأله عما حمله ي ذلك » فقال : اردتٽ ان 
ا کن کز جل آهل رمال يقال عنهم فقال : راعی ضآن رال » وهل برد نوزم 
ےپ إنھا إن کانت لك لم ینفعك إلا رجل بسیفه ورمحه ء وإن کانت علیاگ فحن ی 
أهلك رمالك . ثم سأل عن بعض البطون والرؤساءء ثم قال : يا مالك إن م ر ر 
بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيغا » ارفعهم إلى تع بلادهم رعلياء قومهم ثم الق الصباة 
علی تون انیل ء ان کانت لك مت بك من ورای »وال کات ایا ۳ 
أحرزت أهلك ومالك . 

(ا) انظر تح الباری ٤۲۰۲۷/۸‏ ۰ 
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٣‏ ولكن مالكا - القائد العام - رفض هذا الطلب قائلا : والله لا أنعل إنك قد كبرت 
e ٤‏ 
1 > وکره أن یکون لدرید فيها ذكر أو رأى » فقالوا : أطعناك » فقال دريد : هذايوم لم 
آشهده ولم یفتنی . 
١‏ یا لیتنی فیها جذع أحب فيها وأضع 
1 أقود وطفا: #الامع ‏ كأنها شاة صدع 
سلاح استكشاف العدو : 
وجات ت إلى مالك عيرن كان قد بعشهم للاستكشاف عن المسلمين » جاءت هله 
العيون وقد تفرقت أوصاله م . قال : ویلکم » ما شأنکم ؟ قالوا : رأینا رجالا بیضا على 
ا 
E Dg‏ 
أن يدحل فى الناس » فيقيم حتى يعلم علمهم › e a‏ 
الرسول عله يغادر مكة إ إلى حبين : 
وفی یوم السیت ES‏ غاد رسول اله ا رکه 
r N TT aT‏ 
حديثو عهد بالإسلام » واستعار من صفوان بن أمية مائة در ع بأداتها » واستعمل على مكة 
عتاب بن أسيد . 
۱ ولا كان عشية جاء فارس › فقال EE bt‏ 
۰ بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم ء تسم رسول الله َه وقال : تلك غنيمة المسلمين 
أ غدا إن شاء الله » وتطو ع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبى مرثد الغنوى )١(‏ . 
وف طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خحضراء يقال لها ذات أنواط » كائت 
العرب تعلق عليها أسلحتهم » ويذبحون عندها ويعكفون » فقال بعض أهل ايش لرسول 
الله عه : اجعل لنا ذات أنواط » كما لهم ذات أنواط » فقال : الله أكبر » قلعم والذى 
نفس محمد ہیدہ کما قال قرم موسی : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » قال : إنكم قرم 
تجهلون » إنها السان » لتر كبن سنن من کان قبلكم ٠  ,)1(‏ | 


(۱) انظر سنن ابی داود . (۲) روی ذلك الترمدی . 


YY 1 


وقد كان بعضهم قال نظراً إلى كثرة الجيش : لن نغلب البوم » وكان قد سق ذلك 
على رسول الله که . 
اليش الإسلامى بياغت الرماة رالمهاجمين : 

انتهى ا-جيش الإسلامى إلى حنين ليلة الثلاثاء لمشر حلون من سوال » و كان مالك بن 
عرف قد سبقهم » فأدحل جیشه باللیل فی ذلك الوادی » وفرق کنناءه فى الطرق 
والمدانحل » والشسعاب والأحباء وامضايق » وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما 
طلعوا » ثم يشدرا شدة رجل راحد . 

ء 0 8 

وبالسحر عباً رسول الله تاه جيشه » وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس » 
رفى عساية الصبح استقبل المسلموك وادى حنين » وشرصوا ينحدرون فيه » ولا يدرون 
بو جود كمناء العدو فى مضايق هذا الوادى » فبينا هم ينحطون إذا تمطر عليهم النبال » وإذا 
كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد » فانشمر المسلمون راجعين » لا يلوى 
أحد على أحد و كانت هزية منكرة » حتى قال أبو سفيان بن حرب » وهو حديث عهل 
الإسلام : لا هى هزيتهم دون البحر- الأحمر- وصرخ جبلة أر كلدة بن الجنيد : ألا 
فاا الجر ابرع 
أنا محم بن عبد الله » ولم يبق معه فى موقنه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته . 

وحينذ ظهرت شسجاعة النبى تاه التى لا ضير لها . فقد طفق يركز بغلته قبل الكفار 
وهويقول : 

آنا الى ل کذب أنا ابن عبد المطلب 

بید أن ابا سفیان بن الحارٹ کان آخذا بلجام بغلته » و العباس ب رکابه » یکفانهاء ان لا 
تسر ع . ثم نزل رسول الله عإلله فاستدصر ربه قائلا : اللهم أنزل نرك . 
رجو ع المسلمين واحتدام المعركة : 
العباس : فقلت بأعلى صوتى : أين أصحاب السمرة ؟ قال : فرالله لكان عطفتهم حين 
سمعرا صوتى عطفة البقر على أولادها » فقالوا : يا لبيك يا لبيك (1) . ويذهب الرجل 
یشنی بعیره فلا یقدر عليه » فیأحل درعه» فبقذفها فی عنقه » ويأحذ سیفه وترسه » ویقتحم 
قن بيرهت ريخلى يله وم المزت ع إا جع اله مت اة باز الئاس 
راقتتلرا. 


(۱) صحیح مسلم ۱٠۰/۲‏ . 


ا 


وصرفت الدعوة| إلى الأنصار » يا معشسر الأنصار » يا معشر الأنصار » ثم قصرت 


الذغوة فى بنى الحارث بن الخزرج » وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما 


كانوا تركوا الموقعة » وتجالد الفريقان مجالدة شسديدة » ونظر رسول الله تله إلى ساحة 
القتال » وقد استمر واحتدم » فقال : « اللآن حمى الوطيس » . ثم أحنذ رسول الله مه 
قبطبة من تراب الأرض » فرمى بها فى وجوه القوم وقال : شساهت الوجوه . فما حلق الله 
إنسانا إلا ملا عينيه ترابا من تلك القبضة » فام يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا . 

انكسار حدة العدو » وهزيته الساحقة : 


وما هی إلا ساعاٽ قلائل - بعد رمى القبضة - حقى انهزم العدو » هزية منكرة » 


وقتل من ثقيفك وحدهم نحو السبعين » وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
a‏ ۱ 
أ 


وهذا نمو التطور الذى أشار إليه سبحانه وتعالى فى قوله : [ ريرم ا 


کی لزا سکم دیا رجانت میک الرس ارت لم رام اران 


O TENT RN E 4 ا‎ 
.)٠٠١٠٠:۹(‌) ا وذلك جزاء الکافرین‎ 

ج كةالمطار دق : 

٤‏ ولا انهيزم العدو صارت طائفة متهم إلى الطائف » رطاثفة إلى نبخلة ء وطافة إلى 
أوطاس » فأرسل الى عله إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقردهم أب عامر الأشعرى › 
ا ا ا و 
عامر الأشعر 


طروت اة عر ن قرسا ادلي لول اشر کین لین اوخل 
افأد ركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع . 


وأما معظم فلول امش ر كين الذين جأوا إلى الطائف ؛ فتوجه | إليهم رسول الله بره 
بنفسه بعد أن جمع الغنائم . 


الغسائم : 
ا :ابی آلف رأي» والإب لازي عضسروت آنا والفتم کر من 


Ty 
وكانت فى السبى الشسيماء بدت الحارث السعدية ؛ حت رسول الله زيه من الرضباعة‎ 
فلا جیء بها بها إلى رسول الله عه عرفت له نفسها فعرفها بعلامة فأكرمها . وبسط لها‎ 


۳4 


E E 


رداءه » وأجلسها عليه » ثم من عليها » وردها إلى قومها .. 
غزوة الطائف : کک 

وهاه الغزوة فى الحقيقة امتداد لغروة حبين » وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف 
دحلوا الطائف مع القائد العام - مالك بن عوف النصرى - وتحصنرا بها » فسار إيهم 
رسول الله له بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم با جعرانة فى نفس الشهر - شوال سنة ۸ 
ه. 

وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة فى ألف رجل » ثم سلاك رسول الاه عله إلى 
الطلائف » فمر فى طريقه على النخلة اليمسانية » ثم على قرن المنازل » ثم على لية » و كان 
هناك حصن لالك بن عرف فأمر بهدمه » ثم واصل سيره حتى انعهى إلى الطائف فنزل 

ودام الحصار مدة غير قليلة » فغى رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 
أربعين يوماء"وعدد أهل السير حلاف فى ذلك » فقيل : عشرين يوما »٠وقيل‏ : بضعة عشر 
وقيل : ثمانية عشر » وقيل : خحمسة عشر () , 2 

روقعت فى هله المدة مراماة ومقاذفات » فام سلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم 
أهل الحصن رمیا شسديدا كأنه رجل جراد » حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة » وقتل 
مهم اثنا عشر رجلا » واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم ؛ 
فعسكروا هناك . A‏ 

رنصب النبى تله المنجديق على أهل الطائف » وقذف به القذائف » حتى وقعت 
شدحة فى جار ا حصن » فدخل تفر من المسلمين تحت دبابة ١‏ » ودخلوا بها إلى اجار 
ليحرقوه » فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماه بالنار » فخرجوامن تحتها » فرموهم 
بالنبل وقتلوا منهم رجالا . ۰ 

وأمر رسول الله إل - كجزء من سياسة الحرب لإمجاء العدو إلى الاستسلام - أمر 
بقطم الأعناب وتمريقها » فقطعها السلمون قطعا ذريعا ء فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم 
» فت ركها لله والرحم . 

وناد مناديه هله : أعا عبد نزل من الحصن وخر ج إلينا فهو حر » فخرج إليهم ثلاثة 
رعشرون () رجلا فيهم أبو بكرة - تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة 
يستق عایها » فکناه رسول الله تله «أبا بكرة » - فأعتقهم رسول الله َه » ودفع كل 
رجل منهم إلى رجل من السلمين ونه » فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شدياة . 
ا 
(۱) فتح الباری ۸/ ٤٥‏ ۔(۲) لم تكن الدہابة کدباباتنا الیم » رانا كانت تصنع من ا حشب » کان الناس يد حاون فی 
جرفها ثم یدنعرنها فی صل اصن لیتقبوه وهم فی جوفهاء آر لیدخلوا من التبات . (۲) صحیح البخاری ۲ | ٠۲١‏ 


ro 


ولا طال الحصار » واستعصى الحصن» وأصيب المسلمون مما أصيبوا من رشق النبال 
وبسكك الحديد احماة - و كان أهل الحصن قد عدوا فيه ما يكفيهم -حصار سنة - استشار 
رسول الله عه نوفل بن معاوية الديلى فقال : هم ثعالب فى جحر » إن أقمت عليه أحذت. 
ون تركته لم يضرك » وحينفل عزم رسول الله َه على رفع الحصار والرحيل » فأمر عمر 
ابن الحطاب فاذن فى الناس : إنا قافلون غدا إن اء الله » فثقل عايهم وقالرا : نذهب ولا 
نفدحه ؟ فقال رسول الله مله : اغدوا على القتال » فغدوا فأصابهم جراح » فقال إنا قافلون 
غدا إن شاء الله » فسررا بذلك وأذعنرا » وجعلوايرحلون » ورسول الله مله يضحك . 

وما ارتحلوا واستقلوا قال : قولوا : آیبون تاثبون عابدون ارتا خامدون, ‏ ۰ 

وقيل : يا رسول الله ادع على ثقيف » فقال : اللهم اهد ثقيف رآت بهم . 
قسمة الغداثم با جعرانة : 


ولا عاد رسول الله له بعد رفع الحصار عن الطائف ؛ مكث با-جعرانة بضع عشرة 
لبلة لا يقسم الغنائم » ویتأنی بها يبتغی أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين » فيحرزوا ما فقدوا؛ 
ولكنه لم يجهه أحد » فبداً بقسسمة الال » ليسكت التطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 
مكة » فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى و-حظى بالأنصبة الجرلة . 

وأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل» فقال؛ ابنى يزيد؟فأعطاء 
مثلها» فقال: ابنی معاوية ؟ فأعطاه مثلهاء رأعطی حکیم بن حزام مائة من الإبلء ثم سأله 
مائة أخرى» فأعطاه إياها » وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم مائة ‏ كذا فى 
الشفاء ( » وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبلء وكذلك أعطى رجالامن 
رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل» وأعطى آخرين حمسين حمسن وأربعين أربعين 
حتی شاع فی الناس أن محمدا يعطى عطاء من لا يخاف الفقر» فازدحمت عليه الأعراب 
يطلبون المال حتى اضطروه إلى شسجرة » فانزعت رداءه فقال : أيها الناس ردوا على 
ردائی » فو الڏی نفسى بيده لو كان عندى شجر تهامة نعما لقسمته عليكم » ثم ما 
آلفیتمونی بخیلا ولا جبانا ولا کذابا . 

ثم قام إلى جنب بعيره فأحل من سنامه وبرة » فجعلها بين إصبعيه » ثم رفعهاء فقال : 
أيها الناس والله مالى من فيكم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس » والخمس مردود عليكم . 

وبعد إعطاء المؤلفة قلبوهم آمر رسول الله عه زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس » 
ثم فرضها على الئاس » فكانت سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعين اة » فإن كان 
فارسا أذ اثنى عشر بعيراوعشرين ومائة شساة . 


ج 
)١(‏ الشفا بتعريف حقرق المصطفى للقاضى عياض .۸٦/ ١‏ " 


۳۳٢ 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة فإن فى الدنيا أقواما كثيرين ع يقادون إلى 
الحق من بطونهم » لا من عقرلهم » فكما تهدى الدراب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد 
إليها فمها حتى تدحل حظيرتهاآمنة » فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من 
الإغراء حتی تستأنس بالإیمان وتهش له (۱) . 
الأنصار تحد على رسول الله له : 

وهذه السياسة لم تفهم أرل الأمر » فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض » وكان الأنصار 
من وقعت عليهم مغارم هذه السياسةء لقد جرموا جميعا أعطية حنين وهم اللين نودوا 
رقت الشسدة فطاروا يقاتلون مع الرسول تله حى تبدل الفرار انتصاراء وهام آولاء يرول 
ا ا يمنحوا شيعا قط ٩"‏ . 

روی ابن إسحاق عن ابی سعيد الخدرى قال : ا أعطى رسول الله ةما أعطى من 
ا ا وا ع ا 
ای من آلآته ار قى ألدسهم » ني كرت فيو لقال سى قال قاالهم ر 
رسول الله له قرمه » فدحل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الجى من 
O E‏ 
قومك » وأعطیت عط ایا عظاما فی قبائل العرب » ولم يك فى هذا الحى من الأأنصار منها 
شىء . قال : فين نت من ذلك یا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومى:قال: فاجمع 
لى قومك فی هذه الحظيرة » فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك اللمظيرة » فجاء رجال 
من المهاجرین فت ركهم فدخاوا » وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعرا له تاه سعد فقال: 

لقد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار فأناهم رسول الله مه » فحمد الله » وأشى 
عليه» ثم قال : 

يا معشر الأنصارما مقالة بلغتنى عنكم » وجدة وجدقوها على فى أنفسكم ؟ ألم آنكم 
ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله » وأعداء نألف الله بين قلوبكم ؟ 
قالوا : بلى » الله ورسوله أمن وأفضل . 

e 
ا‎ a 

فى أنفسكم فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا » ووكاتكم | لی [سلامکم ؟ آلا 


ترضون يا مشر الأنصار أن یدب افاس اة ایر وترجموا برسول اله ل إلى 


(۱ ۲) کلمة شحمد الغرالی فی فقه السیرة ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 


r۷ 


رحالکم ؟ فوالذى نفس محمد بيده » لولا الهجرة لكت امرأً من الأنصار » ولو سلف 
الناس ڈ شعبا وسلکت الأنصار شسعبا ؛ لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار » وأبناء 
الأنصار » وأبناء أبناء الأنصار . 


فبكى القوم حتي أحضلوا لحاهم » وقالوا : رضينا برسول الله عه قسما وحظا» ثم 
lS‏ 

esi E E E ES ab 
بن صرد » وفيهم أبو برقان عم رسول الله عه من الزضاعة » فسألوه أن يمن عليهم بالسبى‎ 
والأموال ء وأدلرا إليه بكلام ترق له القلوب » فقال :إن معى من ترون » وإن أ حب‎ 
الحديث إلى أصدقه » فابنا ڙ كم ونسا ؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا کک‎ 
بالأحساب ياء فقال :ذا ليت اإغداة- أى صسلاة الظهر فقوموافقولوا: إا‎ 
تستشىفع برسول الله عه إلى المؤمنين » ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله عه أن يرد إلينا‎ 
سيا لما صلى الغداة قا وا قارا ذلك » فقا سول اله اا انان ول‎ 
عبد املطلب فهو لكم » وسأسأل لكم الناس » فقال المهاجرون رالأنصار : ما کان لنا فهر‎ 
لزسول الله إل فقال الأقرع بن حابس : أما انا وبنو تميم فلا . وقال عيينة بن حصن :أا‎ 
أنا وبنو فزارة فلا » وقال العباس بن مرداس : أما آنا وبدو سليم فلا . فقالت بنو سليم : ما‎ 
. کان لنا فهو لرسول الله عه . فقال العباس بن مرداس : وهنتمونی‎ 

فقال رسول الله له : إن هولاء القوم جاءوا مسلمين » وقد کنت استأنيت سبيهم › 
وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيعا . فمن کان عنده منهن شيء فطابت نفسه بان 
یرد ه فسبيل ذلك › وه ن حب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم » وله بكل فريضة ست 
فرائض من أُول ما يفىء الله علينا » فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله عله فقال : إنا لا 
نعرف من رضی منکم ممن لم یرض . فار جوا حتی یرفع إلینا عرفا ؤكم أم رکم » فردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم ۽ لم يتخلف متهم آحد غير عیبنة بن حصن فإنه یی أن برد عجوزا 
صارت فی يديه منهم » ثم ردها بعد ذلك » وكسا رسول عه السبى قبطية قبطية . 
العمرة والانصراف إلى المديدة : 

وها فر غ رسول الله إل من قسمة الغتائم فى ا جعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة» 
وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد » و كان رجوعه 
إلى المدينة لست ليال بقيت من ذى القعدة سنة ۸ ه. 


(۱) این هشسام ۲ / ٥۰۰ » ٤۹٩‏ » وروی مثل ذلك البخاری ۲/ ۰٦۲۰‏ 1۲۱ . 


۴۸ 


قال محمد الغزالى : لله ما أفسح المدى الذى بين هله الآونة الظافرة بعد أن تو ج الله 
هامته الفتح امي » وبين مدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعرام ؟ 

لقد جاءه مطاردا يبغى الأمان » غريبا مستوحشا يتشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثراه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذى أنرل معه » واستخفوا بعداوة الناس جميعا من 
أجله » وها هو ذا بعد ثمانية أعرام يدحل المدينة التى استقبلته مهاجرا خائفا ؛ لتستقبله مرة 
أحرى وقد دانت له مكة » وألقت تحت قدميه بضيق كبريائها وجإهليتها فأنهضها ؛ ليعزها 
بالإسلام» وعفا عن خطيقاتها الأرلى هل إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر الحسنين) 
(1۲: 0 . ۰ 


البعوث والسرايابعد ال ر جوع 
من غزوة الفح 

وبعد الرجو ع من السفر الطويل الناجح أقام رسول الله مله بالمدينة يستقبل الوفود »> 
ويبعث العمال » ويبث الدعاة » ريكبت من بقى فيه الاستكبار عن الدخحول فى دين الله ء 
والاستسلام للأمر الواقع الذى شاهدته العرب . وهاك صورة مصغرة من ذلك : 
المصدقرن : 

قد عرفا ما تقدم أن رجوع رسول الله تله إلى المديدة كان فى أواحر أيام السنة 
الثامنة فما هو إلا أن استهل هاذل الحرم من سنة ۹ه » وبعث رسول الله مزه المصدقرن إلى 


القباثل » وهذه هى قائمتهم : 
(۱) عيينة بن حصن إلى بنى غيم . 
(۲) يزيد بن الحصین إلى أسلم وغفار . 
(۴) عباد بن بشير الأشهلى ٠‏ إلى سليم ومرينة . 
)٤(‏ رافع بن مکیٹ إلى جهينة . 
(ه) عمرو بن العاص إلى بنى فرارة . 
)٩(‏ الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب . 
(۷) بشیر بن سفیان لی بی کعب . 


ا 

(۱) فه السيرة ص ۳ . ٣‏ » وانظر لتفصيل هله الغروات - فسح مكة وحنين والطائف » وما وقع حلالها- زاد ا معاد 
ج ۲ من ص ۱۹۰ إلی ۲۰۱ ؛ وابن هشام ج ۲ من ص ۳۸۹ إلى ٠ ٠١‏ » وصحبح البخارى أبواب غزرة الح 

وحنين وأوطاس والطائف وغيرها ج۲ من ص 1۱۲ إلى 1۲۲ » وفتح الباری ج ۸ من ص ۳ إلى 9۸ . . 


۳۹ 


(۸) ابن اللبية الأزدى إلى بن ذبيان . 
(۹) المهاجر بنأبى أمية إلى صنعاء.( ورج علية الأسود العدسى وهو بها ). 


(۱۰) زياد بن لبيد إلى حضرموت . 
)۱١(‏ عدی بن حاتم إلى طىء وبني أسد . 
)١۲(‏ مالك بن نويرة ٠‏ إلى بى حنظلة. ...ن 
)١۳(‏ الزبرقان بن بدر' إلى بنى سعد . ( إلى قسم منهم) . 
٤(‏ ۱) قيس بن عاصم إلى بنى سعد ( إل قسم أخحر منهم ) . 


(ه )١‏ العلاء بن الحضرمى إلى البحرين . 

) على بن أبى طالب إلى نجران ( لجمع الصدقة والجرية كليهما‎ )١٦( 

.وليس هؤلاء العمال كلهم بعشرا فى الحرم سنة ٩‏ ه . بل تأخر بعث عدة منهم إلى 
اعتناق الإسلام من تلك القبائل التى بعثوا إليها . نعم كائت بداية بعث العمال بهذا الالهمام 
البالغ فى الحرم سنة ٩‏ ه . وهذا يدل على مدى نجاح الدعوة الإسلامية بعد هدنة الحدبية > 
وأما بعد فتح مكة فقد دحل الناس فى دين الله أفواجا . . 


السرايا: ) 
كما بعث المصدقرن إلى القبائل منست الحاجة إلى بعت عة من السرايا . مع سياذة 
الأمن على عامة مناطق ام جزيرة . وهاك لوحة تلك السرايا : 

١‏ سرية عبينة بن حصن الفزاری ‏ فى الحرم سنة ۹ه- إلى بنى تيم » فى خحمسين 
فارسا » لم یکن فیهم مهاجری ولا انصاری › وسببھا أن بنی نمیم کانوا قد أغروا القبائل › 
ومنعوهم عن أداء الجرية . ا : 
فولى القوم مدبرين » وأخذ منهم أحد عسر رجلا رإحدى وعشرين امراة وثلاثين صبيا ؛ 

وقدم فيهم عشرة من رؤسائهم » فجاءوا إلى باب البى مه » فادرا : يا محمد 
احرج إلينا ؛ فخ رج فتعلقرا به » وجعلوا یکلمونه » فرقف معهم » ٹم مضی حتی صلی ' 
الظهر » ثم جلس فى صحن المسجد » فأظهروا رغبتهم في المفاخرة والباهاة » وقدموا 
حطیبهم عطارد بن حاجب فتکلم » فأمر » رسول الله عه ثابت بن قیس بن شماس - 
خحطيب الإسلام ‏ فأجابهم » ثم قدموا شاعرهم الزبرقان بن بدر فأتشد مفاخرا » فأجابه 
شاعر الإسلام حسان بن ثابت على البديهة . 1 
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ولا فر غ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حايس : خحطيبه حب من خطييدا؛ 
وشاعره أت من شاعرنا» وأصوانهم أعلى من أصواتنا ء وأقوالهم أعلى من أقواا ؛ ثم 
أسلموا فأجازهم رسول الله ا4ء فأحسن جوائزهم » ورد عليهم نساءهم وأبناءهم ٩0‏ . 

۲ سرية قطبة بن عامر إلى حى من حلعم بساحية تبالة » بالقرب من تربة » فى صفر 
سنة ٩‏ ه . خر ج قطبة فى عشرين رجلا على عسرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة ؛ فافت ر 
اللسلمون العم والنساء والشاء إلى الديدة. 

۳ سرية الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب فى ريبع الأول نة ۹ه . بشت 
هذه السرية إلى بنى كلاب » لدعرتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم ا مسلمون وقدلو 

٤‏ . سرية علقمة بن مجزز ادى إلى سراحل جدة فى هر ربيع الاخر سلة ۹ م 
فى ثلاثمائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتمعوا بالقرب من سراحل جدة للقيام 
بأعمال القر نة ضد أهل مكة . فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة . فلما معو 
مسير المسلمين إليهم هربوا() . 

٥‏ ۔ سرية علی بن ابی طالب إلى ص ۽ . يقال له القلس - ليهدمه ۔ فى شهر 
ربيع الاول سنة ف زرل اله ته في مسين ومائة على مائة بعير وخمسين 
را رر ا ق از ا ا ر 
وملا أيديهم من السبى والنعم والشاء» وفى السبى أحت عدى ين حاتم ء وهرب عدى 
إلى الشسام» ورجد المسلمون فى حزانة القلس ثلاثة أسياف وثلائة أدر ع » وفى الطريق 
قسموا الغنائ » وعزلوا الصفى لرسول الله لله » ولم يقسموا آل حا . 

ولا جاءرا إلى امدينة استعطفت أت عدى بن حاتم رسول الله له قائلة : يا رسول 
الله غاب الرافد وانقطم الوالد » وأناعجوز كبيرة ؛ مابى من خدمة » فمن على من الله 
عليك . قال : من وافدك ؟ قالت : عدى بن حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله ؟ ثم 
مضي » فلما كان الغد قالت مثل ذلك » وقال لها مدل ما قال امس . فلما كان بعد اغ 
قالت مل ذلك › فمن علیھا ء وکان إلی جنب رجل۔ تری آنه علی ۔ فقال لھا : سی 
امان . فسألته » فأمر لها به . 

ورجعت أت عدى بن حاتم إلى أخيها عدى بالشام » فلما لقيته قالت عن رسول 
OEE RSA‏ 1 
مکاا کر آهل الغازی أن مله السرية انت في الحرم سنة ٩‏ ه وني نظر ظاهر »إن السباق شمر زل اقرع 

اہن حابس لم یکن أسلم قبلها» وقد ذكروا أن الأقرع بن حابس هر الذى قال حين استرد رسول ا سبایا 

بنى هرازن : أما آنا وبدرا تيم فلا . وهذا يقتضى إسلامه قبل هذه السرية . (۲) تح الباری ۸/ ٩۹٩‏ . 
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لله تله : لتد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها » اثنه راغبا أو راهبا » فجاءه عدى بغير أمان 
ولا تاب » فان به إلى داره » فلا جلس بین یدیه حمد الله وأثشی عليه » ثم قال ز ما 
س راك؟ أيفرك أن تقول : لا إله إلا الله هل تعلم من إله وی الله ؟ قال : لا . ثم تكلم 
ساعة ثم قال : إا تفر آن يقال : الله كبر فهل تعلم شیتا كبر من الله ؟ قال : لا . قال : فان 


اليهرد مغضوب عليهم » وإن النصاری ضالون . قال : فإنى حنيف مسلم . فائبسط وجه 


فرحا » وأمر به فزل عند رجل من الأنصارء وجعل يأئى النبى تال طرفى النهار ( . 

وفى رواية ابن إسحاق عن عدى أن النبى به ا اجلسه بین يديه فی داره قال له : ايه 
پا عدې ہن حاتم » آلم تکن رک وسا ؟ قال : قلت : بلی.. قال : ولم تکن تسیر فی قوت 
الربا ع ؟ قال : قلت : بلى . قال : فإن ذلك لم يحل لك فى دينك . قال : قلت أجل والله 
. قال : وعرفت أنه نبی مرسل » يعرف ما يجهل () . 

وفى رواية لأحمد أن النبی ته قال : يا عدى أسلم تسلم . فقلت إنى من أهل دين . 
قال . آنا أعلم بدينك منك . فقلت : انت أعلم بدینی منی ؟ قال نعم » لست من الر كوسية 
وأنت تأكل مرباع قومك ؟ فقلت : بلى قال : فإن هذا لا يحل لك فى دينك . قال: فام 
يعد أن قالها فتواضعت لها ) . 

وروی البخارى عن عدى قال : ييا أا عند البى له إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقه ء 
ثم أناه ر فشكا إليه قطع السبيل » فقال : يا عدى» هل رأيت احير ؟ فإن ملالت ك 
حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة » لا تخاف أحدا إلا الله » وان 
طالت بك حياة لتفتحن کنوز کسری » ولقن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة ويطلب من يقبله » فلا يجد أحدا يقبله منه - الحديث - وفى اخره : 
قال عدی : فرآیت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لاتخاف إلا الله » وكنت 
فیمن افتتح کنوز کسری بن هرمز ؛ ولفن طالت بكم حياة لنرون ما قال النبى آبو القاسم 
اه .۱ يخر ج ملء کفه ) ) . 


شَ 9 5 
غزوةتبوك 
فی رجب سنة ۹ھ 
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين احق والباطل : لم يبق بعدها مجال للريية 
و الظن فى رسالة محمد تله عند العرب » ولذلك انقلب انجرى تماما + ودخل الناس فى 
دين الله أفواجا- كما سيظهر ذلك ما تقدمه فى فصل الوفود + ومن العدد الذى حضر فى 
(۲) ابن هشام ۲ / 9۸۱ . 


)0 زاد الماد of‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد . 
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حجة الوداع - وانتهت المحاعب الداخلية واستراح المسلمون ؛ لتعايم شرائع الله » وبث 
دعوة الرسلام. : : 

سبب الغزوة : 

إلا أنها كانت هناك قرة تعرضت للمسلمين من غير مبرر » وهى قبرة الرومان- أكبر 
قرة عسكرية ظهرت على وجه الأرض فى ذلك الزمان - وقد عرفا فيما تقدم أن بداية هذا 
التعرض کانت بقتل سفیر رسول الله تاه ۔ الحارٹ بن عمیر الازدی ۔ على یدی شر حبیل 
بن عدرار الفسانی » حدما كان السقير يحمل رسال ابی تال إلى عطيم بصسری » ول 
النبى تاه أرسل بعد ذلك سرية زيد بن حارثة التى اصطدمت بالرو مان اصطداما عنيفا فى 
مؤتة » ولم تدج فى أذ الثأر من أولعك الظالين النغطر سين » إلا نها تركت أرو ع أثر فى 
فوس العرب قريبهم وبعيد هم ٠‏ | 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لع ركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين» 
عما كان يطح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر » ومواطأتهم 
للمسلمين » إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خحطوة بعد خحطوة » ويهدد 
الفغرر الشامية التى تجاور العرب » فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن 
تنجسد فى صورة حطر عظيم لمكن القضاء عليها » وقبل أن تدير القلاقل والثورات فى 
المناطق العربية اجاورة للرومان . 

نظ إلى هذه المصالح لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة؛حتى أذ يهىء 
اجيش من الرومان والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم» وبداً يجهز لمعركة دامية 
فاصلة. 

الأحبار العامة عن استعداد الرومان وغسان : 

كانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمينء 
حتی کان ادرف یتسورهم کل حین » لا یسمعون صوتا غیر معتاد إلا ویظنونه : زحف 
الرومان» ويظهر ذلك جايا ما وقع لعمر بن الخطاب » فقد کان النبی تزه آلی من نسائه 
شهرا فی هله السنة ( ۹ھ ) کان هجرهن واعتزل عنهن فی مشربة له » ولم يفطن 
الصسحابة إلى حقيقة الأمز فى بدايته فظنوا أن النبى اله طلقهن » فسرى فيهم الهم وا حزن 
والقلق » يقول عمر بن الطاب - وهو يروى هله القصة -: و کان لی صاحب من الانصار 
إذا غبت أتانى بابر » وإذا غاب کدت آتیه انا بابر ۔ وکانا يسکنان فى عوالى المدينةء 
نار بان إلى النبى تله - ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذکر لنا أنه یرید آن يسير إليناء 
زقد اتات صدورنا منه » فإذا صاحبى الأنصارى يدق الباب » فقال : افتح» انتح » فقلت: 


ef 
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جاء الغسانى؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعترل رسول الله عب أزواجه. الحديث(). 

وفی لفظ آخر ( أنه قال ) : وکنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فثزل صاحبی 
یوم نوبته » فرجع عشساء » فضرب بابی ضربا سدیدا وقال ا 
E‏ : حدث أمر عظيم . فقلت : ما هو ؟ أٌجاءٽ غسان ؟ قال : لا بل أعظم منه 
وأطول » طلق رسول الله تله نساءه .الحديث () . 

وهذا يدل على حطورة الموقف الذى كان يواجهه السلمون بالنسبة | إلى الرومان. 
ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت | إلى المدينة حبار إعداد الرومان» فبرغم 
مارآه هؤلاء النافقون من نجاح رسول الله تاه فى کل المیادین وأنه لایو جل من ساطان على 
ظهر الأرض بل یذیب کل ما یعترض فی طریقه من عوائق» برغم» هذا کله طفق هلاء 
امنافقون یأملون فی تحقق ما کانوا یخفرنه فی صدورهم » وما کانوایتربصونه من الشر 


بالإسلام وأهله ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرة للدس والتآمر » فى صورة 


سجاه وهر مسد الفرار ای کفرا و رقا بن لر نین وار ص ادا کی ارت الل" 
ورسوله» وعرضوا على رسول الله أن يصلى فيه» وإما مرامهم بذلك أن يخدعرا 
المؤمنین» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والژامرة ضدهم» ولا يلفتوا إلى 


٠‏ من يرده ويصدر عنه» ضيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنانقين ولرفقائهم فى الارج» ولكن 


رسول الله حر الصلاة فيه .إلى قفوله من الغزوة - لشسغله با جهاز فضشلوا فى مرامهم 
رفضحهم اله حتی تا رولت هدم اجه بعد القفول من لخر بدل أن صلی فه. 
الأبار الخاصة عن استعداد الرومان وغسان: 

کات فته هن الحر ال ر اعارا اها رتقاه الخلمرة: ا ر 
O‏ 
أربعونا لف مقاتل » وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم » وأنه أجلب معهم قبائل لخم 
اوجزام وغيرهما من متنصرة العرب » وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء . وهكذا تمشل أمام 
المسلمين حطر كبير. ٠‏ 
زيادة خحطررة الموقف : 

والذى كان يريد حطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد » وكان الاس 
فى عسرة وجدب من البلاء وقلة من الظهر » و كانت اللمار قد طابت » فكائرا يحبون 
المقام فى ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال » من الزمان الذى هم فيه › 
ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة » والطريق وعرة صعبة . 


(۱) صسحیح البخاری ۷۳۰/۲ . (۲) نفس المصدر ٠۳٣۲/۱‏ .. 
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الرسرل يقرر التبم ياقدام حاسم : 
ولكن الرسول اله كان ينظر إلى الظروف اراك بار E‏ 
کله . نه کان یری أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الزومان فى هذه الظروف الحاسمة»› 


وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التى كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه » وترحف 


إلى المدينة ؛ كان له أسرأً أثر على الدعوة الإسلامية » وعلى سمعة المسلمين العسكرية › 
فالجاهلية التى تلفط نفسها الأحير بعد ما لقيت من الضربة القاسمة فى حنين ستحيا مرة 
أحرى » والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين » ويعصلون ملك الرومان بواسطة أبى 
عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف » فى حین تهجم الرومان 
بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام » وهكذا يخفق كثير من الجهود التى بذلها هر 
a E a,‏ 
ردوريات عسكرية متتابعة متواصاة . ... تذهب هله المکاسبا بغیر جدویى . 
کان رسول الله تله يعرف كل ذلك جيدا» ولذلك قرر القیام - مع ما کان فيه من 
العسرة والشسدة . بغزوة فاصلة ييخوض ها المسلمرن ضد الرومان في حدودهم » ولا 
بمھلونهم حتی يز-حفوا إلى دار الرسلام . 
الإعلان بالمهير لقتال الرومان : 
ولا قرر رسول الله ميه الموقف أعلن فى الصحابة أن يتشجهزوا للقتال وبعث إلى 
القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم » وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى 
بغيرها » ولكنه نظرا إلى حطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء الرومان › 
وجلى لتاس أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة » وحضهم على الجهاد » ونزلت قطعة من سورة 
براءة تير هم على الجلاد » وتحهم على القتال ET‏ 
الصدقات» وإنفاق کرائم الأموال فى سبيل الله . 
الملسلمون بتسابقون إلى التجهز للغرو : 
E‏ إلى قتال الروم إلا 
وتسابقوا إلى امتغاله » فقاموا ينجهزون للقتال بسرعة بالغة » وأحذت القبائل والبطون تهبط 
O N N‏ 
إلا الذين فى قلوبهم مرض وإلا ثلاثة نفر - حتى كان يجىء أهل الحاجة 
يستحملون رسول الله ته ؛ ليخرجرا إلى قتال الروم » فإذا قال لهم : فإ لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا رأعینهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدرا ما فقون 4 ( (A: ٩‏ 
كما تسابق المسلمرن فى إنفاق الأموال وبذل الصدقات » كان عثمان بن عفان قد 
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جهز عير للسام» ماثتا بعير بأقنابها رأحلاسهاء رماثتا أوقية » فتصدق بهاثم تصدق جائة بعير 
بأحلاسها وأقتابها » ٹم جاء بألف دینار فنٹرها فی حجر تله » فکان رسول الله به يقابها 
ويقول : ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم (1) . ثم تصدق وتصدق › حتی بلغ مقدار صدقته 
تسعمائة بعير ومائة فرس سوى النقود , 

وجاء عبد الرحمن بن عوف ممائنى أوقية فضة » وجاء أبو بكر بماله كله . ولم يترك 
لأهله إلا الله ورسوله ‏ وکائت أربعة آلاف درهم » وهو اول من جاء بصدقنه » وجاء عمر 
بنصف ماله » وجاء العباس بمال كثير » وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة » 
کلهم جاءوا مال » وجاء عاصم بن عدى بتسعين وسقا من التمر » وتتابع الناس بصدقانهم 
قلیلها وکٹیرها» حتی کان منهم من أنفق مدا او مدین لم یکن یستطیع غیرها ؛ رعشت 
النساء ما قدرن عليه من مسك »معاضد وخلاخل وقرط وخواتم . 

ولم مسك أحد يده » ولم يبخل بماله إلا النانقون فل الدين يلمزرن المطوعين من 
المؤمدين فى الصدقات » والدين لا يجدرن إلا جهدهم فیسخرون مدهم ) (۷۹:۹) 

اجيش الإسلامى إلى تبوك : ) ١‏ 

وهكذا تجهر الجيش » فاستعمل رسول الله ميه على المدينة محمد بن مسامة 
الأنصارى » وقيل سباع بن عرفطة » وخلف على أهله على بن أبى طالب » وأمره بالإقامة 
فيهم » وغمص عليه النافقون » فخرج فلحق برسول الله أله » فرده إلى المدينة وقال : ألا 
ترضی أن تکون منی بنزلة هارون من موسی » إلا أنه لا نبی بعدی . 

ثم تحرك رسول الله یله نحو الشسمال یرید تبوك » ولکن الجیش کان کبیرا ۔ ثلاثون 
ألف مقاتل » لم يخرج المسلمون فى مثل هذا الجمع الكبير قبله قط فلم يستطع المسلمون 
مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا . بل كانت فى امجيش قلة شديدة بالدسبة 
إلي الزاد والمراكب » فكان ثمانية عشر رجلا يعتقبون بعيرا واحدا ورا أكلوا أوراق 
الأشجار حتى تورمت شفاههم » واضطروا إلى ذبح البعير- مع قلتها - ليشربوا ما فى 
كرشه من الماء» ولذلك سمى هلا الجيش جيش العسرة . 

ومر الجيش الإسلامى فى طريقه إلى تبوك بالحجر - ديار ثمود والذين جابوا الصخر 


بالواد » أى وادى القرى- فاستقى الاس من بشرهاء فلما راحوا قال رسول الله إل: 


لاتشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة. وماکان من عجين عجنعموه فاعلفوه الإبل» ولا 
تأكلوا منه شيا » وأمرهم أن يستقوا من ابقر التى كانت تردها ناقة صالح عليه السلام. 
وفى الصحيحين عن ابن عمر قال : ما مر النبى عله با لمنجر قال : لا تدخلوا مساكن 


(۱) جامع الترمذی . مناقب عشمان ہن عفان ۲ / ۲۱۱ . 
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لین ظلمرا أنفسهم » أن يصي بكم ما أصابهم » إلا أن تكونوا باكين » ثم قنع رأسه وأسرع 
پالسیر حتی :جا الوادی (1) : e‏ 

رالتدت فى الطريق حاجة الجيش إلى الماء حعى سكو إلى رسول الله عه » فدعا 
الله » فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس » واحتملوا حاجاتهم من الماء . 

رلا قرب من تبوك قال : إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك » وإنكم لن 
تأتوها حتی یضحی النهار » فمن جاءها فلا بعس من مائھا شسیغا حتی آتی . قال معاذ : فجن 
وقد سبق إليها رجلان » والعين تبض بشیء من مائھا » فسالهما رسول الله إل : مسستما 
من مائها شسيئًا ؟ قالا : نعم '. وقال لهما ماشاء الله أن يقل » ثم غرف من العين قلي اا 
قلیلاحتی اجعمع الوشل » ثم غسل رسول الله عله فيه وجهه ویده » ثم عاد فيها فجرت 
العين بماء كثير فأاستقى الناس » ثم قال رسول الله عه : يوشسك يا معاذ إن طالت بك حياة 
ُن تری ما هھنا قذ مليء جنانا (1) . 

فى الطريق أو لا بلغ تبوك - على احعلاف الروايات - قال رسول الله عله : تهب 
عليكم الليلة ريح شمديدة » فلا يقم احد منکم » فمن کان له بعیر فلیشد عقاله » فهبت ربح 
شسدیدة » فقام رجل فحماته الریح حتی ألقته بجبلی طیء ( . 

وکان دب رسول الله ا فى الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين ا مغرب 
والعشاء جمع النقديم وجمع التأحير كليهما . 
الجيش الإسلامى بتبوك : 

نزل الجيش الإسلامى بتبوك » فعسكر هناك » وهو مستعد للقاء العدو » وقام رسول 
الله تله فيهم خطيبا » فمخطب خطبة بليغة » أتى بجوامع الكلم » وحض على خير الدنيا 
رالآخرة »وح ر وأندر » وبشر وأبشر » حتی رفع معنویاته م » وجبر بھا ما کان فیهم من 
لقص وا للل من حيث قلة الزاد رالمادة والمؤنة . وما الرومان وحلفاژهم فلما سمعوا 
بر حضف رسول الله ته أحذهم الرعب فلم يجترئرا على العقدم راللقاء» بل تفرقرا فى 
البلاد فى دال حدودهم » فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمون العسكرية » 
فى داخحل الجزيرة وأرجائها النائية . وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة 
خحطيرة » بما لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بین ا شين . 

جا يحنة بن روبة صاحب أيلة » فصالح الرسول تله وأعطاء امجرية وأتاه أهل جرباء 
وأهل أذرع» فأعطوه الجزية » وکتب لهم رسول الله تاه کنابا نهر عناهم ٠‏ و کس 
لاحب أيلة « بسم الله الرحمن الرحيم » هله أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله 
(۱) سحیح البخاری باب نزول ابی تا الجر ۲ / 1۳۷ . (۲) رواه مسلم عن معاذ بن جبل ۲٢۹/۲‏ . 
(۳) تفس المصدر . 
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ليحنة بن روبة وأهل أيلة » سفنهم وسياراتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
الثبى» ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثا » فإنه لا يحول 
ماله دون نفسه» ونه طیب لمن أحذه من الناس » وأنه لا يحل أن بمدعوا ماء يردونه » ولا 
طریقا یریدونه من بر أو بحر» . 

وبعث رسول الله تله حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل فى أربعمائة وعشرين 
فارسا» وقال له : إنك سعجده يصيد البقر فأتاه خالد » فلما كان من -حصمنه بمنظر العين › 
حرجت بقرة » تحك بقرونها باب القصر » فخرج أكيدر لصيده ‏ وكانت ليلة مقمرة - 
فتلقاه حالد فی حیله » فأخدذه وجاء به إل رسول الله يه » فحقن دمه » وصال حه على 
ألفى بعير »وثمامائة رأس » وأربعمائة درع : وأربعمائة رمح » رأقر بإعطاء الجرية » فقاضاه 
مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء . 

وأيقنت القبائل التى كانت تعمل لساب الرو مان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين 
قد فات أوانه » فائقابت لصالح ا لمسلمين » وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية » حتى 
لاقت حدرد الرومان مباشرة » وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير . 
الرجوع إلى المدينة : 

ورج ا جيش الإسلامى من تبوك مظفرین منصورین » لم ينالوا كيدا » وكفى الله 
المؤمنين الفتال » وفى الطريق عند العقبة حاول اثنا عشر رجلا من المنافقين . 

الفتاك بالنبى تله » وذلك أنه حيدما كان مر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام 
ناقته » وحذيفة بن اليمان يسوقها » وأخل الناس ببطن الوادى » فانتهز أولهك المنافقون هذه 
الفرصة . فبينما رسول الله له رصاحباه يسيران إذا سمعوا وكزة القوم من ورائهم ء قل 
غشوه وهم ملتشمون » فبعث حذيفة فضرب وجوه رواحلهم حجن کان معه » فار ۶ب4 م 
الله » فأسرعرا فى الفرار حمى ىقو بالقوم » وأخبر رسول الله تيه بأسمائهم » وبا هموا 
به» فلذلك کان حذيفة یسمی بصاحب سر رسول الله جه » وفى ذلك يقول الله تعالی 
رهما جا لم نالوا ) . 

ولا لاحت للنبى تله معالم المدينة من بعيد قال : هذه طابة » وهذا أحد » جبل يحبنا 
ونحه ع وتسامع اتا بمقدمهء خرج النساء والصیان وال ولا یقابان خیش بحفارة د 
ويقلن ٠‏ . 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 


. هذا رأى بن القيم وقد مضى البحث عليه‎ )١( 
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وکان خروجه تال لی تبوك فی رجب وعرده فی رمضان » واستغرقت هله الغزوة 
وكانت هذه الغزوة آحر غرواته مله . 
الخلفون : 

وکانت هله الغروۃ ۔ لظروفھا الناصة بھا ۔ اختبارا شدیدا من الله تعالی » امتاز به 
المؤمنون من غیرهم کما هو دأبه تعالی فى مثل هذه المواطن » حیث يقرل : ما کان الله 
لیدر المؤمنین على ما أنتم علیه حتی پیز الخبیٹ من الطیب »(۳: ۱۷۹)فقد حرج لهذه 
الغروة كل من كان مؤمنا صادقا» حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل فكان الرجل 
إذا تخلف وذ کروه لرسول الله تزه قال لهم: دعره » فان یکن فيه خير سیلحقه الله بكم » 
وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه » فلم يشخلف إلا مر حبسهم العذر » أو الذين كذبوا 
الله ورسوله من المنافقين » الذين قعدوا بعد أن استأذنواللقعود كذبا» أو قعدرا ولم 
يستأذنوا رأسا . نعم كان هناك ثلاثة نفرمن المؤمنين الصادقين تخلفرا من غير مبرر . وهم 
الذين أبلاهم الله » ثم تاب عليهم . 

ولا دحل رسول الله عه ا مدينة بدا با مسجد » فصلى فيه ركعتين » ثم جلس للناس 
فأما المنافقون وهم بضعة وثمانون رجلا (1)۔ فجاءوا يعتذر ون بأنواع شتى من الاعذار » 
وعلفقوا يحلفون له » فقبل منهم علانيتهم » وبایعهم » واسشغفر لهم » ووکل سراثرهم لی 
الله . 

وأما النفر الشلاثة من المؤمدين الصادقين- وهم كعب بن مالك » ومرارة بن الربيع ؛ 
وهلال بن أمية ‏ فاحتاروا الصدق » فأمر رسول الله مه > أن لا يكلمرا هسژلاء الثلائة › 
جرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شسديدة » وتغير لهم الناس » حنى تنكرت لهم الارض › 
وضاقت عايهم يا رحبت » وضاقت علبهم أنفسهم » وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن 
حمسون ليلة » ثم أنرل الله توبعيم طإ وعلى الفلائة الدين خلفرا حى إذا ضاقت عابم 
الأرض ہا رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلبه + ثم تاب 
عليهم لیتوبوا » إن الله موالتواب الرحیم ) )١١۸:۹(‏ . ۰ 

وفرح المسلمون » وفرح الفلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته » فبشروا وأبشروا 
واستېشروا وأجازوا وتصدقرا» ركان أسعد يوم من أيام حياتهم . 
() ذکر الراقدی أن هذا عدد کان من منافقى الأنصار » أن المعذرين من الأعراب كائرا أيضا اثنين وثمانون رجلا من 

نی غفار وغیر هم » رن عبد الله بن بی رمن طاعه من قرمه کانوا من غیر هؤلاء » وکانوا عدا کثیرا (انظر قح Ù‏ 

. ) ۱١۹/۸ الباری‎ 
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وأما اللين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى » ولا على الدين لا يجدون ما فقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله & » رالآيتين 
(۹: ۰۹۱ ۹۲ ) وقال فيهم رسول الله عه حين دنا من المديدة: إن بالمديدة رجالا ما سرتم 
مسيراء» ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم » حبسهم العذر ١‏ » قالوا : يا رسول الله» وهم 
أثر الغزوة : 

وكان لهذه الغروة أعظم أثر فى بسط نفوذ المسلمين وتقويته على جزيرة العرب »› 
فقد تبين للناس أنه ليس لأى قرة من القوات أن تعيش فى المرب سوى قرة الإسلام» 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تفحرك فى قلوب بايا ا جاهليين والمنافقين الذين كائوا 
يتربصمون الدواثر بالمسلمین » وکانوا قد عقدواآمالهم پالرومان › فقد استکانوا بعد هذه 
الغزوة » واستسلموا للأمر الواقع » الذى لم يجدواعنه محيدا ولا مناصا . 

ولذلك لم يبق للمتافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللين » وقد مر الله بالتشىديد 
علبهم » حتى نهى عن قبول صدقاتهم » وعن الصلاة عليهم » والاستغفار لهم » رالقيام 
على قبرهم » وأمر بهدم وكرة دسهم وتآمرهم التى بنوها باسم المسجد » وأثرل فيهم آيات 
افتضحوا بھا افتضاحا تاما» لم يبق فی معرفتهم بعدها اى حفاء ۽ كأن الآیات قد نصت 
على أسمائهم لمن يسكن بالمدينة. E : ٠‏ 

ويعرف مدى أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت فى التوافد إلى 
رسول الله مله بعد غزوة فتح مكة ؛ بل وما قبلها » إلا أن تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى 
القمة بعد هذه الغزوة )١(‏ . 
نزول القران حول موضوع الغزوة : 
١‏ رلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة » نزل بعضها قبل اروج » 
وبعضها بعد الخروج - وهو فى السفر - وبعض آخر منها بعد الرجو ع إلى المدينة » وقد 
اشستملت على ذكر ظروف الغزوة » وفضح المنافقين » وفضل الجاهدين والخلصين » وقبول 
التتوبة من المؤمنين الصادقين » ا لجارجين منهم فى الغزوة والمتخلفين » إلى غير ذلك من 
الإ : 

مور . 
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ر( أحذنا تفاصیل هذه الغزوة من ابن هشام ۲ / ٥۱ ١‏ إلى ٩۳۷‏ ؛ وزاد المعاد ۳ / ۲ لی ۱۳ وصحیح البخاری ۲ | 
۳ ۳ ۹ ۷ ۱ ۲ ۱ وغیرها وصحیح مسلم مع شرحه للنووی ۲٤٣۹/۲‏ 


. رقتح الباری ۸ / ۱۱۰ إلى ٠۲١‏ ومخعصر سيرة الرسول للشیخ عبد الله النجدی من ص ۳۹۱ إلى ٠٠۷‏ . 
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ھی یکا ا ھی تع ا کک ی 


بعض الرقائع المهمة فى هذه السنة : 
وفى هذه السنة وقعت عدة وقائع لها أهمية فى التاريخ : 

. بعد قدوم زسول الله تله من تبوك وقع اللعان بين عور العجلانى وامرأته‎ )١( 

(۲) رجمت المرأة الغامدية التى جاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة رجمت بعد ما 
فطمت ابنها . 

(۳) توفى الدجاشى أصحمة » ملك الحبشة » وصلى عليه رسول الله له مبلاة الغائب . 

)٤(‏ توفیت أُم کلشرم بدت النبی به » فحزن عليها حزنا شديدا » وقال لعشمان : لو كانت 
ثالئة لزوجتكها . 
فاستغفر له رسول الله مه » وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه › 
وقد نزل القرآن بعد ذلك بمرافقة عمر . 
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وفى ذى القعدة أو ذئ الحجة من نفس السنة ( ٩‏ ه ) بعث رسول الله ميه أبا بكر 
الصديتق رضى الله عنه أميرا على احج » ليقيم بالمسلمين المناسك . 

ٹم نزلت أواثل سررة براءة بنقض المواثيق ونبذها على سواء » فبعث رسول الله هله 
علي بن أبى طالب ليؤدى عنه ذلك » وذلك تشيا منه على عادة العرب في عهرد الدماء 
والامرال» فالتقی علی بأبی بکر بالعرج أو بضجنان » فقال آبو پکر: أمیر أو مأمور؟ قال 
علی: لاء بل مأمور ثم مضیا » رآتام آبو بکر لاناس حجهم؛ حتى إذا كان يوم النحرء قام 
على بن أبى طالب عدد ااجمرة » فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله تبه. ونبد إلى كل 
ذى عهد عهده » وأجل لهم أربعة شهورء وكذلك أجل أربعة أشهر لمن لم يكن له عهدء 
وأما الذين لم ينقضرا المسلمين شيثا. ولم يظاهروا عليهم أحداء فابقى عهدهم إلى مدتهم. 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان .وكان هذا النداء بمثابة إعلان نهاية الرثنية فى جزيرة . 
العرب » ونه لا تبدیء رلا تعبد بعد هذا العام () . 


(( یح ابخاری ۰۲۲۰/۱ 1۲۹/۲۰۰۱ 1۷۱ زادا معاد ۳ / ۰۲۰ ۲۹ این هدام ۰٤۳/۲‏ ۰ 
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نظرة على الغزوات 

إذا نظرنا إلى غروات النبى SP EES‏ 
أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها ۔ لا يکن لنا إلا أن نقرل : إن الى عه کان أكبر قائد 
عسكرى فى الدنيا » وأسدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا » إنه صاحب عبقرية فة فى هذا 
الوصف ء كما كان سيد الرسل وأعظمهم فى صغة البو والرسالة » فلم يخض معركة من 
المعارك إلا فى الظرف ومن لن الجهة اللذين يفعض يهما الحرم والشسجاعة والتدبير » ولذلك لم 
EG O E‏ 
وتعيينه على المراكز الاستراتيجية » واحتلال أفضل المراضع وأوثقها للمجابهة » واختبار 
أفضل خحطة لإدارة دفة القتال بل یت فی کل ڈللٹ آنآ اوعا خر من یاد غير ما 
عرفتها وتعرف الدنيا فى القواد ولم يقع ما وة ی أحد وحنین إلا من بعض الضصعف فى 
آفراد اجیش ۔ فى حنين - SS‏ 
واللاطة اللعين كان أوجبهما عليهم من -حيث الوجهة العسكرية . 

ENG‏ نبت مجابها 
للعدو » واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم فى أهدانهم ۔ کما فل فی أحد اور 
مجر ى الحرب حتى يبدل الهزغة انتصارا کا فی حلین مع أن مشل هذا التطور الخطير › 
ومثل هذه الهريمة الساحقة I OS‏ 
يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنشسهم . 

هذه هى من ناحية القيادة العسكرية اللنالصة» أما من نوا ME‏ 
الغزرات فرض الأ وبسط السلا وإطفاء نار الفعثة و كر شركةالأدا ثي راح 
الإسلام والوڈ ثنية» وإ جائهم إلى المصساحة» وتعخاية السبيل لنشر الدعوة» كما استطاع ان 
ل ا ی و ا 

وقد أنشاً طائفة كبيرة من القراد الذين لاقرا بعده الفرس والرومان فى ميادين العراق 
TS‏ 
رضهم ودیارهم وموالهم من جنات وعیون» وزرو ع ومقام کرم ونعمة کارا فیها فاکهین 
كما استطاع رسول الله إل بفضل هذه الغزوات » أن يوفر السكنى والأرض والحرف 
والمشاغل للمسلمين » حتى تقضى على كشير من مشاكل اللاجئين الذين لم يكن لهم مال 
ولا دار » وهياً السلاح والكراع والعدة والفقات » حصل على كل ذلك من غير أن يقرم 
بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغى والعدوان على عباد الله . 


oY 


وقد غير أغراض الحروب وأهدافها الى كانت تضطرم نار الحرب لأجلها فى ا جاهاية 
فيينما كانت الحرب عبارة عن النهب والسلب والقتل والإغارة والظلم والبغى والعدوان 
» وأخحل الثأر والفوز بالوترء وكبت الضعيف » وتخريب العمران» وتدمير البنيان » وهتك 
حر مات الساء والقسوة بالضعاف والولائد والصبيان و إهلاك احرث والنسل؛ والعيث 
رالفساد فى الأرض - فى ال جاهلية -إذا سارت هذه احرب - فى الإسلام - جهادا فى تحقيق 
أهداف نبيلةء و أغراض سامية رغايات محمردة » يعتر بها امجمع الإنسانی فى كل زمان 
رمكان» ققد صارت الحرب جهادا فى تخليص الإنسان من نظام القهر والعدران . إلى 
نظام العدالة والنصف » و من نظام يأكل فيه القوي الضعيف» إلى نظام يصبير فيه القرى 
ضعيفا حى يحل منه» وصارت جهادا فى تخليص المستضعفين من الرجال والبساء 
والولدان الذين يقرلون ربنا أعرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وب : 
واجعل لنا من لدنك نصیرا » وصارتٹ جھادا فی تطهیر رض الله من الغدر والخيانة والإثم 
رالعدران إلى بط الأمن والسلامة والرأفة والرحمة ومراعاة الحقوق والروءة . 

كما شرع للحروب قراعد شريفة ألرم التقيد بها على جنوده وقرادها» وم دسح 
لم ارو ج متها بحال . روی سلیمان بن بریدة عن آیه قال : کان رسول اله 4 إذا آرم 
أيرا على جيش أو سرية اوصاء فی خاصته بتقوى الله عز وجل » ومن معه من سامون 
یرا »ثم قال : اغزوا باسم الله » فی سبیل الله قاتلوا من کفر بالل اغزوا فلا تغاوا رل 
ټندروا» ولا جدلوا» ولا تاوا وليدا .. الحدیث » وکان یمر بالنیسیر ویقول: يسروا وا 
تعسرواء وسکنوا ولا تنفروا (۱) › وکان إذا جاء قوما بلیل لم یغر علیھم حقی صح ؛ 
ونهی اشد لنهى عن التحريق فى النار » ونهى عن قتل الصبية » وقدل الدساء وضربهن ؛ 
رنه فن اهب نى فال + إن التهبى ليست بأحل من اليعة ب ونهى عن اعلا ارت 
اسل وقطع الأسجار إلا إذا استدت إليها الحاجة » ولا ييقى سراه سبيل . وقال عا فح 
ک1 : لا تجن على جريح » ولا يعن مذبرا؛ ولا تقعان أمنيزاء وأمضى السنة بان السفير 
ا بقل » واسدد فی النھی عن قتل العاهدین حتی قال : من قتل معاھلا لم رح ر 
الجنة» وإن ريحها لوجد من مسيرة أربعين عاما ... إلى غير ذلك من القواعد البيلة نى 
طهرت الحروب من أدران الجاهلية » حتی جعلتها جهادا مقدا ٩‏ . 


(۱) صحیح مسلم ۲ / ۰۸۲ ۰.۸۳ : : ; 1 
ر انظر ذلك اا زاد اساد ۲ ۹4 ۲۹۵ ۲٩٩‏ ۷ ۹۸ اهاد تی إسلام للست اذ ایی ااعلی 


الردردی ص ۲۱۹ إلى ۲٠۲‏ . 


Yor 


الناس يد خلون فى دين الله أفواجا 


كانت غزوة فتح مكة ‏ كما قلنا- مع ركة فاصلة » قضت على الوثنية قسضاء باتا ), 


عرفت الغرب لأجلها الحق من الباطل » وزالت عدهم الشبهات » فتسارعوا إلى اعصاق 
الإسلام . قال عمرو بن سلمة : کنا بماء مر الناس » و کان یمر بنا ال رکبان فدسألهم : ما للتاس 
؟ ما هذا الرجل ؟ -أى النبى له . يقولون : يزعم أن الله أرسله » وأوحى إليه . أوحى 
الله كذاء فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأما يقر فى صدرى » وكانت العرب تلرم 
يإسلامهم الفتح » فيتقولون : اتركوه وقومه » فإنه إن ظهر عليهم فهو نبى صادق » فلما 
کانت وقعة آهل الفتح بادر کل قوم باسلا:-هم » وبدر ابی قومی بإسلامهم » فلما قدم قال : 
جمتکم والله من عند النبی ۔ به ۔ حقا . فقال : صاوا صلاة کا فی حین كذا » وصلاة 
کذا فی حین کذا » فإذ حضرت الصلاة فیژذن أحدکم » و لیژمکم اث ركم قرآنا » 
اسحدیث() . ٠‏ 
وهذا الحديث يدل على مدى أثر فح مكة فى تطوير الظروف » وتعرير الإسلام» 
وتعيين الموقف للعرب » واستسلامهم للإسلام » وتأكد ذلك أى تأكد بعد غزوة تبوك › 


يدخلون فى دين الله أفراجا » حتى إن الجيش الإسلامى الذى كان قرامه عشرة آلاف 
مقاتل فى غزوة الفتح » إذا هو يزحر فى ثلائين ألف مقاتل فى غزوة تبوك » قبل أن يمضى 
على فتح مكة عام كامل » ثم نرى فى حجة الوداع بحرا من رجال الإسلام ‏ مائة ألف من 
الناس أو مائة وأربعة وأربعون ألفا متهم - يمرج حول رسول الله ميه بالتلبية والتكبير 
والتسبيح والتحميد تدوى له الأفاق » وتر له الارجاء. 
الوفود: 

والوفود إلى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لنا 
استقصاءها » وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلها » وإنغا نذكر منها إجمالا ماله روعة أو 
أهمية فى التاريخ » وليكن على ذكر من القارىء أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد 
الفتح ؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا : 

)١(‏ وفد عبد القيس - كانت لهذه القبيلة وفادتان : الأولى سنة حمس من الهجرة أو 
قبل ذلك . کان رجل منهم يقال له منقذ بن حيان » يرد المدينة بالعجارة » فلما جاء المدينة 
بتجار ته بعد مقدم النبى تله » وعلم بالإسلام أسلم وذهب بكتاب من النبى سه إلى قومه 


. ٩۱٦۹. ٦۱٥/۲ صحیح الببخاری‎ )۱( 


ot 


سلوا توافدوا یه فی شھر حرام فی ثلاث أو ربعة عشر رجلا وفیھا سالول عن ا ن 
رع الأشربة » وكان كبيرهم الأشج المصرى الذى قال فيه رسرل ال مله : إن فيك 
حصاتين يحبهما الله : الحلم والاناة . 

رالرفادة الثانية كانت فى سنة الوفود » وكان عددهم فيها أربعين رجلا » و كان نيهم 
اجار ود بن العلاء العبدى » وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه () . 

(۲) وفد دوس۔ كانت وفادة هذه القبيلة فى أرائل سنة سبع » ورسول اله ااه بخیبر 
وقد قدمنا ديت إسلام الطفيل بن عمرو الدوسى » وأنه أسلم ورسول الله تال مكة ء 
ثم رجع إلى قرمه › فلم يزل يدعوهم إلى الإسلام ويبطعرن عليه » حتى يس منم ررح 
إل ر ل الله تله فطلب منه أن يدعو على دوس » فقال : الهم اهد دوسا . ثم سام 
هؤلاء» فوفد الطفسيل بسبعي ن أو ثمانين يتا من قومه إلى امدينة فى آوائل سنة سبع ورسول 
الله عه بخیبر فلحق به . 

(۲) رسول فروة بنی عمرو اذامی ۔ کان فروة قاد عربیا من قواد الرومان ٤‏ ر 
لیم علی ما لبهم من المرب » وکال متزله معان وما وله من ار ا ر 
رأ م جلاد السالمين وشجاعتهم» وصندقهم الاقام فی معرکة منوته مین ۸ ه٠‏ ر 
أسام بعث إلى رسول الله ته رسولا بإسلامه » وأهدى له بغلة ييضاء ء ولا عام اروم 
رفا آعار نکی شرن ن رارت ا ار اا عن ار و 
بفلسطین على ماء قال له عفراء» وضربوا عنقه ٩‏ . 

(4) وفد صداء ‏ جاء هذا الوفد عقب انصراف رسول الله له من الجعرانة ۸ه . 
رذلك أن رسول الله تإله هيأ عا من أربعمائة من المسلمين » وأمرهم أن يعطمرا تاحية من 
لين فيها صداء» وبينما ذلك البعث معسكر بصدز قناة علم به زياد بن الحارث العبدائى؛ 
فجاء إلى رسول الله تله فقال: جعتك وافدا على من ورائی» فاردد ا لجيش وأنا لك بقومى» 
زد الیش من صدر قناة » وجاء الصدائی إلی قومه فرغبهم فی القدوم على رسول الل 
اى فتدم عليه حمسة عشرا رجلا منهم » وبایعره على الإسلام» ثم رجعوا ی ومهم 
فدعوهم» ففشا فيهم الإسلام» فوافى رسول الله له منهم مائة رجل فى حجة اوداع 

(ه) قدوم کعب بن زهیر بن ابی سلمی - كان من بيت الشعراء » من أشعر العرب › 
زان جر الى لهه فلا ارف زرل الله © بن رة ا ا 2 
إلى كعب بن زهیر اوه بجیر بن زهير أن رسول الله له قتل رجالا بمكة من كانوا 
O E E SD‏ 
(۱) سرح صحیح مسلم لانووی ۲۱ ۲۳ ۰ فح الباری ۸ / ۸٩‏ ۸1 . 

(۲) زاد العاد ۲ / 4٥‏ » تفهیم القرآن ۱٠۹/۲‏ . 


oo 


نفسك حاجة فطر إلى رسول الله ته فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا ء وإلا فاج إلى نجاتك » 
ٹم جری بین الاحوین مراسلات ضاقت لاجلها الارض على كعب » وأشفق على لفسه › 
فجاء المدينة » ونرل على رجل فى جهينة » وصلى معه الصبح » فلما انصرف أشسار عليه 
الجهنی » فقام إلى رسول الله تیه حتی جلس إلیه » فوضع يده فی يده » و کان رسول الله 
له لا یعرفه فقال : یا رسول الله . إن کعب بن زهیر قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلماء 
فهل انت قابل منه إن أنا جفتك به ؟ قال : نعم . قال : انا کعب بن زهیر . فوثب عایه رجل 
من الأنصار يستأذن ضرب عنقه » فقال : دعه عك » فإنه قد جاء تائبا ناز عا عما كان عليه. 
وحيل أنشد كحب قصيدته المشسهورة التى أولها : 
بانت سماد فقلبی اليوم متبول مثيم إثرها» لم يفد » مكبول 
قال فیھا ‏ هو یعتدر إلى رسول الله عه » ویمدحه۔ : 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال ٠‏ قرآن فيها مواعيظ وتفص-يل 


لتاغاو ارال تفارك ا ورزر وت جى اافارلن 
لظل يرعد » إلا أن يكونله من الرسول بإذن الله تنويل 
و وت یی شا اناز ,ی کف دی تتاف يه ایل 
من ضيغم بضراء الارض مخدرة فی بطن عشثر غيل د ونه غيل 
إل بخير » وعرض فى أثناء مدحهم على الانصار لاستعذان رجل منهم فى ضرب عنقه » 
قال : ۰ 

بعشون مشى اجمال الزهر يعصمهم ضر ب إذا عرد السود التدابيل 

فلما أسلم وحسن [سّلامه مدح الأنصار فى قصيدة له» وتدارك ما كان قد فرط منه 
فی شسانھم › قال فی تلك الہ لقصيدة : 

من سره کرم الحياة فلا يزل فى مقنب من صالحى الانصار 


۳٦ 


وروا المکارم كابراعن كابر إن الخيار هم بنوالأخيار 

() وفد عذرة - قدم هذا الوفد فى صفر سنة ٩‏ . وهم اثناعشر رجلا فيهم حمزة 
بن النعمان . قال متكلمهم حين سثلوا من القوم : نحن بنو علرة» أحوة قصى لاه » نحن 
فرحب » بهم النبى اله وبشرهم بفستح الشام ونهاهم عن سژال الكاهدة » وعن اللبائح 
التی کانوا یذبحونها . سلما رأقامواآیاما ثم رجعرا . 

(۷) وفد بلی -قدم فى ربيع الأول سنة ٩ه‏ أسلم وأنام بالدينة ثلاثا وقد سال 
رئيسهم أبو الضبيب عن الضيافة هل فيها اجر ؟ فقال رسول الله ل: نعم؛ كل معروف 
سعته إلى غنى أو فقير فهو صدقة » وسأل عن وقت الضيافة» فقال: ثلائة أيام» وسأل عن 
ضالة الغنم فقال : هى لك أولأحيك أوللذئب » وسأل عن ضالة البعير فقال: مالك ول؟ 
دعه حتی یجده صاحیه . : 

(۸) وفد ٹقیف ۔ کانت وفادتهم فی رمضان سنة ٩ه‏ . بعد مرجع رسول الله مال من 
تبرك. وقصمة إسلامهم آن رئيسهم عروة بن مسعود الثقفى جاء إلى رسول الله زه بعد 
مر جعه من غزوة الطائف فى ذى القعدة سنة اه قبل أن يصل إلى المدينة » فاسام عروة 
ورجع قومه »> ودعاهم إلى الإسلام - وهر يظن آنهم یطیعونه ؛ لأنه کان سيدا معا عا فى 
قوم و کان أحب إليهم من أبكارهم فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه 
سی قناوه » ثم أقاموا بعد قتله أشسهرا » ثم اعمروا بينهم » ورأرا آنه لا طاتة لهم بحرب من 

من العرب الذين كانرا قد بايعوا وأسلموا فأجمعوا أن يرسلوا رجلا إلى رسول 
لله ی فکلمرا عبد ياليل بن عمرو » وعرضوا عليه ذلك فأبی وحاف أن يصنعرا به إذا 
رجع مثل ما صنعوا بعروة قال : لست قاعلا حتی ترسلوا معی رجالا نبوا معد رج هن ن 
لحلاف وثلائة من بنى مالك » فصاروا ستة فيهم عفان بن أب العاصء الاقفی» و ٠‏ 
أحدٹهم سنا . 

فلما قدموا على رسول الله ته ضرب عايهم فيه فى ناحية السجد ؛ لكى يسبعوا 
القرآن» ويروا الناس إذا صلوا » ومكثوا يختافون إلى رسول الله مله » وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتی سال رئیسه م أن يكنب لهم رسول الله تاه قضية صاح بین ریین نقیف ‏ 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الور وأكل الرباء ويترك لهم طاغييم اللات ؛ راك يعفبهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فأبى رسول الله إل أن يقل شيا من ذا ك 
فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محي صا عن الاستسلام ارول الله تا فاسف سلما 
وأسلمواء راشترطوا أن يتولى رسول الله تله هدم اللات » رأن ثقيغا لا يهدمونها ب م 
بدا فقيل ذلك لکم » کنب لهم تابا » وأمر علي هم علمان بنأبى العاص الثقفى ؛ 3ن 


Foy 


كان أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن ؛ رذلك أن الوفد کانوا کل يوم 
يغدون إلى رسول الله ته » ويخلفون عمان بن أبى العاص فى رحالهم » فإذا رجعوا 
رقالرا بالهاجرة عمد عمان بن أبى العاص إلى رسول الله تله » فاستقرأه القرآن + وسأله 
عن الدین » وإذا وجده نائما عمد إلى ابی بكر لنفس الغرض » ( وکان من أعظم الناس 
بركة لقومه في زمن الردة » فإن ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يامعشر ثقيف كتم أخر 
الناس إسلاما فلاتكو نوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة » وثبتوا على الإسلام).ررجع 
الوفد إلى قومه فكمهم الحقيقة » ولحوفهم بالحرب والقتال » وأظهر الحرن وإلكابة » ون 
زول الله الله سألهم الإسلام وترك الزنا وا حمر والربا وغير ها وإلا يقاتلهم» فاخحذت 
ثقيفا نبخوة اجاهلية » فمكوا يومين أو ثلاثة يريدون القتال » ثم ألقى الله في قلربهم الرعب 
» وقالوا للرفد : ارجعوا إليه فأعطوه ما سأل » وحينذ أبدى الوفد حقيقة الامر » وأظهررا ما 
ا عا و 
وبعث رسول الله ته رجالا لهدم اللات » أمر عليهم حالد بن الوليد ءفقام المخيرة بن 
شعبة » فأحذ الكرزين رقال لأصحابه : رالله لأضحكنكم من ثقيف . فضرب بالكرزين › 
ثم سقط ي ركض » فار أهل الطائف » وقالوا : أبعد الله امغيرة » قتلته الربة » فوثب ابغيرة 
قاثلا: قبیحکم الله » إا هى لكاع حجارةومدر » ثم ضرب الباب فکسره » ثم علا أعلى 
سورها » وعلا الرجال فهدموهاً وسووها بالأرض حتى حفروا]ساسها » وأخرجوا حليها 
ولباسھا »فہهتت ثقیف » ورجع خالد مع مفرزته إلى رسول الله بحلیها وکسرتهاة 


فقسمه رسول الله ته من يوم » وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز ديه ٩‏ . 

» رسالة ملوك اليمن- وبعد مرجع النبى عه من تبوك قدم كاب ملوك حمير‎ )٩( 
وهم الحارٹ بن عبد کلال » ونعیم بن عبد کلال » والنعمان بن قیل ذی رعین » وهمدان‎ 
ومعافر » ورسولهم إليه تاه مالك بن مرة الرهاوى » بعثوه يإسلامهم ومفارقتهم الشرك‎ 
وأهله » وكتب إليهم رسول لله كتابا بين فيه ما للمؤمنين وما عليهم » وأعطى فيهم‎ 
العاهدين ذمة الله وذمة رسوله إذا أعطوا ما عليهم من اا جزية » ويعث إليهم رجا من‎ 
. اأصحابه اميرهم معاذ بن جبل‎ 

)١۰(‏ وفد همدان ‏ قدمواسنة ٩ه‏ بعد مرجعه مه من تبوك » فكتب لهم رسول 
الله لله كتابا أقطعهم فيه ما سألوه » وأمر عليهم مالك بن النمط » واستعمله على من أسام 
من قومه وبعث إلى سائرهم خالد بن الوليد يدعرهم إلى الإسلام » فأقام ستة أسهر يدعوم 
فلم یجیبوه » ثم بعث على بن ابی طالب» وأمره أن يقفل حالد » فجاء على همدان » وقرا 
علي هم كتابا من رسول الله تله » ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا جميعا » وكعب على 


SALEN 
٠٤۲ إلى‎ ٥۳۷ / ۳ زاد المعاد ۲ / ۰۲۹ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ابن هشام‎ ۱ ( 


۳0۸ 


بشارة إسلامهم إلى رسول الله إل » فلما قرأ الكتاب خر ساجدا» ثم رفع رأسه 
فقال : السلام على همدان » السلام على همداك. A ٠ ٠‏ 

)١١(‏ وفد بنى فزازة - قدم هذا الرفد سنة ٩‏ ه بعد مرجعه نإل من توك + قدم في 
پښمعة عشسر رجلا جاءوا مقرین بالإسلام » وشکوا جدب بلادهم » فصعد رسول الله ره 
ابر » فرفع يديه واستسقى » وقال : اللهم اسق بلادك وبهائماك» وانشر رحمتا ؛ 
رأحیى بلدك امیت » اللھم اسقنا غیثاء مغیٹا ؛ مریحاء صریعا ؛ ما 9 ی ر ل 
غير أجل » نافعا غير ضار » اللهم قيا رحمة » لا سقيا عذاب » ولاهدم » ولا غرق » ولا 
محق » اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء () . 

(۲ ۱ وفد نجران۔ ( ران » بفتح اون وسکون الجیم : بلد کبیر علی سبع مراحل 
من مكة إلى جهة اليمن ؛ كان يعمل على ثلاث وسبعين قرية » مسيرة يوم لارا كب 
السريع )» و كان يؤلف مائة ألف مقاتل كانوا على دين المسيحية ) . 

ركانت وفادة أل نجران سنة ٩‏ ه» وقرام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف » فيهم ثلاثة كانت إليهم زعامة أهل نجران » أحدهم العاقب » كانت | 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح» رالثانى السيد» كانت تحت إشسرافه الامور الفقافية 
والسياسية وأسمه الايهم أو شرحبیل ¢ والثالث الأسقف وکانت إليه الزعامة الدينية » 
رالقبادة الروحائية » واسمه أبو حارثة بن علقمة . 

ولا نرل الوفد بالمدينة » ولقى الى له الهم وسألوه» ثم دعاهم إلى ا وتلا 
علب القرآن فامتدموا ‏ وسالوه عما قول فی عیسی عله السلام فمکث رسول ا 
بر مه بلك سحتی زل علیه لإ إن مطل عیسی عند الله کمفل آدم خلقه من تراب فم قال ل: 
کن فیکون . التق من رباك فلا تكن من الممترين . فمن اجك فيه من بعا ما جاع من 
الملم فقل : قعالوا ند ع أباءنا رأباءكم» ونساءنا ولساءكم» رأتفسنا وأنفسكم » ثم 
نبتهل فدجعل لعدة الله على الكاذبي ن (۳: )1١ ٠٠٠٠۹‏ . 

ولا صب رسول الله تاه برهم بقوله فی عیسی ابن مرم فى ضوء هاه اا 
الکرعةء وتر ھم ذلك الیوم؛لیفکروا فی آمرھم۔قابوا أن بقروا ا قال فی عیسی .۸ 
أصبحوا وقد أبواعن قبول ما عرض علیهم من قوله فى عيسى» وأبوا عن الإسلام دعام 
ر رل الله الى الباهلةء وأقبل مشعملا على الحسن والحسین فی حمیل لاء وفا ی 
میس عند ظهرهء فلما روا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من العاقب راسم 
ا5نی : لا تفعل فر الله لمن کان نیا فلاعتدالا تفلح نحن ولا عقن من بعدناء فلا قي على 
رب الأرض متا شسعرة ولاظفر إلا هلك ثم اجتمع رأیهم على تحکیم رسول اله فی 


7 ا 
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أمرهم » فجاءوا وقالوا : إنا نعطيك ما سألتنا» فقبل رسول الله تله منهم الجزيةء وصا هم 
على ألفى حلةء ألف فى رجب» وألف فى صفر» ومع كل حلة أوقية» وأعطاهم ذمة الله 
وذمة رسرله» وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم» ر كتب لهم بذلك كتابا وطلبوا منه أن 
ييعث عليهم رجلا أميناءفبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح؛ لقيبض مال 
الصلح. 

ثم طفق الإسلا يفشو فيهم » فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعد ما رجعا إلى 
ران » وأن النبى عي بعث إليهم عليا ؛ ليأنيه بصدقاتهم وجزيهم ومعلوم أن الصدقة إا 
تۇ حل من المسلمين () . 
نزل هذا الوفد بيت رجل من الأنصار » ثم جاعرا إلى النبى ته فأسلمرا» راختلفت 
الروايات فى مسيلمة الكذاب » ويظهر بعد التأمل فى جميعها أن مسيلمة صدر من 
الاستيكاف والانفة والاستكبار والطموح إلى الإمارة » وأنه لم يحطر مع سائر الوفد إلى 
رسرل الله اله » أن النبى تاه أراد استلافه بالإحسان بالقول والفعل الا فلما رى آن 
ذلك لا يجدى فيه نفعا تفرس فيه الشر . 

ركان النبى تله قد أرئ قبل ذلك فى النام أنه أي بخزائن الأرض » فرقع فى يديه 
سواران من ذهب » فکبرا عليه وأهماه » فأوحى إليه أن اتفخهما شدفخهما» ناما 
کان قول : إن جعل لى محمد الأمر من بعده تيعته - جاءه رسول الله عه وفى يده قطعة 
من جرید » ومعه خحطیبه ابت بن قیس بن شماس » حتی زقف على مسیلمة فی آصحابه» 
فكلمه فقال له مسيلمة : إن شعت خلينا بينك وبين الأمر » ثم جعلته لنا بعدك » فقال: لو 
سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكها > ولن تعدو أمرالله فيك » ولكن أدبرت ليعقرنك الله ؛ 
[ رأخيرا وقع ما تفرس فيه البى تله » فإن مسيلمة لما رجع إلى اليمامة بقى يفكر فى 
أمره» حتى ادعى أنه أشرك فى الأمر مع النبى يله » فادعى البوة » وجعل يسجع 
السجعات » وأحل لقومه ا لمر والزناء وهو مع ذلك يشهد لرسول الله ته أنه نبى › 


: E 
وقد اضطرت الروايات فى بيان كيفية وفد نجران‎ 4١ ٤۰ ۳۹ ۰۳۸/۳ زاد المماد‎ ٩۰ ۽‎ ٩٤/۸ فسح الباری‎ )۱( 
حتی جنح بعض الحققین إلى أن وفادة أھل نجران کانت مرتین » رتد ذکرنا ملخصا ما ترجح عندنا فی ملا‎ > 
الرفد.(۲) فتح الباری ۸۷/۸. (۳) انظر ص حيح الب لسخاری باب وفد بى حنيفة» وباب قصة السود‎ 
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وافتتن به قومه فتبعره » وأصفقوا معه » حتى تفاقم أمره » فكان يقال له رحمان اليمامة لعضام 
قدره فیهم . وکتب إلى رسول الله تله کتابا قال فيه : إنى أ ركت فى الامر معك > وان 
لنا صف الأمر » ولتريش نعف الأمر » فرد عليه رسول الله به بكتاب قال فيه : « إن 
الأرض لله بورثها من يشاء من عباده » رالعاقبة للمتقين 4 .)١(‏ 
رعن ابن مسعود قال : جاء ابن النواحة » وابن أثال رسولا مسيامة إلى النبى ل » 
فقال لها : أتشهدان أنى رسرل الله ؟ فقالا : تشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال انى 
به : آمدت بالله ورسوله . لوکدت قاتلا رسولا لقتلتکہا )٩(‏ . ۰ 
كان ادعاء مسيلمة البرة سنةعشر » وقتل فى حرب اليمامة فى عهد أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فى ربيع الأول سنة ۲ ه» قله وحشسى قاتل حمزة . وأا ىء 
إفائى » وهو الأسرد العدسى الذى كان باليمن » فقتله فيروز ؛ واحعز رأسه قبل وفاة انی 
اله بيوم وليلة » فاته الوح فأعبر به آصحابه ٹم جاء ابر من الیمن إلی بی بگر رضی 
الله عنه () . 
٤(‏ ۱) فد بنی عار بن صعصعة ۔ کان فيم عامر بن الطفیل عدو اله وأربد ین یس 
عع لبيد لأمه ‏ وخالد بن جر » وجبار بن أسلم » ركانوا رؤساء القوم وشسياط اينهم ؛ 
واکان عامر هز الذي غدر بأصحاب بغر معونة » فلما أراد هذا الوفد أن يق دم امديلة تأمر 
مامر رید راشقا على الفتك بالبی تاه » فلما جاء الوقد جعل عامر یکلم ابی ت » 
ردار آربد خلفه » واخترط سیه شبرا» ثم حبس الله يده فلم یقدر على سل وعصم ال 
بيه » و دعا عليهما التي تله فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته » 
وأما عامر فتزل على امرأة سلولية» فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقرل : أغدة كغدة 
البعير » وموتا فى بيت السلولية . 
وفی ‏ صحيح البخاری : أن عامرا تي الى کال ارك بين خحصبال ثلاث : 
| بكرن لك أهل اهل ولى أهل الدرء أو أكون خايفةك من بعدك » أو زوك پو ي 
الى أشتر زألف راء فطمن فى بيت امرأة؛ قال : أغدة كخدة البعير ٤‏ فى بيت امر ٠‏ 
من بنی فلان » إیتونی بفرسی ف رکب » فمات على فرسه . 
)۱٥(‏ وفد تجیب - قد هذا الرفد بصدقات قومه ما فضل عن فقرائهم وكان الرند 
ثلاثة عشسر رجلا » کانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها » وسال رسول الله تزه 
ياء فكب لهم بها ء ولم ييار اللبث ء ولا أجازهم رسول اله ا ثوا ا ر 
کارا خره فو رحالهم » فجاء الغلام» وقال : والله ما آعلمدی من بلادی إا آ۵ ےا 
ا ا ر رورو ن ل فان ی فی ا ا ا 
() ژادالمعاد ۳۲۳۱/۳ . رواه لاام أحمدء مسكاة الصاح ۲ / ۳۲۷ . (۲) فتح اباری ٠۳/۸‏ 
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أقنع الناس وثبت فى الردة على الإسلام » وذ کر قومه » ووعظهم فدبتوا عليه » والتقی اهل 
الوفد بالنبى يله مرة أحرى فى حجة الوداع سنة ١٠اه‏ أ ٠‏ 

)١١(‏ وفد طىء- قدم هذا الوفد وفيهم زيد اليل » فلما كلمرا النبى إل » عرض 
عليهم الإسلام اُساموا وحسن|سلامهم » وقال رسول الله عه عن زید : ما ذكر لى رجل 
من العرب بفضل» ٹم جاءنی إلا رأیته دون ما يقال فیه » ألا زید افیل فنه لم یبلغ کل ما 
فيه » وسماه زید ایر . 

وهكذا تعابعت الوفود إلى المدينة فى ستتى تسع وعشر' وقد ذكر أهل المغازی 
والسير منها وفود أهل اليمن » والأزد وبنى سعد هذم من قضاعة » وبني عار بن ليس ٠‏ 
ونی اس وبهراء » وولا » ومحارب» وبتی الحارٹ بن کعب » وغامد » ونی المنتفق ؛ 
وسلامان » وبتى عبس» ومزينة » ومراد وزبيد » وكندة» وذی مرة . وغسان › وبنی 
كانت وفادة الأغلبية من هذه الوفود سنة ٩‏ و ٠١‏ ه» وقد تأخرت وفادة بعضها إلى سنة 
١ه‏ 

وتنابع هذه الروفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول القام وبس 
السيطرة والدفوذ على أنحاء جزيرة العرب وأرجائها » رأن العرب كانت تبضر إلى المدينة 
ببظر التقدیر والإجلال › حتی لم تکن ترى محيصا عن الاستسلام آمامها » فقد صارت 
امدية عاصمة جريرة المرب » لا بمكن صرف النظر عنها » إلا أا لا بمكن لنا القرل بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم ؛ لأنه كان وسطهم كثير من الاعراب اجفاة الذين 
أسلموا تبعا لسادتهم» ولم تكن أنقسهم قد حلصت بعد ما تأصل فيها من اليل إلى 
الغارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أتفسهم تام النهذيب » وقد وصف القرآن 
بعضهم بقوله فى سورة التوبة ل الأعراب أشد كفرا رنفاقا وأجا ر ألا يعلموا حدرد ما 
أنزل الله على رسرله » والله عليم حكيم . ومن الأعراب من يتخل ما يسفق مغرما 
ويتربص بكم الدرائر » عليهم دائرة السرء» والله سمیع علیم )» ( ٩۹۷ : ٩‏ + ۹۸ ) دالى 
على أحرين مهم فال : لإ ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم رالاحر؛ ويتخل ما يشل 
قربات عند الله وصلوات الرسول » إلا إنها قربة لهم » سيد خلهم الله فى رمه » إن 
الله غفور رحیم ٩٩ : ٩ ( Ç‏ ) أما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة وثقيف » و كشير من 
اليمن والبحرين ؛ فقد كان الإسلام فيهم قريا » ومنهم كبار الصحابة وسادات المسلمين () 


() كلمة للخضری فى محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ٠١١/١‏ : رانظر فی تفاصیل الرفود التی ذکرناها ار 
سرا إلیها» صحیح البخاری ۰۱۳/۱ ۹۲۹1/۲ 1۲۹۰1۲۸۰۹۲۷“ ۰ راہن هسام ۲ / ۰٥۰۱‏ 
Ns. ofYcotlcot, ۹ coTAcorVco\tco\Teo\lYeol\coals coef covY‏ 
إلى ۰٦۰۱‏ وزاد المعاد ۲ / ۲۹ إلى ۰ وفتح الباری ۸ / ۸۳ إلى ۱١۰۳‏ ورحمة للعامین ۱ / ۱۸٤‏ إلى ۲۱۷ ٠‏ 


۳ 


تجا حالدعرةوا ها 

وقبل أن نتقدم حطوة أخرى إلى مطالعة أراحر أيام حياة الرسول ماله ؛ ينغن لنا أن 
نلقي نظرة إجمالية على العمل الجلل الذى هر فذلكة حخياته » والذى امتاز به عن سائر 
الأنبياء والمرسلين » حتى توج الله هامته بسيادة الاولين والأخرين . 

إنه تله قيل له : فإ بأيها المزمل , قم الليل إلا قليلا ‏ الآيات . و «إيا أبها المدثر . قم 
فأندر ‏ الآيات ؛ فام » وظل قائما أكار من عشمرين عاما» يحمل على عانقه عبء الأمانة 
الكبرى فى هله الأرض » عبء البشرية كلها » وعبء العقيدة كلها ء وعبء الكفاح 
وال جهاد فی میادین شتی 

حمل عبء الفاح واجهاد فی ميدان الضمير البشرى الغارق فى أوهام الجاهلية 
وتصوراتها » النقل بأثقال الأرض رجواذبهاء وا لمكبل بأوهاق الشهوات رأغلالهاء حتى إذا 
حلص هذا الضمير فى يعض صسحابته ما يثقله من ركام امجاهلية والياة الأرضيةء بدأ مع ركة 
أخری فی میدال اح بل معارك متلاحقة.. مع أعداء دعرة الله المتألبين عليها» وعلى 
المؤمنين بهاء الحريصين على قنل هله الغرسة الزكية فى منبعهاء قبل أن تدموا وتمد جذورها 
فى التربةء وفروعها فی القضاء وتظل مساحات أحری..ولم يکد يغر غ من معارك 
الجريرة العربية؛حتى كانت الروم تعد لهذه الأمة ا جديدة» وتعهيأً لابطش بها على تخرمها 
السمالية. 
وفى أثناء هذا كله لم تكن العركة الأولى ‏ مع ركة الضمير - قد انتهت » فهى مع ر كة 
خالدة » السيطان صاحبها » وهو لاينى لحظة عن مزاولة نشاطه فى أعماق الطسمير 
الإنسانی» و محمد تائم على دعرة الله هناك»وعلى المع ركة الدائبة فى ميادينها المنفرقة» 
فى سظف من العيش » والدنيا مقبلة عليه » وفی جهد وکد » والمؤمنون یسترو حول ہن 
حرله ظلال الأ والراحة ؛ وفی نصب دائم لا ينقطع » وفی صبر جمیل على هذا کله » 
وفی قيام اللیل » وفى عبادة لربه » وترتیل لقرآنه » وتبتل إلبه كما أمره ن يفعل ٩‏ . 

وهكذا عاش فى الع ركة الدائبة الستمرة أكثر من عشرين عاماء لا يله يه شأن عن 
شسأن فى خلال هذا الأمد » حتى نجحت الدعوة الإسلامية على نطاق واسع تحير له 
العقول » فقد دانت لها اجريرة العربية » وزالت غبرة ا جاهلية عن آناقها » وصحت العقول 
العليلة» حتی ت ركت الأصنام ؛ بل كسرت ؛ وأحذ ا٣و‏ ير بأصرات التو حيد » وسمع 
الأذان للصلوات يشق جر اء الفضاء خلال الصحراء التى أحياها الإعان الجديد » رانطلق 


. ۱۹۹۰۱۹۸/۲۹ کلمة سید قطب فی طلال القرآن‎ )١( 


۹ 


القراء سمالا وجنوبا » يتلو ن آيات الكتاب » ويقيمون أحكام الله . 

رترحدت الشعوب والقبائل الحناثرة » ورج الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
فايس هناك قاهر ومقهور» وسادات وعبید » وحکام ومحكومون » وظالم ومظلوم » وإعا 
الناس كلهم عباد الله » إحران معحابرن » بار ن لأحكامه » أذهب الله عنهم عبية ال جاهلية 
ونخوتها وتعاظمها بالأباء » ولم يبق هناك فضل لعربی على عجدی » ولا لمجمی على 
عربی » و لا لأحمر علی اسود إلا بالتقوی » الناس کلهم بدر آدم » وأدم من تراب . 

وهكذا تاققت - بفضل هذه الدعوة - الوحدة العربية » والوحدة الإنسانية والعدالة 

الاجتماعية » والسعادة البشرية فى قضاياها ومشاكلها الدنيوية » وفى مسائلها الاخررية » 
فتقلب مجرى الأيام » وتغير وجه الأرض » وانعدل حط التاريخ » وتبدلت العقلية . 

إن العالم كانت تسيطر عايهالجاهاية - قبل الدعرة - ويتعفن ضميره » وتأسن رو حه › 
وتختل فيه القيم والقاییس»› ویسوده الم والعبودية 4 وتجتاحه موجة ن الفر ف الفاجر 
والمهرمان التاعس » وتغشاه غاشية الكفر ر الضلال راللام » على الرغم من الديانات 
السماوية » الت كانت تد أدركها التحريف » وسرى فیها الضعف »> و فلت سیر تھا علی 
النفو س » واستمحالت طقوسا جامدة لا حياة فيها ولا ررح . 

فلما قاست هله الدشرة بدو رها فی حياة البشرية ؛ حلاصت ردح البشر من الوهم 
والنرافة » ومن العبودية والرق » ومن الفسساد والتعفن ؛ ومن القاارة والافحلال ؛ 
و حلصت المع الإنسانى من الظلم والطغيان » ومن التفكك والانهيار » ومن فوارق 
الطبقات » واستبداد الحكام » ر استذلال الكهان » وقامت ببناء العالم على أسس من العفة 
رالتظافة » والإيجابية والبناء» والحرية والعجدد » ومن ا معرفة والبقين » والثقة والرمان 
رالعدالة والكرامة » ومن العمل الدائب ؛ لتدمية الحياة » وترقية الحياة + وإعطاء كل ذى حق 
حقه فی الخحیاة () , 

ويفضمل هذه التطورات شساهدت ال جزيرة العربية نهضة مبا ركة لم تشاهد مثلها مدل 
نما فوقها العمران » ولم يتألق تاريخها تألقه فى هذه الأيام الفريدة من عمرها . 


حجةالوداع. 
قت أعمال الدعرة ء وإبلا غ الرسالة » وبناء مجدمع جديد على أساس إثبات الألرهية 
ا ا یر فاا ا ا 
رسول الله الله » يشسعره أن مقامه فى الدنيا قد وىك على النهاية » حعى إنه جين ب 
SE SD‏ 


)١(‏ من كلمة سيد قطب قى مقدمة ماذا حسر العالم بلخطاط السلمين ص ٤‏ ا 
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مادا عا لى اليمن سنة ٠١‏ ه قال له فيما قال ا ی ي 
E BS RS .‏ 

روشاء الہ آن یری رسولتااشمار دصرتهء اتی عانی فی سبیلھا رانا من العاعب 
u‏ الدين وأمكانه زا منم الشهادة غل ال ا الأمانت ل رسال ونصسح 
الان 

أعلن النبى تله بقصده لهذه ا جة المبرورة المشهودة » فقدم المدينة بشر كثيرء کلم 
ادس أن يام برسول 1(4 وفى يوم السبت لأريع بقين من ذى القعدة تهيا هى ع 
للرحیل)» فترجل وادهن ولیس | إزاره ورداءه وقلد بدنه»وانطلق بعد الظهر»حتى بلغ ذا 
الحليفة قبل أن يصلى » فصلاها ركعتين ريات هناك حتى أأصبح»فلما أصبح قال لاصحابه: 
أتانى الليلة آت من ربى فقال: : صل فى هذا الوادى البارك» وقل : عمرة فى حيجة(). 

وقبل أن يصلى الظهر اغتسل لإحرامه» ثم طيبته عائشىة بيدها بذريرة وطيب فيه 
مسك» فی بدنه ورأسه»حتی کان وبیص الطیب یری فی مفارقه ولحیته» ثم استدامه ولم 
يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه»ثم صلى الظهر ركعتين»ثر أهل بالحج والعمرة فى مصلاة» 
وقرن بینهماء ٹم خرج» ف ركب القصواء فأهل أيضاء تال ا تفلت ۾ على ابیذاب 

ثم واصل سیره حتی قرب من مکة » فبات بذی طوی » ڈ ثم دخل مک بعد أن صلى 
ا ا وقد 
قضى فى الطريق ثمان ليال » وهى المسافة الوسطى فلما دخل المسجد الحرام طاف 
بالبيت » وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل » » لأنه كان قارنا قد ساق معه الهدى فتزل 
بأعلى مكة عند الحجرن » وأقام هناك » ولم يعد إلى الطواف غير طواف احج . 

ومر من لم يكن معه هدى من اص حاب أن يجعارا إحرامهم عمرة ء فيطوفوا بالبيت 
وبين الصفا الروة. ثم یحلرا حلالا تاماء فترددواء فقال: لو استقبلت من آمری ما استدبزت 
ما اديت »ولوأ معي لدی لأحلات فحل من لم یکن مهه هد وسم هوا 

وفى اليوم الثامن من ذى الحجة a‏ - توجه إلى منى » فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر حمس صلوات ثم مکث فایلا حتی طلعت الشمس 
> فأجاز حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فثرل بها » حتى إذا زالت 


(۱) رری ذلك مسلم عن جابر » باب حجة ته ۱ / ۳۹٤‏ . (۲) حقق ذلك ابن حجر تقيقا أنيقا مع تصحيح ٧ا‏ 


۴٣٥ 


الشمس أمر بالقصراء فرحلت له » فأنى بطن الوادى » وقد اجتمع حوله مائة ألف وأربعة 
وعشسرون أو أربعة وأربعون ألفا من الناس » فقام فيهم خحطيبا » وألقى هذه الخطبة ا جامعة : 

أيها الناس » اسمعرا قولى » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف 
بدا () , 

إن دماءکم وأموالکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذا » فی شه رکم هلا » فی 
بلدكم هذا . ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع » ودماء الجاهلية 
موضوعة» وإن اول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - و كان مسترضعا فى إلى 
سعل فقتاقه هذيل- وربا الجاهاية موضوع » وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد 

فاتقوا الله فى الدساء فإنكم أذ تموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله 
رلکم علیھن أن لا یوطعن فرشکم أحدا تکرهونه » فإن فعلن ذلك فاضربرهن ضربا غير 
مہرح» ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف .وقد تر کت فیکم ما لن تضاوا بعده إن 
اعتعسمتم به » کتاب الله " . 

آیها الناس» إنه لا نبی بعدی » ولا مة بعد کم » ألا فاع دوا ربکم» وصلوا خمسکې 
وصوموا شه رکم وأدوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسكم » وتحجون بیت ربكم» وأطيعوا 
ولاة أم ركم » تدخارا جنة ربكم () . 

وأنعم تسألون عنى » فما نتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 

فقال پإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس«اللهم اشهد». ثلاث 


مرات(). : 
ركان الذى يصرخ فى الناس بقول رسول الله تله - وهو بعرفة - ربيعة بن أمية بن 
ل 


وبعد أن فر غ النبى تله من إلقاء الخطبة نرل عليه قرله تعالى «ل اليوم أكملت لكم 
دینکم » وأتممت علیکم نعمتی » ورضیت لكم الإسلام ديا 4 ( ٥‏ : ۲) وعندما سمعها 
عمر بکی » فقيل له : ما بيكيك ؟ قال : إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان (") . 


(۱) ابن هشام 1٦۰۳/۲‏ 

(۲) صحیح مسلم باب حجة ابی ڭه ۱ / ۳۹۷ . 

(۴) معدن الأعمال » ورواه ابن ماجة وابن عساكر رحمة للسالین ۲۹۳/۱ .. 
)٤(‏ مسلم ۳۹۷/۱ . 

(ه) ابن هشام ۲ / ٠۰١‏ . 

() رراه البخاری عن ابن عمر ... انظر رحمة للعالین ۱ / ۲٠۵‏ . 


۳۹١ 


وبعد الخطبة أذن بلال ثم أقام » فصلى رسول الله تله بالناس الظهر » ثم أقام فصلى 
العصر » ولم يصل بينهما شيا » ثم ركب حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقنه القصراء إلى 
الصخرات » وجعل جبل المشاة بين يديه » واسسقبل القبلة » فلم يزل واتفا حتى غربت 
الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة » ودفع حى أثى 
امردلفة » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقاستون » ولم سبح بينه ما شيا » م 


۰ اضطلجع حتى طلم الشجر » » فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان رإقامة ئم رکب 
القصواء حتى أنى المشعر الحرم » فاستقبل القبلة » فدعاه» وكبره » وهلله »> ووحده» فام 


یرل واقفا حتی أسفر جدا . 

فدفع - من المزدلفة إلى منى - قبل أن تطلع الشسمس » وأردف الفضل بن عباس حتى 
أنى بن محسرء» فحرك قليلاءثم سلك الطريق الوسطى التى تخر ج على ال جمرة الكبرى» 
حى أتى اجمرة التى عند الشسجرة ‏ وهى الجمرة الكبرى نفسها » كانت عندها شجرة 
فى ذلك الزمان » وتسمى بجمرة العقبة وبا جمرة الأولى - فرماها بسبع حصيات » يكبر 
مع كل حصاة منها » مثل حصي الخذف رمى من بطن الوادى » ثم انصرف إلى المشحر» 
فنحر ٹلاثا وستین بدنة بیده ؛ ٹم اعطی علیا فنحر ما غبر ۔ وهی سبع رثلاثون بدنة ۾ مام 
المائة . وأش ركه فى هديه » ثم أر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر» فطخت » ف 

من مها » وشربا من مرقها . 

لم ركب رسول الله هله » فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظهر » فأتى على بنى 
عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انرعوا بنى عبد الطاب فلولا أن يغلبكم الناس 
علی سقایتکم لزعت معکم » فناولوه دلوا فشرب منه () . 

وحطب النبى له يوم الحر - عاشر ذى الحجة - أيضا حين ارتفع الضحى» وهر 
على بغلة شهباء وعلی يعبر عنه» والناس بین قائم وقاعد(). وأعاد فی خحطبته هذه بعض ما 
کان ألقاه أمس» فقد روى الشيخان عن أبى بكرة قال: خحطبنا البى يوم النحرء قال: 

١‏ إن الزمان قد استدار كهيغته يرم لق السمارات والأرض » السنة اثنا عشسر شسهرا 
منها أربعة حرم » ثلاث متواليات » ذو القعدة وذو الحجة واحرم » ورجب مضر الى بين 
جمادی وشعبان) . 

وقال: ١‏ أى شهر هذا ؟ قلنا : الله وسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه» وقال : ليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى . قال : أى بلد هذا ؟قلنا : الله ورسرله أعلم» 
فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه » قال : ليست البلدة ؟ قلنا : بلى . فأى يوم هذا؟ 


ا ت 
(۱)رواہ مسلم عن جار سحچة » باب النبی 8 ۱ / ۰۳۹۸۰۳۹۷ ۰۳۹۹ ٤.١‏ 
(۲) روی ذلك ہر داود » باب ای رقت یخطب یرم النحر ۱| ۲۷۰ . 


۹۷ 


قلنا: الله ورسوله عام e ee‏ : أليس يوم الدحر؟ 
یت ا 

«وستلقون ربكم ؛ ee E‏ 

ضکم رقاب بعض » . 

« ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم » قال : اللهم اشهد . فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ 
آوعی من سامع ) .)١(‏ 

وفى رواية أنه قال فى تلك الخطبة لایچی جانالاعلی سه لای 
جان على ولده » ولا مولود على والده › ألا إن الشيطان قد یعس أن يعد فی بل دكم هذا 
أبدا » ولکن ستکون له طاعة فیما تحتقرون من أعمالکم » فسیرضی به ۲ () . 

وأقام يام التشريق نى يؤدى الناسك ويعلم الشرائع ويذ كر الله» ويقيم سنن الهدى 
من ملة إبراهيم » ويح و آثار الشرك ومعالها » وقد حطب فى بعض أيام التسريق أيضا » 
E ys‏ : حطبدا رسول الله عه یرم 
الرءو س فقال : ليس هذا أو سط أيام التشريق (". وکانت خطبته فی هذا اليوم مثل خحطبته 
يوم النحر» ووقعت هذه اللنطبة عقب نزول سورة النصر . 

وفى يوم النفر الثانى - الفالث عشر من ذى الحجة E‏ 
ببخيف بنى كنانة من الأبطح » وأقام هناك بقية يومه ذلك » وليلته » وصلى هناك الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء » ثم رقد رقدة » ثم ركب | O e‏ 
اند ام به الا ايا 

رلا قضى مناسكه حث ال ركاب إلى المدينة المطهرة » لا ليأحذ حظا من الراحة » بل 
ليستانف الكفاح والكدح لله وفى سبيل الله ) . 


آحرالبعوث : 
کانت کبرياء دولة E E E E‏ 
EE GRI‏ 
ES‏ 
i o‏ مشىكاة المصابیح ۲۳٣۲/۱‏ . 
)٣(‏ اہر داود ہاب ای یوم یخطب نی ۱ / ۲۹۹ )٤(‏ انظر لتفصيل حجة البى تله صحيح البخارى كتاب الماسك 
ج ۱ و ٦۳۱/۲‏ وصحیح مسلم باب حجة النبی له رشتح الباری ج ۳ من شرح کتاب الناسك وج 1١ ٠۳/۸‏ 
إلى E‏ ۰ إلى ٦۰٥‏ ۰ زاد المعاد ۲۱۸۰۱۹۲/۱ إلى ۲٣١‏ 


۳۹۸ 


ونظرا إلى هله ال جراءة والغطرسة أحذ رسول الله له يجهر جیشا کبیرا فی صفر 
سنة ١١‏ ه» وأمر عليه أساة بن زيد بن حارئة » وأمره أن يوطىء ايل تخوم ابا ۶ 
والداروم من أرض فاسطين » يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الشقة إلى قلوب العرب 
الضاربين على الحدود» حنى لا يحسين أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له ء ون الدخول 
فى الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب . : 
وتکلم الناس فی قائده حداثة سنه » واستبطارا فی بعثه » فال رسول الله تل : إن 
تدرا فی إمارته؛ تقد کم تعطمترن نی إمارة مه من قبل ٤‏ زلم ال إن كان ايتا 
للإمارة» وإن کان من أ حب الناس إلى » وإن هذا من أحب الناس إلى بعده () . 
راتسدب الناس ياتفون حول سامة» ویتظمون فی جیشه » حتی خر جوا وار وا 
اجرف » على فسرسخ من الديةء إل أن الأحبار القلقة حن مسرض رول ل ل 
اأکرهتهم على التریٹ ۲ محتی یعرفوا ما یقضی الله به » وقد قضی الله ن یکون هذا أول 
بعث ينفذ فى خلافة أبى بكر الصديق (. 


إلى الرفيق الأعلى 
مللا السرديع : 


لاتكاملت الدعرة» ر سيطر الإسلام على المر قف » أخحذت طلائع الموديع للحياة 

والأحياء تطلع من مشاعره ا ¢ وتتضح پعبأراته وأفعاله 5 

نه اععكف فى رمضان من السنة العاشبرة عشرين يوماء بيدا كان لا يععكف ا 
عشدرة آیام من رمضان فحسب » وتدارسه جبریل الفرآن مرتین ؛ وقال فی حجة الو ۾ 
زی لا أدرى لملى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا امرقف أبدا » وقال وهر عند جمرة المت 
: لوا عنی مناسككم » فاعلى لا أحج بعد عامى هذاء وأتزلت عاي سورة النصر فى 
أو سط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » زأنه لعيت إليه نفس ٠‏ 

ونی أوئل صر نة ٠١‏ ه حرج البى إل إلى أحدء فصلى على الشهداء كااردع 
لأا الأمرات »ٹم انصرف إلی انبر فقال : إنی فرطکی ء ونی شھید علیکی؛ دانی 
راله لأنطر إل حوضي الآن ؛ وإنى أغطيت مفاتيح خرائن الأرض » أو مفاتيح الأرش ؛ 
ری والہ ما اف أن تش رکوا بعدی ‏ ولکی حاف علیکم آن تتافسوا فیھا ٩‏ 

ورج ية فى متشه إلى اإقيع فاستغفر لهم » وقال: السلام عليكم يا آهل 
(۱) صنحیع البخاری . باب بعث النبی ت اساد ٠۱۲/۲‏ . (۲) المصدر السابق وابن هشام ۲ / ٠١١۲1۰٦‏ . 
)۳( مشق عليه » صحیح البخاری ۲/ ٩۸‏ ۰ 


۳4 


تر ریا رر رم و ET‏ 
بداية امرض 

E‏ ١ھ‏ ۔ و کان یوم الإثدین شهد رسول 
الله مه جنازة فى البقيع » فلما رجع - وهو فى الطريق ۔ أده صداع فى رأسه » واتقدت 
الحرارة » حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه . 

وقد صلی النبی یه بالناس وهو مریض ۱۱ یوما » وج جمع ايام امرض کانت ٠۳‏ اأو٤٠‏ 
يوما. 
الأسبوع الأخير : 

وثقل برسول الله مه الم رض» فجعل يسال أزواجه: این أنا غدا؟ أين أنا غذا؟ ففهمن 
E a ES‏ 
ابی طالب» عاصبا رأسه تخط قدماه حتی دخل بیتها فقضی عندها آخر اسبو ع من حیاته. 

وكانت عائشة تقرأً باللعوذات والأدعية التى حفطتها من رسرل الله له فكانت 
تنفث على نفسه » وتمسحه بيده رجاء الب ر كة . ۰ 
قبل الوفاة بخمسة أيام : 

ويوم الأربعاء قبل أيام من الوفاة » اتقدت حرارة العلة في بدنه » فاشسعد به الوجع 
وغمی » فقال : هریقوا على سبع قرب من آبار شتی » حتى حرج إلى الناس » فأعهد 
إليهم » فأقعدوه فى مخضب » وصبوا عليه الماء » حتى طفق يقول : ١‏ حسبکم » حسبکم) 

Ey‏ وهو معصی وب الرآس۔ حتی جاس على 

در ری کر ر ی اا E‏ 
الله اليهود والدصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ()  .‏ وقال : لا تتخذوا قبرى وثنا 
یعبد) .)٩(‏ 

وعرض نفسه للقصاص قائلا : « من کت جلدت له ظهرا فهذا ظهری فلیستقد منه» 
ومن کنٽت شتمت له عرضا فهذا عرضی فلیستفد مله ) . 

ثم نرل فصلى الظهر » » ثم رجع فجالس على المنبر » وعاد مقالته الأرلى فى الشحناء 
وغيرها» فقال رجل : إن لى عندك ثلاثة دراهم › فقال : أعطه يا فضل »› ثم أوصى 


(۱) صحیح البخاری ٦۲/۱‏ > مرطا الإمام مالك ص ٠٠١‏ . (۲) موطاً الإمام ص ٠‏ 


۳V۹ 


فة ج نم تس 


أوصیكم بالأنصار » انهم کرشسى وعيتى» وقد قضراالذى عايهم » وبقى الأى 
لهم» فاقبلوا من محسدهم » وتجاوزواعن مسیهم )وفی رواية أنه قال :< إن الاس يكثرون؛ 
فلیقبل من محسنهم » ویتجاوز عن مسیهم ۲ )٩(‏ 

ثم قال : « إن عبدا سيره الله أن تيه من زهرة الدنيا ما شاء » وبين ما عدا ٤‏ ت مر 
ا تددم قال اہر مشچ الخد ری :یکی بر یکر قال ندیناك باباا رآمھاتا :افا ل٥‏ 
فقال الناس : انظروا إلى هذا المي » يخبر رسول الله تبه عن عبد خيره الله بن ان يؤت 
زهرة الدياء وبين ماعنده» وهو يقول : فديداك بآبئاوأمهاتنا» فكان رسول الله اله هر 
ا ۱ ا 

فم قال رسول اله تله : إن امن الناس على فی صحبته وماله آبو بكر ء ولو کلت 
متخا حليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر حايلا » ولكن أخوة فى الإسلام وسودته » اييقين 
فی المسجد باب إلا سد إلا باب ابی بكر () . ٤‏ 


قبل أربعة أيام : 

ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام قال - وقد اتد به الوجع. : هلوا أكتب لكم 
کتابا لن تضاوا بعد ۔ وفی البیت رجال فیهم عمر۔ فقال عمر: قد غلب عل الو ؛ 
وعند کم القرآن » حسبکم کناب الله . فاخحتلف أهل ابیت واختصموا» متام ہن ر 
قر بوا بنکتس لكم رسول الله إل » ومنهم من يقول ماقال عمر » فلما أكشروا اللغط 
والاحتلاف قال رسول الله مه : قوموا عنى0) . 

رأرصى ذلك اليوم بشلاث : أوصى يإخراج البهرد والنصارى وا مشر كين من جزير 
المرب وأرصى يإجازة الوفود بحو ما كان بجيزهم »ما الثالث فنسيه الراوى » وما 


آمانکم» . 

رالبی تله مع ما کان به من دة امرض کان یصلی بالناس جمیع صاواته حتی م 
اليوم - يوم اميس قبل الوفاة بأربعة يام وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة امخرب» فقراً 
فیها با مرشلات عرفا( . E‏ 
(۱) صمحیح البخاری ۳۹/۱ . (۲) معفق عليه » مشكاة المصابیح ٠ ٩٤٦/۲‏ 
مطل مهه , مشسکا الصاح ۲| ۲۰6۸ سحي البخاری ۲2۲۹1۲۱ ۰۱۲۸/۲۰1444 


. 1۳۷ / ۲ رواه البخارى عن أم الفضل پاب مرض النبی که‎ )٤( 
: ٠١۲/۱ (ه) معفتق عليه مشسكاة المصابیح‎ 


۳۴۷۱ 


المخضب. ففعلناء فاغتسل»› ذذهب لير ء فأغمى عليه» ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ - ووقع 
انيا وتالا ما وقع فى امرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء حينما راد أن بدرء۔ فأرسل إلى 
اہی بکر أن یصلی بالناس » فصلی آبر بكر تلك الأیام (۱) ۱۷۶ صلاة فی سحیاته عل . 

رجفت عائشة النبى هثلاث أو أربع مرات؛ ليصرف الإمامة عن ابی بکر» حتی لا 
يتشماءم به الناس» فأبی » وقال : نکن صواحب یوسف . مروا أبا بکر فلیصہل بالناس. 
قبل يوم أو يومین: , | 

ويوم السبت أو الأحد وجد البى تإلهفى نفسه خفة » فخرج بين رجلين لصلاة الفلهر 
وأبو بکر یصلی بالناس؛ فلملا رآہ آبو بکر ذهب لیخاأخر فأوماً إليه بأن لا يتأحر» قال: 
اجلسانی إلی جنبہ › فأجاساہ إلی یسار ابی بکر ‏ فکان آہو بکر یقتدی بصلاۃة رسول الله 
تله » ويسمع الناس التكبير(") . 
قبل يوم : ۰ 

وقبل يوم من الوفاة - يوم الأحد - أعتق النبى تإل4غلمانه » وتصدق عة دانير کات 
عنده» ووهب للمسامين أسلحته » وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح » من 
جارتهاء وکانت درعه مله مرهونة عند يهردى بثلائين صاعامن الشعير . 
آخر يوم من الياة : 

روى أنس بن مالك : أن| لسلمين بينا هم فى صلاة الجر يرم الإلنين - وأو بكر 
صلی بهم ۔ لم يفجأهم إلا رسول الله عر كشف ستر حجرة عائشة فر إليهم » وم 
فى صفوف الصلاة » ثم تبسم يضحك » شنکص ابر بکر على عقبیه؛ لیصل الصف» ون 
أن رسول الله تله بريد أن يخر ج إلى الصلاة . فقال نس : وهم المسلمون أن يفتتدوا فى 
صلاتهم » فرحا برسول الله تاه ؛ فأشار إلبهم بده رسول تله أن اوا صلاتكم » ثم 
دحل الحجرة وأرحى الستر ). 

ثم لم يأت على رسول الله له رقت صلاة أخرى . 

ولا ارتفع الضحى » دعا النبى تله فاطمة فسارها بشىء فبكت . ثم دعاها » فسارها 
بشىء نضحكت » قالت عائشىة » فسألنا عن ذلك ۔ أى فيما بعد فقالت: سارنى النبى 
ته أنه یقبض فی وجعه الذی توفی فیه » فبکیت ثم سارنی فأخبرنی انی ول هله یتبعه 
(۱) صحییح البخاری ۱/ ۹٩‏ .(۲) صحیح البخاری ۱ / ۹۹٩٤۹۸‏ . 
(۲) نفس المصدر» ہاب مرض البی کک ۲ / ٠٤١‏ . 


YY 


فک () 


ربشر النبى ته فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين () . 

ورأت فاطمة ما برسول الله له من الكرب الشمديد الذى يتغشاه » فقالت : وأكرباه. 
فقال لها : لیس على أبيك كرب بعد ايوم(" . A‏ 

دعا الحسن والحسين فتبلهما» وأوصى بهما خيرا» ودعا أزواجه فوعظهن 
وذکرهن. 
وطفق الوجع يشتد ویزید » وقد ظھر اثر السم الذی اکلہ بخیبر حی کان یقول : ٠ا‏ 
عائشة » ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكات بخيبر » فهذا آوان وجدت انقطاع ابهرى من 
ذلك السم 0) . 

رأوصى الناس» فقال : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » » وكرر ذلك مراراا 
الاحعضار : 

ربدا الاحتضار فأسندته عائشة إليها » ر كانت تقول : إن من نعم الله على أن رسرل 


الله ب ترفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری » وآن الله جمع بین ریقی وریقه 
عند مته . دخا عبد الرحمن- بن أبى بكر - وبيده السواك » وأنا مسندة رسول الله اء 
فرأيته يدظر إليه » وعرفت أنه يحب السواك ققلت آذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم » 
فتداولته » فاشند عليه » وقلت : ألینه لك ؟ وشار برآسه أن نعم » فلینته : فأمره- وفی رواية 
أنه اسان بها کأحسن ما کان مستنا ۔ وبین يديه رکوة فیها ماء» فجعل یدخل یدیه فی الاء 
فیمسح بهما وجهه ءيقول :۷ إله إلا الله إن للموت سكرات ۔ الحديث ۔ . 

وما أن فرغ من السراك حتى رفع يده أو إصبعة» وشخص بصره لحو السقف» 
وتح ركت شفعاه » فأصغت إليه عائشة وهو ية ل : مع الذين أنعمت عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » اللهم اغغر لى وارحمنى ؛ وألحقنى بالرفيق الاعلى» 
الهم الرفيق الأعلى(. 

كرر الكلمة الأخيرة ثلاثاء ومالت يده ولتق بالرفيق الأعلى. إنا لله رإنا إليه راجعرن. 

وقع هذا الحادث حين اشتدت الح من یوم الرثنین ٠۲‏ ربيع الأول سنة ٠١‏ ه. 


(۱) صحیح البخاری ۲ / 1۳۸ . 

۷ يدل بعض الروايات أن هذا ا رار والبشارة لم یکن ف ى آحر يوم من نحياته فى جر أسبرع . رحمة للعالین 
۱( )) صحیح البخاری ۲/ 1٤۱‏ . (4) تفس المصدر 1۳۷/۲ . (ه) نفس المصدر . 

. 1٤١ / ۲ صحیح البخاری . ہاب مرض النبی که‎ )٦( 

(۷) نفس ادر والباب ء وباب آخر ما تکلم النبی تزه ۲ / 1۲۸ 1۳۹ ٠ 1٤١٤1٤١ ٤‏ 
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وقد تم له تله ثلاث رسترن وزادت أربعة أيام . 
تفاقم الأحزان على الصحابة : 

وتسرب انبا الفادح » رأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها . قال نس : ما رأيت 
یوما قط کان احسن ولا آضواً من یوم دحل علینا فیه رسول الل الہ ء وما رأیت یوما کان 
أقبح ولا أظلم من یوم مات فيه رسول الله عب۱(4). 

رلا مات قالت فاطمة : يا باه أجاب ربا دضاه . يا أبحاه » فى جنة الفردوس مأواه . يا 
يتاه » إلى جبريل ندعاه () . 
موقف عمر : 

ووقف عمر بن الطاب - وقد أحرجه الخبر عن وعيه - يقول : إن رجالا من النافقين 
پزعمون أن رسول الله ته توفی » وإن رسول الله عله ما مات » لکن ذهب إلى ربه کہا 

ررالله لیرجعن رسرل الله ت. فلیقطمن ایدی رجال وأرجلهم یرعمون آنه مات . 

وأقہل ابو بکر على فرس من مسکله با نح حتى نزل»فدخل املسجد٬فلم‏ يكلم 
الناس» حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله » وهو مغشى بلوب حبرة » فكشسف 
عن وجهه» ثم اکب عليه » فقبله وبکی » ثم قال بای نت وآمی » لا یجمع الله علیك 
موتتين » أما الموتة التى قدمت عليك فقدمتها . 
ثم خر ج بو بكر وعمر یکلم الناس » فقال : اجلس یا عمر . فأبی عمر آن يلمي ۽ 
فأتبل الاس آیه » وتر کوا عمر » فقال اہو بکر : ما بعد » من کان منکم یعید محمدا عا 
فان سحمدا قد مات » ومن کان منم یعبد الله فان الله حى لايموت . قال الله : لإ وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم» ومن 
ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیتا » وسیجزی الله الشاکرین )١ ٤١:۳‏ قال أبن 
عباس: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنرل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر » فتلقاها من 
الناس كلهم » فما أُسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 

قال ابن المسیب : قال عمر : والله ما هو إلا ان سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حى ما 
تقانی رجلای » وحتی أهريت إلى الأرض حين سمعته تلاها » علمت أن النبى إل قد 


مات (). 

ee ei‏ ل 

( راه الدارمى . مشىكاة المصابيح ٠٤۷/۲‏ . (۲) صحیح البخاری باب مرض البی ت ۲ | ١‏ 
(۳) ابن هشام ٠١/۲‏ . () صحیح البخاری ۲ / ٦۱٤۱٤٦٤۰‏ . 
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النجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى الارض : 

ووقع الخلاف فى أمر الحلافة قبل أن يقومرا بج هي ره نإل فجرت اقشات 
ومجادلات وحرار وردود بين الهاجرين والأنصار فى سقيفة بنى ماعدة » وأخيرا اتفقرا 
على حلافة أبى بكر رضى الله عنه» ومضى فى ذلك بقية يوم الإثدين حنى دخل اليل 
وشسفل الناس عن جهاز رسرل الله تةب حى كان آخر اليل ليلة التلاثاء ‏ مع الصسبح؛ 
وبق جسده المبارك على فراشه » مغشى بثوب حبرة ؛ قد آغلق دونه لباب أهله . 
الغسل المباس وعلياء والفضل وقدم ابنى العباس » وشقران مولى رسول الله إل » وأسامة 
ابن زيد » وأوس بن خولى . فكان العباس والفضل وقلم يقلبونه » وأسامة وشقران يصبان 
لاء » وعلى يغسله » وأوس أسنده إلى صدره . 

ثم كفدوه فى ثلاثة أثواب بيض سحولية من کرسف » لیس فیها میم ولاعمامة(). 
ادرجوه فیها إدراجا . 
قبض بى إلا دفن حيث يقبض » فرفع أبو طلحة فراشه الذى توفى عليه » فحفر حته ء 
وجعل القبر لحدا. 
رصلى عليه أولا أهل عشيرته » ثم المهاجرون » ثم الأنصار » وصلت عليه اللساء بعل 
الرجال » ثم صلى عليه الصبيان . 

رمضى فى ذلك يوم الثلاثاء كاملا » حى دخلت ليلة الأربعاء ققالت عائشة : ما 
علمنا بدفن رسول تله حتى سمعنا صوت المساحى من جوف الليل من ليلة الابعاء ). 


البيتالدبوى 
() كان البيت النبرى فى مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام » ومن 
زوجته خحديجة بدت خویلد » تروجها وهو فی خمس وعشرین من سنه ؛ وهی فی 

ا و ا 

(ا) ستفق عليه » صحیح البخاری ۱ ] ۱۱۹ » صحیح مسلم ۳۰۹/۱ . 

(۲) ممختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى ص 4۷١‏ » وانظر اتفصيل لحرقه بالرفيق الأعلى : صحيح البخارى؛ 
باب مرض التي به وعدة آبراب بعده مع فسح البارى وصحيح مسام ومشكاة الصابیح باب رفاة ابی اه وابن 
شام ۲ / 1٤٩‏ إلى 11١‏ رتلقيح فهرم أهل الأثر ص ۲۸ء ۳۹ ورحمة للعالين ۱ / ۲۷۷ إلى ۲۸١‏ ومين 
عامة الأرقات من المصدر الأخير . 


Vo 


, الأربعين» وهى أول من تزوجها من الدساء» ولم يترو ج عليها غيرها ؛ » و كان له منها 
أبناءو بنات » أما الأبناء » فلم يعش منهم أحد » وآما البنات فهن : زيب ورقية وام كلثرم 
وفاطمة » فأما زيدب فترو جها قبل الهسجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع » وأما رقية 
وأم كلثوم فقد تز و جهما عثمان بن عفان رضى الله عنه الواحدة بعد الاحرى + وأما فاطمة 
فتزو جها على بن أبى طالب بين بدر وأحد» ومنها كان الحسن والمسرن وزيدب و أم 
ومعلوم أن اللبى کان معازا عن أمته بحل التزوج بأكدر من ربع زوجات 
غراض كثيرة » فکان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة » منهن تسع مات عدهن > 
واثنعان توفيتا فى -حياته » إحداهما حديجة » والأحرى أم المساكين زيدنب بن حسزيمة ۽ 
وائنتان لم دحل بهما . رها هی اسماڙهن وشیء عدهن . 
(۲) سودة بدت زمعة » تزوجها رسول الله إل فى شرال سنة عشر من النبوة » بعد 
وفاة حديجة بأیام » و كانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو » فمات عنها . 
(۳) عائشة بنت أبى بكر الصديق» تزوجها فى شوال سنة إحدى عشرة من النبرةء 


بعد زوا جه بسودة بسنة » وقبل الهسجرة بسنتين وحمسة أشهر» تزوجها وهى بنت ست 
سنین » وبنی بها فی شسوال بعد الهجرة بسبعة اشهر» وهی بنت تسع سنین» وکانت بكرا 
ولم يعزو ج بكرا غيرهاء وكانت أحب الغلق إليه» وأفقه نساء الامة» وأعلمهن على 
الإطلاق . 


)٤(‏ حفصة بشت عمر بن الطاب » تأبعت من زو جها خحنيس بن حذافة السهمى بين 
بدر وأحد» فترو-جها رسول الله عإثةُ سنة ۳ ه . 

)٥(‏ زینب بنث خحزیة من نی هلال بن عامر بن صعصعة » وکانت تسمی أَم 
المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم » كانت تحت عبدالله بن جحش » فاستشمهد فى 
أحد » فتزوجها رسول الله مله سنة ٤‏ ه . ماتت بعد الزواج بشهرين أو ثلائة أشهر . 

() أم سلمة هند بنت أبى أمية » كانت تحت أبى سلمة » فمات عنها فى جماد 
الأخحرى سنة ٤ه‏ » فتروجها رسول الله يله فى شسوال من نفس السنة . 

(۷) زینب بدت جحش بن رباب من بنی أُسد بن حزية » وهى بنت عمة رسول الله 
یله » و كانت تحت زيد بن حارثة ‏ الذى كان يعتبر ابنا للنبى عه فطلقها زيد » فأنزل 
الله تعالى يخاطب رسول اللہ له بإ فلما قضی زید منھا وطرا زوجناکها 4 › رنيها. 
رلت من سورة الأحزاب آیات فصلت قضیة التبنی ۔ وسنأتی علی ذکرھا۔ تزوجھا رسول 
الله مه فى ذى القعدة سدة حمس من الهجرة . 


۳۷٦ 


(۸) جويرية بت المارٹ سيد بنى المصطلق من خزاعة » كانت في سبی بى 
الصطاق فی سم ثابت بن قیس بن ماس » فکاتبها » فقضی رسول الله عه کتابتهاء 
وتز و جها فی شعبان سنة ٦‏ ه.. ١‏ 
إلى الحبشىة » فارتد عبيد الله وتتصر » وتوفى هناك » وثبدت أم حبيبة على دينها وهجرتها › 
فلما بعث رسول الله ته عمرو بن أمية الضمرى بكتابه إلى النجاشى فى الحرم سنة ۷ه 
حعلب عليه أم حبيبة فزو جها إياه وبعث بها مع شسرحبيل بن حسنة . 

)۱١(‏ صفیة بست حیی بن احطب من بنی إسرائیل ؛ و کانت من سی خیہر ؛ 
فاصعلفاها رسرل الله به لنفسه » فأعتقها وتروجها بعد فتح خيبر سنة ۸۷ . 

)١(‏ ميمونة بدت الحارث » أحت أم الففضل لبابة بدت الحارث » وترو جها فى ذى 
القعدة سنة ۷ هى » فى عمرة القضاء» بعد أن حل منها على الصحيح . 

فھؤلاء إحدى عشرة سیدة تزوج بهن الرسول تله » ونی بهن وتوفیت مدهن اثنتان - 
حديجة وزیدب أم المسا کین فى حياته » وتوفى هو عن التسع البواقى . 

وأما الاثنتان الان لم يين بهما فواحدة من بنى كلاب وأخرى من كندة وهى المعروفة 
وأما السرارى فالمعروف أنه تسرى بائتتين إحداهما مارية القبطية » أهداها له المقرقس 
فأولدها ابنه إبراهيم الذی توفی صغیرا بالمدینة فی حیاته ب » فی ۲۸ آو ۲۹ من شسهر 
شوال سنة ۰ ۱ ه وفق ۲۷ يناير سنة ٩۳۲‏ م . والسرية الثانية هى ريحانة بدت زيد النضرية 
أو القرظية » كانت من سبايا قريظة » فا صططفاها لنفسه » وقیل : بل هی من أزواجه ره : 
وأعتقها فتزوجها . والقول الأرل رجحه ابن القيم . وزاد أبو عبيدة اتون أخريين ء » جميلة 
أصابها فى بعض السبى » وجارية وهبتها له زینب بدت جحش ٩(‏ . 
ٍ ومن نظر إلى حياة الرسولتإلهعرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء فى 
وار عمره بعد ان قضی ما قارب ثلائین عاما من ریعان شبابه وأجود یامه مقتص رأ على 
زرجة واحدة شبه عجوز- خديجة ثم سودة ‏ عرف أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه 
وجد بغتة فى نفسه قوة عرمة من الشبق » لا يصبر معها إلا شل هذا العدد الكثير من النساء 
» بل كانت هناك أغراض أحرى أجل وأعظم من الغرض الذى يحققه عامة الزواج. 

فاتجاه الرسول تله إلى مصاهرة أبى بكر رعمر بزواجه بعائشة وحفصة ۔ وكذلك 
تزویجه ابنته فاطمة بعلی بن ابی طالب » وتزویجه ابنتيه رقي وأم کلثوم بعلمان ابن عفا ل 
ا 


(۱) انظر زاد المعاد ۲۹/۱ 
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یو چ کے 


و یوس نید > 


يشير إلى أنه يسغى من رراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأربعة » الذين عرف بلاءحم 
وفداءهم لاإسلام فی الازمات التى مرت به » وشاء الله أن يجتاز ها بسللام . 

وكان من تقاليد المرب الاحترام للمصاهرة » فقد كان الصهر عندهم بابا من ابواب 
النقرب بين البطون الختاغة » وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على انفسيم 
ویطفئ حدة بغضائها » انت آم سلمة من بنی مخزوم۔ حی ابی جهل وخالد بن الوليد - 
فلما تزوجها رسول الله نإل لم يقف خالد من المسلمين موقفه الشديد بأحد » بل اسلم بع 
مدة غير طويلة طائعا راغبا » وکذلك بو سفیان لم یواجه رسول الله به بأی محاربة بعد 


زواجه باه أم حبيبة وکذلك لا نری من قبیاتی بی المصمطلق وبنی النضیر ی استفراز 


وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية ؛ بل كانت جويوية أعظم الدساء بركة على قومها» فق 
أطلتق الصحابة أسر مائة بيت من قو مها حين تزوجها رسول الله مه وقالوا : أصهار رسول 
الله تله . ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ فى النفرس . 

وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبی ته كان مأمورا بتركية وتدقیف قوم لم يكونوا 
بعر فون شيعا من آداب الثقافة واحضارة والتقيد بلوازم المدنية » والمساهمة فى بناء اجتمع 
وتعزيزه. 

والبادئ التى كانت أسسا لبناء الجتمع الإسلامى » لم تكن تسمح لارجال أن يختلطو| 
بالدساء » فلم يكن يكن تتقيفهن مباشرة مع امراعاة لهذه اليادىء» مع أن مسيس الحاجة 
إلى تفقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال » بل کان أشد واقرى . 

إذن فلم يكن للنبى إل سبيل إلا أن يختار من النساء الختلفة الأعمار والمواهب ما 
یکفی لهذا الغرض » فيزركيهن ويربيهن » ويعلمهن الشرائع والأحكام . ويلقفهن بفقافة 
الإسلام حتى يعدهن ؛لنربية البدويات والحضريات » العجائز منهن والشابات » فيكفين 
مؤنة التبليغ فى النساء . 

وقد كان لأمهات الؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله - تله المنزلية للناس » خصو صا 
من طالت حياته منهن كعائشة » فإنها روت کثیرا من أفعاله رأقراله . ۰ 


هناك نکاح واحد کان لنقض تقلید جاهلی متأصل › وهی قاعدة التبنی . وکال ۰ 


للمتبنی عند العرب فى الجاهاية جميع الحرمات والحقوق التى للابن الحقيقى سواء بسواء . 
و كانت قد تأصلت تلك القاعدة فی القلوب » بحیٹ لم یکن محوها سهلا » لکن كانت 
تلاك القاعدة تعارض معار ضة سديدة للأسس والبادىء التى قررها الإسلام فى النكاح 
رالطللاق واليراث وغير ذلك من امعاملات » وكانت تلك القاعدة تجلب كيرا من امفاسد 
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رالفواحش التى جاء الإسلام ؛ ليمحوها عن جت . 

ولهدم تلك القاعدة أمر الله تعالى رسوله اه أن يكح ابدة عمته زينب بنت جحش ؛ 
وکات تحت زید› ولم یکن ینهما توافی » حتی هم زید بطلاقها» وذلك فی ساعة تألب 
الأحزاب على رسرل ته والسلمين » ركان رسول الله ته يخاف دعاية النافقين 
را مشر کین والیهود » وما یشیرونه من الوساوس والخرافات ضده » وما یکون له من الاثر 
السيء في نفوس ضعفاء المسلمین ءفأحب أن لا يطل زید ؛حتی لا يقع رسول الله تاه فى 
هذا الامتحان . 

رلا شىك أن هذا التردد والانحياز كان لا يطابق مطابقة تامة للعزية الى بعث بها 
رسول تله » فعاتبه الله على ذلك وتال  :‏ وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه : 
أمساك عليك زوجك واتق الله » وتخفى فى نفساك ما الله مبديه » وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه ) (۳۳: ۳۷) 

وأحيرا طلقها زيد » وتروجها رسول الله لله فی ایام فرض الحصار على بن قريظة 
بعد أن انقضت عدتها . وكان الله قد وجب عليه هذا النكاح » ولم يترك له خيارا ول 
مجالاء حى ترلى الله ذلك اللكاح بدفسه يقرل : ظ فما قضى زيد منها وطرا 
زوجناکھا لکیلا یکرن علی المؤمنین حرج فی زواج آدعیائهم إذا قضرا منهن رطرا 4 
(۳۳ : ۳۷) وذلك ليهدم قاعدة الدبنى فعلا كما هدمها قولا : ادعرهم اابائهم هر 
أُقسط عند الله ( ۳۳: )٥‏ . طإ ما كان محمد أبا أحد من رجا ولکن رسول الله 
وخاتم النبیین )( ۳۳ : .)٠١‏ : 

ركم من التقاليد النأصلة الجازمة لايمكن هدمها أو تعديلها جرد القول » بل لبد 
من مقارنة فعل صاحب الدعرة » ويتضح ذلك با صدر من المسلمين فى عمرة ادي . 
كان هباك أر لك المسلمون الذين رآهم عروة بن مسعود القفى » لا يقع من النبى م 
نخامة إلا فی ید أحدهم » ورآهم یتبادرون إلى وضوئه حتی کادوا يقتتلون عله » نعم کان 
أولنك الذين تسابقوا إلى البيعة على الوت أو على عدم الفرار تحت الشىجر والذين كان 
فیهم مثلٍ ابی بکر وعمر ء لا أمر النمی له أ ولاك الصحابة المتفانون فى ذاته ‏ بعد عقد 
الصلح - أن يقوموا فينحروا هديهم لم يقم لامتغال آمره أحد » حقى أخراه شق 
رالامزطراب » ولكن لا أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينح ؛ ولا يكلم أحلا 
ففعل » تبادر الصحابة إلى اتباعه فى فعله » فدسابقوا إلى نحر جزورهم . وبهذا الحادث 
يضح جليا ما هو الفرق بين أثرى القول والفعل لهدم قاعدة راسخة . 

رقد أثار الماتقون وساوس كثيرة ‏ وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح» 
أثر بعضها فى ضعفاء المسلمين » لا سيما أن زيب خامسة آزواجه ته » ولم یگن يعرف 


۳۷4۹ 


السلمون حل الزو اج بأكثر من اربع نسوة وأن زیدا کان يعبر ابنا للنبى اله » والزواج 
بزو جة الابن كان من أغاظ الفواحش » وقد أنرل الله فى سورة الأحزاب حول الموضوعين 
با فى وكفى وعلم الصحابة أن التبنى ليس له أثر عند الإسلام » وأن الله تعالى وسع 
لرسوله تاه فى الرواج مالم يوسع لغيره » لاغراضه النبيلة ا لممتازة . 

هذا» كانت عشرته تلمع أمهات الؤمنين فى غاية المسرف والنبل والسمو والحسن 
كما كن فى أعلى درجة ن الشسرف والقناعة والصبر والنواضع والحدمة والقيام بحقوق 
اازرواج مع أنه کان فی طف من العیش لایطیقه احد. قال انس: ٥ا‏ أعلم النبی عله رای 
رغيفا مرققا حتى لمق بالله » ولا رأى شاة سميطا بعيده قعط() . وقالت عائشة: إن كنا لننظر 
إلى الال ثلاثة أهلة فى شهرين ما أوقدت فى أبيات رسول الله تله نارء فال لها عروة: 
ما کان يعشیکم؟ قالت: الأسودان ؛ التمر والماء(). والاخبار بهذا الصدد كثيرة. 

ومع هذا ال لظف والضيق لم يصدر منهن ما يو جب العتاب إلا مرة رأاحدة ‏ حسب 
مقد طض البشرية » وليكون سببا لتشريع الأحكام ‏ فأنرل الله آية الدخبير طز يايها الى قل 
لأزواجاك إن كنتن تردن الياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا. 
رإن کنن تردن الله ورسوله والدار الآحرة فإن الله أعد للمحسبات منكن أجرا 
عظیما) ( ۳۳: ۰۲۸ ٩‏ ) وکان من شرفهنن ونبلهن آنهن آثرن الله ورسوله » ولم شل 
واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. 

وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شىء يسير من بعضهن 
حسب اقنضاء البشمرية » ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى وهو الذى ذكره الله 
فى سورة التحرمم بقرله بإ يا أيها الى لم تعرم ما أحل الله لك إلى تمام الآية الخامسة. 

وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث فى موضو ع مبدأً تعدد الز وجات » فمن نظر فى 
حياة سكان وربا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبداً » ونظر إلى ما يقاسرن 
من الشقاوة والمرارة » وما يأنون من الفضائح والجرائم الكنيعة » وما يواجهون من البلايا 
رالقلاقل لانحرافهم عن هذا البداً كفى له ذلك عن البحث رالاستدلال » فحياتهم اصدق 
شساهد على عدالة هذا البدا » وإن فى ذلك عبرة لأولى الأبصار . 


الصفات رالأخلاق 


1 کان انبی تل یتازمن کال خلقه وکمل خلقه با لا یحپط بوصفه البیان» وکان من 
أثره أن القلوب فاضت بلإجلاله » والرجال تفانوا فى حياطته وإكباره» با لا تصرف الدنيا 


(۱) صحیح البخاری 41/۲. (۲) تفس المصدر والصفحة. 


A۹ 


ارجل غيره » فالذين عاشروه أحبوه إلى حد الهيام » ولم يبالرا أن تندق أعناقهم ولا يخدش 
O O ONS SS‏ 


جمال الخلق : 

قالت أم معبد الخزاعية عن رسول الله تزه ۔ وهی تصفه لزوجها حین مر بخیمتها 
مهاجرا ۔ : ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق » لم تعبه تجلة ولم تزر به صعلة» 
وسيم قسیم » فی عینیه دعج وفی اشفاره وطف » وفی صوته ضحل » رفی عنقه سطع؛ 
أحور » أكحل » أزج » أقرن » شسديد سواد الشعر › » إذا صمت علاه الوقار » وإن تكلم 
علاه البهاء» أجمل الناس رأبهاهم من بعيد » وأحسنه وأحلاه من قريب » حار المنطق؛ 
فضل » لا نزر » ولا هذر» کأن منطقه حرزات نظمن يعحدرن » ربعة » لا تقحمه عین من 
قصر ولا ت تشنؤه من طول » غصن بين غصنين » فهو أنظر الثلاثة منظرا» وأحسنهم قدراء له 
رفقاء یحفون به » إذا قال استمعرا لقوله » وإذا أمر تبادروا إلى أمره » محفود » محشود» لا 
عابس ولا مفند () , 

وقال على بن أبى طالب - وهوينعت رسول الله عله : لم يكن بالطريل الممغطء ولا 
القصير المعرددء وكان ربعة من القوم » ولم يكن با جعد القططء ولا بالسبط و كان جعدا 
رجلاء ولم یکن بالمطهم ولا بالکلشم وکان فی الوجه تدویر» و کان أبيض مشسرباء أدعج 
العينين » أهذب الأشسفار » جليل المشىاش والكتد » دقيق المسربة » أجرد» شستن الكفين 
والقدمين» إذا مشى تقلع كأمايعشى فى ضبب » وإذا التفت الشفت معا » بين كتفيه خام 
الوة » وهو خاتم النبيين» أجود الناس كفاء وأجرأ الناس صدراء وأصدق الناس لهجةء 
e‏ 
معرفة أحبه » يقول ناعته لوار قبله ولا بعده مثله (1) . 


() زاد ا معاد ۲ / ٤‏ ه الفجلة : ضخامة البدن , الصعلة : صغر الرأس . وسيم قسيم : حسن جميل .الدج : سواد 

المين . وفىأشفاره رطف : فى شعر أجفانه طرل . صحل : بحه ونحشىونه » سطع : طول . أزج : الحاجب الرقيق 

فى الطول . لا نرر رلا هذر : أى رسط لا قليل ولا كثير : محفرد : الذى يخدمه أصحابه ويعظمرنه ويسرعون فى 
طاعته . الحشرد : الذى يجتمع إليه الناس . واا ا ی زول عا ل جل کارا حن 
الصحبة » صاحبه كربم عليه . 

(۲) ابن هشام ۱/ ۱ ٠ ٠ Yb‏ وجامع الترمذى مع شرحه تحغة الأحوذى ١ ٠۲ / ٤‏ والمفط : المسامى فى 
الطرل . الجعد : ملترى رمنقبض الشعر . القطط : شديد الجعردة . السبط : السترسل . المطهم منعفخ الوجه رقيل 
لاحش السمن » وقيل النحيف الجسم المكلشم : هو اجتماع ملم والوجه بلاجهرمة . أهدب الأشفار : طريل شعر 
الأجفان جايل ا لمشاش : أى عظيم ررس العظام كالمرفقين والكتفين وال ركبتين . الكعد : مجعمع الكنفين وهر 
الكاهل : أجرد : هر الذى ليس على بدنه شعر المسربة : الشعر الدقيق الذى هو كأنه فضيب من الصدر إلى السرة. 
الششن : الغليظ الأصابع من الكفين رالقدمين . البديهة :المغاجأة . 


۴۸1 


وفى رواية عه : أنه كان ضخم الرأس » ضخم الكراديس » طويل المسربة » إذا مشى 
تکفا تکفیا کأما نحط من صبب (۱) .وقال جابر بن سمرة : کان ضليع الفم » سكل العین 
» مدهو س العقبين )١(‏ .وقال أبو الطفيل : كان أبيض » مليح الوجه » مقصدا () .وقال أنس 
بن مالك : کان بسط الکفین . وقال : کان ازهر اللون » لیس بأبیش أمهی» ولا آدم » قبض 
وقال : إا كان شىء- أى من الشسيب - فى صدغيه. وفى رواية: وفى الرأس نبد 
(٥).وقال‏ أبو جحيفة : رأيت بیاضا شعث ششته السفلى : العيفقة ) .رقال عبد الله پن بسر 
: کان فی عنفقته ٹسعرات بیض () .وقال البراء : کان مربرعا بعید ما بین المکبین » له شعر 
يبلغ شحمة أذنيه » رأيته فى حلة حمراء» ار شسیغا قط احسن منه ۸) . وکان يسدل 
شعره ولا به موافقة هل الكتاب » ثم فرق رأسه بعد 9) .قال البراء : كان أحسن الناس 
وجها » وأحسنهم خلقا )٠(‏ .وسل : كان وجه النبى عه مشل السيف ؟ قال : لاء بل 
مل القمر .وفى رواية : كان وجهه مستديرا () .وقالت الربيع بدت معوذ : لو رأيشه 
رأيت الشمس طالعة .)١١(‏ ۰ 
وقال جابر بن سمرة : رأيعه فى ليلة أضحيان » فجعلت أنطر إلى رسرل الله عا 
وجهه . ومارأیت أحدا اسر ع فی مشه من رسول الله َه > كأما الأرض تطوی له » وإنا 
لىجهد أنفسنا » وإنه لغير مكترث( ١‏ . 
ا 9۔اک رایس رزوی لظام وقیل ھی اتی کل عظیسن شخ ہین کا کمن والرفقین 
والمنکبين اراد آنه ضحم الأعشاء : ; 
(۲) صحبح مسلم ۲ / ۲١۸‏ ضليع الفم : عظيم الفم . أشكل العين : طريل شق العين منهوس العقب : قليل الحم . 
(۴) نفس المصدر . مقصدا : هو الدى ليس بجسيم ولا نحيف ولا طريل ولا قصير ... : 
)٤(‏ صحیح البخاری ۱ / ٠۲‏ ه . أزهر اللون : يض مشرب بحمرة . الأبيض الأمهق : شديد البياض كلون ا جص . 
الآدم : الأسمر والمعنى : ليس بأسمر ولا بأبيش كرية البياض بل أببض بياضا يرا مشربا . 
(ه) تفس المصدر » وصحيح مسلم ۲ / ۲٠۹‏ . والبدذ : بضم النون وفعح الباء أو بفتح الدون رتسكين الباء ومعناها : 


شعرات متفرقة . 
)٩(‏ صنحیح البخاری ٩0۲۰۵۰۱/۱‏ . 
(۷) نفس المصدر ٠١۲/١‏ . (۸) نفس المصدر . 
)٩(‏ صحیح البخاری ٥۰۲۳/۱‏ . (۱۰) نفس المضدر ۰۰۰۲/۱ وصحیح مسلم ۲١۸/۲‏ . 


(۱۱) صحیح البخاری ۱ / ٥۰۲‏ » وصحیح مسلم ۲| ۲۹۹ . 
)١۲(‏ رواه الدارمى ... مغىكاة المصابيخ ٩۱۷/۲‏ . 


(۱۳) راه الترمذی فی الشمائل ص ۲ » والدإرمى ... مشسكاة المصابیح ۲ / ٠ ١۱۸‏ 
)١ ٤(‏ جامع الترمذى مع شسرحه تحفة الأحرذى ؛ / ٠٠١‏ » مشىكاة المصابیح ۲ | ٠١٠۸‏ 


FAY 


وقال کعب بن مالك : کان |ذا سراستنار وجهه » حنی کأنه قطعة قمز “ . 
وعرق مرة وهو عند عائشة» فجعلت تبرك اُساریر وجهه» فمشلت له بقول ابی كبير 
الهذلى: 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المحهلل ( . 
وکان ابو بکر إذا رآه قول : 
أمين مصطفى بالخير يدعر- كضوء البدر زايله الظلام () . 
وکان عمر ینشد قول زهیر فی هرم بن سنال , 
ثم يقول كذلك کان رسول الله اله ۲9 ٠.‏ 
وکان ذا غضب احمر وجهه » حتی کأما فقیء وجنته حب الرمان (°). 
وقال جابر بن سمرة : کان فى ساقيه حمُوشة وکان لا يضحك إلا تبسما» وکت إذا 
نظرت إليه قلت : أكحل العينين » وليس بأكحل (). 
قال ابن العباس : کان افلج الشیتین » ذا تکلم رؤی کالنور یخرج من بون ثنایاه) . 
رأما عنقه فكأنه جيد دمية فى صفاء الفضة » وكان فى أشفاره غطف » وفى حيته 
كلافة » وكان واسع الجبين » أزج الحواجب فى غير قرن بينهما » أقنى العرئين » سهل 
الخدین » من لبته إلى سرته شعر یجری کالقضیب » لیس فی بطنه ولا صدره شعر غیره» 
أشعر الذراعين وا 1 لمنكبين » سواء البطن والصدر » مسیح الرأس عريضة » طويل الزند 
یخطر تکفیا ویمشی هونا 0 . ۰ 
وقال انس : ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من كف النبى وه ولا شممت ريحا 


(۱) صحیح البخاری ٠۰۲/۱‏ . (۲) رحمة للعالین ۱۷۲/۲ . 

( ۳ 4 ) نحلاصة السير ص ۲١‏ 

(ه) مشكاة المصابیح ۱/ ۲۲ » ورواه الترمذی فی أبراب القدر؛ باب ما جاء فی التشىدید فی الخوض فی القدر .٠٠/۲‏ 

(۹) جامع الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذى ۲١١ / ٤‏ . والحمرشة : أى دقة رلطافة معاسبة لائر أعضائه. 

(۷) رواه الدارمى ... مشكاة المصابيح ۲ / ۸٠ء‏ الأفلج : الذى بين زسنانه تباعد . الايا : أسنان مقدمة الفم . 

(۸) حلاصة السیر ص ۲١ » ٠۹‏ اليد : التق . الدمية : الصررة المصررة . الأقنى : الذى ارتفع أعلى أثفه واحدردب 
رسطه وضاق منخراه . والعرنين : الأنف وما صلب منه . سبط القصب : الممتد الذى ليس فيه تعقد ولا لتوء» 
رالقصب بريد بهاساعديه رساقيه . الأحمص س القدم : المرضع الذى لا يلصق بالأرض منها عند الوطء؛ 
والخصمان : البالغ منه أى أن ذلك المرضع من أسفل قدميه شديد النجانى عن الأرض . 


TAY 


NEESER NEARER 


قط أو عرفا قط » وفى رواية N E E‏ 


عرف رسول الله له () , 
۰ وقال أبو جمحيفة NABÊ e U E‏ 
وأطيب رائحة من المسك () وقال جابر بن سمرة ۔ و کان صبیا۔ مسح حدی فوجدات 
ليده بردا أو ريحا كأنما أحرجها من جونة عطار ) . 
وقال انس : كأن عرقه اللؤلؤ . وقالت أم سليم : هو من أطيب الطيب ©) . 
e e E‏ 
ER‏ ة مثل بيضة الحمامة » یشبه جسده ؛ وکان عند ناغض کتذه 
الس ی؛ جمما عليه خیلان کأمثال النالیل ٩‏ . 
كمال النفس ومکارم الأحلاق : 
كان النبى تله تاز بفصاحة اللسان » وبلاغة القول » وكان من ذلك بالل الأفضل ء 
والموضع الذى لا يجهل » سلاسة طبع . ولصاعة لفظ » وجرالة قول » وصعحة معان » وقلة 
تکلف › اُوتی جوا مع الكلم » وحص ببدائع الحكم » وعلم ألسنة العرب » يخاطب كل 
N‏ 
الحاضرة ورونق كلامها » إلى التأيد الإلهى الذى مدده الور حى 
روا ر ا راع ری رفع انان اا 
بها » وکل حليم قد عرفت منه زلة » وحففلت عنه هفرة » ولکنه مه لم يزد مع كثرة 
الأذى إلا صبرا » وعلى سراف الجاهل إلا حلماء» قالت عائشة ماخر رول الله ر 
aS‏ 
نفسه إلا أن تندهك حرمة الله فينتقم لله بها »)١(‏ و كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا. 
وکان من صفة الود والکرم علی مالا یقادر قدرہ کان یعطی عطاء من لا یخاف 
فقرا » قال ابن عباس : کان الہ ع اجو ا کر ا 
جبریل » و کان جبریل یلقاه فی کل لیلة من رضان » فیدارسه القرآن » فلرسول الله ٣ه‏ 


(۱) صحیح البخاری ۱| ٥۰۳‏ صحیح مسلم ۲۰۷/۲ . (۲) صحیح البخاری ٥۰۲/۱‏ . 
(۳) صحیخ مسلم ۲ | ۲۵۹ ورا ا : الى يعد فيه الطيب ريحرز . 


. ١١١/۲ نفس المصدر . () رواه الدارمی . ..مشسكاة المصاپیح‎ )٤( 
E i e 
: , ۰۳/۱ صحیح البخاری‎ )۷( 


Af 


أجود بالئير من الريح المرسلة ٠1(‏ . وقال جابر . ما سل شيعا قط فقال : لا 
وكان من الشسجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا يجهل » كان أشجع الناس» . 
حضر المواقف الصعبة » وفر عنه الكماة والأبطال غير مرة ؛ وهو ثابت لا بيرح » ومقبل لا . 
يدبر» ولا يترحزح » وما جاع إلا وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سواه ء قال 
علي : كناإذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله نإل » فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو مده(. . قال أئس : فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس قبل الصوت ؛ 
فتلقاهم رسول الله زه راجعا » وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على فرس لأًبى.طلحة 
عری » فی عنقه السيف » وهو يقول : لم تراعوا» لم تراعوا ) . 
ركان أشسد الاس حياء وإغضاء » قال أبو سعيد الخدرى : كان شد حياء من العذراء 
فی خدرها » وإذا.کره شیا عرف فی وجهه () وکان لایثبت نظره فی وجه أحد » 
خحافض الطرف + نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء » جل نظره ال ملاحطة ل 
یشافه احدا ما یکره حیاء وکرم نفس » کان لا یسمی رجلا بلغ عنه شیء یکره » بل 
يقول » ما بال أقوام يصنعون كذا . وكان أحق الناس بقول الفرزدق : ۰ 
یغضی حیاء ویغضی من مهابته فلا يکام إلا حین يتسم 
وكان أعدل الناس» وأعفهم » وأصدقهم لهجة» وأعظمهم أمائة »اعترف له بذلك 
سحبره وأعداڙه » كان يسمى قبل نبوته الأمين » ويتحاكم إليه فى ا جاهلية قبل الإسلام؛ 
روی الترمڈی عن غلی أن با جهل قال له:إنا لانكذبك» ولکن نکذب جا جفت به » فأثزل 
الله تعالى فيهم ‏ فإنهم يکدبوك ولکن الظالين بآيات الله يجحدرن04. . :١(‏ ۳۳) 
رسأل هرقل أبا سفیان » هل تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال ؟ قال : لا , 
وکان أشد اناس تواضعا» وأبعدهم عن الكبر » يمنع عن القيام له كما يقومول 
للمارك وكان يعد المساكين » ويجالس الفقراء. ويجيب دعرة العبد» ويجاس فى 
أصبحابه كأحدهم » قالت عائشة : کان یخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویعمل بيده کما يعمل 
أحدکم فی بیته.» کان پرا من البشر یفلٰی ثوبه ‏ ویحلب شاته ‏ ویخبم تفس , 
كان أوفى الناس بالعهود » رأوصاهم لارحم » وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس > 
واخ الاس غصرة رادا »وأبسط الناس خلا » أبعد الاس من سرء الأخلاق » لم يكن 
فاحشا؛ ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا صخابا فى الأسؤاق » ولا يجرى السية بالسيبة ؛ 


(۱) صحیح البخاری ٥٠۲/۱‏ (۲) نفس المصدر ٠٠۰۲/١‏ . 

(۲) انظر الشفاء لقاضى عياض ۸٩ / ١‏ ومثل ذلك ررى أصحاب الصحاح والسان . . 
)٤(‏ صحیح مسلم ۲ / ۲۵۲ » وصحیح البخاری 4۰۷/۱ . (ه) صحیح البخاری ۰2۰4/۱ 
() مشكاة المصابیح ٥۲۱/۲‏ . (۷) نفس المصدر .٠۲١/۲‏ 


۸9 


ولکن یعفو ویصفح » وکان لایدع أحدایکشی له  »‏ وکان لا یترفع على عبیده وامائه 
فن ماگل ولا ملیس » ویخدم من حدمه » ولم يقل لخادمه أف قط » ولم يعاتبه على فعل 
شیء أو ار که ٤‏ کان بحب الساکین ویجالسهم ویشهد جنااز مم »ولا محقر شقیرا 
لفقره . کان فی بعض اسفارہ فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : على ذبحها وقال آخر e‏ 
سلخها » وقال آخر : على طبخهاء فقال له علي" جمع الحطب » فقالوا : نحن 
نفيك . فقال قد علمت اُنکم تکفونی › ولکنی اکرہ أ فان الله یکره م 
TS‏ 

ولنترك هند بن أبى هالة يضف لدا رسول الله عه ؛ قال هند فيما قال : كان رسول 
اله تله معواصل الأحزان ء دام الفكرة » ليست له راحةء ولا يكلم فى غير حاجة » 
طويل السكوت » يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه لا بأطراف فمه ‏ ويتكلم بجوامع الكلم 
» فصلا لا فضول فیه ولا تقصیر › دمٹا لیس با ٰجافی ولا بالمهین » يعظم النعمة وإن دقت » 
لایذم شیا ولم یکن یذم ذواقا :ما يطعم -ولايمدحه» ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق 
بشیء حتی ينق صر له » لا یغضب لنفسه ولا ینتصر لها سماحة وإذا شار أشار بكفه 
كلها » رإذا تعجب قلبهاء› SRS N‏ 
ضبحكه التبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام . 

وکانایخزن لسا لساڈ نه إلا عا یمنیه» يؤت آصحابه ولایرقهم» یکم کرم کل قر 
ويوليه عليهم» ويحذر الناس » ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره . 

يتفقد أصحابه » ويسأل الناس عما فى الناس » ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح بح القبيح 
ريوهنه » معتدل الأمر» غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلرا أو زاء لكل حال غنده 
عتاد» :لا يقصر غلى الحق » ولا يجاوزه إلى غيره .. . الذين يلونه من الناس خيارهم» 
وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة » وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة . 

کان لا یجلس ولا قوم | إلاعلى ذكر » ولا يوطن الأماكن لا یز لنفسه مکانا ۔ إذا 
انتهی إلى القوم جلس حيث ينتهی به اجس » ويأمر بذلك ویعطی کل جلسائه نصیبه؛ 
حتى لا يحسب جلي سه أن أحد أكرم عليه منه » من جالسه أو قاومه لحاجته صابرة حتى 
يكون هو المنصرف عنه » ومن سأله حاجة لم يرده | إلا بها أو بميسور من القول » وقد وسع 
الناس بسطه وخلقه » فصار لهم ابا » وصاروا عنده فی الحق متقاربین يتفاضلون عنده 
باتقوى » مجلسسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات » ولا تؤین يه 
الحرم - لا تخشى فلتاته ‏ يتعاطفون بالتقوى » يوقرون الكبير » ويرحمون الصغير » 


E 


۲۲ حلاصة السير ص‎ )١( 


كان دائم البشر» سهل الق » لين الجانب » ليس بفظ » ولا غليظ » ولا صخاب ؛ 
لا فحاش» ولا عتاب » ولا مداح؛ یتغافل عما لا یشتهی › ولا قط منه ء قد ترك نقسد 
من ثلاث : الرياء» والإكثار » وما لا يعنيه » وترك الناس من ثلاث : : 

لایذم حلا ولا یره » لا بطلب عورته » ولا تکام إلا فیما برجو ثوابه ؛ ذا تکام 
طرق جلساؤہ » کاما على رؤوسهم الطیر › وإذا سکت تکلمواء لا يتدازعون عام 
لحدیث» من تکلم عنده أنصتوا له حتی يفر غ» حديٹهم حديث أولهم » يضحك ما 
يحون منه » ویعجب ما يعچبون منه » ويصبر للغريب على ال جفوة فى ا نطق » ويقول: 
إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدره » ولا يطلب الشناء إلا من مكافىء') . 

وقال حارجة بن زید : کان ابی إل أوقر الاس في مجلسه» لا كاد رج شیا 
من أطرافه » و کان کدیر السکوت » لا يتكلم فی غير حاجة » عرض عمن تكلم من غیر 
جمیل » کان ضحکه تہسما » وکلامه فصلا لا فضول زلا تقصیر + وکان ضحك 
اُصحابه عدده التبسم » توقیرا له واقتداء به () . 

5 الجملة فقد كان النبى تله محلى بصفات الكمال النقطعة النظير » وأدبه ربه 
فأحسن تأدیبه » حتی خاطبه مشنيا عليه فقال  :‏ وإنك لعلی خلتق عظیم ) ( 1۸ E‏ 
وكانت هذه املال ما قرب إليه التفوس » وحببه إلى القلوب » وصيره قائدا تهوى ام 
دة » وألان من سكيمة قرمه بعد الإباء » حتى دخلوا فى دين الله أفواجا . 

رهذه الال التی أتینا على ذكرها حطوط قصار من مظاهر كماله وعظيم صفاته ؛ 
أما حقيقة ما كان عليه من الأمجاد والشمائل فأمر لا يدرك كنهه › ولا يسبر غوره + رمن 
يستطيع معرفة كنه أعظم بشر فى الوجرد بلغ أعلى قمة من الكمال » استضاء بثور ريه ؛ 
حتی صار خلقه القرآن ؟ 

إنك حميد مجيد . : 


إنك حميد مجيد. 
صفى الرحمن المبار كفررى 
FAIA ATTY‏ 
الجامعة السلفية بنارس الهند 


و ي 
(۱) انظر الشفا للقاضی عیاض ٠١۲١۱۲۱/۱‏ ۳۰ ۲ ۹ وانظر أیضا شمائل الترمذی . 
)١(‏ نفس المصدر ٠١١۷/١‏ . 
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: 1 
0-1 ۱ ٠ 
٦ 
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ثبت المراجع 
إخبارالكرام أخبار السجد ارام 
شهاب الدين أحمد بن محمد الأسدى المکی رم ١١١٠ه)‏ 
المطبعة السلفية بنارس الهند ۱۳۹۱ ه/٦۱۹۷‏ م . 
۲ . الأدب المغرد 
محمد بن إسماعیل البخاری ( ۳۰۹ ه) طبع استامبول ٠۳۰ ٤‏ هھ . 
۴ . الأعلام ۰ 
1 حير الدين الز ركلى . الطبعة الثانية القاهرة ٠۹۰ ٤‏ م 
۽ البدايةوالنهاية 
| إسماعيل بن كثير الدمشقى مطبعة السعادة مصر ۱۹۳۲ م . 
٥ |‏ بلو غ المرام من أدلة الأحكام 
اأحمد بن حجر العسقلانی ( ۷۷۳ ا ا 


٦‏ تاریخ أرض القرآن 
السید سلیمان الندوی ( ۱۳۷۲ھ )معارف بریس یس اعظم کده e‏ 
أ (الطبعة الرابعة) . 
۷ تاریخ إسلام 
داه اکر خان جیب دی مکبة رحمت دیوید یوی لهند" 
۸ . تاريخ الأم والملوك 
ابن جرير الطبرى المطبعة الحسينية المصرية . 
۹ تاریخ عمر بن الطاب 
بر او عبد الرحمن بن الجوزى مطبعة التوفيق الأدبية بمصر . 
1۹ تعفة الأحرذى 
بر العلى عبد الرحمن المبارکفوری ( ٠٠٠١٠١۴‏ هھ ۔ ۱۹۳۰ م ) جید برقی بیریس 
دهلی الهند .A\For ٠١٤١١‏ 


۳۸۹ 


٩‏ -تفسیر ابن کثیر 
إسماعیل بن کثیر الدمشقی دار ر 
۲ تفهيم القرآن 
الأسثاذ السيد أيو الأعلى المودودى م رکزی مکتبة جماعت إسلامی الهند . 
۳ تلقيح فهرم أهل الأثر 
یو الفر ج عبد الرحمن بن ا جوزی ( م ٥۹۷‏ ه) جيد برقى بريس ديلى الهند . 
1£ جامع الترملدى 
ابو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترملی ( ۹٠۲ه E‏ 
(الرشيدية دهلى الهند) . ٠‏ ۱ 
1٥‏ اهاد فى الإسلام (الأردو) . ۰ 
GS‏ 


الطبعة الرابعة ١٠۹٦۷‏ م . e o‏ 
١‏ - خلاصة السير n E‏ 1 
5 اک که کی ر ای 
دهلی الهند ۱۳٤۴۳‏ ه . 
1¥ رخمةللعالين . 


محمد سليمان سلمان المنصورفورى (م' a‏ 

۸۔ رسول کرم سیاسی زند کی 
الدکتور حمید الله › باریس سالم کمبینی دیوبددیو ۔ یی الهند ۱۹۱۲ م ۰ 

۹ الروض الأنف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى ( ٥۸١ ١١۸‏ هن) المطبعة الجمالية 
صر ۱۳۲۳۲ هھ / ٤۱۹۱م‏ 

: زاد المعاد‎ ۲۰١ 
)۷١١ - 1۹ ( سمس الدين أبوعبد الله محمد بن بكر بن أيوب العروف بابن القيم‎ 
م.‎ ۱۹۲۸-۱۳۶٤۷ المطبعة المصرية الطيعة الأولی‎ 

۹ سفر النكوين 

۲۲ ۔ سسن ابن ماجه 


۳۹۰ 


بو عبد الله بن محمد یزید بن ماجه القزوینی ( ۲۷۳-۲۰۹ هھ) . 
۴ ۔ سن أُبی دارد ۰ 
بو داود سلیمان بن الأشعس السجستانی ۲۰۲ ۔ ۲۷۵ ه ج ١‏ المطبع الجيدى 
کانفور الهند ۱۳۷١‏ ه ۲ ال مكتبة الرحيمية ديوبند يو الهند . 

٤‏ . سنن اللسائى 
۳٠۳ Rl Gh‏ ه) المكتبة السلفية لاهور 
( باکستان) 

۵ ۲ .السيرة اللبية 
ابن برهان الدين . 

١‏ السيرة البرية 
بو محمد عبد املك بن هشام بن ايوب الحمیری ( ۲۱۳ أو ۲٠۸‏ ه) شركة مكتبة 
و a‏ ا e‏ -00\م. 

۷ ۔ شرح شور الذهب 
بو محمد عبد الله جال الدين يوسف العروف باين هشسام الأنصارى (۸: 2 
(١‏ مطبعة السعادة بعصر . 

ا 
بو زكريا محبى الدين يحيى بن شرف النووى ( ۷٦‏ ه) المكتبة الرشيدية دهلى 
الهند ٠۳۷١‏ ه. ٤‏ 

۹ شرح المواهب اللدنية 
الزرقانى نسخة عتيقة مخرومة الأوائل . 

٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
القاضى عياض مطبعة عثمانية استانبول ١١۲‏ ١ه‏ . 

۱ ۔ صحیح البخاری 
محمد بن إسماعيل البخارى ( ۲٠١‏ ه) المكتبة الرحيمية ( دیوبند الهند ) ۱۳۸٤‏ - 
۷ھ. 

ET 
. هد‎ ٠۳۷۹ سام بن المجاج الشيرى لمكم ارشيدية دهلی الهند‎ 

۳ صحيفة حبقوق 


۳۹۱ 


٤‏ صلح الخحديبية 
محمد أحمد باشسميل ( الطبعة الثاني دار الفکر ١۳۹۱‏ ه- - 1۹۷1م( 
٥١‏ . الطبقات الكبرى 
محمد بن سعد مطبعة بریل لیدن ۱۳۲۲ ه. 
۳٦‏ عون المعبود شرح ابی دارد 
ابو الطيب سمس الحق العظي م آبادى ( الطبعة الأولى الهندية ) . 
۷ _ غزوة أحد 
محمد أحمد باشسميل ( الطبعة الثانية ) . 
۸ ۔غزوة بدر الکبری 
LG SE‏ ۷م 
۹ غزوة خير 
مسسدآمند راسمل المت ایام ار اکر 2۱۱۷02۱۳۹۱ 
٠‏ اغزوة بني قريظة . 
محمد عمد باسمیل (الطیعة الأرلی) 1۳۷۹ ھ 144ل ل : 
١‏ فتح البارى 
أحمد بن على بن حجر العسقلانی ( ۷۷۳ اه الطیعة سلتا رمک تپا 
الروضة . القاهرة . 
۲ £ . فقهالسيرة 
محمد الغرالى دار کاب الری بعر الب اة ۱۳۷۵ هد -100م. 
٤۳‏ ۔ فى ظلال القرآن 
سيد قطب » دار إحياء التراث ببيروت لبنان الطبعة الثالكة . 
٤ ٤‏ .القرآن الكرم ۰ 
٤٥‏ ۔ قلب جزيرة العرب 
N‏ 
٤ ٦‏ . ماذا حسر العالم بانحطاط السلمين 
ية سس عل الى افدر اف ارام كا ها رة لامر 
ھ۱۹1۱م . 


4 


۷ . محاضرات تاريخ الام الإسلامية ا 
الشسخ محمد الخضرى بك » المكتبة التجارية الكبرى بمصر » الطبعة الثامدة 
۲ھ 
۸ مختصر سيرة الرسول 
سيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمى النجدي ( م٠ o ٠‏ 
المحمدية القاهرة الطبعة الاولی ۱۲۳۷۰ ه- ١٠۹۰٩۹‏ م. 
٩‏ مختصر سيرة الرسول 
الشسيح عبد الله بن محمد النجدى آل الشيخ (م بمصر ٠۲٣۲‏ ه) المطبعة السلفية 
ومکتبتها الروضة بمصر ١٠۳١۷۹‏ /ه. 
١‏ ۵ . مدارك التتريل 
١ه‏ .مراعاةالمفاتيح ج ۲ 
الشیخ أبو الحسن عبید الله الرحمانی المبا ر کفوری نامی بریس لکنؤ الهند ۱۳۷۸ م 
° م. 
۲ ۔ مرو ج الذهب 
أبو الحسن على المسعودى مطبعة الشرق الإسلامية القاهرة . 
۴ه .المستدرك 
أبو عبد الله محمد الحاكم النيسابورى دائرة المعارف العشمانية حيدر آباد . الهند . 
۽ ۵ مسن أحمد 
الإمام احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ( ۲٠٤‏ ه) . 
8ھ ۔ مسندالدارمی 
بو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی ۲٠١-۱۸۱‏ ه . 
"۵ . مشكاة المصابيح 
ولى الدين محمد بن عبد الله التبريزى » والمكتبة الرحيمية ديوبند يوبى بى - الهند . 
۷ ۔ معچم البلدان 
ياقوت ا جموی . 
۸ .المواهب اللدنية 


۳4۳ 


للقسطلانى المطبعة الشسرقية ۱۲۲۳۲ ه۹۰۷٠‏ م٠‏ 
٩ه‏ موطاً الإمام مالك ) 
الإمام مالك بن أنس الأصبحى (م ٠۹۹‏ ه) المكبة الرحيمية ديوبند يوبى .. الهند. 
۰ وفاء الوفا ۰ 
| 
ا 
1 
١‏ £ ۳۹ 


۳ : 
أ5 1 | 
فرام لبا وممجدت اک اک سا ن اک کر ف سے فاس ا رک اک س کا فاد اک ا فف فا ف ا ر د فا ا و و م وه ٠١‏ ۱ 
: 


الحکم والإمارات فی العرلبا ۔۔۔۔۔.۔ E E‏ 
اللك باليسن . N RS‏ ۰ 
الملك بالحيرة سے سے مم م 0٩‏ 
املك بالشام کا ر م م سے م م ےم س م د م م ۹ ۱ 
الإمارة با لجاز ecaeceaaeeeareene enn nna‏ _- ۰ 
الحکم فی سائر العربا .سہ۔۔۔۔۔ € 
الحالةالسياسية `" E A DC‏ 
ديانات العرب O ESS BA‏ 
الحالة الدينية E e EE O:‏ 
صور من الجتمع العربى لاف AE Ns e‏ 
الحالة الاجتماعية IN eC OR‏ 
الحالة الاقتصادية ا PE eee‏ 
إلأحلاق . و یی ہاو ا وھ ا د ویچ ا ا 
نسب النبى له وأسرته ا SS‏ 
نسب الثبى اه . ت E As es‏ 


۳40 


اوضرع الصفحة 
e ۰‏ 
الأسرة النبرية N RE AE‏ 
/ المولد وأربعرن عاما قبل البرة NEE SS‏ 
المولد E TT ١‏ 
| فی بئی و کو و ر 
١‏ إلى أمه الحنون 0 
إلى جده العطوف اھ مائو تما ھم و م ٤‏ 
إلى عمه الشفيق seeeeeeweeeenasesaaeee‏ ااا E‏ 
يستسقى الغمام بوجهه ھم را م 86 
ارات د اش مدش مسد 29 
اا مودق مدمه مم تشپ 9 
حلف الفصول ا ,9 
حياة الكدح ام مم 0 
زواجه خديجة اسم مه ق ٤٦‏ 
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